اتاستا بط اعيك :ست 4 بيت 


1 م هه يه م له 
الطبرقامتالاجماعميك و كالت_الثوريتة 
ا 5 0 67 0 


منتدى علي امولا 
منتدى مكتبة الاسكندرية 
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8 .. 
مؤتسة الابحتاث العرييية 


ور 


منتدى علي امولا 
منتدى مكتبة الاسكندرية 


اح // :اط 


حنا بطاطو: العراق. الطبقات الاجتاعية والحركات الثورية, الكتاب الأول: 

من العهد العثاني حتى قيام الجمهورية 

الطبعة العربية الأولى ‏ ببروت ١594٠‏ الطبعة العربية الثانية ١99460‏ 

جميع الحقوق مخفوظة, ولا يجوز إعادة النشرى إلا بموافقة مسيقة من الناشر: 

مؤسسة الأبحاث العربية 

ص.تب. لاههه  ١‏ (شوران). بيروت - لبنان 

هاتف ,8٠١١55/7‏ تلكس 7١7184‏ دلتا ‏ لبنان 

العنوان الأصلى للكتاب بالانكليزية : 

01 ماصع سرع و11 66110113137 عط 0مة 5ع01355© 50121 010 غ15 
78 رؤووع22 1[2196151197] ضماع210ظ الإعوي ل باع1[1 ,1230 
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الإاهداء 


إلى شعب العراق.. 


2 011 نننه أله 113 سنوع»ه21// :اط 


منتدى علي اطول 
منتدى مكتبة الاسكندرية 
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قائمة الحداول ا ا ا ا ا يي ا ا ا ل ل ل آى 
تصدير ا ا ا ا ل ل ا ا ا 


الكتاب الأول: الطبقات الاجتاعية القديمة 
القسم الأول: مدخحل 


الفصل الأول : الطبقات الاجتاعية القديمة : توضيحات عملية 


ونظرية ‏ ملائمة المفاهيم - صعوبات التحليل 31 
الفصل الثاني : حول تباين العراقيين ونخلخل مجتمعهم وتقدمهم 

في العهد الملكى . باتجاه بنية سياسية متماسكة اا ل 
الفصل الثالث2 : التوزيع الجغرافي للمجموعات العرقية ‏ الدينية 

الأساسية والعوامل المسيبة له م ا م ا 0 /© 
الفصل الرابع2 : العلاقات الدينية ‏ الطبقية 

والاثنية ‏ الطيقية المتبادلة ملل م م ل ا م م م اا 2.6 88 


القسم الثاني : الطبقات ومجموعات 
المكانة الاجتماعية الرئيسية 


المصل الخامس : الملاكون أو. 0" أصحاب الأراضى يي يي ا امك 
الفصل السادس : المشايخ والأغوات والفلاحون م ا ل 4م 
الفصل السابع «السادة» ا لين 


الفصل الثامن : «أرستقراطية» المسؤولين القديمة 54 


الفصل التاسع2 : الجلبيون والتجار والتجار ‏ الصرافون اليهود ا 
الفصل العاشر2 : التاج. . . والضباط الشريفيون السابقون ...... اا 


202.11 .هل سهعدع 21 // :مط 


منتدى علي المولا 
منتدى مكتبة الاسكندرية 


11 دع / /نمااط 


منتدى علي امولا 
منتدى مكتبة الاسكندرية 
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١-5 
لمكن‎ 


منتدى علي امولا 
منتدى مكتبة الاسكندرية 
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قائمة الجداول 


الكواردث الي حلت ببغداد خلال القرون /ا١‏ و8١‏ و9١‏ والتى 
نملك سحلا عبا 00 


سكان بغداد والموصل والبصرة ١908(‏ -/الا91١)‏ 0 


التكوين الديني والاثني (العرقي) لسكان العراق في سنة 


»© تقدير تقريبى ‏ ... 


المناصب الوزارية الشيعية في العهد الملكي )١9508-1١937١(‏ 


باستثناء منصب رئاسهة الوزراء 0 


أكبر ملاك الأراضي في العراق سنة ١50‏ أو المالكين لأكثر من 


0 ودونم من الأرض 


تورّع حيازات الأراضي الزراعية الخاصة قبل ثورة تموز (يوليى) 


0 ١5هم‎ 


فاه قوع هاعد فاح فسا مد هد هد عه .هداع قاف قاع لاه مام 


تورّع حيازات الأراضي في لواء الكوت عام ١9558‏ 0 


العائلات الرئيسية المالكة للأراضي في العراق عام مول أو 


العائلات الى تملك أكثر من "٠٠٠١‏ دونم لع ءءء مره 


إحمال الحدول ه60 * ام 


تمثيل المشايخ والأغوات في اليرلان في سنوات مختارة 0 
دخل الأراضي مقارنا مع مصادر دخل أخرى في العام ١41١‏ 


.. ١908-1914 والفترة‎ 


على كاهل من يقع العبء الأكير 


من واجبات الشاي والسبكر 


قاع فاع هاه ع واه هداع دقام عقاف هادع قار ها ما عا 


١-8 


منتدى حلي المولا 
منتدى مكتة الاسكدربة 


مص صم ممست ل سه سسا 


عدد وفئات حائزي الأراضى في لواء العمارة للفترة ١9905‏ 


5615 ...ااا اا ا ا اس 0 
الابجارات التي دفعها كبار مشايخ العهارة في العام ١5١5‏ 
لأراضي الحكومة أو التاج 0 
توزع الايجارات التي دفعها حائزو أراضي العمارة في العام 
85 لأراضي الحكومة والتاج 0 
عائدات الأراضي المطلوبة من كبار المشايخ في لواء العمارة في 
عاميى 1١947١‏ و١97١‏ 0 
توزع عائدات الأراضي المطلوبة من حائزي أراضي العمارة في 
العام ١959‏ 0 
عائدات الأراضي المطلوبة من كبار ومتوسطي المشايخ في لواء 
العيارة في العام ١958‏ 0 


عائدات الأراضي المطلوبة من أكبر خمسة مشايخ في العمارة 
مقارنة مع مدضشوعات عسائدات الأراضي في خحمسة من ألوية 
العراق الاثبى عشر ١474 1١9574‏ ا 
ملكية المضخات في لواء العمارة في العام 719478 اي 
تورّع حيازات الأراضي في لواء العمارة في العام 5 ١915‏ اا 
كبار ومتوسطي مشايخ لواء العارة في العام ١961١‏ 0 
أجور العّال ١4017-51915‏ 0 
اللائحة الرسمية لعائلات الأشراف السئة في بغداد في العام 
14م 0 
التعييسات في منصب رئاسة الوزراء أيام الملكية: حصص 
غتلف الطبقات والشرائح الحاكمة ا 
التعيينات الوزارية في أيام الملكية (باستثناء رئاسة الوزراء): 
حصص الطبقات والشرائح الرئيسية الحاكمة 0 
رؤساء الوزارات في العهد الملكي (من ١7‏ آب ‏ أغسطس 
١‏ وحتى ١5‏ تموز يوليو )١964‏ ا 
إحمال الحدول ط - 6 
استمرارية بقاء ولاة بغداد قٍِ مناصبهم 

للفترة ١9117 ١5178‏ حل ا مي 
باشوات بغداد في فترة الماليك ومصائرهم 0 
الصادرات من الخليج إلى المستوطنات البريطانية في مدراس 
وبومباي )١18١5-51١8٠5(‏ 0 
واردات وصادرات الخليج من وإلى المستوطنات الرريطانية في 


١ 


؟ا١م-‎ 
551١ 


١١_69 


١-84 


5-٠ 


مدراس وبومباي قِ العام مم١‏ ع ا 0 


تكوين غرفة تجارة بغداد في العام الماللي 19514 1١978‏ . 


أعضاء «الدرجة الأولى» في غرفة تجارة بغداد 


للعام م54 - ١19795‏ 0 


تزايد عدد السكان اليهود في بغداد ١91510 ١/85‏ 


صرافو بغداد سنة ١975‏ ا 
قيمة الأملاك المباعة في قطاع البصرة خلال العامين 1911: 
0414 0 
أعضاء غرفة تجارة بغداد في سئوات محتارة 0 
دخل الشركات العراقية والأجنبية ١455 ١94545‏ وحتى 
١408-0‏ فا م امن 
عدد وجنسية ورأسمال الشركات الأجنبية العاملة في العراق في 
سئة لاه46١‏ _ لرهة١‏ 0 


5 سئنوات محتارة ولراء ند قاقد قا راردا ردقام فد رد رد را رار رن ل مل 
رأس المال الصناعى والتجاري المشترك العراقى في السنة المالية 
/لاهة١‏ 00 


رأساليون عراقيون كانوا يملكون مليون دينار 


أو أكثر في العام ١4654‏ 0 
العائلات الرأسمالية الرئيسية في العام ١404‏ وتمثيلها في البرلمان 
وحصتها في التعيينات الوزارية في العهد الملكي ... 
أعضاء الادارة العليا لحزب نوري السعيد. وجرت الا تاد 
الدستوري» في العام ١9454‏ ل لمي 
امال الحدول ١-5٠١‏ ا 0 


حاث ا ما رامد رام 


ولمعا مد ماهم 


الأراضي الزراعية المملوكة لرؤساء وزارات العهد الملكي ... 


الملكي : حصة كل من الطبقات والشرائح الحاكمة 


#أمعا ءام ماقام 


571١ 


يكن 


نك ادن 


بقسم هذأ المؤلّف الى ثلاثة كتب: يضم الأول دراسة عن ملاك الأراضي ورجال المال 
والتجارة في عراق ما قبل الجمهورية. ولقد تم تركيز البحث على الشرائح الأغنى أو الأكثر 
نفوذاً من هذه الطبقات خلال العهد الملكي. أي في الفترة ١4658-1945١‏ . وعلى العموم. 
ونظراً لأن بعض ملامح البنية الاجتماعية لأيام الملكية يعود بجذوره إلى ماض أبعد. فإن 
التحليل يمتد أحيانا إلى الوراء ليتناول أيام العثرانيين . 


إضافة إلى إلقاء بعض الضوء على ملاك الأراضي والتجار ورجال المال وسلطتهم وطر 
تفكيرهم وسلوكهم السياسي وموقعهم الاجتماعي وجذور منزلتهم أو ثرواتهم. فإن هدف هذا 
القسم من الدراسة هو اكتشاف ما إذا كانت المعالجة الطبقية تفتح منفذا لرؤية علاقات 
تاريخية أو ملامح اجتماعية كانت ستبقى لولا ذلك بعيدة عن النظرء أو؛ وبشكل أكثر 
عمومية» ما إذا كانت هذه المعالحة قادرة على اعطاء رؤّى جديدة أو نتائج ذات قيمة عند 
تطبيقها على مجتمع عرب ما في فترة ما بعد الحرب العالمية الأولل. 


ومهها كان الأمرء فالأمل هو أن يؤدي الكتاب الأول الى فهم أسهل للكتابين الثاني 
والثالث اللذين يتعاملان مع الشيوعيين والبعثيين والضباط الأحرار. أي مع الحركات التي 
شكلت بشرائحها الأساسية التعبير الأول عن الطبقات الوسطى في العراق. على اعتبار أنه لم 
تكن للعال أهمية حقيقية إلا في صفوف الشيوعيين وفقط في بعض المناطق أو في لحظات معينة 
من الماضي . وكان الهم الرئيسي للكتابين الثانٍ والشالث هو تتبع أصول هذه الحركات. 
واستنباط جذور الأفكار والعواطف التي كانت تسيرهاء ووصف صيغها التنظيمية وبناها 
الاجتاعية» وإعادة بناء حياتها الداخلية في اللحظات ذات المغزى وتتبعها في حالات 
الانحسار والمذ في مقذراتهاء وتقييم التأثير الذي كان على البلاد وتاريخها . 


ومع أنْ حزب البعث وجموعة الضباط الأحرار خضًا باعتبار ملاثم قٍِ هذه 


سح م حالوة سسا د سسا اكز 


الصفحات» فقد قدم تاريخ الشيوعيين في نطاق واسع . وأحل الأسباب في ذلك هو أن هذا 
التاريخ يشكل النواة الأصلية التي ولدت منها هذه الكتب. ولكن أيضاً لآن الشيوعيين كانوا 
أسبق من القوى الأخرى وكان لهم تأثير أعمق على الأنتلجنسيا وعلى المستوى الجهاهيري 

وربما يكون العرض قد انزلق هنا أو هنالك إلى تفاصيل أو تخوم منبكة للبحث 
العلمي . وهذا ما حصل خصوصا ف الفصول المتعلقة بالمراحل المبكرة للشيوعية. عندما كان 
الحزب مؤلفاً من عدد صغير من الأشخاص المعزولين». حيث تم توجيه انتباه شديد للسسمات 
الفردية. ولكن القارىء الصبور سيكتشف أن الكثير كان يعتمد في تلك الأيام فترة 
الثلاثينات ‏ على العوامل الشخصية أو عوامل الصدفة. وأن الحركة لم تقم بشكل ملموس إلا 
في العقد التالي. وعلى العموم. فحتى في تلك الفصول جرى الانتباه إلى عدم إبعاد الإطار 
الأوسع عن مرمى النظرء وإلى ألا تطفو على السطح إلا التفاصيل الخاصة التي بإمكانها إلقاء 
الضوء أيضاء وفي الوقت نفسه. على أوضاع المجتمع. إلا حيث استدعى الأمر غير ذلِك . 
وفي الوقت نفسه؛. فإن المقدمات الي استند إليها البحث على الدوام كانت عبارة عن 
شيوعيين - أو بعثيين أو ضباط أحرار ‏ حقيقيين يعيشون ظروفهم وتفاعلاهم الحقيقية 
الملموسة . 

ويعتمد هذا المؤلف في بعضه على السجلات السرية للمديرية العامة للأمن العام 
أي» بين أشياء أخرى, على : (أ) ملفات الشرطة السياسية العراقية عن مختلف الأحزاب 
وعن كل شخصية سياسية ناشطة في البلاد في العهد الملكي. (ب) أوراق ومدوّنات صادرتها 
الشرطة أوكانت تخص اللجان القيادية للشيوعيين والبعثيين. ٠<ج)‏ خطوطات شيوعية عثر عليها 
في سجني الكوت وبعقوبة؛ (د) مدونات حرفية لاستجوابات أجريت لأعضاء مهمّين من 
الكادر الشيوعي اعتقلهم البعثيون ف العام 45 » (ه) تقارير الاستخبارات السرية 
المربطانية ووخلاصات الاستخبارات» وو«ملاحقى خلاصات الاستخبارات» المتعلقة بالفترة 
1471-0107ء (و) الملفات السرية للرائد ج. ف ويلكنز الذي كان لفترة رئيساً ل وإدارة 
التحقيق الجنائي» ول «الفرع الخاص» و«مستشارا فنيًا» للحكومة العراقية. 

وكذلك فقد اعتمد هذا العمل على السجلات البريطانية العامة. والمصادر العربية 
المطبوعة, والمذكرات المفصّلة وغير المنشورة للعقيد المهندس رجب عبد المجيد» سكرتير حركة 
الضباط الأحرار» وعلى جملة من المقابلات التي أجريت مع عراقيين من مختلف الألوان وني 
محالات حياتية؛ بمن فيهم شخصيات ناشطة وقيادية. 

لقد كان جزء من الكميات الكبيرة من البيانات الموجودة في سجلات الشرطة مجدباً 
وغير مثير للخيال. وكان الكثير ما تبقى غير عمل 0 يتفق مع سياق له مغزى., ولا كان 
قابلا للبرخول في صلب مثل هذا السياق. والمؤكدأ في استعملت هذه السجلات بحذر ولم 
أخذ في الاعتبار إلا الدليل الذي بدا غير قابل للجدل أ والذي كان أقل إثارة للشك. 
وكذلك فإني دققت وأعدت التدقيق في الأمور عير شهود العيان, والمشاركين في الأحداث 
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الأكثر اطلاعاًء وركّزت عناية فائقة على تنب ارتكاب الأخطاء أو الجور. ولكنى مدرك 
لحدودي وآمل في أن ينبهني العراقيون العارفون إلى الأخطاء أو النواقص التي لم أستطع 

عندما قابلت في سجن بعقوبةء أثناء بحثىء قيادياً شيوعياً. بدأت ‏ كما كانت عادتي 
عند اجراء مقابلات مع مساجين سياسيين - بإيضاح أني كنت قد قرأت ملفه الشخصي لدى 
الشرطةء وأني كنت أريد فقط الاطلاع على روايته هو لتاريخه الشخصي . واكدت له كذلك 
أي في قيامي بدراسة الحزب الذي ينتميى إليهء لا أفعل ذلك إلا بدافع الرغبة في فهمه. وأنف 
سأكون تخلصا للحقائق بقدر ما تسمح به رؤيتي المحدودة. وأني سأنشر النتائج التي أتوصل 
إليها سواء كانت في مصلحة الشيوعيين أم ضدهم. وتساءل القيادي الشيوعي عا إذا كان 


التجرد مكنا على اللاطلاق فِ موصوع كموضوع الشيوعية» نظراً لارتباطي بإحدى الجامعات 
الأميركية ! 


وإني إذ استعيد ذكرى هذه الحادئة هنا لأشدد على وجهة النظر الى كتب بموجبها هذا 
المؤلّفء إذ لم يكن في نيتي أن أجعل من نفسبي نصيراً منحازاً إلى طرف أو أن أقدم مساهمة 
مثيرة للجدلء أو أن أضيف إلى الخلافات التي تعذب العراق. 0 استحالت كتابة تاريخ 
حزب شيوعي ما من دون أن يكون المكتوب |[ ما موالياً للشيوعية أ و معاديا لما . ولكن هذا ما 
حاولت أن أفعل على كل حال. وكان هذا أيضأً مو خطي اموجه في ما يتعلق بالقشوى 
السياسية والاجتماعية الأخرى. طبع هذا لا يعني أن طريقتي في النظر إلى الأمور ليست 
موجودة في هذه الصفحات . فهنالك التاريخ في أي عمل تاريخي يقوم به كائناً من كانء 
ولكن هنالك أيضاً شىء من ذات المؤلّف في هذا العمل دوماً. وهو أمر لا يمكن تجنبه. 
والإنسان يكشف. وإن عن غير قصدء ضيق خبرة الإنسان وعدم اكتاله الفكري والطبعي . 


قبل سنوات كثيرة؛ عندما كنت طالباً في الولايات المتحدة. اضطررت إلى التوقف عن 
عملي دم العراق نظراً لقلة الموارد المادية.ء فعرضص صدليق من بغدادى هو عبد الحميد 
الدامرجي أن يسلفني كلفة الرحلة إلى بلده. وهذا القرص الكريم الذي لم أسدده إل بعد 

مضي أربع سنوات طويلة. وما تبع ذلك من زمالات أبحاث أو منح من المركز الروسبي ومركز 
الشرق الأوسط في جامعة هارفرد ومركز الدراسات الدولية في «معهد ماساشوستس 
للتكنولوجيا؛ (! . آي. تي .)ء ومن إقامة على مدى تسعة أشهر كزميل باحث رئيسي قُْ 
برنستونء 0 إنباء هذه الدراسة التي أقدمها الآن. 

وعند نقطة أو أخرى من تسلسل هذا العمل تلقيت تشجيعاً لطيفاً من الأستاذين 
الراحلين ميرل فينسود وه . أ .ر. ححيبا ومن الأساتدذة آدم أولام وشارل عيساوي دابل سالم 
وجورج كيرك ول. كارل راون وروبرت أ . فيري وناداف سافران. وكلت محظوظا بشكل 
خاص بالصبر الذي لا ينضب للأستاذ وليم ي . غريفيث واهتتامه. والتفهم المتعاطف للأستاذ 
٠ 3 |‏ مير 0 امستمر للفرع الذي أنتميٍ إليه قِ الجامعة الأميركية كِ بإروات . وكان 
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المساعدة اللي تَقدّر التي قدمها الأسائذة 052 ىِِ . غريفيث 17 0 . ماير وهارولد هانبام. وأ 
مدين بالشكر للأاساتذة جيل غندرسون وسمير خلف وجيرالد أوبرماير لملا حظاتهم الي أبدوها 
على الفصل الأول؛ ولمارغريت كيس على العناية والطريقة العلمية التي أعدت بها الكتتاب 
للطبع. وأود كذلك أن أشكر لوري ايغان على تصميم اخخراج الكتاب» وترودي غلاكسبرغ 
على تجهيز الخرائط والأععال الفنية» وهيلين مان على طباعة جداول المخطوطة . 


ولقد تم الحصول على الصور من قسم الأمن العام في وزارة الداخلية العراقية؛ أو من 
أشخاص جرى تصويرهم أو من عائلاتهم. أو من خلال تلطف ميشيل أبو جودة» رئيس 
تحرير جريدة «النهار» (بيروت)؛ والدكتور أحمد جلبي من العراق؛ أو عبر إعادة تصوير 
مطبوعات الحكومة العراقية» أو من المصادر التالية : 


اكمط بمعأعماطة عط دا عزاآ , (لباطمهاكآ مآ لورعمعع لالتاقصف 156 5د15) عمال لأقصمط عررعاط 

-مىع 74 ,(1530 ]0 تعمماككتتصحوم لألاك عتمنالعصه) موكلا .1 لاممعة عاذ :(1911 ,صملمده.]) 

1ط ععضقع الاعناما اأوعهاذ ومتقائرظ ادع لصة :(1930-1931 ,0ن8ه]<()) .كامم 2 منجهامم 
. (1944 باللملصمآ) [أنات) رمتئبءط عا هته وهم1 ردماة 


واعتمدت الخرائط عل «أطلس العراق الإدارى» للدكتور أحمد سوسة (بغداد )2 
مع اضافة المؤلّف للمعلومات المتعلقة مهدا الكتاب . 


وإنٍ عظيم المديونية أيضاً لأولئك العراقيين الكثيرين في صفوف الحكومة والمعارضة 
والحيش والجامعات والأعمال وفي عالم العشائر روفي السجونء وفي عالم العمل السري. 
الذين استشهدت بإفاداهم في الهوامش أو في النص » أو الذين بقيت أساؤهم مغفلة؛ والدين 
م يبخلوا عل أبداً بمد يد المساعدة. وبالمساهمة كثيراً في فهمي لبلادهم ولشعبهم . 


الكتاب الأول 
الطبقات الأجتماعية القديمة 


العا ليس 


القسم الأول: مدخل 


عسي ليس 
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الفصل الأول 


لطبقات الاإجتماعية القديمة: 
نو ضبيحات عملية ونظرية - 
مزاءمة المفاهيم ‏ صعويات التحليل 


كثيراً ما قيل بعدم امكانية تطبيق التحليل الطبقي الاجتماعي الكلاسيكي ‏ وهو تحليل 

يعتمد أساساً على آراء كارل ماركس وماكس ويبر ‏ على المجتمعات العربية: وكثيرا ما قيل 
21 بأن ليس في المجتمعات العربية «طبقات». وفي هذا تعميم يفتقر إلى البرهان. على 
الأقل في ما يتعلق بالمجتمعات العربية في فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى» ومن الواضح أنه 
لا يمكن اتخاذ موقف إلى جانب هذا الرأي أو ذاك في غياب دراسات واقعية متخصصة حول 
البنى الاجتاعية العربية الحديثة. ورفض التحليل الطبقي لاحتمال توافقه مع ايديولوجيات 
معينة فحسب أمر غير مقبول بتاتاً من وجهة نظر البحث العلمي . 

ولا بدّ هنا من التركيز فوراً على طبيعة المحاولة في هذا الاستطلاع. إن التحليل الحدي 
للطبقات مهمة في غاية الصعوية. إذ انه يستلزم ‏ من ناحية ‏ فهم الانجامات والمعيقات 
الموضوعية للبنية أو البنى الاجتاعية الي تشكل الطبقات جزءاً لا يتجرأ منهاء ويستلرم ‏ من 
ناحية أخرى ى - الضلوع في معرفة كمية هائلة من التفاصيل » وخصوصاً تلك المتعلقة بالأفرا 
والعائلات الذين لهم تأثير اقتصادي وسياسي فعلي وبالعلاقات المتبادلة فيم| بينهمء وهي 
تفاصيل نادرأ ماتكون في متناول اليد. 

وأكثر من هذاء فإن الطبقات التى هى قيد الدراسة ‏ أي كبار ملاك الأراضى وكبار 
رجال المال والتجارة في عهد الملكية (1908-19471)- كانت طبقات غير ثابتة نسبياًء على 
الأقل بالنسبة لفترة طويلة من ذلك العهد. طبعاًء أن البنية الطبقية لا تتسم بالاستقرار من 
ناحية المبدأى ومع ذلك. ونتيجة لعدد من العوامل. فقد كانت هنالك حركات سريعة نسبيا 
للدخول إلى الطبقات المذكورة والخروج منها. ومن بين هذه العوامل: التشكل السريع 
لمؤسسات الدولة الملكية, والكساد الاقتصادي العالمي في العام .»١459‏ وسياسات تسوية 
الأراضي ب بين العامين ١975‏ و8م2147 وحالات النقص الشديد في التزويد السلعي والتضخم 
اللولبي خلال الخرب العالمية الثانية والسنوات التي تلتها مباشرة» والحجرة الجماعية لليهود في 
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أواخر الأربعينات وأوائل الخمسينات. والتدفق المفاجىء لأموال النفط بعد العام 21١955‏ 
وتضاعف عدد سكان بغداد أربع مرات بين عامي وليك ولاه ١94‏ . وكذلك فقد كانت 
هنالك تحولاات مفاحثة جرت داخل هذه الطبقات ميعردا 00 5 تكن هذه الحركات 
والتحولات تطال الأفراد والعائللات فحسب بل إنها كانت تطال جموعات اجتاعية بكاملها. 
مثل بروز العنصر الشيعى في طبقة التجار بعد هجرة التجار اليهود. وني الوقت نفسّه. فإن 
بعض العناصر الطبقية كانت تتقدم في ناحية وتتراجع في أخرى. والمثال على ذلك إثراء الكثير 
من شيوخ العشائر أصحاب الأراضي على حساب رجال عشائرهم الذي أدى إلى اضعاف 
الروابط العشائرية وبالتاليي اضعاف مواقعهم الاجتاعية: وبكلمات أخرىء فإن هؤلاء المشايخ 
كانوا في طريقهم | إلى البروز كطبقة. وإلى التحلل كمجموعة اجتاعية ذات منزلة تقليدية . 


وقبل هذا كله والأهم منه. كا للح في العرض السابق» هو أن الطبقات المذكورة كانت 
تتألف من عناصر مختلفة. ولم يكن من الممكن التمييز بين هذه العناصر فقط من الناحية 
الوثنية (العرقية) ‏ عرب وأكراد وتركان وآراميون وأرمن ‏ أو من ناحية الطائفة أ 0 
- سنة وشيعة ومسيحيون وبهود - أو بحسب م أراضيها أو مستوى دخلها أو رأسالهاء أ 
درجة نفوذها السياسي أو هيبتها الاجتماعية» أو توافق أو تنافر 00 مع 00 
الاقتصادي البريطاني. . بل نا باتجاءٍ هام آخر آلا وهو العناصر الماختلفة أو المخصسوعات 
ذات المكانة الاجتماعية المختلفة داخل كل طبقة بذاتهامثل: ملاك الأراضي من أغوات 
وشيوخ العشائرء ماك الأرافي من رجال العشائر أو «السادة» الحضريين., ملاك الأراضى 
من :و لعل أدوي علاله" الأراقين من تر سه الللأاعتب الننية الكدلفة :اتن الأن] فى تمن حال 
الذولة والأرستقراطيقاعلالة الأراضى من اللضازين: والتجان والصازفة والصماعييةء ملك 
الأراضى . الغتاط القريفين السانين الى مدل معي نضراف. الاشكال الاجتياعية 
المختلفة أو القترات اللزمنية المختلشة . .وكان سد ا.يعود سكل عاهن» إل أن العراق كان 
يتألف في ظل الحكم العثاني - وإلى حذ غير ضئيل ‏ من مجتمعات متايزة» مهتمة بذاتهاء 
وذات روابط متبادلة واهنة. ويعود بشكل آخر جزئي ١‏ إلى التداخحل بين صيغة احتاعية تتحه 
باتجاه تكديس المال وتسوسيع نطاق الملكية الخاصة. وهي فبكنة كرك انهاتنا ماظدلدن 
روابط العراق الجديدة ا مع السوق العالمية المعتمذة 7 الصناعة الكبيرة. 0 
الاجتماعية الأقدم التي تربط قيمة الإنسان بعراقة النسب أو بالعلم بالدين أو بالورع أو 
باليسالة القتالية في الغزوات القبلية. كما يعود إلى أن هذه المجتمعات كانت خاضعة ‏ إلى حد 
كبير ‏ لسيطرة الروابط المحلية والنظرات المستقبلية المحلية. وسيطرة احرف اليدوية الصغيرة 
أو إنتاج زراعة الكفاف وخاضعة خارج المدن لصيغ ملكية الدولة والملكية العشائرية المشاعة. 


(#) حيث ترد كلمة «السادة» بين هلالين في هذا الكتاب فهي تعني مدّعي التحدر من بيت الرسول». 
وحيث ترد كلمة «علياء» بين هلالين فإنها تعني علاء الدين (المترجم) , 
(2024)1 هذه العناصر المؤلفة لطبقة ملاك الأراضيى جرى تحديدها في القسم الثاني من الكتاب الأول. 
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هل يعني هذاء انطلاقاً من تباين العناصر المكونة للطبقات العراقية ومن اختلاف 
أوضاع هذه العناصرء أنه بالكلام الدقيق ‏ لم تكن هنالك طبقات عراقية؟ إن الجواب على 
هذا السؤال يستدعي بالضرورة اجراء محاولة أولية للتوصل إلى تحديد دقيق للطبيعة الأساسية 
للظاهرة . 


ما هي الطبقة؟ وما هي سياتها المميزة؟ مع المخاطرة بالاغراق في ما هو ابتدائي. ولكن 

بأمل الوصول إلى الوضوح» أبدا بإعلان انتهائي إلى وجهة النظر الاجتماعية الكلاسيكية 
القائلة بأن «الطبقة» ‏ في الجوهر ‏ عبارة عن تكوين اقتصادي في أساسه بالرغم من أنه يشير 
ف النباية إلى الموقع الاجتماعي للأفراد والعائلات المكونين له في مظاهره المختلفة. ونتيجة 
للسهو فإني قد استعمل في هذا المؤلف. وبين الحين والآخرء التعبير نفسه فضفاضاً بغير هذا 
المعنى الأولي. ولكن هذا سيكونٍ واضحاً من النص . ثانياًء ومن المنطلق نفسهء فإن فكرة 
«الطبقة» تتطلب أو تفترض مسقا وجود فكرة «اللامساواة». وبالتالي فإنها تتضمن وجود طبقة 
أخرى على الأقل. أو. وفي النظرة الثنائية» وجود مجرد طبقة أخرى رئيسية إلى جانب فئات 
أخرى أصغرء على اغتبار أن «اللامساواة» تعتمد أساساً على «الملكية». ولكى أكون أكثر 
وضوحاً أقول إني وجدت من الصعب عا ألا أوافق جيمس ماديسون”” وكارل ماركس” 
وماكس ويبردأ) على أن «الملكية» و«الافتقار إلى الملكية» يشكلان العنصرين الأساسيين لوضع 


...١ 2)‏ كان العنصر الأكثر شيوعاً وثباتاً لوضعية الفئات هو التوزيع المختلف وغير المتكاء للملكية. 
ققد شكل دوما أولئك الذين يملكون وأولئك الذين يفتقرون الى الملكية مصالح متايزة في المجتمع. . 
فمصالح مالكى الأرض وأصحاب الصناعة والتجارة والمال مع مصالح كثيرة أخصرى أقل أهمية تنمو 
بمقتضى الضرورة في البلدان المتمدنة وتقسم أصحابا الى طبقات مختلفة بفعل مشاعر وآراء متباينة» . 
م0 م ناكا ممعاء] ع:1 1 ,1787 ,23 ععطجوعجهولة ”,10 .ملظ أوالهرعلعط عط1"'' ,مه15ل2ك5 معررة[ل) 


لاكقعطاا[ متعلهكل؟ عط :علءينلا بجع اخا| وعتعا5 عاتملا 186 زه رملالاالاكصمن) ع2[ أبه لماعتم 
.(56 .م ,[(1937 


 )‏ عع زطتة عغطا 25 مممعصسممعطم عصدد عطا كا [كعدعقاكء ععلمنا كلدن لصا غأه عمتمستخطتد عط]]" 
لمعاعء ]0 ,كاعفمط لمه عصمكط) ‏ '*رمطها آه ممأئزطتل عطا ها كلدد0 لما عتدرومع؟ة عطا أه ومزا 
77 صرك ١‏ 1ه؟ ,[1976 , لامعوه ]| عاعرمث/1] 


إن تقسيم العمل يفترضى التوزيع غير المتكافء كيَا ونوعاًء للعمل وناتجه. وبالتالي الملكية. . . إن تقسيم 
العمل والملكية الخاصة هما في النباية تعبيران متطابقان: يؤكد واحدهما ما يتعلق بالنشاط فيما الثاني 
بمنتوج هذا النشاط. (المصدر نفسه؛ عصس 55). وإن النظرية المضادة بين «الملكية: و«الافتقار إلى 
الملكية؛؛ ما دامت لا تفهم كنظرية مضادة للعمل ورأس المال» تبقى نظرية لا تأثير لهاء غير مفهومة في 
الاتصال الحيوي, وف علاقتها الداخلية, وبالتالي غير مفهومة كنقيض». (المصدر نفسه؛, موسكو. 
هاو المجلد الثالث» ص 768 -594). 

(4) الواقع الاقتصاديٍ المبدئي يعرف أن الوسيلة الي يتم بها توزيع الملكية المادية على يجموعة من البشرء 
واليي تلاكي تنافساً على التبادل في السوق» هي الى تعمل غلى ايجاد فرص محددة للحياة. وبموجب 
قانون المنفعة الحدية فإن هذا النمط من التوزيع. . . هواقٍ مصلحة الاك روفي الواقع, ولمنحهم 
فرصة لاحتكار البضائع الثميئة . وهو ما يزيد سلطتهم في حرب الأسعار ضد الذين لا ملكية لهم ولا 
يقدرون إلا على تقديم خدمات أو منتوجات صنعوها بأنفسهم؛ وهم مُلزمون على التخلص منبا - 
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الطبقة (أو «التحزب» بلغة ماديسون), وأن هذا التضاد يحتوى على بذور العلاقة التنافرية. 
وقبول هذه الفكرة لا يعني بالضرورة القبول بالسلاسل المختلفة للمفاهيم التي أرفقها بها كل 
من هؤلاء المفكر ين الثلاثة أو إفتراضاتهم أو مضامينهم الكامنة وراءها©. اللهم إلا إذا كانت 
قابلة للاثبات تجريبيا أو قابلة للتطبيق على ا حالة قيد الدراسة. 


ف 


ليتمكنوا من العيش. إن هذا النمط من التوزيع يمنح الملاكين حق المبادرة وكل الفرص للمشاركة 
بشكل مباشر أو غير مباشر في عائدات رأس المال. . . الملكية وعدمها هما بالتالي الفثتان الأساسيتان 
للوضع الطبقي . 
لطة طاقء©) .11.11آ .كلع .برووامزءو3 نز دبرودووط :«مزاع ”الا سمال تجصمرط ص1 ”,ليوط ,ركلا 5131 ردكة 0 “') 
.(181-182 .مم ,[1958 ركوءء2 لإأأواع كلمنا لرمكلء0) نعاعهنا جع[ة] وللللكظ غطع ص8 .0 
لاا ريب في أن هناك اختلافاً عميقاً بين ماديسون وماركس وويبرء لا في المقدمات المنطقية (الفذلكات) 
الأساسية فحسب, بل في القيم والمشاعر كذلك. ومن غير الممكن البحث في هذه الاختلافات بشكل 
شامل في هذه الورقة, لكننا سنشير إلى بعض العناصر الأكثر بروزا فقط. ففي المقام الأول نجدء من 
وجهة نظر ماديسون الذي لا ياحذ دور الآرث في الحسبان؛ إن التوزيع غير المتكاقء للملكية يعود 
أصلاً إلى «التنوع في الاستعداد الطبيعي للبشر. . . وأن المسببات الكامنة وراء الانقسام الطبقي إنما 
هى. .. مغروسة في طبيعة الإنسان». (55.م ,اكذاه«ء17624 17:6). أما بالنسبة إلى ماركس فإن «الملكية 
الخاصة هي (من المنطلق). . . الحاصل»؛ والنتيجة؛ والعاقبة الحتمية لاستغلال عمالة. . . وتصبح هذه 
العلاقة فيها بعد متبادلة. (279-80 .22 ,3.امنا ,ه77 0011616). ويؤكد ماركس. بشكل أشدء 
في سياق نظام الملكية الراسمالي أن «الرأسمالي يملك (سلطة على العمل وناتجه) بوصفه مالكاً لرأس المال 
دون اعتبار لصفاته الشخصية أو الاثسانية». (المصدر نفسه. ص 87؟). وهو يشرح هذه الملكية 
وتراكم رأس المال بمصطلحات مادية تارغية وبنيوية. (01.1١؟‏ ,لمننمه0 غه 11آ/ا لمه 11لا مدط عء5) 
نظرية ويبر كذلك تاريخية ولكنها تعددية المسبّباتء مفسحة المجال في ذلك أمام تأثير الأفكار» ‏ 
الأخلافية البيوريتانية - ودور المقاولين «الملهمين» (الكاريزميين) أو «رجال الاقتصاد العمالقة» في ظهور 
النظام البرجوازي الحديث. 

(321 لهة 67 .طظ ,لاومامزعه50 مز وبرموئط :جعامآ17! داق «صمم] ) . 
أضف إلى ذلك أن ماديسون, وكان مالكاء اعتبر أن «الحق الشخصي بالتملك» هو وحق طبيعي»» وان 
قيام الحكومة بححاية الممتلكات هو وحق اجتاعي» . ١‏ 

[1974 بعمص]آ عاعء بجوبجت1! تعارنتم" بجت 11| علجم/7آ بعان) عاط جز «وو[رمجعوه:8 4 . ممكتلدكلة دعدصمدل) 
.(2.390 ,2 .أن 
أما ماركس فتادى بالاطاحة «القسرية» بالملكية الخاصة وب «كل الظروف الاجتاعية القائمة». كبا دعا 
إلى اتحاد حر للمنتجين يعمل على استثار القوى المنتجة بصورة مشتركة وعلى قاعدة مخططة . -/00) 
(519 مه 506 ,498 ,354 ,22 ر6 امم تيكلا لماعم . وأعرب ويبر من احيته عن اعتقاد بأن نسحم 
الملكية الخاصة من قبل الاشتراكية سيؤدي حتا إلى بيروقراطية أكير وإلى قنانة . ,7علاء/1! بحماط :«ممج) 
(49-50 .22 
مرة أخرى نجد أن كلا من ماديسون وويبر كانا في أساسههما قوميين وفكرا بمفهوم الصالح القومي ٠‏ بينما 
كان ماركس ملتزما بالأممية. 
وأكثر من ذلك فإن نظرة ماركس للطبقة كانت مرتبطة بإحكام بسلسلة كاملة من مفاهيم مترابطة: 
السلطة السياسية كسلطة منظمة من طبقة لاضطهاد طبقة أخرى؛ الكفاح الطبقي كقوة محركة مركزية ٠‏ 
في التاريخ ؛ الطابع الطبقي الضروري للقيم والأفكار الاجتماعية؛ تضارب العداء الطبقي ؛ لا مفر - 


مسح ا ا ا 
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وفي الوقت نفسه. فإن ما لاا جدال فيه هو كون «الملكية» تختلف في السمة والمغزى في 
ظل الظروف المختلفة. ولذلك فإنه لا يمكن فهمها بالشكل الملاثم إلا في إطارها التاريجي 
المحدد. ومما لا يقبل الجدل أيضاً كون الطبقة ذات أشكال متعددة وظواهر متبايئة . وكما قال 
ماكس ويير فإنه يمكن للطبقة أن توجد بشكل ييز خاص بها أو كعنصر داخل مجصوعة ذات 
منزلة معينة (كقسم يضم أصحاب الأراضي داخل مجموعة من شيوخ العشائر)» أو أن تضم 
مجموعات مختلفة من منزلة معينة. ىا لاحظنا سابقاً. ويمكن للطبقةٍ أن تضم «نخبة) (مثل 
«أرستقراطية عمالية») ودجمهوراً (مثل أكثرية العمال). وبمبهذا المعنى فإن «النخبة» و«الطبقة, لا 
تشكلان بالتبادل مفهومين مقصورين. ويمكن للطبقة أيضاً أن تتضمن طبقات فرعية عليا 
ووسطى ودئيا قد تكون روابط إحداها بالأخرى كروابط طبقات مختلفة» ىا أظهر كل من 
ماركس و ويبر. وفي العراق مثلاً وقف كل من كبار ملاك الأراضي وصغارهم في جهتين 
متقابلتين ومتعارضتين, أو كانت هما ولاءات سياسية متنازعة, في سنتى الثورة 
١954-4‏ . وبالتالي فإن من غير الملائم تحديد الطبقة بأها تجمع لاشخاص يتميزون 
بعلاقات مشتركة أو متشابية مع وسائل الإنتاج» أو يلعبون دورا متهائلا عام أو متشاماً ف 
عدي د الح نظرا لأن الاختلاف في درجة أو مدى ملكية وسائل الإنتاج أو السيطرة عليها 
أن يكون كبيراً إلى حد أن يشكل - بمفهوم نتائجه الاجتاعية اختلافاً نوعياً أيضاً وليس 
جرد ا 
وأكثر من هذاء فإنْ الكاتب يقبل النظرة القائلة بان ليس للطبقة أن تتصرف أو تشعر 
كوحدة واحدة في كل مراحل وجودها التاريخي. وهي لا تفعل ذلك في الواقع, وبكلمات 
أخرى. فإنه ليس للطبقة أن تكون مجموعة منظمة وواعية لذاتما. ولكن هذالا د يعني أا - 
لذلك - مجحرد فئة فكرية. أي مجرد شيء يفرضه الذهن عل الواقع . وقد لا يكون أعضاء طقة 


هناك, في محيط أوروبا الغربية على الأقل» من دكتاتورية البروليتاريا الانتقالية؛ ومن المجتمع غير 
الطبقي في النباية . هذه المفاهيم كانت غريبة عن طريقة ماديسون في التفكير. وكذلك ويبر لم يشترك 
فيها. على الرغم من أنه اعترف بأهمية المصالح المادية والكفاح الطبقي وكان يدين فكرياً إلى ماركس 
أكثر نما يعترفه به بوجه عام . 

تبقي نقطتان يتوجب التأكيد عليهها. أولاء من وجهة نظر ماركس» فإن أعضاء الطبقة يشكلون مجموعة 
عندما يعون شروطهم المشتركة (وهوية مصا حهم وبتم تنظيمهم سياسياً. -05ك/!] امم /7 وعاععاء5) 
(479 .2 ,201.1 ,[1969 ,لامع (ما ويبر فقد أشار بأن الطبقات هي «مجرد أسس ممكنة للعمل 
الجياعى». .(181 .2 ,موطع/ل! عماة #م2) . ثانياًء فإن وير قد ربط ظاهرة «الطبقة» بالسلعة أو 
أسواق العمل. وهو يؤكد أن «وضعية الطبقةء هي.. حتما وضع الوق». (المصدر نفسهء 
ص .)١18١‏ بينما استخدم ماركس كلمة «الطبقة» للإشارة إلى تشكيلات في العصر الرأسلي . وبالتالي 
فقد ميز في الايديولوجية الألمانية بين أريع مراحل في تطور تقسيم العمل: (البطريركيةء النظام 
الأبوي ‏ الاستعبادء الممتلكات» والطبقات» .(32 .2 ,01.5 ,7/015 64ع16ام©))ء وأشار ضمنا إلى 
«بروز الطبقة بأنه بحد ذاته ناتج عن البرجوازية». (المصدر نفسهء ص 98). وبالمقالة ذاتها وق 
«كممناء76/ع12» (59091 .طط ,10 7٠01.‏ ,[1978 ,ب«معوه/!] 17/1 4عاءع!لو0) أشار ماركس إلى 
تناقضات واضحة بين «نظام الممتلكات» ودنظام الطبقات» . 


ما من ذوي الوعي الطبقي في سلوكهم. ولكن يمكن لسلوكهم. مع ذلك . » أن يتاثر بالطبقة . 
ومن الواضح أن تشابهات معينة في الوضع الاقتصادي لمجموعة ما يمكنها أن تؤدي وبالرغم 
من الاختلافات بين أعضائها في مظاهر أخرى - إلى تشابه معين في المصالح والميول. وإن كان 
يمكن هذا أن يبقى غائباً عن رؤيتهم. وأكثر من هذا فإن من الضروري التمييز بين الشعور 
أو الوعي الطبقي الديناميكي وذاك السلبي. ففي ظل العهد الملكي ني العراق كان الفلاح 
الذي لا يملك الأرض» يدرك المسافة الاقتصادية والاجتماعية التي تفصله عن شيخه الذي 
يملك الأرضص» ويعرف - مثلاً - أنه لا يمكنه أن يطمح إلى اتخاذ ابنة الشيخ زوجة له. وإن 
كان أبعد ما يكون عن التأثيرات الايديولوجية الجديدة. وهكذاء وعلى الرغم من أنه ريمالم 
يكن على وعي بوجود رابط بينه وبين فلاحين مثله موجودين في اقطاعية أخرى أو إقليم آخر. 
فقد كان يعيش حقيقة أن الفلاحين الذين يعملون معه يشاركونه فقره. ولكن هذا الفلاح 
كان يذعن في أغلب الأحيان لهذا الوضم على أنه قَذّرهع ولم تكن لديه أية رغبة في تغييره. 

عند هذه النقطة قد يبدو وكأني لم أحدد مفهوم الطبقة بل حددت كيفية الابتعاد عنه. 
والواقع أن كنت أبرز مجرد حقيقة المظهر الموضوعي - المميز عن المظهر الذاتي ‏ للطبقة. أي 
حقيقة ما سياه ماركسٍ - بلغة هيغل ‏ «الطبقة بذاتها». أما عملية تبلور طبقة ما في كيان 
اجتماعي مستقر نسبياً ومحدد بدقة. ددع سياسياً. أي في «طبقة لذاتها», فهىي عملية 
شديدة التعقيد بالطبع وتعتمد على توافق ملموس في الظروف . 


في ضوء التوضيحات السابقة لا بد من التشديد على أن طبقات العراق الملكى. وليس 
كل عناصرها المكونة بالضرورة» كانت طبقات «قديمة» (والإشارة هنا إلى الوصف الوارد في 
عنوان هذا المؤأّف) فقط بمنظور فترة ما بعد .١1340/‏ بقدرما أنها كانت. إلى مدى بعيد. 
نتاجاً لارتباط البلاد التدريجي » عبر القرنين التاسع عشر والعشرين» بالسوق الامبراطورية 
المريطانية المعتمدة على الصناعة الضخمة. قبل ذلك كانت الملكية الخاصة., بمعنى ملكية 
حصة من وسائل الانتاج. غير موجودة خارج المدن العراقية وأراضيها التابعة لها مباشرة» 
وحتى الملكية في المدن كانت تقوم على أسس هشة. وباستثناء ملكية «الوقف الذري»., كانت 
الملكيات معرّضة لمصادرات متكررة. ففى يغداد المملوكية في العهد العشاني في النصف الثاني 
من القرن الثامن عشرء كانت مراكمة الملكية أو الثروات - وربما باستئناء ما يخص العاثلات 
المنسوبة إلى مواقع دينية ‏ أمرأً غير آمن من حيث إمكانية التعرض لحسد أو جشع وطمع 
الباشوات الحاكمين. ولذاء لم تكن «الملكية» في ذلك افوقت هي الأساس المسيطر في التراتب 
الاجتماعي . والمؤكد أن «الطبقات» كانت موجودة في المناطق الحضرية ولكن بشكل بدائي وف 
بنى متوازية مع المجتمعات الدينية المعترف بها . وكذلك فقد بقيت هذه الطبقات ذات طابع 
اقتصادي بحت ولم تكتسب مظهراً سياسياً. وأكثز منٍ هذا ولان عراق القرن الثامن عشر 
كان مؤلفاً من حملة من «المدن ‏ الدول» المعزولة نسبياً التي غالبا ما كانت مستقلة ذائياً من 
الناحية العملية: ومن أحلاف عشائرية. فقد اتجهت الروابط «الطبقية» الحضرية إلى أن 
تكون في جوهرها روابط محلية أكثر من كونها روابط على مستوى البلاد برمّتهاء إلا في حالة 


ا لس ا 


المتعاملين بالمال أو التجار - وخصوصاً تجار المرور أو الترانزيت ‏ الذين كانوا يعملون في اطار 
أوسع وكانت لهم اتصالات طبقية حضرية ‏ عشائرية وعربية - عربية» بل وحتى دولية. 
وإذا كانت «الملكية». أو «الطبقات»». ظاهرة ثانوية» فاذا كانت الأسس والصيغ الأكثر 


أهمية 5 التراتب الاجتماعي فٍٍ العراق المملوكي ؟ بسيبا تعددية جتمعات ذلك العراق» 
والعزلة |الحغرافية النسبية لتلك المجتمعات» فإن ملامحه البنيوية كانت معقدة بعة بعض الثشىء . 


وبالدرجة الأولى؛ كانت البنى الاجتاعية للمدن أو الأقاليم المختلفة تتباين في ما بينها 
على أساس الاختلافات في وظائفها التاريخية أو في ظروفها الطبيعية بالرغم من امتلاكها 
لملامح مشتركة. ومن الواضح أن السمة الاجتاعية لبلدة ‏ سوق عشائرية بحتة. مطل سوق 
الشيوخ. كانت تختلف بوضوح عن مدينة شيعية مقدسة ومركز للحج مثشل النجف, أو عن 
بغداد التي كانت لردح طويل من الزمن مقرا رئيسيا للحكم ومركزا تجاريا كبيرا له مكانة 
دولية. ومرة أخرى نعود إلى القول بأنه ما كان يمكن للبنى الاجتماعية المحلية أو الاقليمية إلا 
أن تحمل آثار وقائع طبيعية مثل تكرار الطوفانات المدمرة في الأجزاء الوسطى والجنوبية من 
العراق؛ في مقابل نجاة الشمالية من الطوفان. وفي رأبى أن لهذا علاقة ما بالارتخاء والانفتاح 
النسبيين لأشكال الحياة الاجتاعية في بغداد والتصلب الأكبر هذه الأشكال في الموصل . ولا 
بد أن هذا العامل نفسه. مضافاً إلى حركية العدد الأكبر من الزراع العرب العشائريين» لعب 
دورا في انقاذهم من حالة شبه العبودية لفلاحي كردستان التقليديينء. الذين هم من 
«المساكين» غير العشائريين . 


وعلى كل حال؛ كانت مبادىء عدة للتراتب الاجتماعي تقوم بعملها في آنِ معاً في 
بغداد نفسها. إضافة إلى هرمية الثروة كانت هنالك هرميات الدين» حيث كان المسلمون 
فوق المسيحيين واليهود والصابثئة» » وهرميات الطائفة. حيث السنة فوق المسيحيين واليهود 
والصابئة. وهرميات الطائفة. حيث السئة فوق الشيعة؛ وهرميات المجموعات الاثنية 
(العرقية). حيث المهاليك (الكرج) والأتراك فوق العرب والأكراد والفارسيين» وهرميات 
السلطة. حيث كان الماليك (المعتقون) فوق الجميع. وكانت هنالك أيضاً هرمية المنزلة. 
حيث كانت المجموعات المسيطرة اجتاعياً تشمل باشوات الماليك وكبار ضباطهم العسكريين 
ومساعديبم المدنين, و«السادة» الذين يدّعون التحدر من سلالة الرسول. ورؤساء المذاهب 
الصوفية . وكبار العلماء السئة الذين غاليا ما كانوا وسادة» أيضا - و«الجلبيين» الذين كانوا 
تجاراً من مراكز اجتماعية مرهموقة . وكان وضع الحلبيين يعتمد أساساً على الخزوةق أما وضع 
الماليك فيعتمد على احتكارهم شبه المطلق لوسائل العنف. وعصبية الجماعة كعبيد سابقين» 
وتدريبهم العسكري والاداري المميز والمعمق. ومعرفتهم الحميمة بالشؤون المحلية» وتحالفهم 
المعتاد مع «السادة» ورؤساء الطرق الباطنية وكبار العلماء» الذين كان موقفهم يكسب 
مشروعيته من الدين ويعتمد على عراقة المولد (من خلال اذعاء الانتساب الى النبي محمد أو 
لل أحد الأولياء) أو على الضلوع بالشريعة. وطبيعي أنه كانت هنالك درجه ة كبيرة ه من 
التطابق بين كل هذه الحمرميات» بمعنى أن من كان يقفء مثلا في قمة سلّم السلطة كان 


0ك 


يميل أيضاً إلى أن يقف ني القمة في ما يتعلق بالثروة أو النواحي الدينية أو الطائفية أو من 
ناحية الانتاء إلى المنزلة الاجتاعية . واستكمالاً للموضوع لا بد من إضافة القول بأنه » نتيجة 
للنزاعات الدائمة بين بغداد وواحد أو أكثر من الأحلاف العشائرية المحيطة بها وللتعللاقات 
المهشة بين المماليك وسلاطين آل عثيان. فقد كانت السلطة السياسية مثل الملكية (الخاصة) غير 
مستقرة. ومن أصل تسعة من الباشوات الماليك أطيح بواحد وقتل ستة©. ولهذاء يبدو أن 
الوضع الاجتماعي الأقل قابلية للزوال بسرعة كان يتحدد بالمنزلة الدينية الخاصة . 


وإذا عدنا إلى الريف نجد أن البنية العشائرية كانت تتحدد أساساً بالدور العسكري 
للعشيرة. وتحكمت هذه الحقيقة إلى حد كبير بالهرمية العشائرية القائمة.» حيث كان موقم 
أهل الإبل الرحل المحاربين في السهول العربية أعلى من موقم أهل الغنم أو الأهوار أو أهمل 
الزراعة. وكانت مجموعات النزلة المسيطرة» التى يأتي أفرادها من المجموعة الأولى» تشمل 
شيوخ المشايخ (رؤساء الأحلاف العشائرية) والمشايخ (زعماء العشائر المحاربة المؤلفة هذه 
الأحلاف). أما الموازي طؤلاء منزلة في كردستان الحبلية فكان البكوات أو الأغوات 
العشائريون. الذين كانوا يؤؤخذون من الرحل الحبليين ويوكلون بالسيادة على الفلاحين غير 
العشائريين. وكات موقع كل هذه الشرائح القائدة يعتمد أساسا على التفوق في القوة أو على 
البراعة العسكرية. وعلى الأصل أو النسب. ثمء ومن وجهة نظر أفراد العشيرة ولكن ليس 
بالضرورة من وجهة نظر العشائر التابعة لهم. على تقاليد عشائرية عريقة في القدم . 


وكان التراتب الاجتاعي ء في ذلك الحين وبعده. قل وجد تكريسه الايديولوجي ف 
القرآن الكريم. حيث يقول: «إنحن قسمنا بينغهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم 
فوق بعض درجات ليتخذ بعضهمٍ بعضا سخر يا» (سورة الزخرف. الآية ؟75). وإلى هذاء 
يضيف القرآن الكريم : «والله فضل بعضكم على بعض في الرزق# (سورة النحلء. الآية 
.)١‏ ويمكن الاستدلال على الأهمية الى توليها الشريعة ل «الملكية» أو «الرزق» أو «المال» 
من حقيقة كون «المال». ىا أظهر ابن خلدون» واحداً من خمسة فرضت الشريعة الحفاظ 
عليها (والأربع الأخرى هي : الدين والنفس والعقل والنسل)". وكان مبدأ «رالكفاءة» 
الشرعي قد ساهم في تقوية التراتب الاجتماعي من حيث فرضه ألا يكون مستوى الزوج 
- كقاعدة ‏ إدنى من مستوى الزوجة بالولادة أو المنصب أو الثروة» وذلك لتجنب الحط من 
الموقم الاجتماعي لوالد الزوجة أو عائلتها. ومما له علاقة بموضوع التراتب حقيقة كون 
العرب. أو كونهم في الماضي على الأقسل. من الشعوب المتعلقة بالأنساب. وكان لأصالة أو 
قدسية النسب أهمية كبرى بالنسبة لأهل المدن العرب بصورة خاصة. ومن هنا توق الكثير من 
عائلاتهم الكبيرة لربط أنفسها إما ببيت الرسول أو بقائد بارز من قادة عهد الفتوحات 
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(9) اتظر الجدول (م -؟). 

زفة ابن خلدون. «المقدذمة» (القاهرة » مطبعة مصطفى خحمد) الكتاب الأولء القسم الثالث» الفصل 2 
ص 388 , 


العربية . مثل خالد بن الوليد. أو بواحد من الأولياء المعروفين. أو بقبيلة مهيبة أو عريقة . 


إن الآثار البعيدة المدى على القواعد والبنى التى كانت موجودة مسبقاً. وهى آثار 
نجمت عن التحول التدريجي للعراق إلى ملحق بالنظام الرأسالي الصناعي ‏ وهو عامل 
تقريري جدا في استطلاعنا هذا بحثت بالتفصيل في عدة نقاط محددة من هذا العمل. 
وكذلك الأمر بالنسبة للوقائع والتحولات الملازمة لما أو المتعلقة مها. وفي ما يلي ستناقش كل 
هذه النقاط بخطوطها العريضة جداًء وفقط من ناحية تأثيرها على تشكل أو ظهور الطبقات» 
أو وبدقة أكيرء الطبقات قيد الدراسة . 


كان التغير الأهم من هذه الناحية هو استقرار وتوسع الملكية الخاصة. وتمركزها الشديد 
فى النباية». وكان لهذا علاقة كبيرة بمصادرة عدد صغير نسبياً من المشايخ والأغوات للآراضي 
العشاء ثرية الجماعية؛ وبالدور الأكبر للمال. وبظهور المضاربة بالعقارات. وبتزامن وضع الملكية 
في إطار مسن قانونية أكثر ثباتاً» وبشكل خاص من خلال قوانين الأراضى الى صدرت في 
العامين م6م١‏ و19737١.‏ وأدت هذه الأمور. يدورهاء إلى زيادة تماسك سلطة الدولة 
ومركزتباء كها أدتء» إلى جانب ذلكء. إلى انتشار الاتصالات, ونمو المدن». وسريان الأفكار 
والتقنيات الأوروبية. وتقدم ما له علاقة بالأرض في الريف على علاقة القربى والنسب» 
واخبيار اقتصاد الكفاف والاكتفاء الذاتي لدى العشائرء والتواصل الأكبر بين مختلف أجزاء 
المجتمعم. ومع هذا كله. كان لا بد للعلاقات بي بين العراقيين من أن تكون محكومة أقل فأقل 
بالقربى والنسب أو الموقع الديني أو اعتبارات المولد. وأن تصبح محكومة أكثر فأكثر بالممتلكات 
المادية. وكذلك فقد أصبح للملكية مغزى أكبر كقاعدة للتراتب الاجتماعي وفي سلّم السلطة 
بالرغم من انها لم تستكمل لعبتها أبدأ نتيجة لوضع العراق التابع ولنفوذ .البريطانيين المفروض 
على الوضع البنيوي. وطبيعي أن عناصر البنى الاجتماعية التقليدية؛ والقيم وصنوف الفهم 
الملازمة لها م تختف. بل تابعت بقاءها. وإن بصيغة مخففة) إلى جانب العقليات الحديدة 
والعناصر والمباديء البنيوية الجديدة. والواقع أنه كثيراً ما كانت المجموعات نفسها تحمل 
بصمات البنيتين في صيغة خليطة. وهكذا فقد أصبح المشايخ ملاك الأراضي ووالسادة» ملاك 
الأراضي الآن مجموعة ذات منزلة اجتاعية قائمة على الأساس التقليدي أو مكرسة دينياً من 
ناحية» وأصبحوا - من ناحية أخرى ‏ طبقة. وكان تحوطهم من مجموعة ذات منزلة اجتاعية إلى 
طبقة بطيقاً وا . ولكن. ويحلول الخوسينات من القرن الحالي. أصبحت ملكياتهم 
وبوضوح ‏ عامل تحديد لموقعهم الاجتماعي أهم بكثير من منزلتهم التقليدية. 
وثمة نقطة أخرى متعلقة بالموضوع تحمل أهمية خاصة, ففي العقود المبكرة من 
الملكي ‏ في العشرينات والثلاثينات ‏ كانت العناصر المختلفة لطبقة ملاك لأراضي // 0 
اجتماعياً ‏ المشايخ والأغوات العشاد ريون و«السادة» العشاد ريون والحضريون والمسؤولون 
«الأرستقراطيون» والضباط الشريفيون السابقون ‏ تتنافس في ما بيتها على السلطة والجاه 


(8) حول هذا التمركز انظر الجدولين 5 - ١‏ وه -”. 


ا حا طليجا مستا - التاتك .بت : 


والملكية. ولكن في العقدين الأخيرين من العهد الملكي - في الأربعينات والخمسينات - رصت 
هذه العناصر صفوفها مبينة مصالحها المشتركة في المواضيع اللمة, أي في أمور مثل اعفاء 
طبقتهم من الضرائب والاستبعاد الفعل للطبقات عن المناصب المهمة في الدولة, ثمء وقبل 
أي شىء آخر 5 الدفاع عن النظام الاجتماعي الذي كانوا يجنون المائدة منه حميعا. وتمثلت 
الآليات التي كانت تنشّق عملهم بمجلس الوزراء واليرللان» اللذين كانت لهم عليه) السيطرة 
المطلقة”"2. كما تمثلت لمرحلة من الزمن بحزب الاتحاد الدستوري الذي شكل أوضح تعبير 
تنظيميئ عن مصالحهم في تلك الأيام. وكان العامل الحافز لوحدتهم هو التهديد المتزايد 
لموقعهم الاجتاعي من قبل المجموعات الأقل تميزاء التي وعت التأثيرات المؤذية لها والناحمة 
عن التوزيع السائد لموارد وقوى الحياة. والحديث الذي أجراه عامل غير شيوعي خلال «أيام 
آذار/مارس» في الموصل ١959‏ مع وزير خارجية العراق السابق عبد الجبار جومرد يكشف 
مدى كثافة المشاعر الطبقية العفوية لدى بعض هذه المجموعات. قال العامل للوزير السابق : 
دفي هذه الليلة ستطفاأ الأنوار في المدينة» ونتحسس أيدي الناس» وسيذبح كل من ليست 
يداه خشنتين» . 

من الواضح أن كبار ملاك الأراضي كانوا في العشريدات والثلاثينات ما زالوا لا 
يشكلون أكثر من جنين طبقة؛ أو «طبقة بذاتها»؛. أو مجرد «قاعدة محتملة لعمل مشترك» كما 
جاء على لسسان ماكس وييرء أما في الأربعينات والخمسينات فقد تحول هؤلاء. وبشكل لا 
يدعو إلى الشك. إلى «طبقة لذاتهاء. أي إلى مجموعة مميزة وواعية لذاتها سياسيا. 

كل هذه النقاط ستزداد وضوحاً عند وضعها في اطارها الملائم لدى طرحها على بساط 
البحث كلما تقدمنا في تحليلنا الواقعي المفصل . 

أما الآن. فيجب أن يكون قد اتضح من الملاحظات السابقة مدى تعقيد الصورة 
الطبقية في العراق وتعدد أوجههاء والسبب الذي سيجعل من الصعب - في الصفحات التالية 
الدخول في مناقشة أي أمر يتعدى المستوى المنخفض للعمومية . 


1 ا عع //:مااط 
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الفصل الثانى 


حول تباين العراقيين وتخلخل مجتمعهم 
وتقدمهم فكي العهد الملكي. 
باتجاه بنية سياسية متماسكة 


في مطلع القرن الحالي» لم يكن العراقيون شعياً واحداً أو جماعة سياسية واحدة. وهذا 
لا يعني الإشارة فقط إلى وجود الكثير من الأقليات العرقية والدينية في العراق» كالأكراد 
والتركيان والفرس والآشوريين والأرمن والكلدانيين واليهود واليزيديين والصابئة وآخرين. 
فالعرب أنفسهم الذين يؤلفون أكثرية سكان العراق كانوا يتشكلون, إلى حد بعيد» من جملة 
من المجتمعات المتايزة والمختلفة في ما بينها والمنغلقة على الذات. بالرغم من تمتعهم بسمات 
مشتركة . 

وبدءا. كانت هناك هوة واسعة تفصل المدن عن المناطق العشائرية. وكان العرب 
الحضريون وعرب العشائر ينتمون إلى عالمين يكادان يكونان منفصلين» باستثناء سكان المدن 
الواقعة في عمق المناطق العشائرية أو رجال العشائر الذين يقطنون قرب المدن. ولقد كانت 
الروابط بين الطرفين اقتصادية بالدرجة الأولى. ولكن, حتى من هذه الناحية لا يمكن القول 
بأن العلاقة بينبما كانت نشيطة إلا بصعوبة. وحتى وقت متأخر كالسبعينات من القرن التاسع 
عشرء وفي المناطق التي كانت بعيدة عن المدن الرئيسية أو عن شط العرب ودجلة (وهما 
الغبران اللذان كانت تبحر فيههما السفن التجارية في حين كان الفرات يصعب فيه الأبحار), 
كان القمح يتعفن في محازنه أو كان يستخدم وقوداً إذ لم تكن هنالك وسيلة أخرى للاستفادة 
منه» بين!ا كان الناس في بغداد يعانون بين الحين والآخر من شح الحنطة. ومع أن العقود 
الزمئية التالية شهدت تزايداًء وإن بطيئاً في التقدم : نحو الاعتماد المتبادل فقد بقي البون 
الاقتصادي واقعاً قائيا وحقيقياً. واستمرت قطاعات العالم العشائري التي م تكن تصلها 
السفن التجارية ُْ الاعتاد على الذات إلى حد كييرء حتى إنه كان هذه القطاعات بلداتها ‏ 
الأسواق الخاصة مها. وبشكل مشابه. فقد كان للمدن ريقها الخاص مها الذي كانت تحتضنه 
بقرمها أو كان في اطار حمايتها. وكانت أرافي هذا الريف التى يعتمد عليها سكان المدن 
مباشرة يزرعها الفلاحون الذين بالرغم من أصوفم العشائرية» صارت تجمعهم الآن صلة 


سي سس مومس ل مسيم اميس 


اقليمية. ولكن معظم الأراضي الزراعية والمراعي في العراق كانت ما زالت تحت سيطرة 
العشائر. 


ولا يقل أهمية عن هذا ما كان هنالك من تباعد اجتماعي ونفسى بين العرب الحضريين 
والعرب العشائريين. وكان هؤلاء وأولك يفتلفون بعضهم عن بعض بطرق كشيية, فقد 
كانت حياة العرب الحضريين ن تخضع بشكل عام للقوانين الإسلامية والعثانية؛ أما حياة 
العرب العشائريين فكانت مخضع للعادات والتقاليد العشائرية القديمة المصبوغة بصبغة 
إسلامية . وكان بعض العرب الحضريين». وخصوصاً شريحة المتعلمين منهم. قد خضع لتأثير 
الثقاقة التركية ‏ ولتأثير الثقافة الفارسية في المدن الشيعية ‏ أمًا العرب العشائريون فقد نجوا 
من هذه التأثيرات كلياً. وكانت المواقع الطبقية قد تطورت بقوة, إلى حد ماء بين العرب 
الحضريين, أما بين الأعرق من رجال العشائر فكانت العلاقات ما زالت أبوية الطابع. وجاء 
على .لسان مؤرخ عراقي من القرن التاسع عشر قوله إن الكثير من أبناء المدن «أصبحوا 
معتادين على الخنوع والذل»”"2. وعلى العكس من ذلك. فقد كان من المتعذر كبح أكثر رجال 
العشائر حرية. وكانت الحكومة بالنسبة لهم أمرأ يستحق الازدراء والعصيان. وقد عيرت عن 
ذلك هوسة هجائية فراتية تقول: ملدية وما من سم بها تينا وتشانت مهيوية. 


ومرة أخرىء نعود إلى القول بأن عرب المدن كانوا على وعي كبير بإسلامهم. بينا م 
يكن شعور عرب العشائر تجاه الإسلام هذه الكثافة. ولست أغفل هنا عن السلطة التي 
كانت لرجال الدين الشيعة على عشائر الفرات الشيعية. ولكن حتى هذه الأخيرة 0 تمتلك من 
هوى الدين ما كان لدى مسلمي المدن الحضرية. ومن الأمور ذات المغزى أنه عندما كانت 
العشائر تنبضص حشداً فِ المناسيات كانت لأهازنجها قٍ العادةٌ شعارات علانية ‏ عشائرية 
كانت 7 عربية - كالحافز العربي القديم المتمثل ب «المروءة», في حين أن جماهير المدن كانت 
تنشد بصورة طبيعية أكثر وراء صيحات الدين. وكان أحد الشعارات الأكثر شيوعاً بين عامة 
بغداد هو: «الدين . . با متحمد)100, طبعاء لعد كان كل من عرب العشائر وعرب المدن 
واعياً لكونه عربياً وخصوصاً عندما كان يقف في مواجهة تركي أو فارسي. مثلاء ولكن 
وعيهم العربي م يكن مائلا 9 القوميين العرب اللاحقين. وكونهم عربا كان واقعاً طبيعياً 
بالنسبة لهم وكان واقعاً يمكنهم أن يفخروا به. ولكنهم لم يشعروا أبد كونهم مدفوعين إلى 


6 سليهان فائق (حاكم ولاية عثهاني ووالد رئيس وزراء العراق السابق حكمت سليهان)» دتاريخ بغداد». 
ترجمةٌ عن التركية موسى كاظم نورس (بغداد ))1١9517‏ ص 915 .١‏ 

(5) إسماعيل حقي بك بابان زادمى «من استاميول إلى بغداده .)١41١(‏ هذا الكتاب ترجمة باك عياباء/ 
5 اوج 7اناكلةالط! 84046 (أيار (مايو) .)١191١١‏ 

22( بمعفى للينتصرن الدين يا محمد . 

6 هذا شعار سني واضح وكان يستخدمه - مثلل - المنظاهرون يوم تشرين الأول (أكتوبر) ١9١١‏ ضد 


الغزو الإيطالي لطرابلس . «لغة العرب»ىء 4 تشرين الأول (أكتوبر) .151١١‏ 140146 ناك عبالاع2ر 
223-24 ,(1912 طم عع ]با - لانم تطاع 1) 21/111 ,عع لا طأ6 ,نه لماكل الال . 


مس م مقو ايك ل مس السمص 


عمل شيء بشأنه. وبكلمات أخرى. فإِنْ عروبتهم لم تكن عروبة دينامية» ولا شكلت الأمة 


من المهم عدم التشديد على التناقض الذي رسمناه بين العرب الحضريين 
والعشائريين. فإنه لا يمكننا أن ننسى أن الكشير من سكان المدن كانوا حتى وقت قريب من 
أصل عشائ ثري نسبياً. وحتى اليوم ما زال عدد كبير من سكان بغداد. بغض النظر عن 
القبليين الذين هاجروا إليها خلال العقود الأربعة الأخيرة. يتذكر اسم القبيلة الى تحدر منها. 
وتكفي نظرة سريعة تلقى على الجدول رقم (7 - )١‏ للإيحاء بأنه كان هناك خلال القرون 
الماضية تغيير متكرر في سكان المدن. حتى ان المرء يميل إلى القول. عند ملاحظة تتابع الأوبئة 
والمجاعات والفيضانات والكوارث الأخرى التي حلت ببغداد, أن المدينة كانت أشبه بشرك 
للموت» وأغها كانت نئي الناس » وأن مناطق العشائر كانت مصدراً للتعويض وخزاناً 
للسكان بالنسبة للمدينة. مع أنه يحتمل أن كانت هنالك مصادر أخرى لتدفق السكان إلى 
المدينة. وفي الواقع, فإنه 00 عملية «عشرنة» المدن (محويلها بالانجاه العشائري ‏ 
المترجم) كانت قائمة في القرون السابقة لتلك التي نعيش» عندما كانت نار المدن النهرية ذات 
فيب خافت وكانت سلطة العشيرة وقوتها في عنفوا , وعلى كل حال. فقد كان المهاجرون 
لعشائريون يشكلون, بطريقة ماء صلة وصل بين المجتمعين المنفصلين. وعلى العموم» فإن 
9 المهاجرين كانوا ما إن يصلوا إلى المدينة حتى يبدأوا بالخضوع طبيعياً وتدريجياً لتأئيرات 
الحضر. 


وم يقم الانقسام الاجتماعي فقط بين المدن والمناطق العشائرية» فالمناطق العشائرية 
نفسها كانت مشتتة. وقد انقسمت فيها الأحلاف العشائرية القديمة. وكان في ولاية بغداد» 
وحدها ١٠١١‏ عشائر. وبالرغم من أن هذه العشائر كانت تخضع لقواعد متشابهة وها 
مؤسسات متشابهة فإن الغزوات والغارات المتبادلة كانت هي السائدة الى حد غير قليل في 
العلاقات فيا بينها. وكانت العشائر تقسم كذلك إلى «فلح» (فلاحون) و«معدان» (سكان 
الأهوار) ودشاوية» (رعاة الغنم) و«أهل الإبل». وهذه الفئة الأخيرة كانت تشكل 
الأرستقراطية العشائرية. وكان هؤلاء يزدرون بتعجرف كل العشائر الأخرى ويرفضون 
التآخي أو التزاوج معها. وبشكل مشابه. فإن رجال عشائر الفرات المتسمين بالجرأة 
والنشاطء والذين يعيشون على تماس وثيق مع صحارى الأجداد الكبارء كانوا محتقرون رجال 
عشائر دجلة الأدنى. الأكثر خنوعاً والأكثر هدوءا . وفي وقت لاحق أكد شيخ فراقي معروف 
أن «رجال القبائل العراقية يقسمون إلى مجموعتين»» وقال: 


الحد الآن على كل ما كان يتحل ‏ به آباؤهم ا رجالا ونساء من الأخلاق السامية 


(5) كانت «الولاية» من التقسييات الادارية العثيانية . 


الس ل اا 


».112012 حت لله . دعلسمدعع 1ه //:ماخط 
الجدول رقم (؟ - )١‏ 
الكوارث التى حلت ببغداد خلال القرون /ا١‏ و14 و9١‏ 
التى نملك سجلا بها 


لفكدل مجماعة . 

يفك الفرس يذيحون «مثات الألوف» من السئّة ويبيعون «الافأ» مغبم عبيدا. 

يفلد فيضان . 

ا وباء. 

0 مجزرة عامة نفذها الأتراك راح ضحيتها 0 ألف شخص معظمهم من 
الفرس . 

لحن حل فيضان. 

1144 مجاعة ووباء. 

قل حصار فارمي : «أكثر من ٠٠١‏ ألف ماتوا جوعأء ‏ طاعون . 

بالا ل ارا حرب أهلية في بغداد. 

من فيضان ‏ محصول فاشل - مجاعة ‏ اضطرابات مدنية . 

تيل وباء - فتاء «معظم سكان العراق (؟!)». 

فك وباء - فيضان . 

اماما وباء ‏ فيضان ‏ حصار ‏ مجاعة ‏ هبط عدد سكان بغداد من ١8م‏ ألف نسمة 
إلى 7 ألفاً. 

/الا 11‏ لاما وباء مجاعة . 

1647 

فاحل 


المصدر: ابن سند البصري الوائلي ١757(‏ - 1817)» «مطالع السعود بطيب أخبار الوالي داوود» ىا اختصره 
في العام “لاما أمين ب. حسن الحلواني المدني (القاهرة .)١46١‏ ص 4" و1لهم. 
وأيضا: 
[183 ننه 1830 مجوعء 7 ع ثلا وتياك 444ع80 نه ععأابعشأعع ]1 ه إه لأماسناه[ روعننه02 , آل[ لإلممطادمم 


84 ا7نعل ها[ زه دع اننطاعن ننام1 ريع اكهدم1 .5.11 236 للنة ,135 ,114 .22 ,(1832 ,لاملممكل) 
:265 320 ,212 ,203 ,184-185 ,143 ,93 ,73-74 ,68 ,53,57 .22 ,(1925 ,لره0:1) 


وكذلك: أحمد سوسة؛ دأطلس بغداد (بغداد ؟465١1).‏ ص "١‏ -7". 


كحب الحرية والتضحية في سبيلها وإباء الضيم وعرّة النفس والايثار والحمية . . . وهؤلاء هم 
الذين يقطنون الفرات وشالي بغداد. 


العربية وغير العربية طيلة القرون الماضية. وترددهم الكثير على المدن وإمتزاجهم مع الخليط. 
انحرفوا عن بعض السجايا العربية ونسوا أو تناسوا عاداتهم ومزاياهم الكرية القديمة... 


ا 


وهؤلاء هم الذين قطنوا بعض مناطق ضفاف دجلة جنوبي بغدادع” . 


وعندما نعود إلى المدن نجد أن الروابط المادية في ما بينبا كانت ضعيفة وغير وثيقة . 
وباستثناء الخدمات البرقية المضضطربة والسفن التجارية الحديدية التي تبحر في الدجلة في 
رحلات غير منتظمةء كانت المواصلات بدائية وغير موثوقة. وكانت الرحلة من بغداد إلى 
البصرة تستغرق أسبوعاًء وكان السفرء بحد ذاته بمثابة مغامرة. ونتيجة لذلك» جزئياً. فقد 
اختلفت المدن في توجهها الاقتصادي. فكانت روابط الموصل مع سوريا وتركياء وروابط 
بغداد والمدن الشيعية المقدّسة مع بلاد فارس والصحارى الغربية والجئوبية الغربية. أ 
البصرة فكانت تتطلع بشكل رئيسي الى البحر والهند. وكانت الأنظمة المختلفة للأوزان 
والمقاييس في مدن العراق المختلفة”, والتباين الواسع في أسعار السلعة الواحدة نتيجة 
للظروف غير المتشاءبة للأسواق, والاستخدام الكثيف لعملات مختلفة", كلها أمور تشهد 
على التفتت الاقتصادي الكامن. وأدى هذا كله إلى تشجيع نمو روحية محلية قوية. ويروي 
أحد أبناء الموصل في مذكراته أنه عندما عينه أحد حكام حكومة تركيا الفتاة الجديدة”" في 
منصب قضائي في البصرة عام ١104‏ قام عدد كبير من أعيانها بتوقيع 'عريضة احتجاج على 


(5) فريق المزهر آل فرعون, «والحقائق الناصعة في الثورة العراقية سئة 197١‏ ونتائجهاء (بغداد ؟960١),‏ 
ج١اء‏ ص ؟7. 

)2 على سبيل المثالء كانت أوزان بغداد: الطغار (' لمك كيلوغرام) والوزئة ٠١١١‏ كيلوغرام) والمن الكبير 
(4؟ كيلوغراما) والمنّ الصغير ١١(‏ كيلوغراماً) والأوقية (؟ كيلوغرام). وف حين كانت أوزان المدن 
الأخرى تحمل الأسماء نفسها فقد كانت تختلف عنها في الكمية. وهكذا فإن وزنة الحلة كانتت تساوي 
١١ , 64‏ كيلوغراماًء ووزنة الديوانية تساوي ٠١8,876‏ كيلوغراماًء وليس ٠٠١‏ كيلوغرام كما في 
بغداد. وكذلك فإن طغار اليصرة كان يساوي ١68‏ كيلوغراما وليس ٠٠٠١‏ كا في بغداد. انظر: 
ودليل المملكة العراقية؛ (بغداد ه97١).‏ ص 869 .5١‏ 

() على سبيل المثال. حتى في العامين 147١‏ 1477 كانت أسعار تحويل ضرائب القمح. أي تحويل سعر 
ضريبة القمح المفروضة عيناً إلى قيمة نقدية» التي تعكس الاسعار السائدة للقمح. تساوي 506١‏ و8814 
و0٠15‏ روبية للطن على التوالي في مراكز ألوية بغداد والموصل والبصرة. انظر 
-صمآ) 1923 بأعجمهظ-1922 لأردريف جم وه-][آ زه لماه كتاصطه 0ل 176 071 ...مجع ,لمتفالوظ أوع0 

2 .2 ,(1924 ,مهل 

(9) وهكذا بدت العملة الفارسية قبل الحرب العالية الأولى هي الأكثر استعمالاً من العملة التركية» في 
المناطق الكردية من العراق» انظر: .38-39 ,111 ,(1894 رقتمة2) علعة 4 عنباوبلةة صل ,رأعمندت لقالا 
وكانت العملتان الندية والفارسية هما الأكثر انتشاراً واستعمالاً في البصرة. انظر: 
001طمط) ...2 7هامموعه 84 ,47214 ,ومتاعع5 لهع1115021 ,ع0160 مواعءه1 ,ستمتخلرظ أمع01 

1919(, 25. 119-10. 


وكانت العملة الرسمية هي تلك التركية طبعاً. 
)٠١(‏ هذه الحكومة وصلت إلى السلطة بعد ثورة م45١‏ التركية. 


هذا التعبين على أساس أنه لم يكن «بصرياً ولا من أشراف"" البصرة أو ملاكيهان505©, 
طبعاً. كان الأكثر وعياً من سكان المدن يعتبرون أنفسهم جزءاً من عالم الإسلام . 
وكانت الافكار الاسلامية. بالرغم من تجريدها من الكثير من فاعليتها القديمة. تميل إلى 
انقاذهم إلى حدّ ما من محليتهم وتربطهم بإخواهم المسلمين داخل حدود الامبراطورية 
العثانية وخارجها. ولكن الإسلام في العراق كان قوة فصل أكثر منه قوة دمج إذ إنه أقام 
انشقاقاً حادا بين العرب الشيعة والسئّة. ونادراً ما اختلط هؤلاء وأولئك اجتمعياً. وكقاعدة 
عامة لم يكن هنالك أي تزاوج بينهها. وكانواء حتى في المدن المختلطة. يعيشون في أحياء 
منفصلة حيث لكل منهم حياته. وكانت حكومة تلك الأيام, حكومة السلطان العثاني التي 
تقود المسلمين السئة تعتير بالنسبة للشيعة المتشدّدين - في الجوهر ‏ حكومة مغتصبة للسلطة . 
وفي رأي هؤلاء :0 تكن هذه الحكومة تملك حتى مؤهلات تطبيق قوانين الإسلام . ولذلك فقد 
كانوا يشعرون بالاغتراب عنهاء وكان قليل منهم يبالي بخدمتها أو الذهاب إلى مدارسها. 


واتمحذ الانقسام الشيعي - السني شكلا أكثر حدة عندما سا ترافق مع نوع آخر من 
الانقسام الااجتاعى ٠:‏ ألا وهو الانقسام الطبقي . ولقد د نحثت الصلات المتادلة بين 
الانقسامات الطائفية وتلك الطبقية في مكان آخر بتطويل أكير؛". أما هنا فتكفى الإشارة إلى 
التاثير الذي يزيد من حدة المشاعر بين الطائفتين والقول. بين قوسين, ان وجود هذا العامل 


يوحي بأنه إذا كان التنافر المتبادل قد وجد لنفسه تعبيرا دينياً. فقد كانت أصوله. جزئياً على 
الأقل. ترجع إلى أسباب اقتصادية واجتماعية . 


من جهة أخرى. وجدت كل الانشقاقات الحضرية لنفسها تعبيراً في ظاهرة أخرى هي 
ظاهرة «والمحلة» أو الحي المديني . وبكلليات أخرى. فإن المجموعات التي كانت تنتمي ف مدن 
العراق إلى عقائد ديئية أو طوائف أو طبقات محتلفة؛ أو كانت من أصول إثنية (عرقية) أو 
عشائرية مختلفة كانت تميل إلى أن تعيش في «محلات» منفصلة. وعلى سبيل المثال. ففي 
الضفة الرئيسية لبغداد. وهي الضفة الشرقية. عاش الشيعة في الدهانة وصبابيغ الآل 
والقشل*" وسوقٍ العطارين وأحياء أخرى . وعاش معظم اليهود ٍ التورأة ونحت الحتكية وأبو 
سيفين وسوق حنون . وعاشس المسيحيون في عقد النصارى ورا س القرية". وكان السئة 


)١١(‏ ذرية الرسول. 

(؟١1)‏ أصحاب الأراضى . 

(17) سليران فيضي, «في غمرة النضال» (بغداد :)١901‏ ص 8. وواضح أن العريضة تظهر أيضاً وعيا 
طبقياً. | 

.4 انظر الفصل‎ )١4( 

. كان اليهود يسكنون قسم من هذا الحي‎ )1١5( 

(3؟١)‏ عاشت بعض العائلات المسلمة في هذه الأحياء. وعلى سبيل المثشال ققد كان الباججيون يسكئنون في 
رأس القرية . 


سعدا ممع عا 0 1 


يشغلون جزءا كبيراً من بقية أحياء القسم الشرقي من المدينة, ولكن هذا الجزء كان مقت 
على أسس أخرى, فكان الميدان موطنا للعسكريين الأتراك. والحيدرخحانة موطناً للعائلات 
«الأرستقراطية» وكبارٍ المسؤولين ودكان شناوة موطناً للموظفين الأدنى مرتبة» والقسم الداعلي 
من باب الشيخ موطنا للحرفيين”"., وكانت الأطراف الخارجية من باب الشيخ موطنا لصغار 
الضباط البغداديين من ذوي الأصول المتواضعة ولعناصر أخرى. وعاشت شريحة كبيرة من 
الكسبة* أيضاً في باب الشيخ ودكان شناوةء كما عاش هؤلاء في مناطق أخرى كذلك*2. 
والظاهرة نفسها ميزت ضواحي بغداد. فالكاظمية. التي تضم “ضريحي اللإمامسين الشيعيين 
السابع والتاسع” "» لم تكن مسكونة إلا بالشيعة وكان فيها تمركز كبير للفرس, في حين أن 
الأعظمية؛ التي تستمد وجودها من وجود ضريح «أبو حنيفة». المشرّع السني وعالم الدين 
الكبيرء وتقع على الضفة المقابلة من دجلة مع ما فيها ذلك من رمزية؛ كانت تقتصر في 
سكانها على السنة. وكان يقطن معظمها المتحدرون من عشيرة عبيد العربية"". 


دون . - كانوا منظمين بشكل : ضعيف نسبياً ضمن تجمعات مهنية . أو وأصناف»: 


يميلون أيضا إلى السكن معأ في شوارع مفردة لكل حرفة. وف بعض المدن يبدو وكأن هذا 
كان ٍِ الأصل امتدادا لسكن عائلة واحدة أو تجمعات لقلة من العائلات”7" , 


وكقاعدة عامة. كان سكان «المحلة) يعيشون 5 عالم خاص بهم . . وباستثناء عدد صغير 
من المتعلمين كان هؤلاء السكان يغرقون في ضيق حياتهم. ونادراً ماكانوا يفكرون - 

ا فعا - بالجماعة بشكل واسع أو بمصالحها ككل. أو كان لديهم أي فهم حقيقي 
لمفهوم مثل هذه الجماعة. وأكثر من ذلك» فإن الذين كانوا يشكلون جزءا من رملة5” ماء 


(10) هنا كان يسكن عدد من العائلات الدينية المشهورةء مثل آل الكيلاني» الذين سكنوا باب الشيخ لآن 
مقام القادرية الذي بني تخليداً لذكرى جدهم الشيخ عبد القادر الكيلاني كان موجوداً في هذا الحي . 

)1١8(‏ «الكسبة تعبير يظلق عموماً على أناس ليس هم عمل منتظم ويكسبون عيشهم بالقيام باعيال لمحتلفة 
طارئة . 

)1١19(‏ من أحاديث أجريت مع كامل الحادرجي وقاسم حسن وجميل كبة وبغداديين آخرين في مناسبات 

(١؟)‏ مومى بن جعفر الكاظم ومحمد بن علي الجواد. وكان الأئمة يعتبرون ني نظر الشيعة الحكام الشرعيون 
الوحيدون وأصحاب المقامات الدينية الأعلى في الإسلام . 

)51١(‏ حول هذه التقطة الأخيرة انظر: محمود شكري الألوسي » «تاريخ مساجد بغناد وآثارها؛ (بغذداد 
/21)). ص 7١‏ هامش . 

(؟؟) كانت هنالك حالات كهذه ما زالت قائمة حتى الثلاثينات من القرن الحالي في النجف. فعائلة البهاش 
الكبيرة. مثلاء كان ها شارع خاص ها في حي المشراق في تلك المدينة. وكان معظم أعضاء هذه 
العائلة من الصاغة والصيارفة. انظر: جعفر بن شيخ باقر ال محبوبة النجفي , ٠»‏ د«ماضي الننجحف 
وحاضرها» (صيدا 5 ,)١917‏ الجزء الأول ص ١١؟.‏ 

(57) للق عبارة عن جماعة دينية كانت تحظى باعتراف رسمي بها. 


كالمسييحين واليهود. كانوا يتمتعون باستقلالية ذاتية قِِ شؤونهم الشخخصية والملية . 

ولا تفتقر مصادرنا إلى الأدلة حول قوة عقلية «المحلة» في تلك الأيام. وعلى سبيل 
المشال, عندما انتفض سكان النجف في نيسأن (ابريل) ١5١5‏ ضد الأتراك وطردوهم من 
المدينة» أصبح كل من أحياء النجف الأربعة مستقلا بذاته واستمر في التمتع بهذا الوضع 
حىّ. حي ء الانكليز في آب/ اغسطس الل وقد حفظ دستور أحد هذه الأحياء, 
وهو حي البراق. ونظرا لمغزى هذا الدستور وما يعكس من مستوى التفكير السياسي 
لبعض سكانن المدن العراقية في تلك الأيام فإنه يجدر بنا ايراد عدد من فقراته كما هي 
كبير على العشيرة. وهو ما يؤيد النقطة التى وردت سابقا والمتعلقة بعملية «عشرنة» المدن. 
ولكنء وني الوقت نفسه, لا بد من التذكير بأنه كان للنجف علاقات أوثق مع المناطق 
العشائرية منها مع المدن الرئيسية) : 

«دستور ١915‏ لمحلة اليراق في النجف». 

(باسم الله ال حمن ن الرحيم وعونه. 

اننا نكتب هذه الوثيقة لضان الوحدة والتياسك فيا بيننا نحن سكان ممحلة اليراق». وقد 
دونت أسماؤنا في ذيل هذه الوثيقة . 

لقد حمعنا أنفستنا نفسنا وأصبحنا موحدين ومن دم واحد. وأجمعنا عل أن يتبع واحدنا الأآخر 


إذا حصل لحينا شبيىء من الأحياء الأخرى . سوف نببٌ معا ضد الغريب الذي ليس منا سواء 
كانت النتيجة معنا أو ضدنا. وشروط وحدتنا هى التالية : 


)١(‏ إذا قتل غريب فعلى القاتل أن يدفع ه ليرات (حوالي ه جنيهات استرليئية) وتدفع 
العشيرة باقيى الفصل*”*". 

)2 إذا قتل أحد من اتحادنا يذهب نصف الفصل الى عائلة القتيل والنصف الآخر إلى 
الاتحاد. 


95) إذا قتل رجل رجلا من عشيرته وليس للعشيرة رأس مسؤولء, فعلى القاتل أن يغادر 


المكان لمدة سبع سنوات ويُطرّد كل من ياعده لمدة تمائلة . ويكون الفصل 3٠‏ ليرة 
ذهبية. . . يذهب ثلئها إلى الاتحاد وثلئاها للأقارب . . 


فاه هماه هه لهاع لس اه اهاج وهاه شاه هماع وأهاداهم هافق هاس هاه هياج هد عه اهام اها ع اوهس »اه الح لهس د ها هس اه اماما عد و هده 


(1؟1) عا كزه كاعة اكاك غايه كامأكاطط2ط1 كإه 1918 جم[ مله تكتستمق 4م كزه كارموعظ ,عستفاصظ أدع0 
68 ,1 ,(1919) مناصماه ومعه أل زه ععترما ده 1 60 أجبداعء0) 


(75) «الفصل» هنا هو الديةء أو القيمة النقدية للدم المسفوك . 


مس صم مفو ساك د حسف سوم 


1) إذا ما حل أذىّ بواحد مناء وهو يسرق أو يسلب أو يسطو أو يزنيء فلن نكون غير 

مسؤولين فقط بل إنه لن يكون صديقاً لنا. 
(8) إذا قبض على أحدنا من قبل الحكومة أو سجن بسبب أفعالنا يكون علينا دفع كل 

نفقاته .. 

ما ورد أعلاه ينطبق علينا جميعا. إننا متحدون مع كاظم”" سواء كان في المدينة ة أو 
خارجهاء وعلى هذا نوقم. . . وليكن الله شاهدا»” . 

ولم يكن الميل إلى الانقسام «حلات» خاصاً بالنجف. فخلال الحرب العالمية الأولى 
وقف الحيّ الشرقي في مدينة السماوة الفراتية الصغيرة إلى جانب البريطانيين بينم| حافظ الحيٍ 
الغربي على حياد مكشوف9". وكان الحيّان. ولكل منهها شيخه المستقل, يشئان حروباً 
مستمرة أحدهما ضد الآخر على مدى السئوات العشرين السابقة9*". وني الموصل. لاحظ 
نائب قنصل بريطاني في العام 1404 أن «المشاعر بين الأحياء المختلفة كثيراً ما كانت حادة 
ومريرة؛ ولم يكن من غير المعتاد أن تتطور إلى حالات شجار. . . وتقام المتاريس وتكون 
الأسلحة المستخدمة عبارة عن هراوات وقضبان شائكة ومسدسات وسكاكين وأحجار. وُمْم 
بيحصل مثل هذا الاشتباك في السنة الماضية إلا مرة واحدة فقتل رجل وجرح عديدون)”7. 
وحتى في بغداد كان الولاء للمحلة قادرأً على الاعلان عن نفسه بوسائل جريئة. ويبدو من 
رواية متوضرة لدينا عن مظاهرة جرت في تشرين الأول (اكتوبر) 191١‏ يبدو أن السلطات 
التركية نظمتها احتجاجأً على الغزو الايطالي لطرابلس» أن الناس تجمعوا بحسب «المحلات» 
وأن شجاراً عنيفاً قد اندلع بين وفد حي باب الشيخ ووفد حي الحيدرخانة حول مسألة 
الأسبقية ومن له أن يسير على رأس المظاهرة"” . 


حتى الآن نظرنا إلى الولاءات المختلفة في عراق ما قبل الحرب العالمية الأولى كما لو 
كأنت هذه ل الولاعات سلبية والقسأمية فقط. قِ الواقع. ومن وجهه ة نظر الإنسان الفرد 


المنغخمس قُِ هذه الولاءات, ويمقدار ما أن هذه الولاءات م تكن متحجرة أو مفرغة من 


(7؟) كاظم صبحي كان شيخ الحي أو زعيمه. 
10 من أجل نص «الدستور» انظر: .111 ,1 ,1918 <0/ ا«مقلهعاعف م4 ل زه كاموصء8 ,منهام8 غوعم0 , 


(؟) ‏ لسنماسصاطفةع]آ 4نبه ع8 كره عمذاعداعدظ) همعط .عع لاعدمسعء١‏ (لمتادع 0 قدصم )) ,متمخارظ أدءع01 
١‏ .2 (1920) 


(9؟) المصدر السابق. ص .٠١٠١١‏ 


)**٠(‏ ,طلنا5ه140 ,رعضناملا عنكلل11 .11.8 نزط امومرمع1 ,195/2308 10 ,رع010 مولعءه؟ ,متفامظ أمعءرن 
1909 /1قناصة1 28 1ه داعأ مكلك عماتزمة مدزمععج 


ومن أجل نص التقرير اتظر أيضا: .]1 229 ,(1971 3/1839) ,2 719 ,1711 ركمميطى عمط ء141441 
فضية ولَعة العرب»» ١‏ تشرين الأول (أكتوير) 55 وارد في : 
1912 طاععق 1 - نه نطماء :1 ) 2/111 ,دهعلا )6 ,01هةلأناكن أل ع710 نال يلل عنانا خل 
ف اسم مراجعة الصحافة العربية» ص 777 الهامش . 


سس سس لص يصسصة ل لصسرسه 


مادتها. فإنها كانت تفي بحاجة أيجابية. فالعشائر والمحلات والأصئاف كانت تشكل تعبيراً 
جزئياً عن النزعة الفطرية للحصول على الحاية من خلال الوحدة. وهي حماية لم تكن 
الحكومة العثمانية تؤمنها بانتظام نتيجة لضعفها. وفي العام ١9٠١‏ كان أحد سوا بغداد في 
الببلان العزاني قد كتب يقول: «أسلم للمرء ألف مرة أن يعتمد على العشيرة من أن يعتمد 

على الحكومة» نفي حن أن هذه الأخيرة تؤجل أو تتجامل الاخضاع , نجد أن العشيرة» 
ومهها كانت ضعيفة» ما ان تعلم بأن ظلمأً قد وقع ضد أ حد أعضائها حتى تعد نفسها للأخذ 
بثأره»””2 . وكون المحلة قد خدمت وظيفة ممائلة يظهر من دستور حي اليراق في النجف الذي 
أشر إليه سابقاً . وكانت «الأصناف» كذلك ‏ بطريقة ما تنظيهات للدعم المتبادل. وكان 
أحد واجباتهاء كا ورد لي أنظمتها التي تعود بتاريخها إلى العام ,15٠١‏ أن تقدم المساعدة إلى 
أعضائها «المرضى أو المحتاجين6)”". وكانت الروابط داخل العشيرة حميمة جدا. وكانت 
تساعد في تنمية مشاعر قوية وخاصة. وكان الفردالذي ب' ينتمى إلى عشيرة ما يعرف أنه ليس 
وحيداً : وكان. بوجود ما يعتمد عليه في وقت الشدة نادراً ما يشعر بكابة العجز. 


قد يكون من المفيد الآن أن نغير وجهة نظرنا مرة أخرى. لقد عوملت الولاءات 
المختلفة التي تحدثنا عنباء وحتى الآن. كا لو كانت حالة ساكنة. ولكن الواقع هو أنها كانت 
منغمسة. بدرجة أو بأخرى. في عملية تاكل»ء وخصوصا في بغداد ومحيطهاء وفي البصرة. 
رفي الأقاليم العشائرية من شط العرب ودجلة الأدنق. وكانت هذه العملية نتيجة للتاثير 
التراكمي لإدخال الإبحار البخاري النهبري »)١804(‏ وظهور البرق الكهربائي 2)١1851(‏ 
والتعمق المرافق للتسلل الاقتصادي الانكليزي وربط العراق بالعالم الرأسالي» وفتح المدارس 
الحكومية (منذ »)١859‏ وتطور الصحافة (وخصوصا بعد .)١9١08‏ والمحاولات المتكررة 
للسلطة التركية الحاكمة بين عامي ١87١‏ و4١4١‏ لجمع كل وسائل السلطة في قبضتها وكسر 
تماسك العشائر وعثمنة سكان المدن. 


وكان للانتشار التالي للنقود ولفكرة الربح بين بعض العشائر. ولانتقال تلك العشائر 
من اقتصاد الكفاف | لى التوجه بحو اقتصاد السوق» ولتحول متب نهم م آياء إلى ملاك 
أراض ساعين إلى أ وللسياسة التركية الهادفة لاستعداء رؤساء العشائر بعضهم ضد 
البعض الآخر, ولتنافس الأكبر من هؤلاء الزعماء في ما بيهم على الفلاحين, وما تبع ذلك 
من اختلاط وتداخل بين العشائر. . . كان أن أدى. هذا كله. إلى تغيير شروط الحياة في 


(؟؟) بابانء ومن استامبول إلى بغداد)» ص 505 . 
1 
(5) هذه الرسوم اجملت في: 
كارماله/1 زه عمجومعط عب زه لتعصنمن) ع[ مز أارعتمدصعدم 1 ك'واكععزعالا عتممواتر8 كلل] برط ارموعجر 
7 ,(1927 ,00ممآ) 926[ عل جم وهم[ وه مناه سا1 مك شر عا ارم 


وكانت الأنظمة قد صدرت عن الحكومة العثانية التي ربما تكون قد حددت هي نفسها مقدار الرسوم. 
ومن ناحية أخخحرى» فربما تكون هذه الأنظمة قد عكست فحسب الممارسات السابقة المعتادة لدى 
والأصناف)». 


لا 


المناطق المتا* لرة بهذه العوامل. بحيث خفت هذه الولاءات العشائرية القديمة أو هي أصبحت 
غير فاعلة تقريباً. 

أمَا في المدن والبلدات فقد أ ئر دخول البضائع والسلع الانكليزية سلبا على ما كان قد 
استمر في البقاء من حرف قديمة. وخصوصا منها حياكة الثياب. وهو ما أضعف الانتماء إلى 
«الأصناف». ولكن لا بد من الربط بين الكثير من أسباب تراجع الصناعة في بغداد نفسها 
بالخراب الناجم عن وباء وفيضان العام 187١‏ . 

وكانت إحدى النتائج الحانبية هذه التطورات الجديدة ولادة قوة اجتماعية جدينة وإن 
كانت ما زالت جنينية» ألا وهي الأنتلجنسيا الحديدة. وهو ما عنى عملياً ولادة الولاء الحديد 
للقومية . 

ولكن القومية م: تزح الولاءات القديمة عن مواقعها. وبالرغم من أنها نمت على حسابها 
فهي تعايشت معها جنبا | إلى جنب. وصحيح أنها أحذت من الولاءات القديمة بعض قوتمها 
ولكنبا ‏ في الوقت نفسه - تشربت بعض عناصرها النفسية وعيرت عن نفسها من ضمن اطار 
الناذج العاطفية والمفاهيمية للدين الإسلامى مي 

وساهم كثير من الوقائع والتأثيرات». بشكل مباشر أو غير مباشره في نشر الشعور 
القومي الجديد. ومن بين هذا الكثير: تزايد عدد الشباب العراقيين الملتحقين بمدارس التعليم 
العالى التركية وخصوصاً بالأكاديمية العسكرية ُِ استامبول. وزيادة التعرض لطرق التفكير 
الأوروبية. ونمو التركية الجامعة. وتسارع ايقاع التتريك. وعدم التجاوب التركي نسبياً مم 
الاحتياجات المحلية» وانتشار الكتب والصحف,. وتكاثر الاتصالات العربية ‏ العربية وظهور 
النوادي والجمعيات العروبيةء والاهتام الأكبر بالتاريخ العربي وبانجازات الماضي والتحسس 
يفقر وكأبة الأوضاع القائمة. وتلا ذلك طبعا استنهاض اللغة المشتركة والأصول الإثنية 
(العرقية) المشتركة لمعظم العراقيين. ولكن ما ساهم أكثر من أي شىء آخر في تقدم الشعور 
الجديد كان الغزو الانكليزي 15918-514174. أو بالأحرى المقاومة التي أثارها هذا الغزو 
ووصلت نقطة الذروة في انتفاضة العام ١147١‏ . وللمرة الأولى منذ قرون عدينة انضم 
الشيعة سياسياً إلى السئة وضدمت عشائر من الفرات جهودها إلى جهود سكان مدينة بغداد. 
وأقيمت احتفاللات شيعية سئية مشتركة لا سابق لها. وكانت هذه الاحتفالات دينية في 
ظاهرها وسياسية في الواقع حيث أقيمت في كل مساجد الشيعة والسئة بالتناوب. فكانت 
«موالد» خاصة في ذكرى مولد الرسول. وهي احتفالاات سنية » تتبع بمجالس تعزية لذكرى 
استشهاد الحسين'". وهي احتفالات شيعية. وكانت الطقوس تبلغ ذروتها بخطابات وأشعار 
سياسية تهدد الانكليز وتتوعدهم””". ولا يمكن القول بأن الثورة المسلحة التي انتهى إليها هذا 


515١‏ حفيد الرسول وابن ن الامام علي بن أ في طالب. استشهد في كربلاء. 
(55) علي آل بازركان, «الوقائع الحقيقية 1 الثورة العراقية» (بغداد .)١96+4‏ ص 9١‏ و85. 
وأيضاً: الول طمصط) متتمماومودع اط زه وناو ساكتستصل قش أتسن) ع[ زه سعامع]1 ,ستقاارظ8 أمعر0 
.0 .5 ,(1920 


افيف مسي السو 


مناه /صرمء. 12 2خصه تسم [طة. د عل سرع 21 //:صاط 


الغليان كانت ثورة قومية فعلاء سواء في هواها أم في آماهاء بل هي كمانت أساساً شأنا 
عشائريا حرّكه الكثير من الأهواء والمصالح المحلية» ولكنها أصبحت جزءاً من الميشولوجيا 
القوميةء وبالتالي عامل هاماً في انتشار الوعي القومي. وني الواقع. ٠‏ فإن المرء لن يذهب أبعد 

من اللازم في القول إن أحداث 15708-8. وبشكل أخص الترابط الذي نشأ بين 
السئة والشيعة - مهما كان رقيقاً قد أطلقت عملية جديدة:؛ ألا وهي النمو الصعب. الذي 
كان تدريبياً أحياناً ولاهئا أحياناً أخرى, لمجتمع وطني عراقي . 


في ظل الملكية. التي تأسست في العام ١147ء‏ اتضح تدريجيا أن تقدم هذه العملية لم 
يكن متوقفاً فقط على اندماج الشيعة في الجسم السياسي أو عبر إحكام الترابط بين الشيعة 
والسنة فُِ الاتجاهيئن والتوحيد الملوعي للإرادة الطرفين وحى العزاوج فِ ما بيتب]| - بل أيضاً 
بحل تاجح النزاع تاريحخي آخر كان كامناً 5 أساس الكثير من الانقسامات المثيرة للاضطرابات 
العشائر نفسها من جهة ثانية. حول الأراضى السهلية المنتجة للغذاء على ضفتى دجلة 
والفرات . 
وبطريقة ؛ ماء فإن مبادىء حياة المدن والعشائر في وديان اخمار 57 كانت متنافضه ب 
بينها . ويشكل أكثر وضوحاء. فإن وجود عشائر قوية كان يعني 0 قُِ القساعدة. وجود مدن 
ضعيفة بالتلازم . وعلى العكس . ٠‏ فإِنَ نمو المدن كان يعني تراجع العشائر. وهكذاء و قفى الفترة 

بين القرنين الثالك عشر والثامن عشرء وهي الفترة الى شهدت أفول الخلافقة العياسية, 
وغزوات السلب التي قام بها الخانات المغول» والتخريب الكلى تقريبا لسدود الري القديمة 
وغزوات تركات الجيلار وحجماعات الأغنام السوداء ا البيضاء ع (قرة تويللو وآن قويللى)ء 
المتقطعة ٠‏ كانت هنالك حقيقة واحدة أكدت نفسها الكراراً: ألا وهي الضعف الشديد الذي 
أصاب المدن . وكان الأمر الملازم بالضرورة هو تقدم سلطة العشيرة : ولكن الحياة الحديدة 
والأفكار الحديدة الي تغلغلت في العراق خلال النصف الثاني من القرن لتاسع عشر - عير 
اندفاعة الاتصالاات الجديدة والروابط الجديدة مع العالم الرأسمالى وعوامل أخرى أشير إليها 
سابقاً ‏ قلبت هذا الاتجاه التاريخي وأدت إلى هوض المدن مجدداً وبداية تحلل النظام 
العشاث 

دري 


وفي هذا النزاع. يمكن القول ان السلاطين العثانيين الاصلاحيين الذين عرفهم القرن 
التاسع عشر وجماعة تركيا الفتاة التي أوصلتها ثورة ١408‏ الى السلطة السياسية. قد ساعدوا 
قضية المدن بطرقهم الخاصة. ومن ناحية أخرى. افإن الانكليزء الذين كانوا يتوقون الى تجنب 
الكلفة الباهظة للإبقاء على قوات احتلال كبيرة فى البلاد, رأوا في موازئة |العشائر ضد أهل 
المدن ضاناً أكيداً لاستمرار سلطتهم . وهكذا فإنهم لم يحاولوا فقط وقف العملية المبتدئة 
للانحلال العشائري أو صون سلطة رؤساء العشائر وتبريرها أو المحافظة على الجد الأدن 


فحسب من التفاعل بين أهل المدن والعشائرء. بل |: هم عملوا أيضا على تدعيم الانشقاق 
القائم بتقوية العادات العشائرية والاعتراف بها عي وأنظمة النزاعات العشائرية التي 
أصدرها الانكليز في 17” تموز (يوليو) ١914‏ بصيغة بلاغات ها قوة القانون, الى صارت 
بناكُ على إصرار الانكليزء قانوناً للبلاد في العهد الملكى بموجب الادتين ١١‏ و4١١‏ من 
الدستور العراقي للعام 1475., استثنت الريف من سريان القانون الوطني عليه. وهكذا فقد 
بقي العراق من الناحية القانونية.» وحتى ثورة تموز (يوليو) م45١.,‏ مخضم لنظامين. واحد 
خاص بلمدن وآخر خاص بالريف العشائري . 

وفي الوقت نفسه. فإن المساهمات التي قدمها الانكليز على شكل أفكار أو خبرات في 
محالات الإدارة والري والزراعة وني مجالات الحياة الأخرى. وبالرغم من أنها وضعت لتحةيق 
المصالح الأساسية للاميراطورية. ساهمت بلا شك في تقدم العراقيين باتجاه إقامة دولة قابلة 
للحياة. وربما كان الوجود الانكليزي في العراق قد لعب خلال العشرينات دوراً حاسا أيضاً 
في المحافظة على وحدة العراقيين. وفي ذلك العقد. كتب المفوض السامي البريطاني هنري 
دويس يقول | نه لو انسحيت القوات الجوية الريطانية والتحالف البريطاني معها «فإني أعتقد 
أن اكوية العراقة كانت إما تللاشت عل خلول أشهر قليلة أو يقت ماتصفة بسكل باق 
بشريط من الأرض. على امتداد دجلة بين سامراء والكوت فقط. بينم انشقت بقية 
البلاد»””". ونظراً لأن الملكية كانت لا تزال هشّة. وجيشها يفتقر إلى القوة: ولأن مناطق 
العشائر كانت «محشوة بالسلاح». فإن من الصعب على المرء ألا يتفق مع دويس. ومن ناحية 
أخرى» فقد فعل الانكليز كل ما باستطاعتهم ‏ وهو ما اشتكى منه الوطنيون العراقيون ‏ 
للتغافل عن احتياجات الحيش الملكي ولتأخير إقرار التجنيد الإلزامي ما أمكنهم. وكان 
المؤيدون للملكية يفترضون أن التجنيد ‏ خخلافاً للخدمة التطوعية التي كانت سائدة يومذاك ‏ 
سيقوي الملكية عسكرياً ويخفف في الوقت نفسه من أعبائها المالية . 


وعلى الرغم من أن الملكية الهاشمية كانت من صنع الانكليز فقد كانت خلال العقدين 
الأولين من عمرها مقعمة بروحية مناقضة أساساً لروحيتهم . ونظرا للتداحل الحميم الذي 
كان قائ)ا في البداية بين مصالح الأسرة الحاشمية ومصير حركة العروبة الجامعة. فإن التوجه 
العفوي الأسامى لمهذه الملكية في الفترة ١97" ١97١‏ كان باتجاه الذهاب_ ‏ إلى المدى 
الممكن في ظروف تبعيتها للانكليز ‏ في عملية بناء الأمة ‏ الدولة في العراق. وفي اطار تحقيق 
هذا الحدف, ولمواجهة احتياجاتها الادارية أيضاً من ناحية أخرى» فقد أضافت الملكية الكثير 
إلى ما هو موجود من مرافق تعليمية"". مضيفة بذلك - في النهاية ‏ أعداداً جديدة إلى 


(55؟) سرمع] 1928 ععطمرعععنا 4 أه تعناعا ,862/6/93 8 406/63 ()] ,رعن1اا) اوتعومط ,متقلاء8 أمعرن 
مما ,لارع سم .54 ما ,لدلداعدظ8 ,ر5ططه2آ .11آ رذ 


550) ازداد عدد تلاميذ المدارس الابتدائية الحكومية من ٠١١‏ في العام ١95١ ١95١‏ إلى ”418 في 
العام ,.194٠ ١958‏ وازداد عدد طلاب المدارس الثانوية الحكومية من ١١١‏ إلى ١١94594‏ في الفترة 
نفسها: العراق. وزارة التعليم» «التقرير السنوي عن سير المعارف» (بغداد, /ا9465١).‏ ص 17 و04. 


سيا سس سس ل تسمه مسا 


صفوف أنتلجنسيا الطبقة المتوسطة الجديدة, الحاملة الطبيعية للمشاعر الوطنية (القومية). 
وبثبات ملحوظ. بذلت الملكية خلال هذه السنوات مافي وسعها لتغذية حب الوطن 
والتعاطف الحي مع الأفكار العروبية في المدارس. وعلى العموم. فة ففي أيام الملك فيصل 
الأول )١197*- ١94571(‏ كان التشديد الرئيسبى للسياسة الملكية يتركز عل المهمة العاجلة 
والبالغة الصعوبة لإقامة روابط ثابتة من المشاعر المشتركة والأهداف المشتركة بين عناصر 
العراق المختلفة . وكان الملك فيصل قد كتب في مذكرة سرية له يقول إنه 

«[أقول] وقلبي ملآن أسى أنه في اعتقادي لا يوجد في العراق شعب عراقي بعد. بل 
توجد كتلات بشرية خيالية خالية من أي فكرة وطنية متشبعة بتقاليد وأباطيل دينية. لآ نجمع 
بينهم جامعة. سماعون للسوء. ميالون للفوضى . مستعدون دائما للانتفاض على أي حكومة 
كانت» نحن نريد والحالة هذه أن نشكل من هذه الكتل شعياً نهذبه. وندريه. وتعلمه. ومن 
يعلم صعوبة تشكيل وتكوين شعب في مثل هذه الظروف. يجب أن يعلم أيضاً عِظَمْ الجهود 
الي يجب صرفها لإتمام هذا التكوين. وهذا التشكيل»”". 

ولأن الملك فيصل كان يعرف إلى أي مدى يعتمد الأمر على استرضاء الشيعة. ولأنه 
شعر بالضينى من نصف الحقيقة الذي يقول ان والضرائب للشيعة. والموت للشيعة 
والمناصب للسنة؛ - وهو نصف الحقيقة الذي يقول انه سمعه «آلاف المرات» ‏ فقد خرج عن 
مساره ليشرك الشيعة في الدولة الجديدة وليسهل دخوهم إلى الدوائر الحكومية. وبين أشياء 
أخرى . أدخل الشباب الواعدين من أبناء هذه الطائفة في دورات تدريبية مكثفة ومنحهم 
فرصة الارتقاء بسرعة إلى مواقع المسؤولية"". ونظر أيضا في أن يحصل الأكراد على حصة 
ملائمة من التعيينات . وي الوفت نفسه شعر املك أنه لن يكون هنالك تقدم صلب باتجاه 
دولة أصيلة من دون تقوية اليش . ونظراً لأن الحكومة كانت «أضعف بكشر من الشعب» ‏ 
كان هنالك في البلاد عام ١4+‏ حوالى «أكثر من ٠٠١‏ للف بندقية بين كات الحكومة لا 
قلك غي ٠١‏ ألا ف فقد شك فيصل بقدرته على التعامل مع ثورتين مسلحتين 

مان في آن واحد في منطقتين متباعدتين”. وفكر في أنه «من الغباء: القيام باصلاحات 

هامة أو ممشاريع تطوير وتنمية من دون تأمين قوة حاية مناسية . وهذا كله فمّد رأى فيصل في 
الجيش «العمود الفقري لتكوين الدولة»”©. واستنادا إلى هذاء رفع فيصل في العام ١9757‏ - 


(4؟) من أجل نص المذكرة. التي كتبت في آذار (مارس) ١9”‏ انظر: عبد الرزاق الحسبيء «تاريخ 
الوزارات العراقية» (صيداء )١196*‏ الجزء الثالث» ص 74-5785. 

(9*) أنا مدين بهذه النقطة إلى كامل الجادرجي من الحزب الوطني الديموقراطي: محادثة جرت في 
شباط / فيراير 19455. 

(40) مذكرة الملك فيصل الأول السرية في آذار/مارس 1977: الحسنبي» «تاريخ الوزارات»» الجزء الثالث. 
ص 81888 . 

(51) المصدر السابى. صن 894؟. 

(57) المصدر السابق. ص .59١‏ 


وهو العام الذى حصل فيه العراق على سيطرة كاملة لا تتجزأ ع| لى شؤونه الداخلية قوة 
المؤسسة العسكرية إلى ١١6٠١‏ رجل”" بعد أن كان التعداد قد بقى ثابتاً على ٠٠و‏ رجحل 
منذ العام 192١916‏ , 

ومن خلال جهوده لإعادة تكوين العراق على أسس قوميه تابع الملك فيصل مسيرته 
بعنايةى مركزأ اهتهامه لا على ما هو مرغوب فحسب بل على ما يمكن انجازه عملياً في الواقع 
دن لعجي ا ان ب ١ف‏ عله هذاء عا الوط الياسة الخو ل كد 
السلطة لعائلته. وإ كان في ذلك يرسي أيضاً أسس دولة متراسكة. 


ومع أن البلاد سقطت في أيام الملك غازي؛. الشاب غير المجزَّب 1977 1989), 
فريسة لحالات العصيان العشائرية والانقلابات العسكرية.» فإنه لم يكن هنالك أي انحراف 
أساسي عن الاتجاه السابق للسياسة الملكية. وباستشناء ع فترة قصيرة بين العامين ١475‏ 
و/ا947١2.‏ فقد أصبح الطابيع العروبي للدولة أكثر بروزاً . وارتفعت قُوهَ الحيش الى ٠٠م‏ 
ضابط و٠٠965١‏ رجل في العام 21975“. وإلى ١875‏ ضابطا اك سرض رجلا في العام 
2289 وكان هنالك ضباط طيارون عراقيون قلائل في العام .1١94757*‏ ولكن عدد هؤلاء 
وصل إلى /الا ضابطاً طياراً في العام 75 وكان يتوفع هذا العدد أن يرتمع إلى /ا ١‏ في 
نباية السنة التالية. وأكثر من ذلك. فإ خط السكة الحديد المعيارى العرض الممتد من 
بغداد إلى بيجي . الذي كان ه قد أنثىء كجزء من خط برلين بغداد الااسترائيجي ثم توقف 
بناؤه من دون أن ينجز في نهاية الحرب العالمية الأولى؛ امتد الآن إلى تل كوجك على الحدود 
السورية*. وهو ما جعل النقل المباشر من الموصل وحتى الخليج ممكناً. وهو مالم يعن فقط 
تقدم سيطرة السلطهة المركزية بل عنى أيضاً التقدم باتجام تحويل العراق إلى وحدة التصادية 
منظمة بشكل منطقي . والأهم من هذا كله أن العناصر التي التصقت بفيصل الأولء أ 
الضباط الشريفيين السابقين'2. والذين قاتلوا بالأسنان والأظافر من أجل جيش يعشمد أسانا 


(7غ) ‏ -5()) للربواكاط 711متموعط فمف لماعود ,لمءزتامظ مق .1950 0 1900 و2ج! .88 عدم ] .11 معطمعا5ك 
.6 .2 .(1953 ,ها 


(44) المصدر السابق. ص .١55‏ 


(ه:) ]هس لعدكالا .0 .ل نا دعا لمتالآ .371/20013/8-6797/1419/93 ١)‏ ,عع 015 مواعممط ,متفعمظ أمعرن 
.6 عمعداماء0 30 


(43) الاإط 26 .510 أزممع ]1 راوع 0031 , 2372/72/93 3/71/23217/5 0ط ,عه 01 لمماعتوط ممتحعامظ لمعن 
01021167 غطا 1ه] ععرمط عنث أ1:30 لدلز110 300 لاصصعث 11301 عط أه وماوولكل1آ بصقاختللق5 اكتامظ 
.1939 لممبصطعط 28 عمتلمط 


(لا:؛ع) 1936 تعطنمععءعءع 22 كه ععناع ]ا ,14/93/خد 371/20/796/5 1)0 ,عع018 موتعووط ,متفعمظ أمعرتن 
مآ ,معلظ إممطاصة مغ ,لملطودظ رمعا عليهمان) .ف عزذ ترره:] 


(1:4) لطه 581 .22 ,(1944) انان سماعمء عا 224 و2"! ,مواكطاان[ ععمعوتلاعام1! وددلا يستمتاوظ أمع01 
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(44) كان الضباط الشريفيون السابقون هم الضباط العراقيون في الجيش العثاني الذين تخلوا في القضية - 


و اا ا 


على التجنيد الاجباري. حققوا هدفهم في العام 1974 , نما سهل احتمال تحويل القوات 
المسلحة إلى وسيلة فاعلة في الدمج بين أبناء العشائر وأبناء المدن وكسر الخط القاسي والثابت 
الفاصل بين العشائرء وهو شرط مسبق ضرورى لديجها في الحياة الوطنية . 

وباختصار: خلال كل الفترة الممتدة من ١97١‏ وحتى ١98‏ كان للملك. المتمركز في 
بغداد. مغزى اجتماعي متعارضء عمليأء مع أوضاع مشايخ العشائرء الذين كانوا لا يزالون 
هم الحكام الفعليون لجزء كبير من الريف. فقد كان الشيخ يمثل مبدأ المجتمع المفكك أو 
لتعددي (كنير من العشائر) وكان الملك يمثل فكرة المجتمع الموحد (شعب عراقي واحدء أمة 
عربية واحدة). أوء وللتعبير عن العلاقة بشكل مختلف. يمكن القول أن المشايخ كانوا حماة 
«العرق» العشائري التقسيمى . وكان الملك ممثل القانون الوطنى الموحد. ونظرا لوجود أقليات 
كبيرة غير عربية في البلاد فقد كان هنالك - بالتأكيد ‏ بعض التناقض الضمنى بين فكرة 
الشعب العراقى الواحد وفكرة الأمة العربية الواحدة. ولكن عنصر التناقض وجد له ما 
يفف منه في حقيقة أن هد الوحدة العربية الجامعة ‏ المختلف عن التعاون العربي المشترك - 


ولقد تغير المعنى الاجتاعي للملكية في عهد الأمير عبد الإله. الذي حكم كوّصي على 
العرش طيلة الفترة التي كان فيها ابن أخته فيصل الثاني قاصراًء أي منذ 19794 وحتى 
95 ثم بقي . بعد بلوع الملك الشاب سن الرشد وتتويجه. متشبشا بقوة بمقاليد الحكم 
حتى هلاكه على يد ثوار .١90/8‏ 


وتعود أصول التغيير المذكور إلى الفترة 1973 - .١441١‏ ففي تلك السنوات رأى كبار 
الضباط الشريفيين السابقين - ومن بينم نوري السعيد الذي كان سيصبح سياسي الملكية 
الأكبر - أسلحة الحيش الذي كانوا قد ساعدوا في تكوينه والذي شكل القاعدة الأساسية 
للسياسة الملكية . ؛ تنقلب ضدهم. وبطريقة ما فإن سلسلة الانقلابات العسكرية الى وقعوا 
في شراكها ارتدت عليهم نتيجة لمحاولاتهم استخدام الجحيش لخدمة أغراض فثوية”". وبمعنى 
آخرء فإن الانقلابات مثلت اختراقاً ناجحاً. وإن كان قصير العميرء من قبل الشرعية 
العسكرية من الطبقة الوسطى”” للدائرة الضيقة للنظام الحاكم: فقبل ١957‏ كانت السلطة 


التركية خلال الحرب العالمية الأولى والتزموا بخدمة عائلة الشريف حسين. شريف مكة. وخصوصاً ابنه 
فيصل الأولء ثم قاموا بثورة فعلية ضد الاتراك . ٍ 

(00) كان لنوري السعيد وصهره جعفر العسكري. الذي كان هو أيضا من الضباط الشريفيين السابقين» 
أتباع في الجيش منذ العشرينات. وقد استتخدم هؤلاء موقعهم لمحاربة نفسوذ يامسين الهاشمي - وهو 
عسكري - سياسي آخخر ‏ بين العسكريين . 

)65١(‏ تعبير «الطبقة الوسعلى»., كيا هو مستخدم في هذه الصفحات؛, يشير إلى ذلك الجزء المركب والمتعدد 
الوظائف من المجتمع. والذي يشترك ‏ في الوقت نفسه ‏ في الدخل المتوسط والمنزلة المتوسطة. وهو 
يضم التجار والحرفيين وملاك الأراضي وضباط الحيش والطلاب والمهنيين والموظفين لدى الحكومة أو في 
الشركات المقاصة. ومن الخطا إقامة تمييز حا بين قسم وآخر من هذه الطبقةء كالتمييز بين ضباط - 


اسل ع مله عمو مص دجاس 1 


تتركز إلى حد كبير في أيدي الانكليز والملك وكبار الضباط الشريفيين السابقين”* والشريحة 
العليا من طبقات الملاكين. ويجب ألا يستنتج من هذا أن الانقلابات كانت - بضيق الكلام - 
أفعالا طبقية. أو أنه كانت هنالك في حالة كل ضابط اشترك في الانقلاب علاقة مباشرة أو 
واعية بين أصوله الاجتاعية وسلوكه السياسى . طبع كانت الانقلابات قد نفذت بمبادرة من 
عدد صغير من الأفراد. ومن الممكن تفسيرها بالدوافع الشخصية للضباط الذين قادوهاء أو 
بتآمر سياسيين طموحين, أو باستلهام مثال الأنظمة العسكرية المجاورة ‏ في ايران وتركيا ‏ 
ولكن الانقلابات نجحت ولو لفترة قصيرة. لأنها كانت استجابة لمشاعر أو لميول معبر عنها ‏ 
الاصلاح أو الوحدة العربية أو الحياد أو المعارضة العميقة للنفوذ الانكليزي أو يحرد الاستياء 
من استبعاد الأكثرية عن أي دور فاعل في الحياة السياسية للبلاد ‏ وهى مشاعر وميول 
شاركت فيها أجزاء أساسية من سلك الضباط ومن الطبقة الوسطى التي خرج منها هؤلاء 
الضباط في معظمهم . 

وكذلك فقد كانت الانقلابات مسدعاة كبيرة للمعرفة. وأوضح تكرارها أن سلك 
الضباط كان مصاباً بالانقسامات. وبغض النظر عن الزمر الساعية إلى المصالح الذاتية الي 
يميل أي جيش مسّيس الى توليدهاء فإِنْ ثلائة عناصر أساسية أصبحت مميزة تماماً: واحد 
كردي . وآخر عروبي, وثالث عراقي بحت. فانقلاب ١981‏ قاده الأكراد والعراقيون, أما في 
انقلابي 19107 و1978 ولي حركة 0١‏ فقد لعب العروبيون الدور الأساسبى. وكان الوزن 
المنفوق للاتجاه القومي العربي ناجم - في بعضه ‏ عن الميل الأولي للملكية نفسها إلى العروبةء 
وف بعضه الآخر عن حقيقة أن عدداً كبيراً من الضباط الأكثر شباباً كان آتياً من المحافظات 
الشمالية العربية» التي كانت تميل بقوة إلى العروبة باعتبار أنها كانت ترتبط اقتصادياً بسورية 
وفلسطين قبل الحرب العالمية الأولى وعانت من تقسيم المناطق العربية في الامبراطورية 
العثانية ومن عرافيل الخدود الحديدة. 

واكثر من ذلك. فقد أوضحت الانقلابات مدى هشاشة الخيوط التي تمسك بحياة 
الملكية ومدى سهولة قطعها. ومن بين الأوراق التي يقال إن الفريق بكر صدقي. وهو 


الجيش. مثلاً؛ والحرفيين ومللاك الأراضي, لأنه يجب ألا ننسى أن الوحدة الحقيقية للطبقة هي العائلة 
وليس الفرد. وأن أفراد العائلة من الطيقة المتوسطة يتوزعون على مهن ممتلفة . وهكذا فإننا نلاحظ أن 
من بين ١60‏ عضواً في اللجنة العليا للضباط الأحرار والأعضاء التسعة في لجنة الاحتياط للضباط 
الأحرار الذين حضروا لانقلاب ١4‏ تموز/يوليو .١858‏ وكان هنالك في اللجنتين. على التوالي» 
سبعة وستة من أبناء التجار أو السياسرة أو صغار أو متوسطي ملاك الأراضي . وكان العقيد صلاح 
الدين الصباغ , الروح المحركة للعنصر العسكري المسيس في السنوات 19*28 - 1951. هو أيضاً ابن 
تاجر وملاك. انظر كتابه «فرسان العروبة في العراق» (دمشق 1405): ص .7١‏ 
(؟01) كان الضباط الشريفيون السابقون في الأصل من أصول حياتية متوسطة أو وضيعة, ولكن الكثيرين 
منهم أصبحوا في الثلاثينات من هذا القرن من أصحاب الأملاك. ولكنيم كانوا وما زالوا غير مقبولين 
كلياً من الناحية الاجتباعية لدى العائلاات العريقةء ومع ذلك فقد شكلوا جزءاً من التخبة السياسية . 


لس سم لعو ساي ل مسا لحيس 


الشخصية الرئيسية في انقلاب 219477 خلفها وراءه ورقة تحمل مشروع اقامة دكتاتورية 
تطيح بالملك9". أما قادة حركة ١95١‏ فلم يترددوا ‏ من جهتهم ‏ في إقالة عبد الإله الذي 
فضل. بدلا من القبول بالخط المستقل الذي كانوا يسيرون فيه. الانضمم إلى الاتكليز في 
الحرب العالمية الثانية والهرب إلى قاعدتمم في الخبانية عندما رأى خطورة موقفه. ثم الحرب إلى 
إقطاعية عمه في شرق الأردن . 

ولكن الأمر الأهم في كل مرحلة الانقلابات العسكرية كان أوجها وسلسلة الأحداث 


التي أمتهاء أى حرب الثلاثين يوم في العسام ١‏ ؛: واستخدام الاتكليز للجيش العربي في 
شرق الأردن ضد العراقيين. وإعادة تنصيب عبد الاله وصيا على العرش بقوة السلاح . 


ول يمح الزمن من ذاكرة العراقيين أبداً أن البيت الهاشمي وقف في ساعة الشدة إلى 
جانب أعدائهم . وشكلت حرب ال ١441‏ حافزاً كبيراً لمشاعرهم القومية. ولم يكن 
العراقيون مُوخدي الرأي حول تدخل الحيش في شؤون الدولة أو حول ا الاتجاهات السياسية 
لكبار الضباط. ولكنهم ما إن اندلعت الحرب حتى نسوا خلافاتهم. إلا بعضهم القليل. 
واختلطت واندمجت مشاعر الشيعة والسنة والعرب والأكراد في بغداد والمدن الأخرى في تلك 
اللحظة وعلى امتداد أيام القتال. وسادت بين ذوي الحياة المتواضعة خصوصاً روحية لم يكونوا 
قد عرفوها منذ انتفاضة .١47١‏ وفي هذه الأجواء بدا كل تصرف يقوم به عبد الإله خيانة . 
وعلى كل حال. فمنذ هذه اللحظة وما بعد تحرّكُ القوميون والهاشميون في خطين مختلفين في 
الأفكار والمشاعر. وفقدت الملكية ملامحها القومية» وامتلاأت قلوب القوميين بكراهية الملكية 
ومعارضتها . 

وفي السنوات التى تلت». تغير كل توبّه السياسة الملكية. وفي المكان الأول. فإن 
الجيش. الذي كان محل الاهتام الأول للملكية؛ والذي ارتفع تعداده في سنة 144١‏ إلى 
65 ضابطا 442313 رجلا“ تحلل إلى حد كبير. وفي العام ١957-519415١‏ وحلده تمت 
إحالة 774 ضابطاً على التقاعد*©. وفي العام ١454‏ أخرج ٠١9465‏ ضابطاً من الخدمة قبل 
بلوغهم سن التقاعد”©. و صبح الحيش ككل في حالة يرئى ها. وقد عير عن ذلك الكولونيل 
البريطاني جيرالد دي غوري بالقول: 


وكانت أحذيته (في نباية الحرب العالمية الثانية) لا تصلح للانتعال أثناء المسيرات. 
وإمداداته بالثياب قليله » وإجازاته طويلة جداء ورواضه ضثئيلة . ينا خفضت وجبات طعامه 


(659) محادثة جرت بين الملك غازي والسقير البريطاني: 
7 لاعطترءب(1 25 ]0 رعااع.آ ,172/45/93 371/21846/8 10 ,ع01 معازععهط ,متقااظ أومعرن 
تنمآ تعلط وممطامة م1 ,لملطعدظ ,رعرع كا عأمدات .ل أذ مره 


(65) من أجل هذه الأرقام انظر: الرائد الركن المتقاعد محمود الدُرّق والحرب العراقية ‏ اللريطانية» (بيروت 
8 ) ص 7417 . 

إده) العراق» وزارة الاقتصاد, «المجموعة الاحصائية 6١547‏ (بغداد »))١948560‏ ص 58 .7١‏ 

(03) الدّرّةء والحرب...»ء ص 15١‏ . 


ججح جح اسح لس صا 


إلى ما يقل بألف حريرة عن الحد الأدنى المعتبر ضرورياً للقوات الشرقية لدى رجال الطب 
الغربيين. وأوقف تمويل اصلاح البراكات والمعسكرات . وكانت الشرطة ممنوعة من المساعدة 
في ملاحقة أو اعتقال الفارين من الخدمة العسكرية. وفي صيف ١94”‏ كان هنالك ٠١‏ ألف 
جندي فار من الخدمة من أصل قوة اسمية تصل إلى “١‏ ألف رجل»”". 


وبالرغم من أن الاضطرابات في كردستان استدعت تحولاً جزئياً عن هذا املوك 
الانتقامي والمؤذي. فقد كان الحيش لا يزال في وضع سبىء عندما كان عليه بعد أربع 
سئوات أن يخوض حربا في فلسطين””», ول يستطع هذا الجيش القيام بمهمته لأنه كان 

ء الأعداد. رديء القيادة ليس مسلحاً بالشكل الملائم. ويعاني من نقص في اخيرات 
ونقص في الإمداد: نتيجة للسياسة التي كان يتبعها الانكليز. ووفرت اللهزيمة حافزاً الحصول 
تغيبرات باتجاه فاعلية أكبر. ولكن عدم ثقة الملكية بالعسكريين لم تخفت . ومرة واحدة ‏ في 
العام 5 غامرت الملكية» وبعد تردد شديدء باستخدام الجيش كقوة قمعية داخحل 
بغداد. أما في ما عدا ذلك فإنها كانت تبقي الوحدات الضاربة بلا ذخيرة وفي مواقع بعيدة 
عن العاصمة. وعلى العموم. فبعد تسلم الجيش للسلطة في سورية في العام 2194144 ثم في 
مصر في العام ؟140١,‏ بذلت الحكومة العراقية جهدها لربط العنصر العسكري بالعرش عن 
طريق المصالح المادية. فحسنت أوضاع خدمة الضباط وأغدقت عليهم منحاً كثيرة, مشل 
تعويضات اللباس والمسكن والمنح السخية والهبات لشراء الأرض بين أشياء أخرى. ولكن 
الهوة التي تفصل بين العسكريين والهاشميين كانت قد أصبحت شديدة الاتساع . وني الواقع. 
فإن قلاثل كانوا سيقفون إلى جانب العائلة المالكة عندما تحين ساعة السقوط . 


وكان الفشل في استعادة ولاء الضباط يعود إلى مظهر آخر من مظاهر السياسة الملكية 
في فترة ما بعد .1١4141١‏ فقد كان التاج, المعزول عن القوميين» يزيد من ربط مصائره أكثر 
فأكثر بالانكليز ومشايخ العشائر» وهو ما ولد مصلحة حيوية لا في استمرار الارتباط بالانكليز 
فحسب بل أيضاً في المحافظة على النظام العشائري. وما أدى إلى اندفاع التاج أكثر فأكثر 
باتجاه تعميق هذا التحالف هو حصول سالسلة من الانتفاضات الشعبية المدينية الضارية 
(«الوثبة» عام ١944‏ و«انتفاضتاء العامين ١90١‏ و40١)‏ وما تبع ذلك من انجراف أجزاء 
كبيرة من الطبقات الوسطى والعمالية في المدن نحو اليسار. وكانت الحياة اليومية لهؤلاء الناس 
قد تأثرت بعمق نتيجة لارتفاع الأسعار وقلة توفر السلع بسبب الحرب العلمية الثانية, 
ولتيارات التضخم التي انفلتت في أعقاب الازدهار الانفجاري النفطىي في الخمسينات». 
وللانتقال الواسع النطاق للفلاحين إلى العاصمة نتيجة لحاذبيات الحياة فيها وضعف ارتباط 
الفلاحين العشائريين». الذين كانوا رحد قبلاء بالأرضء ولحور نظام المشيخة, ولحفاف 


الام ...146 .2 ,(1961 ,لملصمة) 921-1938[ رفلملطعوه8 جز تعستكل ع1 , تصسدن عل لامع اعومام 
(08) اللواء اثركن المتقاعد صالح صائب الجحبوري (رئيس أركان الجيش العراقي السابق). «محنة فلسطين 
وأسرارها السياسية والعسكرية» (بيروت )19410١‏ ص ؟47١14-1١1.‏ 


سسا ع صفق السام مالا 


1 /لتطوء.12) ]هزه ستقلطة. دعل صدعع 21 // :خط 
فروع الأمبر في دجلة الأدنى نتيجة لسرعة نمو نظام الري بالمضخات في ممافظتي الكوت 
ويغدذاد, 
ووجد التحالف مع الانكليز تعبيره الأخير في «حلف بغداد» عام .١9050‏ وهو التزام 
جاء خارجاً تهاما عن المشاعر العامة في البلاد وفي بلدان عربية أخرى وسبقته اجراءات قاسية 
جداً 00 للمعارضة أو حرية الكلمة. تما أضاف الكشر إلى درجة غير قليلة أصلا 


وكان الارتباط الوثيق مع المشايخ . الذي وجد له رمزاً في زواج الأمير عبد الإله عام 
1401 من هيام » ابنة محمد الحبيب الأمير زعيم عشيرة ربيعة. قد العكس في العناية الفائقة 
الي أولتها الملكية خلال السنوات السبع عشرة الأخيرة لمصالح المشايخ . وخصوصا في تكثيف 
ممارسة تطبيق قانون تسوية الأراضى بما فيه فائدتهم . ومبذه الطريقة تحولت إلى الملكية الخاصة 
للمشايخ مساحات واسعة من الأراضي التي كانت أراضيّ للعشائر في العادة ومن أحسن 
أراضي الدولة. وهذا ما زاد في فرض قبضتهم. ؛ غير المنتجة أساساء على الزراعة وفي الإيقاء 
على قراهم ‏ في الوقت نفسه - بعيدة عن سيطرة الحكومة . وقد مكنتهم الملكية من أن يثقلوا 
بقوة متزايدة على كاهل الفلاحين الذين تدنت أوضاعهم في أقاليم عدة إلى منزلة ممائلة لمنزلة 
الأقنان . وأصبح المشايخ كابوسا اقتصادياً. وبدأوا يصيرون رمزا للتباين الاقتصادي الهائل 
الذي أخذ في هذا الوقت يعيق. وحتى أكثر من العشائرية ‏ الى صارت هي نفسها مهددة 
بهذا التباين - اندماج المجتمع وادخال الفلاحين في نطاق الحياة الوطنية . 


وبكلمات أخرى. فإن الملكية. بتحالفها مع المشايخ ._توقفت في الواقم عن لعب الدور 
الساعي إلى التوحيد الاجتاعي . وأكثر من ذلك. فإنها بالتزامها ببنية اجتماعية ريفية حكمت 
على أكثرية سكان البلاد بالعيش في ضح هابطة. وشكلت بالتالي مانعاً تقدم الاقتصاد 
العراقي ككل. جعل الملكية نفسها تصبح . بالمعنى الدقيق. عامل تخلف اجتماعي 

ومن ناحية أخرى. وسواء جاء الأمر اختياراً. أم جاء نتيجة لضغوط ممارسة من 
الأسفل. أو للحاجة إلى مواجهة الاحتياجات الأمنية؛ أو استجابة لمشكلات طارئة سريعة. 
أو إرضاء لتوقعات المصالح المميزة؛ أو منافسة للموجة الناصرية الصاعدة في بلدان مجاورة. 
أو عبر التورط في نتائج التقدم البطيء للاقتصاد من حالة الكفاف إلى وضع السوقء. أو في 
سلاسل أخرى من الأحداث التي تحركت سابقاً أو حركت من الخارج. . . فإن الملكية 
أضافت. بمواقفهاء. إلى العوامل المادية العاملة من أجل دولة أكثر تماسكا وقوة. 


وتكفى هنا الإشارة إلى أن أطوال الطرقات المعبدة أو المسفلتة ازداد من حواليى 05٠٠١‏ 
ميل ربا قِ العام ا اق إلى حوالي ١5٠‏ ميل قِ العام د21 وكان معظم هذه 


(9ه6) 2.562 انان امماوعع ع1[ 2:14 وهم[ رممأكصكاطط ععمععتلاعام1 امحداظ ,متماارظ ألمعرنة 
6١‏ 61 .2 ,(1955 ,لقلطعدط) جمننعءم زه معاظ ىم ومع[ ثم امعسمماءدعط 116 ,ععنلةذ لرمآ 


محم عه اواك سه تك ع طلسم اكت .سوا 


الطرقات يوجد في الأجزاء الوسطى والشمالية من البلاد» وكانت تنطلق من بغداد ومراكز 
أخرى مثل الموصل وكركوك. أما الجنوب فاستمر يرتبط إلى حد كبير بواسطة طرق ثرابية 
كانت معرضة لأن تغرق في الوحل وتحفر فيها الأخاديد بعد الفيضان أو هطول المطر. وكذلك 
فقد بقيت مناطق الانتاج الزراعي أيضاً وبشكل عام غير مربوطة بخطوط مواصلات 
فرعية تصل إلى شبكة الطرق الرئيسية . 


ومن ناحية أخرىء فإنّ آلة الادارة وجهاز أمن الدولة تضخم هما أيضاً. وبينها كان 
تعداد موظفي الحكومة. باستثناء موظفي الموافء والسكك الحديد, في العام 218٠١‏ 15م 
موظفاً فقط. ارتفع العدد إلى 41/4٠‏ في العام 19474, وإلى 7٠٠١١‏ في العام 01908"©, 
وكان عدد موظفي السكك الحديد وعماها التقنيين ١774‏ في العام ل21951. و17748 في العام 
/11, و5لام” في العام 17 » وكذلك فقّد ازداد عدد رجال الشرطة من 547٠١‏ في 
العام ١97١‏ إلى ١7777‏ ف 0١‏ .» وإلى 788 في 27190548. وكان هذا الرقم الأخير 
يشملٍ 4 ضابطً ورجلا من «القوة المتحركة:؛ التي أصبحت الآن أداة القمع الملكية 
الرئيسية 

وأيضاً: لحاية بغداد وجنوب العراق من الفيضانات المدمرة» ولتوفير تزويد أفضل بمياه 
الري. بنيت السدود والخزانات المائية في الخمسينات على نهر ديالى والزاب الصغير والفرات 
الأعلى قرب الرمادي ودجلة الأعلى قرب سامراء. من الواضح أن الاستفادة من السيطرة على 
البيئة كانت عامة. ولكن هذه المشاريع قدمت أيضاً توقعات مداخيل أكر للمتميزيد من 
المشايخ وشرائح أخرى من ملاك الأراضي. وفي الوقت نفسه. فإن تقوية سيطرة الدولة على 
الأبار وتوسيع رقعة الأراضي القابلة للزراعة زاد ‏ وإلى درجة كبيرة ‏ قدرة الحكومة على تنفيذ 
إرادتها . 


)65١١‏ من أجل أرقام انظر: -14 0 جره دع 11 إه تنمائه اكتستترق ف [أسال) عع إن مرعاباع 1 بمتفااميظ ادع 
.2 ,(1920) مسر 


وللار قام الأخحرى انظر : عط عمل نس سسععءده 6 وهم[ عطا زه امع 84 ,ععممماط كه بماكتصمتكة رودءآ 
14 .2 ,0) امعصوع ماد لم031 1امكمم ,1938 ممع 7 أمأعمممنز] 


وأيضاً: «الوقائع العراقية». العدد ١4١75‏ تاريخ 74 آذار (مارس) 14058. الملحق © من قانون 
الميزانية العامة للسنة المالية .١4048‏ وكل الأرقام تشمل أعداد المعلمين ولكنها تغفل الموظفين الأجائب 
ودالمستخدمين» العراقيين» أي الذين يشغلون وظائف بلا تقاعدية (خارج الكادر) . 

(5) هذه الأرقام تشمل الموظفين الأجانب ولكنها تغفل الموظفين غير التقنيين. الذين كان عددهم ”177 في 
/11. و٠٠58‏ في 19109, و1/48١1‏ في /1961. وكان عدد ضباط ومسؤولي وموظفي المرفاًء 
عراقيين وأجانب» /ا47 في ١47١‏ و1075 في 147“0. ولا أرقام متوفرة للسنوات التالية . ْ 
-عغ1 أ2تأععوذ3 ,متمنتاقظ أدعع 0 ج122 .ظ ,مملنه اكتضاتجق ف أأطار) ع82] إن لعربرعطل متماضيظ أدع 01 
مد 168 .22 ,(1931 ,معلممآ) [1[920-193 مموترعءظط عط هساماك ههج[ إن ددع 7ووعط ع1 جه ...اعوج 


,927/28-1937/38[ عممء 7 عط جم[ ...أعماعطف أمءنأاكطلعا3 ,كعتصمممعظ ؤه لمأكتمتكخز رومع[ :176 
7 .ا ,1959 ,اأعشعاعطت أمعناكئعاذ3 ,عمتممةا آأه لكأقتملكخآ رودءآ لمة :111 .5 


(355) ,كعلظتمممعط أه لكاكتصلالآ مهعآ ممه :122 .8 ,مله كاسم فق عا زه مإاعزناع1 .متماارظ أدءع01 
0 .2 ,1958 ممه ,24 .12 ,1943 اعم أعطف أمء زاك وى 


لس 


وكان بناء السدود والخزانات قد أصبح ممكناً بتدفق للأموال لا سابق له إلى خزينة 
البلاد. وكانت شركات النفط قد زادت إنتاجها بشكل حادء مدفوعة إلى ذلك في البداية 
بالرغبة في معاقبة ايران على قانون التأمئم الذي أصدرته في العام »196١‏ ثم بعدئذ بالأمل 
في دعم النظام الملكي العرافي . وارتفعت ايرادات الدولة من النفط من ١,6‏ مليون جنيه 
استرليني في العام ١م‏ إلى ",5 ملايين جنيه في العام ,٠55٠‏ وإلى 8,7ه مليوناً في العام 
“هون ومرولا مليوناً في العام 52> هذا التدفق في رأس المال. الذي جاء أيضا 
نتيجة لشروط أفضل لدفع قيمة النفط. أضاف كثيراً الى القوة المالية للدولة. وبالتالي» 
ونتيجة للطابع الخاص لشركات النفط (ملكيتها الأجنبية» وغربتها عن الاقتصاد المحليء 
وتوظيفها لعدد ضئيل جداً من العمال المحليين) أصبحت الدولة مستقلة اقتصادياً عن المجتمع 
إلى حد كبير. وهوها زاد من قدرتها ‏ كما يمكن للمرء أن يتصور - على ممارسة الحكم 
الاستبدادي المطلق . وف الوقت نفسهء فإن تدفق قيمة الخصص النفطية جعل الدولة معتمدة 
إلى حد تخطيرء ٠‏ من الناحية الاقتصاديةء على شركات النفط. وفي العام ١954‏ شكلت 
ايراداتها من النفط نسبة لا, 560 بالمثئة من إحمالي دخلهاء ووصلت هذه النسبة إلى 511 بالمئة 
في العام .009960. 


ولكن مو القوة المادية للدولة لم يساعد الملكية في النباية. وطلاقها الوجداني من جماهير 
الشريحة الواعية سياسياً من الشعب كان قاتلا وم يعذ باستطاعتها ضبان ولاء العناصر الي 
من خلاها فرضت إرادتها على البلاد» كالضباط والجيشء» وحتى الشرطة . 


والأمر الذي يدعو إلى السخرية هو أن الملكية استمرت في إضافة أعداد ججديدة الى 
صفوف الشريحة التي أصبحت الأكثر عداء لوجودهاء أي إلى صفوف الطبقة التي تضم 
المتعلمين وأشباه المتعلمين. ولم يكن أمامها أكثر من خيار ضئيل» فعملية التوسع في النظام 
المدرسي التي بدأت في العشرينات لم تكن عملية قابلة لأن تقلب الى عكسها. ولم تكن اشيبة 
التي أضفيت في المجتمع على حملة الشهادة الجامعية بشكل خاص قليلة. وما أن حصل بعض 
العراقيين على التدريب العالي حتى راح آخرون,» وبأعداد متزايدة باستمرار» يضغطون باتجاه 
الحصول على فرص مماثلة . و يكن باستساصية الحكومة الآن أن تزعم افتقارها إلى المال؛ 
وكان لا بد من تلبية حاجات مجتمع متحرك أب يضا. وعلى كل حالء, فقد ازداد عدد طلاب 
الكليات الحكومية من 44 في العام ١5575 - 1١9571١‏ إلى ١5١8‏ في العام ١45١-195٠‏ 
وإلى 6554 في العام 4-- .١904‏ وارتفع عدد طلاب المدارس الثانوية الحكومية من 
69 الى ١19979‏ ثم إلى /"91١‏ في السنوات نفسها""©. وحقق التعليم الابتدائي تقدما 


)04(١‏ انظر الجدول 5 -؟7. 
(75) المصدر السابق. 
(7) وكذلك فقد ارتفع عدد العراقيين المرسلين إلى الخارج من أجل التعليم الجامعي من 4 في العام ١417١‏ 
- 1977 إلى 37 في العام م97١‏ - 1959 وإلى 804 في العام ١968‏ 1504. ومن أجل كل الأرقام - 


مساحلا 


مماثلا . . ومن ناحية أخرى» لم يكن التقدم النوعي بهذه الإثارة نفسها على كل المستويات. 
وأكثر من ذلك» ففي العام مه9١‏ كان أكثر من ستة أسباع السكان لا يزال أمياً . وهناك 
عامل آخر لا بد من التشديد عليهء ألا وهو أن الملكية,. بتمييزها عدداً أكبر فأكبر من 
العراقيين عن الكتلة غير المتعلمة. كانت تمنح هؤلاء منزلة الطبقة الوسطى من دون أن 
تضمن فم على العموم - دخل الطبقة نفسها. وهنا يكمن أحد مصادر الاضطرابات التي 
كانت من المظاهر المتكررة في المدن والبلدات خلال العقد الآخير من العهد الملكي -- 


ومن الواضح أن التتوسع المستمر للطبقة المتعلمة أدى إلى استمرار تآكل الولاءات 
التقليدية. ولكنه 35 يوْدٌُ الآن بالضرورة إلى استمرار نمو المشاعر القومية. وهذا راجع إلى بزوعٌ 
تيارات ايديولوجية جديدة؛. كا لمم سابقاء ومن بينها التيار الشيوعي بشكل خاص . 

وهناك عملية أخرى لم تكن أقل مدعاة لتاكل الولاءات القديمة وإنتاج روابط جديدةءٍ 
وهي عملية كانت قائمة في أيام الملكية, ألا وهي التقدم السريع للحياة الحضرية. واستناداً 
إلى سجلات الأحصاء الرسمية (انظر الحدول  ”‏ ؟) فإن عدد سكان بغداد الكبرى. الذي 
كان مقدرا تقريبياً بحوالى ٠٠٠٠١‏ في العام 29 ارتفع إلى 5١١0569‏ في العام 219417 
وإلى *4718/ في العام /اهة. ويبدو أن البصرة شهدت تغيرات ديموغرافية مشامبة» ولكن 
معدل تزايد سكان الموصل كان أقل بشكل واضح. وقد تكون الحسابات التي أجرتها 
الحكومة, دقيقة ومحراة من قبل أناس أكفاء, أو لا تكون. ولكن النمو السريع لعدد السكان 
في العاصمة وفي الميناء العراقى لا شك فيه. وكا لاحظنا في مكان آخرء فإن هذا النمو يفسر 
الى حد كبير ببجرة لا سابق لها للفلاحين من رجال العشائر من الريف. وأدت هذه 
التحركات الداخلية الضخمة ‏ بالتأكيد ‏ الى ظهور توترات ونزاعات وحالات خلل في 
التوازنات, ولكنها أدت - في الوقت نفسه ‏ إلى جر أعداد متزايدة من العراقيين إلى علاقات 
أقرب في ما بينهم . 


الاتصالات, ومن بينها مقاسم الحاتف الآلي في بغداد والبصرة» ومحطة اذاعة لاسلكية قوية في 
أبو غريب» ومحطة تلفزيون حديثة في العاصمة» ناهيك عن «الأصوات» التي تبث من خارج 
العراق . 

.من كل ما سبق يتضح ان الملكية أعاقت جزثياً. : لفتنة. .1408--0١‏ التحام 
الصفة القومية, سواء حاء ذلك اختياراً أأء للضرورة بصورة مياشرة م غير مباشرة» عير 
عمليات بدأتها هي أم عبر عمليات وقعت في شركها. 


ماعدا أرقام ١554--‏ انظر: العراق - وزارة التعليم» والتقرير السنوي )61١965-51١94868‏ 
ص 61 وى" و55 وهلا وهلا١.‏ 


ملسست ب حسم اليس 


الجدول رقم (" - ") 
سكان بغداد والموصل والبصرة ١9 ١48(‏ -/الاة١)‏ 


موادا فودوم! 
وعروا(ب) ل للا ل ي لا 


معو وج) تندفوونيم فففيءوا| 
وخ 214 048 ودمم ١‏ 
ب م) راع و؟ 1 0 
١ 201‏ , 32115 
للك اش تدوع 


(#8#) ضمن حدود سلطات متصرف العاصمة . 

المصادر : 

)4 حسب تقدير حبيب ك. شيحا: .5 .م (1908) 4ه2ع84 ع0 عامط هط رقطتك .>1 طتطة1] 

(سب) تقدير رسمى : (العراق ‏ الكتاب السنوي» ))١9717(‏ ص 45 . 

(ج) تقديرات ددليل المملكة العراقية لسنة 1918 41985, ص 81. 

(د)ك الاحصاء الرسمي 541 أرقام حصل المؤلف عليها من الدكتور فؤاد مسي من الادارة العامة 
للاحصاء , 

(ه) الاحصاء الرسمى .١401/‏ العراق ‏ وزارة الداخلية. الادارة العامة للاحصاء؛ «المجموعة الاحصائية 
لتسجيل العام 414017. لواءا بغداد والرصادي (بالعربية). ص »١178‏ ولواء! العمارة والبصرة» 
ص 5١1ء‏ ولواءا الموصل وأربيل. ص ١١7‏ . 

(و)» الإاحصاء العام الرسمي 6ه العراق ‏ وزارة التخطيط. «المجموعة الاحصائية السنوية 418594. 
ص 4: و؟_ 09 و08. 

(ز) ) تمدير تقريبي. 


وعلى العمومء فلا بدّ أن نتذكر أيضاً أن ما هو قيد أن يصبح المجتمع العراقي كان ققد 
ترعرع في خضم الأزمات» وق لحظات خطر كبير ومعاتاة مشتركة , د حل ارتعاشضات 
الجماهير اطائجة وانفجاراتها الغاضبة. وإذا كان هذا المجتمع الخنيتي أن يبقى متماسكاً قِ 
المستقبل وأن محافظ على هوية مستقلة, فإنه سينظر إلى التفاضه ١85١‏ وحرب ١95١‏ ووثية 
4 وانتفاضة ١9607‏ وثورة ه9١‏ على أنبا مراحل في تقدم العراق باتجاه الانسجام 
القومي . بالرغم من أن هذه المراحل لم تكن خالية من المظاهر الانقسامية . 

طبعاًء لقد كانت الفكرة القومية أو الوطنية لا تزال ضعيفة جداً في العام ١9404‏ 
وهى لا تزال حتى الآن أبعد من فهم ماهير الفلاحين. وأكثر من ذلك. فإنه إذا كان نفوذ 


0ك 


المقايير القديمة قد انخفض بشكل ملحوظ في المدن فإنه ما زال موجوداً. ومن المثير للاهتهام 
أن بعض العشائر الفلاحية التى قطعت علاقاتها بمشاخها وهاجرت الى بغذاد لبدء حياة 
جديدة تجاهلت القوانين الحضرية ودخخلت في مواثيق مكتوبة تربط في ما بينها لضبط سلوكها 
وحل نزاعاتها بالاعتماد على عاداتها العشائرية القديمة. ومن الواضح أن نفسية وطرق النظام 
القديمء التي هي من نتاج قرون طويلة. ما زالت مغروسة في حياة شرائح واسعة من 
الناس, وأنها لن تذوي وتزول بسهولة. ولكن الأهم هو حقيقة أن الولاء القومي الجديدء 
بالرغم من كونه يتعامل مع شروط جديدة, لا يزال ضبابياً. غير وائق من اتجاهه (قومية 
عراقية أم قومية عربية جامعة؟)» وغير مقبول لدى الأكراد» وضعيف الامتصاص للشيعة. 
ويفتقر إلى أخلاقيات معيارية» وإلى حميمية دافئة» وإلى الدعم العاطفي القوي والثابت الذي 
كان ذات يوم ملازما للولاءات القديمة. 


جسيتوا سب سي 


الفصل الثالث 


التوزيع الجغرافي للمجموعات العرقية ‏ الدينية 
الأساسية والعوامل المسببة له 


يمكن القول بأن العراق كان يقسم في أيام العهد الملكي . وبصورة تقريبية؛, إلى ثلاث 
مناطق ديئية رئيسية (الخريطة رقم .)١‏ 

إحدى هذه المناطق. وأكثرها ازدحاماً بالسكانء كانت وتبقى موطن الشيعية. 
وبالامتداد تغطي هذه المنطقة كل ألوية جنوب بغداد"©. ومن ناحية الجغرافيا الطبيعية هي 
عبارة عن اقليم مؤلف من سهول مروية. ومن مستنقعات وأهوار بالقرب من نقطة التقاء 
خبري دجلة والفرات. وهي في تكوينها الاثني (العرقي) عربية باستثناء تمركزات للؤيرانيين في 
البصرة وفي مدينتي النجف وكربلاء المقدستين. ولكن شيعية هذه المنطقة ليست صافية تمامأ. 
إذ تسائر هنا وهنالك فيها جزر سنية ذات طبيعة حضرية؛ وإن كانت صغيرة في حجمهاء 
باستئناء تلك الموجودة في البصرة والناصرية. حيث توجد أقليات سنية قوية. وفي بلدة 
الزبير» إلى الجنوب الغربي من البصرة. وهي بلدة سنية بأكملها”"» 


والمنطقة الدينية الثانية تضم وديان الفرات الي يسكنها العرب شال بغداد. ووديان 
دجلة بين بغداد والموصل. وهي كلها سنية. وتوجد فيها أقليات شيعية صغيرة تمخرق 
الاستمرارية السنية في الدجيل وبلد وسامراء . وعل أطراف هذه | المنطقة أو ليس بعيداً عنهاء 


)1١(‏ أي ألوية الكوت (هي الآن واسط) والحلّة (هي الآن بابل) والديوانية (هي الآن القادسية) والناصرية 
(هي الأن ذي قار) والعمارة (هي الآن ميسان). 

(؟)2 هذه البلدة نمت حول قبر الزبيره وهو من صحابة الرسول» توفي في العام 505 م وهو يقاتل عليا حول 
مسألة الخلافة. ولا بد هنا من التذكير بآن «الشيعة» هم «شيعة علّ». أي أنصاره أو حزيه. وتاريخ 
بناء بلدة الزبير لا يعود إلا إلى الجمزء الأخير من القرن الثامن عشر. والقسم الأكبر من سكانها هاجر 
إليها حديثا من نجد. 


م101 /تطط2.»0 011120 جه [طله . دعل صدعدة1 //:ماغط 


الخريطة رقم )١(‏ 
خريطة العراق الدينية 


(1) عرب شيعة أساماً 

(؟) عرب سنة أساسا 

99) أكراد سنة أساساً مع 
وجود قوي للصوفيين. 

(4) حدود دولية 

١ه)‏ حدود الألوية والصحراء 

(5) أغبار 

(0) بغداد اسم المواء 

(4) يغداد اسم المديئة 


القديمة بغداد ‏ الموصل - استامبول شريط من المستوطنات التركيانية» منها: تلُعفر” وداقوق 
وطوزخورماتو وقره تبه'»» وهي شيعية» وألتون كوبري وكركوك وكفري. وهي سنية. 


(5) 2 بلدة غرب الموصل. 
(4) هذه البلدات الثلاث تقع جنوب كركوك . 


أما المنطقة الدينية الثالئة فتتطابق مع الحلال الحبلي الكردي الذي تغذيه الأمطار في 
شال وشيهال شرق العراق. وهذه المنطقة سنية أيضا أ ولكن لا بد من التفريق بينها وبين المنطقة 
السنية العربية لأخها ‏ خلافاً هذه الأخيرة - كانت خلال العهد الملكي محترقة بقوة بالمذاهب 
الباطنية وممارسيها: الصوفيون. وهذا لايعني أ نه لم تكن هنالك أثار للصوفية بين العرب. 
وفي الواقعء فإن البغداديين قاموا بمظاهراتهم أو عصياتهم وتمردهم في القرن التاسع عشر تحت 
لواء الشيخ الصوفي عبد القادر الكيلاني». وعلى العموم. فإن الصوفية العربية” لم يكن لما 
في العهد الملكي ذلك النشاط والحيوية الظاهرة التي ميّزت باطنية الأكراد, إلا في أماكن قليلة 
مثل سامراءء مع أنها استمرت في اعطاء المؤشرات على استمرار وجودها على قيد الحياة. 


وتلتقي هذه المناطق الدينية الثللاث وتتداخحل ف بغداد الكبرى وفي محافظة ديالى شرق 
بغداد. وهنا ينتمي بعضص الأكرادى وخصوصاً في منطقة خائقين وفي حي عقد الأكراد في 
بغدادى إلى الطائفة الشيعية» ويعرف هؤلاء محليا باسم الأكراد الفيلية . 


وهناك في المناطق الثلاث كلها جماعات غير مسلمة لا تشكل كلها معأ أكثر من " بالمثة 
من مجموع سكان العراق. أما في العام /ا19441., وقبل هجرة اليهودء فقد كانت تشكل 
- استناداً إلى احصاء رسمي - حوالى 7,7 بالمئة من مجموع السكان (انظر الجدول 3 - .)١‏ 


م 3 التفسير الذي يكن اعطاؤة هذا التكوين الديي للعراق. أي ل الشيعة في 
الكردي؟ 


قبل قرابة ألف سنة خلت,. كان أبو بكر الخوارزمي نولي سنة 491 أو ؟ ٠٠١‏ 
ميلادية) قد حسد شعب العراق لأنه ‏ كما قال «يوجد بينهم مقاما أمير المؤمنين". 
والحسين”". سيد الشهداء. . . ولأن الشيعية (إبين أشياء أخم رى) عراقية)"”. وفي تلك الأيام 
لم يكن اسم العراق يشير إلى حدود عراق اليوم ‏ بل فقط إلى ذلك الجزء منه الذي يقع 
جنوب الخط الذي يصل بين الأنبار”" أو الحديثشةء استناداً إلى رأي آخر) على الفرات 
وتكريت على دجلة. أي أن عراق تلك الأيام ‏ باستثناء بغداد والمناطق الواقعة إلى شاالها ‏ 


(0) انظر مثلاً: ابن سند البصري الوائثلي ,.)١18 5  ١777(‏ «مطالع السعود بطيب أخبار الوالي داوود». 
كما ورد تختصراً في العام 14177 لدى أمين بن حسن الحلواني المدني (القاهرة :)1980١‏ ص 74. 

220569 يبدو أن المذهب الصوققي الذي يملك أكبر عدد من التكيات في المناطق العربية هو الرفاعية. ولكن 
هنالك أيضاً التكيات القادرية والنقشبندية العربية. وكان المذهب الرفاعي قد أسس على يد الشبخ 
أحمد الرفاعي )١187 - ١١١4(‏ الذي يوجد ضريحه شرق بلدة الحي . 

)2 أي علي بن أبي طالب ابن عم الرسول وصهره. 

9 ابن عل . 

(9) أبو بكر الخوارزمي ؛ «الرسائل» (بومباي 160١‏ هاأو دهها م). ص 450 -15. 

)٠١(‏ قرب هموقع الرمادي الحديثة 


صا سس ممص عفر عسل اليا 


الجدول رقم (” - )١‏ 
التكوين الديني والاثني (العرقي) 
لسكان العراق في سنة ١941‏ 
تقدير تقريبي" (بالآالاف) 


هود 
يزيديون وشبكيون0) 
صاعة» 


(أ)4 باسطناء رجال القبائل الرخل المقدر عددهم في /ا94141١‏ ب ١7٠٠٠١‏ نسمة ومعة من المسلمين. 

(ب) كان المسيحيون في أكثريتهم كلدانبين وأرمن وآشوريين. 

(ج) دين اليزيديين؛ وهم شعب من أصل كردي. هوني الأساس دين مركب ويشتمل على الزرادشتية 
والمانوية (أحد الأديان الفارسية) والنسطورية والإسلام وعناصر أخرى. ومركز الحياة الدينية لليزيديين 
هو مقام وليّهم الشيخ عدي قرب عين سفني شالي شرق الموصل . أما دين الشبكبين» الذين يتكلمون 
الكردية هم أيضاء فيحتوي على سمات اليزيدية والشيعية. 

(د) دين الصابئة يشتمل على ملامح زرادشتية ومانوية وبابلية . وممارستهم الدينية الرئيسية هي الغطس في 
النبرء الذي يعتير بالنسبة لهم . بتدفق مياهه؛ القوة المولدة للحياة في العالم. 

المصدر : تقدير يستند إلى أرقام واردة في: العراق ‏ وزارة الشؤون الاجتاعية» واحصاء العراق /14419» (بغداد 
16). 


كان يتطابق مع ما هو اليوم موطن الشيعة. وكان قلب الطائفة يومها ‏ كا هو اليوم ‏ في 
الفرات الأوسط. وف كريبلاء سفك قُِ العام ٠م‏ دم الحسين. البذرة الحقيقية للشيعية 
الذينية . ولا شك في أن حكم البوبيين ‏ وهم عائلة فارسية شيعية ‏ لبغداد (4150- ه5١٠‏ 
ميلادية) وللحلة. وصولا إلى حكم آل مَزْيَدٌ ‏ وهم عائلة شيعية من بنى أسد - للبصرة 


سس ا 


١١5١-١1‏ للميلاد). قد ساعد أو ثبت تقدم المبادىء الشيعية . وهوما فعلته إيضاً 
السلطة الي فرضتها عائلة مشعشع العربية الشيعية من «السادة» امتداداً من محميط بغداد 
وحتّى الخليج في منتصف القرن الخامس عشر”""“. ولكن, قبل ذلك العهد وبعده مرت البلاد 
بتتابع من الفتوحات» وغير الفرات ودجلة مجراهما الرئيسيان, . واختفت مدن من العصور 
الوسطى مثلٍ واسط”" والمدائن”". وظهرت إلى الحياة مدن جديدة مثل العمارة والناصرية. 
وتشتتت أو اخضعت عشائر قديمة وانتقلت عشائر جديدة من شبه الجزيرة العربية إلى الوديان 
النبرية . ومع هذاء وفي وسط كل هذه التقلبات وعدم الاستقرار؛ كان هنالك مظهر حافظ 
على وجوده., ألا وهو طغيان السمة الشيعية على هذه المنطقة . 


كيف يمكن للمرء أن يعلل هذه الاستمرارية الشيعية, وخصوصاً في مواجهة قرون 
طويلة من السيطرة السنية الظاءسرة., التي تمثلت في سيطرة الأتراك العثمانيين 
)١1917-1788/1555-516155(‏ واقطاعييهم التابعين : المهاليك الموالليى (59/ا١‏ - 831١)؟‏ 


إضافة إلى قوة الاستمرارية التى هى من طبيعة الأديان, وخصوصاً الطوائف 
المضطهدة. فإن أحد العوامل الواضحة التى ضمنت ديومة النفوذ الشيعى كان وجود المقامات 
الشيعية في النجف وكربلاء؛ والمدارس الشيعية في النجف والحلة. وكان العامل الآخر هو 
العلاقات التجارية والدينية المتبادلة التي حافظ عليها شيعة العراق» وإن بشكل متقطعء مع 
شيعة بلاد فارس . وكذلك فقد كان هناللك قيدَ العمل ما يمكن تسميته بعدوى البيئة. إذ 
يبدو أن القبائل البدوية التي كانت تنتقل إلى المنطقة الشيعية ‏ وكان أثر الإسلام خفيفاً على 
البدو - كانت تميل بمرور الزمن إلى التكيف مع معتقدات المنطقة وتمارساتها. 'ويبدو أن الأمر 
نفسه صحيح بالنسبة للمنطقة السنيّة. ومما يثير الاهتمام. مثلا. أن عشيرة شمر جربة» الذين 
كانت ديرتهم (أي مواطنهم) في العهد الملكي في محافظة الموصل وفي الجزيرة بين الفرات 
ودجلة . وعشيرة شمر طوقة الذين كانت ديرتهم على دجلة جنوب بغداد. كلاهما قرعان من 
القبيلة الأم نفسها: شمّر جبل شمر في نجدء في شبه الجزيرة العربية. ومع ذلك فقد كانت 


)1١١(‏ انتماء الشعب الذي يقطن دجلة جنوب بغذاد الى الطائفة الشيعية لاحظه الخغرافيان ياقوت 
1519-1١1/9(‏ م) والقزويني ١١١*(‏ - 15187 م). وانتماء سكان الأهوار في الفرات الأدى لاحظه 
الرحالة ابن بطوطة لياو ا شرفضن م). انظر: شهاب الدين أبو عبد الله ياقفوت؛ وكتاب معجم 
البلدان» (ليبزيغ , 8) الجزء الرابع . ص 158. وزكريا بن محمد بن محمود القزويني » «آثار البلاد 
وأخبار العباد» (عوتنجن » لاماي القسم الأول» ص "7 وما وابن بطوطة: وحقة النظار في 
غرائب الأمصار» (القاهرة, 444ا)ء ص ١7#:‏ وق أيام وسادةع المشعشع كان كل حنوتب ما هو عراق 
اليوم , باسطناء مدينة البصرة. شيعياً بشكل رئيسي . انظر: 


540 طقل ص٠ط1‏ 230مسمقخطسك؟آ 521[10 15معلمسطعطول .15 5ع0 5125201 مزظ" ,اععاكة0 . /لا صملا 
58 ,(1929) 1 .عكهط , لا[ بمعتسمهأاىا **,رمعسصمططعة لظ عمرعة 


)١7(‏ تقم واسط قرب موقم بلدة الحي على دجلة. الذي كان يومها يمر في مجراه الغري؛ الذي هو الغرّاف 
اليوم . 


)1١*(‏ كانت المدائن تقع جنوب شرق بغداد. 
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واحدة سنيّة والأخرى شيعية. وبشكل مشابهء فإن آل فتلة. الذين شكلوا العمود الفقري 
للانتهاضة العراقية عام 5 هم فرع من الدليم. ولكنهم شيعة يعيشون على الفرات 
الأوسط. بينأ تعيش الدلوم نفسها على الفرات فوق بغداد. وهي سنية . وأيضاً. فإن أقسام 
الجبور التي تعيش على فرع الحلة من الفرات هي شيعية؛ في حين أن أقسام الجبور التي 
تعيش في الشرقاط جنوب غرب الموصل هي صنية . وكان نما ساعد عملية التكيف هذه في 5 
منطقة الشيعة الحماسة التبشيرية ل «المؤمنين». وهم رجال دين جوالون. وهكذا فَإِنْ اين 
سند. مؤرخ الماليك. نسب في العام ١857‏ أو حول ذلك إلى مبادرة هؤلاء الدعاة الشيعة 
الجوالون تحول مشايخ تحالف الزبيد العشائري إلى «روافض». أي شيعة9". وكذلك. وفي 
العام يي لام إبراهيم الحيدري. وهو ععالم2 سني بارزء «أبالسة الروافض» على تبني 
«بنو تميم» للمذهب الشيعي قبل ذلك بستين سنة«2. 

وقد يثير الاستغراب كيف أن التحولات إلى المذهب الشيعي كانت تتم في ما يبدو تحت 

سمع ال حكومة السئية وبصرها. والتفسير بسيط. فخلال الحزء الأكير من العهد العثاني كانت 
7 السلطات لا تكاد تصلٍ إلى خارج المدن الرئيسية. وهكذا فإن الأحلاف العشائرية 
المتحركة في الريف كانت تشكل في أغلب الأحيان السلطة الوحيدة على نفسها. ورها تكون 
التحوللات قد حصلت على حساب الحكومة. فعدم قبول العشائر بالحكومة_أية حكومة 
وربطهم بين الحكومة والاضطهاد والظلم؛ إضافة إلى حقيقة أن الحكومة كانت سنية» قد 
يكون سهل مهمة «المؤمنين» [أو «الموامنة» كما يسمون باللهجة العراقية ‏ المترجم] والتحول 
إلى الشيعية . 

ولا بد من الإضافة - بين قوسين ‏ أن الحكومة منحت الشيعة حرية كاملة في القيام 
بعباداتهم بطرقهم الخاصة في كل الأمكنة التي كانوا يعتبرونها مقدسة. ويبدو أن السبب في 
هذا كان ابح المتحقق من تدفق الحجاج إلى العراق. أما في كل الأماكن الأخرىء وتحديدا 

في البصرة أو بغداد. فقّد كانوا ممنوعين من ممارسة شعائرهم بحزية”"©. هذه القاعدة البي 

كانت سارية ‏ على الأقل - في أيام الحكم المملوكي (1871-1149)» غدت أقل حدة في 
الجزء الأخير من القرن التاسع عشرء ثم خفّت أكثر بعد ثورة الأتراك الشباب في العام 
4 أما خلال العهد الملكي فكانت الحرية الدينية للشيعة مطلقة وكاملة. 


وبالعودة إلى المنطقة الشمالية العربية السنية واجراء مراجعة سريعة لتارخهاء. يبدو الأمر 
الذي يثير انتباهنا هو أن الشيعة لم يخترقوها أبدا بقوة. صحيح أن عائلة الحمدانيين الشيعية 


.1١59 ابن سند «مطالع السعود. . .4 ص‎ )١( 

)١5(‏ بمعنى علم في الدين. 

(17) ابراهيم فصيح صبعة الله الحيدري», «عنوان المجد في بيان أحوال بغداد والبصرة وتجد» (كتب عام 
م١‏ 4 (بغدادى بلا تاريخ ). ص ١1١‏ 


)١١/(‏ ,تتقل تعافسظ) كاناكام نامتك كلامم كعليه 0 نه اه عأطوب4ق بره عهولزم/! رعطناطع81! معاكيقكت 
7 380 ,220 ,180 ,11 ,(1780 


ا 


فرضت سلطتها على الموصل بين عامي 56٠5‏ و418., ولكنها لم تحدث أي خدش في الولاء 
السني للسكان”". والمحاولة التي قام مها بدر الدين لؤلؤء وهو عبدٌ حكم الموصل لحوالي 
أربعين سنة في النصف الأول من القرن الثالث عشرء لتشجيع الشيعية. فشلت في إثارة أية 
استجابة بين الموصليين9". وباستثناءات قليلة» فقد بقيت المنطقة بأسرها وفيّة لالتزامها 
بالمذهب السني حتى يومنا هذا ٠‏ وريم كان التفسير الأكثر دقة لهذا يكمن ف حقيقة أن أقاليم 
الموصل والفرات الأعلى كانت تنجه في علاقاتها الاقتصادية - باتجاه سورية السنية؛ وإلى حد 
أقل باتجاه تركيا السنية. وني الواقع فإن المرء لا يبالغ في الذهاب بعيداً بالقول إن سكان 
الموصل كانوا قٍ أيام العهد الملكي أقرب. قُِ تطلعاتهم وأمزجتهم . إلى عرب سورية. 
وخصوصاً إلى حلبء منهم إلى عرب وسط العراق وجنوبه . 


ويبقى أن تأخذ قِ الحساب خصوصية التقوذ الصوقي القوي في الحزام الكردي ٠‏ ولا 
أعرف إن كان صحيحاً ما سمعته يروى من أن الأكراد أكثر ميك من عرب العراق إلى 
العادات والأفكار والمشاعر المميزة للصوفيين» أو أ ن تا؟ ثر الأكراد بالصوفية تابع من تناغمها مع 

معتقداتهم قبل اعتناقهم الإسلام. وربما أمكن تفسير هذه الظاهرة ‏ جزثياً على الأقل ‏ 
بالتحول الحديث نسبياً للعديد من العشائر الكردية إلى الطرق الباطنية. والواقع أن الطريقة 
التقشبندية تأسست للمرة الأولى في كردستان العراقية فقط في مطلع القرن العامة عشر عير 
جهود مولانا خالد (توقي عام ١877‏ م)». وهو من أفراد عشيرة الحاف الكردية. وفي الوقت 
نفسه تقريبا وصلت الطريقة القادرية الأقدم”" إلى ذروة قوتها في ذلك الإقليم”". ويتبع 
النقشبنديون تعاليم محمد بهاء الدين البخاري 1784-1١11‏ م) ويتبع القادريون تعاليم 
الشيخ عبد القادر الكيلاني (لالا ١١17-٠١‏ م). وقد سيطرت الطريقتان في ما بينبماء وإلى 
درجة ساحقة. على الحياة الدينية الكردية في العهد الملكى . ولكنهما بدأتا بالانحسار منذ 
الثلاثينات؛ إن ل يكن قبل ذلك؛» نتيجة لتراجع دور الدين وعلماء الدين بشكل عام . 
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(18) دليلنا على هذا هو تأكيد الْقَدَّمى في حوالى العام 465 م أن كل اقليم أقور (أو آثور) الذي يضم 
الموصل والكثير من الفرات الأعلى ودجلة الأعلى» مع بعض الاستئناءات. كان للسنة : شمس الدين 
أبو عيد الله لممدذِّي؛ «وأحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم», (ليدن, /ال81١)ء‏ ص)؟4١.‏ 

(19) انظر: سعيد الديوجى » «الموصل في العهد الأتابكى» (يبغداد, ))١988‏ ص56 78. 

)٠١(‏ تجب أن تكون هذه الطريقة قد أدخلت إلى كردستان العراقية في القرن الشاني عشر أو القرن الشالث 
عشر للميلاد. وهذا يمكن استنتاجه من حقيقة أن قير الشيخ عبد العزيز(توفي سنلة 
15١5-6‏ م)ء وهو ابن للشيخ عبد القادر الذي سميت الطريقة باسمه. موجود في بلدة عقرة 
الكردية شال شرق الموصل. حديث جرى مع يوسف الكيلاني» مدير الأوقاف القادرية, بغداد. 4" 
شباط/فراير ١/ل191.‏ 

(1؟) حديث جرى مع بابا على الشيخ محمود البرزنجي في 74 شباط/ فبراير 2191١1‏ و: صِدِّيقَ الدملوجي» 
«إمارة مبدنان» (الموصل». »)١1957‏ ص 8١‏ وما يلي. و: محمد أمين زكي » «تاريخ السليانية وأنحائها؛ 
(بغداد 5١9 - ؟١الايسص ))١968١‏ وه6". و كطهمنلم 4هاية ,عا ع1 رك سناظ ,05 ملظ .0.3) 

]] 59 .28 ,(1957 ,رعملمم1) 
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الفصل الرابع 


العلاقات الدينية ‏ الطبقية 


والإئثنية ‏ الطبفية المتبادلة 


إحدى الحقائق المثيرة للاهتمام. والنابعة من تجاور الملامح الدينية والاجتماعية للعراق 
الملكي في العشرينات من هذا القرن كانت درجة القربى القائمة بين الولاء الطائفي والموقع 
الاجتماعي في أجزاء مختلفة من جنوب البلاد ووسطها. وهكذا فقد كان الملاكون الأكثر نفوذا 
في لواء البصرة في تلك الأيام , وباستثناء واحد فقط. من السنةع بينم| كان مزارعو بساتين 
نخيلهم , ٠‏ في أكثريتهم الساحقة. من الشيعة. وكان الاستثناء هو شيخ المحمرة الذي كان 
يحوز «كثيراً من الأملاك» في اللواء. وكان زعاء المجتمع العربي في مدينة البصرة نفسها من 
السئة أيضاء بينها كانت أكثرية سكان المدينة من الشيعة. ولكن رجال الدين الشيعة كانوا 
يشغلون موقعاً ليس قليل الأهمية”“2. وفي مدن أخرى عديدة ؤ في الجنوب - ولكن ليس في المدن 
الشيعية المقدسة ‏ كان العنصر السني. الذي شكل أقلية ا متفوقاً اجتاعياً وكان يتألف 
إلى حد كبير من التجار وملاكي الأراضى الأغنياء. وكانت الأسواق الصغيرة على الأقنية 
المنطقة الشيعية» وأسواق الصحراء المجاورة, تقع | أيضاً تحت سيطرة التجار السنة الدهاة 
القادمين من نجد في شبه المزيرة العريية ٠‏ وأيضاً في لواء المنتفق كان كل الفلاحين بلا 
استثناء من الشيعة في حين أن الكثير من أسيادهم ملاك الأراضي كان من عائلة عشائرية 
سنية واحدة. هي عائلة السعدون”. وكذلك كان الأمر في منطقة الحلة. حيث كان هزاع 
بن محيمد. الشيخ الكبير للمعامرة. وهي فرع من التحالف الزبيدي. سنياً مع أن مزارعيه 


)2 لوحظت هذه الحالة في العام 1414., ولكنها استمرت واقعا خلال العقود القليلة التالية. انظر: 
01] 011011 7أك1]1 07خ زه كارموع1 صا موأوتتحانآ طحعفق8 عط 1ه أمرممع 18 ع0لأةأوامتدولم 1918) 
. (240 , [ 1919| هنمام ممهدعا] تزه دعا« مانتررع 1 4عاورناءء0) عزن [ا لزن كء1 101517 21:4 كارو ]كاه ]12 إن 1918 
5 انظر؛ .سملتمآ) ملمعيمممدهءك] زه مله اكتعتجك ك4 اام 86[ كإت لعزبدع 1 رسمتماضظ أمعرن 
7 ,(1920 


55) اهعم لمه :3-4 .© ,(1917) واإمنميكم 716 (ادغمعلقممت) ,طعمفعظ طفمكفظ ,دععتدظ طدرم 
1-2 .82 919[ روم 7 عرزا جم[ ابمكاساطط وألم تسمال معطأ كه أجممءخ] ارمأله م اكات 401 مستماضمظ 


اا ع سس ا كما 


العشائريين كانوا شيعة في اكثريتهم. وفي بغداد أيضاًء حيث تمتعت الطائفتان بالمساواة 
العددية تقريباء كانت العاثلات المسيطرة اجتاعيا سنية: مع بعض الاستثناءات©. وأكثر من 
ذلك». فى الحيش العراقي في الثلاثينات» كان الضباط سئة, أما الأفراد الذين يقودهم هؤلاء 
القباط فكانوا يؤخذون., في أكثريتهم. من العشائر الزراعية الشيعية في الجحنوب”". 
وباختصارء فإن ثناثية السنة - الشيعة توافقت إلى درجة غير ضئيلة مع الانشقاق الاجتاعي 
الاقتصادي العميق الجذور. وفي ضوء الدليل الواقعى المنوفر لا يمكن تأكيد أو اتكار أن 
التباينات الطبقية هنا كانت هي الأصلء وكانت التباينات الدينية هي الفرع. طبع إن 
للسيطرة الاجتاعية للسنة جذورها المباشرة في الحالة التاريخية السابقة. وفي بعض المناطق 
الريفية. كما في ريف المنتفق. نجمت هذه لحالة عن سيعرة عشائر «أهل الإبل» السئية على 
عشائر الفلاحين الشيعية أو سكان الأهوار أو أهل الغنم الشيعة. أما في المدن. فإنها نبععت 

من السيطرة السياسية العثيانية السنية ع 5 ايكون من الواضح أن هذا العامل السيامي 
الأخير لا يوفر أكثر من تفسير تقريبي » إذ إنه نظراً لوضع العا 7 التابع فإن الأسباب التقريرية 
لسياسته توجد خارج حدوده. 8 هدف هذه الدراسة البحث ما هناك. وفي الوقت 
نفسه يجب الاشارة إلى أن الشيعية. كايديولوجيا وف صيغتها العملية. طا جاذبية طبيعية عند 
ضحايا الظلم والاضطهاد. وهذه الجاذبية تنبع من اهتتامها بالمعاناة ومن مركزية موضوع 
الانفعال المتألم في إسلاميتها . ' 


وإذا كانت الانقسامات الدينية والطبقية قد تطابقت في جنوب العراق إلى حذّ ماء فقد 
كان التمييز بين الطبقات في الشمال» في مناطق مختلطة إثنياً (عرقياً). يقوم في أحيان كشيرة 
بشكل ملازم للتمييز بين الأصول العرقية. وهكذا فإن منطقة أربيل كانت تضم 10 قرية 
يسكنها الأكراد. ولكن لا أقل من 5 من تلك القرى كانت مملوكة لواحد أو آخر من أعيان 
أربيل» الذين كانوا في معظمهم من أصل تركاني من ناحية العرق. وفي مدينة أربيل نفسهاء 
كان التركيان ينتمون بالتأكيد إلى إلى الشريحة الثرية» وكانت مقرات سكنهم تقوم على قمة رابية 
مستديرة ترتفع حوالى ١٠١‏ قدماً (حوالى 5١‏ مترأ)ء بينها كان الأكراد. الذين كانوا يشكلون 
ثلائة أرباع السكان ويشكلون - كقاعدة ‏ القسم الأفقر من السكان». يعيشون بشكل عام ني 


(غ) ‏ (التمام ا لفقعآ قصه 4هك:(عه8 إن عمعمالاعحطظ) ههء! .كعتلعدمموسء2 (لمنادعءلقهما)) ,متقامظ هعون 
.45 .2 ,(1920) 


(0) بغض النظر عن البيت الملكي فإن العائلات الأبرز في بغداد كانت: الكيلاني: الجميل؛ السويدي», 
الحيدري, السنويء, الطبقجلل؛ الشاوي, الشواف, الداوودء الزهاوي.ٍ الربيعي؛ بابانء 
الجادرجي ١‏ سلييان بيك» الخضيري» الباجه جي » الدفتري .» الأورفلٍ» كي ؛ عطا الحيدري (غير 
العائلة المذكورة آنف) الخاصكي » » جلال» الشرشفجي . وكل هذه العائلات, ما عدا الست الآخيرة, 
عائلات سنية. أما عائلتا الخالصي والصدر فهها من علماء الشيعة من الكاظمية» وكانتا تشغلان أيضا 
مركزاً مرموقا . 


0١‏ كه لعوكلا .1.0 نؤط عابتستلة ,6797/1419/93 18 ,371/20013 10 ,ععدة08 مواعيهط ,متمافمظ أوءر0ن 
6 مك220 30 


مة عه اتويات سه تاك ع الس اكت ٠.‏ روا 


منازل تحيط بسفح الرابية من شرقها وجنويها. ولكن كان هنالك بالطبع تركمان أيضاً ليسوا في 
أحسن حال يقطنون. هم أيضاًء هذا الجزء من المدينة". وأيضاء كان ملاك الأراضى 
الكركوكيون. الذين ىا أكثرهم ثراء من التركيان أو الأكراد الذين يصنفون أنفسهم 
تركاناً», يملكون الكثير من الأراضى الزراعية في منطقة المالحة. على امتداد الزاب الصغيرء 
وني الضواحي الغربية لكركوك, ولكن العرب هم الذين كانوا يعنون بأراضيهم المزروعة 
وأغنامهم”" . وف الموصل كان أسياد الأرض الكبار من العرب المسلمين بشكل رئيسي» بين] 
كان عدد غير قليل من فلاحيهم في القرى المحيطة من الآراميين المسيحيين. 

وحتى في المناطق الكردية التي يفترض فيها الانسجام الائني (العرقي). كان الفلاحون 
غير العشائريين. الذن يسمون «رعية» أو «مساكين». يبدون من أصل عرقي مختلف عن 
الأغوات” 0 الملاك ووكلائهم وحار بيهم العشائريين". وف الواقع كان يمكن ييز هؤلاء 
الفلاحين بسهولة. بملاعهم ولهجتهم الخاصة. عن المزارعين العشائريين الأحدث استيطانا 
وعن أفراد العشائر الأخرى وأغواتهم الذين كانوا يمارسون. بشكل عرصي وف بعض المناطق 
على الأقل. سلطات حقّ تقرير الحياة والموت بالنسبة للمساكين. ويكل مافي الكلمة من 
معنى "1 , وقد ذكر سي . اج ريتش.ء مندوب شركة الهند الشرقية المقيم في بغداد. في العام 
8 أن بعض الخبراء أكد له أن فلاحي كردستان في أيامه كانوا وعرقاً متميزاً تمامأ» عن 
الأكراد العشائريين", مما جعله يتساءل إن لم يكونوا هم السكان الأصليين هذه المناطق. 
وعما إذا لم يكونوا قد أخضعوا ذات يوم من قبل عشائر رخل جبلية*". وهناك حتى اليوم من 
ينضم إلى رأي ريتش هذاء ولكن الأكراد أنفسهم يعتقدون أن رجال العشائر ووالمساكين) 
ينتمون إلى العرق نفسه. وأن الاختلاف في التغذية وفي طرق الحياة يمكنه أن يكون السبب في 
اختلاف الملامح والسمات الأخرى» إذ إن رجال العشائر الرحل. أو الذين كاتوا كذلك 
أصلاء والذين هم أطول قامة وأصلب عوداً. كانوا يأكلون بشكل أفضل ويعيشون حياة 
صحية أكثر*", 


لقد تغيرت اتجاهات علاقة الطوائف أو المجموعات الاإثنية (العرقية) بالطبقات. التي 


آفه 2-3 .25 ,1919 جوع7 عج؛ جمل ماكاط 2ط اتطأرك ع] زهت أسوومع]آ :447711151210 ,رستفاضظ أمع01 


(4)ه من أجل هذه النقطة انظر: .(1957 ,تاملهصمآ) وطعنق فجه ,ماعنا ,كف ماك ,كل ممصسلظ .0.3 
2.266 


(ة) ‏ م[ :2110 7أك07711ى زه كأرومع 1 ,أأكائآ علتاعامنا ,أرممع]1 ع90نا2:اكتستصلف ,متمامظ أدعرن 
43041 ,1 ,1918 


)٠١(‏ الاأغوات هم زعماء العشائر عند الأكراد. 
)1١١(‏ انظر. مثلا: ,1919 جم[ و«متعاطط لأطي4 عجن زه أرمع1 ا«ماله نم44 بمتفافظ أمعيو 
(؟١)‏ .4 .12.18 .5 ,1919 عمل :موأئن د10 أباوه إطا عط غإن أرومعغ! :07غ21 جاكلتتيدل 2 ,ستقاضظ أمع © 


15) طعبعصلاظ أامععمث أه0 عاتذ عط هه لسهة سمقاكتلئه05 1 مز ععمعللوع18 5 أه علاتأقعمةا1 رطعتظ .ل.0 
.88 ,1 ,(1836 ,معملهم1) 


(15) حديث جرى مع بابا علي الشيخ محمود البرزنجي بتاريخ ١4‏ شباط (فبراير) 141/١‏ 


سا 


مسزت عقد العشرينات ؛ بدرحة مال خلال العقد الأخير من العهد الملكي ‏ وبشكل ذي 


'ولقد ضعف التفوق الاجتياعي التركاني في الشهال؛ في مدن مثل أربيل أو كركوك 
تدريجياًء وهو ما كان له أن يحصل بعد انبيار السيادة السياسية للأتراك العثانيين» الذين كان 
التركان على علاقة وطيدة بهم . ومن ناحية أخصرى. فقد تدعمت سلطة الأغوات الأكراد 
العشائريين على حياة «المساكين» مع تقوية وتوسيع سلطتهم على الأرض. ففي العام 196/7. 
كانت العائلة الحاكمة لعشيرة جافء. وهي عائلة جاف بيكزاده؛ تملك وحذها ما مساحته 
مسوم وسو دوت من الأراضى في محافظات السليانية وكركوك وديالى (انظر الحدول 2 -”). 
وما من اجراءات عززت المواقع الاجتماعية للأغوات العشائريين وأمشالهم من العرب». أي 
مشايخ العشائر» مثل قانوني تسوية الأراضي الصادرين في العامين ١97”‏ و15”48, واللذين 
سهلا انتقال مساحات واسعة من أراضي الدولة وأراضي العشائر المشاع إلى أيدي هؤلاء 
الأغوات والمشايخ . 


وفي الأجزاء الجنوبية والوسطى من العراق تغيرت اوضع الاجتماعية النسبية للشيعة 
بشكل ملحوظ. ومن الأمور ذات الدلالة في هذا المجال أنه في الأربعينات بدأت الدوائر 
السنية ذات الدخل الأعلى تقبل بزواج بناتها من الشيعة؛ في حين أن موانع أمثال هذه 
الزيجات قبل عقود قليلة كانت تبدو غير قابلة لأي مجاوز وكانت هنالك مؤشرات أخرى. 
فقبل سنة /1981 لم يكن شيعي واحد قد وصل إلى منصب رئاسة الوزراء. وبين سنت 
/ا 6 ورهةة١‏ وصل أربعة من الشيعة إلى هذا المنصب (انظر الجدول ا 4). ومع ذلك, 
فلم يكن للشيعة أبداً وزن تقريري على المستوى الحكومي . ومن ناحية أخرى. فإن العائلات 
الشيعية في مستويات الدخل الأعلى راكمت نفوذاً اقتصادياً ملحوظاً. والواقع أن ارتفاع 
موقعهم لانتصادي هو ما يفسر إلى حد كير اتخير الذي حصل في متزلتهم الاجشباعية بيت 
الطوائف. وهو ما دفم في الوقت نفسه باتجاه زيادة حصتهم في سلطة الدولة . وكان تدم 
الشيعة في المجال الاقتصادي قد لاقى ‏ بشكل عام - تشجيعا سياسياً لا عراقيل» لأنه كان 
يلاثم توازت فوى المصالح . ٠‏ لا بالنسبة للاتكليز فحسب بل أيضاً - ومنذ الأربعينات - بالنسبة 
للنظام الملكي أيضاء الذي كان يشكل» ' مثل الانكليزء عاملاً سياسياً خارجياً على اعتبار أن 
الملوك لم يكونوا من أصل عراقي . وعلى العموم فإنْ النمو الاقتصادي الذي عرفته العائلات 
الشيعية ليس مجالاً للشك. وفي العام .١9454‏ كان ستة من أصل سبعة من كبار ملاكي 
الأراضى في العراق (أي يملك كل منهم أكثر من ٠٠١٠٠١‏ دونم من الأرض) من الشيعة 
(انظر الجدول + -9)8". وفي السة نفسها كان هنالك من أصل 55 عائلة تملك كل منها 


(17) الدونم يساوي : 718 , ٠‏ آكر (أو حوالى 30٠١‏ متر مربع). 

[فكة لا أخذ هنا في الحساب موحان الخير الله, وهو شيعي عرب من محافظة الاتفق وشيخ عشيرة 
الشويلات». نظراً لان ملكيته للعقارات الواقعة تحت سيطرته كانت لا تزال موضع نزاع قانوني في العمام 
4. وكذلك فإني لم آخذ طبعاً في الحساب المستاجرين الدائمين عملياً وهم شيعة) لمساحات كبيرة - 


حنا ل /تت0ع.12012 ته سه لطة. د علسدعع 1 // :تغط 
الجدول رقم (4؛ )١-‏ 
المناصب الوزارية الشيعية 
في العهد الملكي )١1908-19571١(‏ 
باستثئاء منصب رئاسة الوزراء 


١985 ١97١‏ (مرحلة «الانتداب») 
> اسل 


1 (مرحلة الانقلابات العسكرية)‎ ١481-١945 ١ 
(مرحلة «الاحتلال البريطاتي الثاني») ارم‎ ١985-19451 - 
با عع‎ ١ة6هم4_-١58ةا/‎ 


(أ) النسية المثوية المقدرة للشيعة العرب من أصل مجموع السكان عام /1941: 61,8. 


أكثر من “0٠0٠١‏ دونمء أو ما مجموعه الاجمالي :54575 دوفاء ١+‏ عائلة شيعية عربية, 
و5١‏ عائلة سنية عربيةء و١١‏ عائلة كردية. وعائلة واحدة يبودية. وكانت العائلات الشيعية 
وحدها تملك ,5 بالمئة من مجموع المساحةء أما الآخرون فكانوا يملكون نسباً تصل على 
التوالي إلى 4 , “٠‏ بالمئة و١‏ ,78 بلمئة و, ٠‏ بالمئكة (انظر الحدولين ه-” وه ). ومن 
الطبيعي أن الملكيات الأوسع لم تكن تدر بالضرورة مداخيل أكبر. ومن ناحية أخرى لا بد 
من أن نذكر أنه مع اتمام مشروعي وادي الثرثار والحبانية للسيطرة على الياه في العام ١410557‏ 
ارتئعت قيمة الأراضي في الأقاليم المروية بتدفق هذه المياه. حيث كانت توجد ملكيات 
العائلات الشيعية. وأكثر من هذاء فقد ارتقى التجار الشيعة ليحتلوا المكان الأول في التجارة 
في بغداد بعد هجرة اليهود ني العام .١1444‏ ونظراً لآن الوصول إلى المناصب الحكومية كان 
أكثر صعوية بالنسبة للشيعة منه بالنسبة للسنة ‏ ولم يكن هذا ينجم الآن عن أحكام مسبقة 
محسوبة بل كان في الواقع نتيجة عملية لضعف فرصهم في الأيام السابقة ‏ فقد .حول الشيعة 
كل طاقاتهم باتهاه التجارة» وهكذا فقد برعوا في نشاطهم هذا. وعلى العموم. فقد كانت 
الصناعة العراقية الخاصة الفتية منذ البداية» وبشكل عامء بيد السنة» وبقيت كذلك. وقد 
يكون لهذا علاقة بحقيقة أن الصناعة كانت تعتمد إلى حد غير قليل»؛ وفي بداياتهاء عل 
مساعدة الحكومة ودعمها. 


من أراضي الدولة في لواء العيارة. وحول هذه التقطة الأخيرة راجع الجدول 5 ١7‏ . 


سس ص ماري ساك د الس نت , ب 


/ ».0126202 ستقططة. دعل سدءدع21 //:ماخط 


الحدول رقم (* - 7) 
أكبر ملاك الأراضى في العراق سنة ١464‏ 
أو المالكين لأكثر من 0٠٠‏ دوئم من الأرضص” 


الشريحة أو الطبقة الطائفة والأصل | المساحة المملوكة 
بغض النظر عن شيرة |الالني (العرقي) 
ملكية الأرض 


أحمد عجيل الياور به 8 4 4ن 4" 
محمد الحبيب الأميرب» ثب بيعة 1 و ف 


بلاسم محمد الياسين ِ يأو (: 1 ”م4 ة!١‏ 
علي الحبيب الأمير” فيد بيعة | | شر 0 
حسن الخيون القصاب شي |[ ١15148‏ 
ايف الحر يان© شيم ,. | شي 4ل 
عبد اهادي الجلبي تا شب ٠١41١4‏ 


)2 هذا الحدول لا يشمل موحان الخير الله. وهو شيعي عري من لواء المنتفق وشيخ عشيرة الشويلات» 
نظراً لان ملكيته للعقارات الواقعة تحت سيطرته كانت ما زالت موضع نزاع قانوني في العام .١454‏ 
وكذلك فإن الجحدول يستثني أيضاً المستأجرين الدائمين عملياً لمساحات كبيرة من أراضي الدولة في لواء 
العيارة. وحول هذه النقطة الأخيرة راجم الجدول .١-57‏ 

(ب) والد زوجة الوصي على العرش وولي العهد الأمير عبد الإله. وشقيق على الحبيب الأمير الوارد اسمه 
أعلاه . 

(ج) فرع هن عشيرة ربيعة. 

(د) توفي قبل ثورة ١4864‏ ولكن أملاكه لم توزع على الورثة. 

المصدر: تم الحصول على الأرقام من سجلات وزارة الاصلاح الزراعي» شباط /فبراير .١9434‏ 


وإذا كان أغنى الأغنياء في العام ١454‏ هم ني الأغلب ‏ من الشيعة فكذلك كان 

أيضاً أفقر الفقراء. وخصوصاً أولئك المثئة ألف. أو ما يقرب من ذلك من والشروقيين» 
- أي الشرقيين ‏ المهاجرين من لواء العمارة العشائري. والذين كانت «صرائفهم», أو 

أكواخهم الطينية» تتداخل مع المنظر الطبيعي لبغداد الكبرى. وكان بؤس هؤلاء المفجع. بلا 
شك. عامل من عوامل المرارة الكثيفة التي أدت إلى الهيجان الجماهيري الذي أطبق على 
العاصمة العراقية يوم ثورة ١4‏ تموز 1954. 

ولا بد أن تكون الملاحظة الأخيرة هنا للتحذير من المبالغة في التناقضات التي ورد 
ذكرهاء إذ إن من الضروري أن نتذكر أن التمائل بين الانقسامات الطائفية والطبقية لم يكن 
كاملا أبدأء وأنه كان هنالك سئة فقراء جداء وأن هؤلاء وفقراء الشيعة كانوا إخوة في 
الشدة. كيا يجب أن نتذكرء مع اجراء التقييم الضروريء, أن بغداد كانت في أيام ل 


ساس سسا مسي ليم 


الملكي » كسائر أنحاء العراق. بشيعتها وسنتهاء. كيا كانت قِ العصور الوسطى : 
«داراً لأهل المال ‏ واسعة 
وللصعا : ليك دار ا لضنك وألة لضيئى»") 


كن 101 /حتتم».022012 نتن ف لطة. هل صمعدء21//:ماخط 


(4)148 صاحب هذا البيت الذي أورده ابن بطوطة قِ كتابه وتحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب 
الأسفار»ء ص ,.١55‏ كان القاضي المسلم أبو محمد عبد الوهاب بن علٍ بن نصر المالكي البغدادي . 


القسم الثاني 
الطبقات ومجموعات المكانة 
الأجتماعية الرئيسية 


نا 10 /حدده». 2012 ]تاه تنه لله .2 02 صددع 21 //:ماخط 


الفصل الخاصس 


الملاكون أو.. أصحاب الأراضي 


في عراق 1408., الذي كان يقطنه حوالى ستة ملايين ونصف المليون نسمةء كان 
هنالك 7577655 من أصحاب الأراضى (انظر الجدول ه  )١‏ بدرجات مختلفة من الحقوق 
القانونية على "7,١‏ مليون دونم زراعي» منها ,7 مليون دونم مستثمرة فعلاً. وكان 
هؤلاء يحوزون على الأراضي بموجب أنواع مختلفة من السيطرة عليها وينسب مبينة في ما 
يي20: 


الماحة 
ملايين الدوغات 


الطابو 
اللرّمة 
الملك 


الوقف 
أرض «ميري صرف» مستأجرة 
حيازات لم تحدد ملكيتها بعد 


».012012 تتش لطة .2ل سدعدع21 //:ماطا 


١946٠ مصدر الأرقام التالية هو: العراق  وزارة التخطيط؛ «تقييم التمو الاقتصادي في العراق‎ )4)١( 
.؟5١ «لاةقذي متسوخ عل الآلة الكاتبة» (بغداد  ده . تم الجزء الثاني » ص‎ 


لجسي يي ال 


الجدول رقم (ه - )١‏ 
توزع حيازات الأراضي الزراعية الخاصة قبل ثورة تموز (يوليى) ١154‏ 


أقل من ٠ ١‏ ' 64م 

١ أقل من 4 : ففض‎ - ١ 

4 - أقل من ٠ ٠١‏ : رن 0 

٠‏ - أقل من ٠ه ١‏ : فيل حضف 

٠ه‏ - أقل من ٠٠١‏ 1 مه 4 4ه 

٠‏ -أقل من ٠٠ه‏ 4م : 0 0 ك4 
ه ‏ أقل من ٠٠٠١‏ : اولؤة!ا الا 

٠٠‏ أقل من ٠ ٠.٠.٠١‏ | الطدتلطقف ٌ متسل 

4١: خض يك" ' أدر‎ ١١٠٠٠١ أقل من‎ 660٠0 

٠0٠٠٠‏ أل من 6.0.6٠١‏ . يفف سكن , شنار 

؟ -أقل من 0686.ثه : ف ِ قن 
لع ل أقل من ١١٠٠٠٠١‏ حمحدة ١‏ بك شتا 
أكثر من ١11 ٠٠٠٠٠١‏ كي 


0 ااا 8 0 لال 8 0 الا 


)ا( الدونم يساوي : 5184 , ٠‏ أكر (أو حوالي ٠05٠٠‏ معر مربع) . 
(ب) الخلل يعود إلى تدوير الأرقام . 
لمصدر : العراق - وزارة الاصلاح الزراعي» شباط (فبراين) 1934. 


ومن الواضح نه لمكن وصف من يحوز هذه الاراضي من دون أن يكون ذلك مقررا 
قانوناً بأنه اك أي صاحب أرض . كا أن هذا لتصنيف لا ينطبق على مستاجسري 
ال «ميري صرف». أي أراضي الدولة الصرفة» بالرغم من أن هذه الايجارات كانت عملياًء 
وفي كشير من الخاللات. دائمة وقابلة 50 وبشكل دقيق. فإن حائري «اللّك» هم 
الملاكون. أما عملياً فإن الوصف كان يشير أ يضا إلى حائزي الأراضي بواسطة والطابو» 
و«اللزمة»”2. وكان «الملك»., المحصور بالمدن وتحيطها القريب المباشر فقط. هوالملكية 
الخاصة المطلقة. وهو شكل قديم جداً من أشكال الحيازة. وعلى سبيل المشالء 3 هناك 


(؟) حفظت مناقشة أراضى الوقف أو الأوقاف لما بعد. 


عائلة كان جدّها الأكبر قد لعب دوراً أساسياً مساعداً في بناء كربلاء في حوالى سنة 1٠٠١‏ م 
بعد أن كانت البلدة في حينه» على ما يبدوء ليست أكثر من قرية فيها مقام غير ذي مغزى, 
وهذه العائلة ادها صكراة ماكية ب أرايس و هبت ها منذ خوالى سّتة هرون ونصف قرن 
. أما الملكية عن طريق «الطابوء أو «اللزمة» فهي أحدث عهداً بكثير. إذ ان «الطابوى 
5-9 قانون الأراضي العثيان الصادر عام معماكء وداللزمة, من نتاج دقانون اللزمة» 
الصادر في العام 19757. ويتعلق كل من «الطابوء و«اللزمة» بتحويل مشر وط لملكية أراضي 
الدولة إلى الأفراد, ويبقى حق الملكية النهائية محفوظ نظرياً للدولة» إذ تعود الأرض إليها إذا 
لم تستعمل لمدة ثلاث سنوات على الأقل في حالة «الطابوه» ولدة أربع سنوات على الأقل ف 
حالة «اللزمة». وعلى العموم . فإِن الحيازة كانت قابلة. في الخالتين. للتوريث. وقابلة كذلك 
للبيع لأفراد آخرين. وبلا شروط فى حالة «الطابى», 'وشرط موافقة الحكومة ف حالة 
«اللزمةع. وهذاء إن هذه الحيازات لم تكن تختلف كثيراً من الناحية العملية؛ عن الملكية 
الخاصة. وقد ثبت هذا الوضع نتيجة عدم ممارسة الحكومة أبداً حقها حقها النظري في استعادة 


وكان معظم الملاكين من الملاكين الصغار جداًء وهو ما يحكن استنتاجه من حقيقة أن 
89 بالمئة من كل أصحاب الأراضي كانوا يملكون أقل من ٠ه‏ دوتماً للواحد متهم . و؟,ة 
بالمئة فقط من مجموع المساحة. وطبعاً ؛ كانت أربعة أحماس العائلات العراقية لا تملك أية 
أرض على الاطلاق. وفي الوقت نفسه. فإن أقل من ١‏ بالمئة من الحائزين على الأرض والملاك 
كانوا يسيطرون على ١‏ , 008 بالمئة من كل الأراضى ذات الملكية الخاصة . 


وكان صغار الملاكين موجودين في معظمهم في مناطق كانت تزرع زراعة مكثفة ملذ 
زمن طويل. مشل مثل اقليم الدواليب المائية (النواعير, أو «الكردي. وتلفظط «وشرد» في اللهجة 
العراقية ‏ المترجم) في الحزه » الأعلى من الفرات الأوسط حول بلدات هيت وحديثة وعنة. 
ووادي الخالص وديالى الأدنى حيث لا يزال يوجد بعض أقنية الري القديمة, والقطاعات 
الخصبة بين كركوك وأربيل والموصل التي كانت على اتصال بطريق البريد القديمة المحروسة 
المتجهة إلى استامبول. 'ومنطقة أبو الخصيب» موقع حداثو ئق البصرة الشهرة التي تحدّث عنها 
التاريخ العربيع وأخيراً أقاليم شط الهندية وشط الشامية عند الفرات الأوسط التي كانت - 
خلافاً للجزء الجنوبي من دجلة - مأهولة بكثافة نتيجة لواقع أنه كان يمكن دوماً توزيع مياه 
الفرات بسهولة أكثر من توزيع مياه دجلة بسبب انحدار مستويات الأرض . 


وكانت ظاهرة الملاك الصغير جدا ناحمة عن التأثير المباشر لقانون الإرث الارسلامى 
الذي أنى عرّضاء وبتشتيته المتكرر للملكيات الكبيرة» إلى العمل الدائم على الأضعاف 
اذ( 


)2 ملف الشرطة العراقية رقم 584؟. 


السياسي للطبقة «الأرستقراطية» ف تاريخ العراق" . ولم يكن تحويل بعض, العائلات عقاراتها 
الى أوقاف الصالح ذريتها. مع الحافقة على وحذدة العقار. يساهم بالضرورة 5 فوة هذه 
العائلات الاقتصادية نظراً لأن العائدات كانت تبقى موضوعاً لعمليات التقسيم سفسيسيا 
القانون . 


وكقاعدة عامة. فقد كان كبار الملااكين يسيطرون في المناطق التي وضعت قيد الحراثة 
والزراعة حديثاً عير إدخال المضحّات إليها وبناء السدود والخزانات بقرمباء وحيث كان النفوذ 
العشائري . قي في الوقت نفسه. لا يزال. قوياًء كا في منطقة سنجار أو أقاليم شط الغراف أو 
شط الخلة . 


وكان تمركز الملكية في حده الأقصى في الكوت . وكما يتضح من الجدول (5 )١-‏ فقد 
كان هنالك. في العام 4 ١١‏ شخصاً في حيازتهم 87م بالمئة من كل أراضي «الطابو» في 
هذا اللواء و69 شخصاً في حيازهم ٠+‏ بالمئئة من كل أراضي «اللزمة». وأكثر من ذلك. لم 
يكن نادراً أن تكون للشخص نفسه أراض في «الطابو) و«اللزمة» في آنِ معاً. 


وكان لبعض الملاكين عقارات هائلة المساحة. وعلى سبيل المثال. فقد كان أحمد عجيل 
الياور. الشيخ الأعلى لشمرء يملك 5045094 دونمات. وكان محمد الحبيب الأمير. النيخ 
الأعلى لربيعة؛ٍ يلك ٠١581‏ دوماء وبلاسم محمد الياسين. أحد مشايخ المياح. يملك 
ودوماً. وهذا إشارة إلى أمثلة قليلة فحسب. أما من أجل الآخرين من كبار 
الملاكين فراجع الجدول (5 -؟). 


ولم تكن أكبر العقارات أغناها بالضرورة. فسعر الأرض يختلف - طبعاً - بحسب 

موقعها والعوامل المناخية وخصوبة التربة وظروف أخرى . ويشكل عام ' فإن حقلاً مروياً كان 
يساوي أكثر بكثير من حقل موجود في منطقة الأمطار ويعتمد عليها. وكان معدل ثمن دونم 
الأرض الحيدة المروية بالأمطار يساوي حوالى ديئارين في العام ١958‏ أما دونم الأرض المروية 
بالسقاية فيساوي حوالى ٠١‏ دنانير. وعلى العموم. فقد كانت الأراضى الجيدة بشكل 
استثنائي أغلى من ذلك بكثير. وفي العام ١9461/‏ باع عبد المادي الجلبي. وكان أغنى تجار 
بغداد. قطعة صغيرة من أراضيه» هي اللطيفية الكثيقة التطوير - الِي كانت خلال الثلاثينات 
والأربعينات بيلك شركة «أندرو واير أند كومباني» البريطانية بخمسين ديناراً للدونم©. 


(4) في المناطق العشائرية كانت عادات الإرث وتقاليده تختلف بعض الثىء عن القانون الرسمي المعترف به 
في أن تأثيرها أقل بشأن المساواة في الحصص. وعلى سبيل المثال. فعندما توني في العام ١94017‏ شعلان 
السليان الظاهرء رئيس الخزاعل. ذهب ثلث أراضيهء بموافقة العائلة. إلى خليفته في زعامة العشيرة 
علي الشعلان, ابنه الثالث ولادة» ووزعت بقية الأراضى على بقية الورئة حسب القانون. حديث جرى 
مع على الشعلان في شباط /فبراير 14717 . ْ 

(5) حديث مع أحد أفراد عائلة الجلبي في آذار/مارس ١99١‏ . 


سس اعم كد لظ د كدادا ١‏ 00 


الجدول رقم (ه ‏ ؟) 
توزع حيازات الأراضي في لواء الكوت عام ١564‏ 


جموع أراضي «الملك» 85م دوغاً 

مجموع أراضي «الطابوه الا 1 م دوا منها 
“41م1ا" دونما مزروعة 

بجموع أراضي «اللزمة» لم١‏ /ا/ا ١‏ دونماً. منبا 
116 دونماً مزروعة 


ساحات الحيازات جموع مساحة 
حيازات الأراضى 
بالدونم 


أراضي «الطابو» 

بين 56٠٠6٠0١1‏ و0٠٠٠ل‏ دونم 
بين ٠٠٠١1‏ و١٠٠٠٠7‏ دولم 
بين "٠٠١‏ و١٠١٠١٠٠‏ دولم 


أراضي «اللرّمة» 

بين 00م 300000 دوتم ممم ان 
بين 50٠601‏ و060٠م‏ دولم ١‏ 
بين ٠٠٠١١‏ و0 3٠:0‏ دولم تضرف 


بين 560١‏ و١٠٠٠١٠‏ دولم ١‏ 
أ تساوي 85/ من كل أراضي «الطابى. 


ع اا 
(ب) تساوي “0/ من كل أراضي «اللزمة». 


المصدر: رسالة غير منشورة» رقم ١٠٠١‏ بتاريخ ”5 كانون الثاني / يناير ليك لحل موجهة من مكي جميل» المدير 
العام لتسوية الأراضيء إلى وزير العدل. 


وهكذا فإن الأراضي الي كان يملكها عشية ثورة تموز (يوليو)” والتي كانت مساحتها 
مه١ة ٠‏ دوتماء كانت ريا تساوي في قيمتها أكثر من ال ١040٠04‏ دوغات الي كان يملكها 


الشيخ الأعلى لشمر. 


(5) انظر الحدول (؟ ‏ ؟). 


0/1 1 // :اط 
ويحتوي الجدول ه ‏ " على أسماء العائلات التي كانت تملك في السنة الأخيرة من 

العهد الملكي أكثر من “٠٠٠٠‏ دونم, والتي كانت تشكل عملياً النواة الحية لملاك لأراضي 
العراقيين. وكان عدد هذه العائلات 54 عائلة تملك في ما بينها مجتمعة 5 501505 ه دونما” أو 
باللمثئة من كل الحيازات الخاصة للأراضى الزراعية. وكانت 5١5‏ عائلة من هذه 
العائلاات كلتمي إلى نظام المشيخة العشائرية. و١‏ منها إلى شريحة «السادة». أي الذين 
يدعون تحدرهم من سلالة الرسولء. و١١‏ الى طبقة التجارء وكانت هذه المجموعات من 
العائلات تملك, على التواللي» 5١‏ بالمئة و١"‏ بالمئة و١١‏ بلمئة من إحمالي المساحة المذكورة. 
ومن أجل خصائص أخرى لتكوين هذه العائلات والعائلات الأرية الأخرى راجع الجدول ه 
ع. 


ومن الواضح أن ملاك الأراضي الرئيسيين في العراق لم يكونوأ يمثلون كلل متجانساً. 

صحيح أن علاقتهم بالارضى كانت توعد في سا بنهم» وأن هذ عاق بلا شك تشاباً 

إن لم يكن تمائلاً. في المصالح والأهداف في ما بيهم . ولكنهم لم يكونوا متشامهين في 

17 مواقعهم الطبقية» وفي مكانتهم الاجتماعية, وفي قوتهم. وفي عقليتهم. وفي قيمهم. 

وفي وظائفهم الاجتاعية. وهذا أمر ليس قليل الشأن. وسنلقي بعض الضوء على هذه المسألة 
في الصفحات التالية . 


».01112012 :ته لطلة. دعل سدع 21 // :اط 


إفة يجب الملاحظة. على على العموم . أن الحدول ه م؟ لك يشمل عائلة الخير الله التي " كانت تقدم زعماء 
عشيرة الشويلات نظراً لأن ملكيتها لعقاراتها في لواء الممتفق لم نكن قد سويت قانونياً في العام ه19١5‏ . 
وإضافة إلى هذاء فإن الجدول لا يشمل الأراضي التي يملكها آل السعدون في هذا اللواء للسبب نفسه. 


الجدول رقم (ه - ”) 
العائلات الرئيسية المالكة للأراضى في العراق عام ١98/8‏ 
أو العائللات التي تملك أكثر من الل لون دونم” 


الطبقة أو الشريحة أو المهنة 
خارجاً عن ملكية الأرض 


رؤساء عشائر ووسادة,©. تواب جا سرعم ب عاق ١ن‏ البلياقة وديا وكركوك 


منايخ عشائرء وزرسر واحد. وعس واحد 
ارتبطوا بالزواج مع ولي العهد عبد الاله. 


مشايخ عشائر. نائب واحد. - نه عرب ع 4 
مشايخ عشائر ؛ نائب واحد. . شيعة عرب كن 
مشايخ عشائر . نائب واحد ِ نه ١‏ الموصل وبغداد والدليم 


5151 


مشايخ عشائر سابقون) ودسادة رئيس 3 : ا ل الكقوت والبصرة وا 8 
وزراء واحد, واب وأعيان, ارتبطوا بالز واج وال موصل 
مع رئيس الوزراء السابق توفيق السويدي. 


وسادة» من طائفة الكاكائي الدينية 


باصي لصم » العم سل م اسح يماو مياص 
5 . 


رقم (© - ؟) 


الطبقة أو الشريحة أو المهنة 
قاوسا فخ ملكنة الأرضن 


مشايخ عشائر. نواب. ارتبطوا بالزواج مع 
رئيس الوزراء الابق صالح جر 


مشايخ الطريقة القادرية الباطنية. نواب 
مشايخ عشائر. نائب واحد 

وسادة)» عشائريون». ائب واحد وعين واحد 
سادة عشائريون. تواب 

تجار. وزراء. نواب 


تجار. أصحاب سفن بخارية غبرية, نواب. 
موظفون كبار 


دمادة) وعلياء دين”'), وزير واحد. عبن 
واحد. ثواب 


مشضظضننل 


الدسافسون 


ك55 !1 


١ ١مم‎ 


بغداد والكوت 


بغداد وديالى 


بغداد وديالى 


الكوت وبغداد وديالى 


سس صم مسق ل عسيد امسر 
٠‏ 


تابع الجدول رقم (ه - 6 


الطبقة أو الشريحة أو المهنة 
خارجاً عن ملكية الأرض 


حكام سابقون للليمالية؛ رئيس وزراء كركوك وديالى والحلة 
واحد. ووراء. تواب 


وسادةة ومشايخ طريقة القادرية الباطنية. وزير 
واحد 


مشايخ عشائر. نائب واحد 


مشايخ عثائر. نائب واحد 2 نه عبرب الموصل وبقداد 
نجارء نائب واحد 


تجار. تانب واحد الموصل وبغداد 


مقاولونء» أصحاب ملاحن وملاك عقارات» شيعه : الحلة والديوانية 


رئيس وزراء سابق وعين واحد. 


مشايخ عشائر. نائب واحد 


تابع الجدول رقم (ه - ) 


الطبقة أو الشريحة أو المهنة 
خارجاً عن ملكية الأرض العشيرةب) 


نجار. نائب واحد يعة شرب ديالى ويغداد والكوت 


تجار أصلاء وزراءء رئيا وزراءء نواب 


زعياء شبه عشائرينء. تواب. وزير واحد 


زعماء عشائريون. نواب 


مشايخ عشائر. نواب 


درمادةقى. عائلة حاكم يشت إي كوه الفارسية 
السابق 


ملتزمو جباية ضرائب في الأصل. نواب : الحلة والديوانية 


رقم (ه - ") 


الطبقة أو الشريحة أو المهنة 
خارجا عن ملكية الأرض 


«سادة؛ ومشايخ للطريقة النقشيدية الباطنية, 


تائب واحد 


نجار أغنام. موظفون. حكام فعليون لحي 


زعهاء عشائريون. نواب 


مشايخ عثائرء تائب واحد 
نجارى وزير واحد. نوات 


تجار أغنام وقمح . الحكام الفعليون لحي باب 
اليض في الموصل . نائب واحد 


مشايخ عشائرء تائب واحد 


وسادة: عشائر يون 


تابع الجدول رقم (ه ‏ "؟) 


الطبقة أو الشريحة أو المهئة 
خارجاً عن ملكية الأرض 


مشايخ عشائر. وزراء؛ نواب 
(سادة ؛ عثائر يون 


انارفت: بن 


ا« باسجناء عائلات من كبار الملاك في لواء المنتفق؛ وعلى رأسها آل خير الله والعدون. اللتان تملكان في ما بينهها أكثر من 6 دونم. الدونم يساوي : 18" , ' أآكر لأر 
حوالى 55٠١‏ متر مربع) . 

(ب) حول المواقع الجغرافية للعشائر انظر الخريطة رقم (9). 

(ج) الذين يدّعون التحدر من سلالة الرسول. 00 

(د) الكثير من أراضيهم كان من الأراضي المروية بالأمطار (بعل) وهي ليست بغتى الأراضي المروية اصطناعيا كأراضي الأمير, مثلاء في الجنوب. 

(ه) كان رأس العائلة والد زوجة ولي العهد عبد الإله. 

2 المياح جزء من عشيرة ربيعة. وكذلك الراي . 

(ز) الفرحان هم أبناء عم الياور. 

(ح) العدون كانوا في الفرن التاسع عشر والقرون البى سبقته زعماء تحالف المنتفى , 

(ط) لا يشمل حيازاتهم الكبيرة جدا في لواء المنتفق. 

(ي) كان رأس العائلة والد زوجة رئيس الوزراء السابق صالح جبر. 

ك2 الضالعون في علوم الدين. 

(ل) تساوي /١١,8‏ من مجموع الحيازات الخاصة من الأراضي الزراعية . 

المصدر: أرقام تم الحصول عليها من سجلات وزارة الإصلاح الزراعي ؛ شباط/قبراير 19434 . 


تاي سس خخ علا ل امسا اس 
- . 


سا ع لقي صا اام ووز 


الجحدول رقم (5 - 4) 
إحمال الحدول 0 - 


الطبقة أو الشريحة بغض النظر عن ملكية الأرض 

«السادةً,ب) الال العمل 
«سادة» ملكيون ا 
دسادة» ودعلماء,2) مدقف 
«سادة» ومشايخ طرق باطنية : /ا6 ١١‏ 
«سادة» عشائريون 1 
وسادة» آخرون ل غرف 

مشايخ ديئيون ليسوا (سادة» ماما 
مشايخ طرق باطنية يتحفضن 
مشايخ دينيون التارفية 
مشايخ عشائر غير وسادة» فا 
تجار مقف 
آخرون ١7184‏ 


العائلات الرئيسية المالكة للأراضى وعلاتتها بالدولة 
العائلة المالكة اا 


عائلة مرتبطة بالزواج بالعائلة الملكية (الأمير) غ1 
عائلات قدمت رؤساء للوزارات اق 
عائلة مرتبطة بالزواج برئيس للوزراء قفضا 
عائلات قدمت وزراء غير رؤساء الورّارات ١‏ 10 
عائلة قدمت مسؤولين حكوميين دون مرتبة وزير ا ل 
عائلات لم تقدم سوى نواب أو أعيان شاف 
عائللات أخرى +715 


الطائفة والأصل الاثنى للعائلات 

شيعة عرب ْ : 11 
سئة عرب : لكل 
سنة أكراد : و١‏ 


101 


ةا 
رف 


(١‏ الدونم يساوي : ١٠,518‏ آكر (أو حوالى 70٠6١‏ متر مربع). 

(بع) الذين يدّعون التحدر من سلالة الرسول. 

(ج) الضالعون في علوم الدين. 

إن عائلة واحدة ملزمة جباية الضرائب وعائلة واحدة من الحكام الساشين لإمارة شية مستقلة . 


محمة عه جروا مه اكه هاسع اكت سوا 


101/تدله».01112012 نحطم [لطة. دعلصدعع 1 //:ماخط 


الفصل السادس 


المشايخ والأغوات والفلاحون 


المشايخ العشائريون العرب والبكوات والآغوات الأكراد”', الذين شكلوا خلال العهد 
الملكي الشريحة الأهم من طبقة ملاك الأراضي, الذين سيطروا حتى العام ١45/8‏ على العدد 
الأكبر من فلاحي العراق» كانوا تاريخياً من نتاج الحياة النى تميزت بالغزوات المتكررة وبالتغيير 
السريع نسبياً التي اتسمت بها سهول دجلة والفرات والحزام الجبلي الكردي في القرن التاسع 
عشر وما قبله. وني تلك الأيام كان وضع الوجود العشائري يشدد على الشجاعة والجرأة في 
اتخاذ القراروالحركة. ومن هنا تنبع أصول البكواتٍ والأغوات والمشايخ © كمجموعة محاربة, 
وينبع ميلهم إلى البروز من بين العشائر الأكثر ترحالاً أو. وبتحديد أكثر من بين رخل الجبال 
في كردستان. والرخل من «أهل الإبل؛ في العراق العربي. ومن الطبيعي ألا يكون تطور 
شريحة المشايخ قد تبع أي فط متسق على الاطلاق. وني بعض الأحيان كانت سلطة هؤلاء 
تتمثل في البداية بسيطرة عشيرة واحدة من رخل الابل. ليست هى نفسها أكثر من امتداد 
لجاعة عائلية واحدة؛ على الكثير من العشائر شبه الزراعية أو عشائر الأهوار أو عشائر رعاة 
الأغنام» أو بسيطرة رخل العشائر الجبلية على المزارعين غير العشائريين. وكانت هذه السيطرة 
تأخذ لنفسها شكل السيطرة الطبقية أكثر فأكثر نتيجة لثلاثة عوامل : أوها الازدراء الذي كان 
يشعر به أهل الإبل تجاه العشائر الأخرى أو الذي كان يشعر به الرخل الجبليون تجاه 
الفلاحين غير العشائريين واحتقار التزاوج معهم. وثانيها تحويل العثمانيين للكثير من المشايخ 
والبكوات والأغوات المسيطرين عن مواقعهم الأصلية كزعماء يأخذون الضرائب أو وكلاء 


4١‏ كان زعماء العشائر الكردية يحملون لقب «أغاء أو «بيك». وعلى سبيل المثالء. فإن زعيمي البشدر 
والشماوندء وغما من أقوى العشائر الكرديةء كانا يحملان لقب دأغاف في حين أن أعضاء العائلة 
المسيطرة في عشيرة «جاف» اغامة كانوا يستخدمون لقب «بيك». ولا بد من ملاحظة أن هذا اللقب 
الأخير كان يوحي أحياناً بأن لحامله منزلة أعلى أو أنه سبيل“عائلة أعرق أو أهم من عائلة «الأغاه. 

)22 تعبير ومشايخ» سوف يستعمل في هذا الفصل كنعت لرؤساء العشائر العربية والكردية على حد سواء. 


سا ص لم مم راعسا عد 


فؤلاء الزعماء إلى جباة ضرائب. أما العامل الثالث والأخير فهو تحولهم إلى ملاك أراض. 
عاديين بعد ادخال «الطابو» في القرن التاسع عشر و«اللزمة» في القرن العشرين بما فيهما من 
نظام للملكية شبه الخاصة. وفي حالات أخرى لم تكن زعامة المشيخة تتحقق عن طريق 
عشيرة غريبة أخرى بل تولد في القبيلة نفسهاء وكانت مكانة الشيخ أو السيد العشائري 
الكردي ترتبط في الأصل بوظيفة حماية العشيرة وكانت تفترض وجود الصفات الطبيعية التي 
تتطلبها هذه الوظيفة. وبكلات أخرى. فإِن زعامة المشيخة كانت زعامة عسكرية متميزة 
بوضوح ومتوارئثة بشكل متزايد» ولكنها كانت في مراحلها الأولى أبوية في جوهرها وليس فيها 
إلا القليل من صفات الموقع الطبقي ؛ وهي لم تأخذ شكلها الطبقي هذا إلا عندما أصبحت 
العشيرة. الني كانت تعيش حرة قبل أكثر ارتباطاً بالأرض . وازداد المظهر الطبقي لموقع 
المشيخة صلابة في تمايزه مع ظهور المقاطعات الكبيرة. ومع تأجير أو تسجيل الأتراك هذه 
المقاطعات, أو لقرى بكاملها. باسم رئيس أو زعيم العشيرة. وتبلور هذا المظهر أكثر فأكثر 
مع توقف الغزوات العشائرية وتنامي التجارة الزراعية واغتراب قرى أكثر واقطاعات متزايدة 
الاتساع معطاة «باللزمة» للبكوات والأغوات والمشايخ. ولكن, لا بد هنا من النزول إلى 
مستوى التفاصيل . 
كبنذ تنا 


بالرغم من أن الشيخ الحديث لا يحمل إلا القليل من أوجه التشابه مع شيوخ القرون 
لأبكرء فقد كان في الجوهر من نتاج تقدم سلطة الرحل المقترن بشكل لا يتفصل عن الاميار 
التدريجي للري المنظم منذ القرن العاشر وما بعد. وعن تزايد ضعف المدن. وخصوصا يعد 
زوال الخلافة العباسية ونهب المغول (التتر) لبغداد وسلبها في العام 1704 . 


وبفضل تراجع النفوذ المديني ‏ وهي ظاهرة استمرت طويلا نتيجة لسلسلة من 
الغزوات التي جاءت من وسط اسيا ثم نتيجة للحروب العثانية ‏ الفارسية بعد الفتح العثماني 
في القرن السادس عشر ‏ وتحول مسارات الأنمهر. وامتلاء الأقنية القديمة بالطمى. واهمال 
الصرف. وانتشار الملوحة. صار هناك غط ثلاثى الأوجه للحياة تير المناطق السهلية في 
العراق. وكانت المناطق الصغيرة للاستيطان الدائم والمدن الغبرية والبلدات ذات المزارع 
وبساتين النخيل المحيطة بهاء تقود فجأة إلى عامل المجتمع الوسيط الأكبر» شبه المستوطن 
وغير المستقرء للشيخ الغبري ورجال عشبرته. وكان عالم الصحراء القلق. والبدوي تماماً. 
يضغط على هاتين المنطقتين كلتيهما. وفي الشمال الشرقي. في جبال كردستان وودياها. حيث 
كانت الزراعة تعتمد على مياه الأمطار الضئيلة وغير المتنظمة وليس على الري كما في وادي 
دجلة ووادي الفراتء. وحيث كان القلق هو السائد أيضاًء ظهر النمط نفسه من توزع 
المناطق إلى مناطق استيطان دائم وشبه استيطان وبداوة» حيث كان الضغط ينطلق من رحل 
الجبال . 

وكان الطابع المميز لهذا النمط ‏ وخصوصاً في السهول ‏ هو طابع عدم الاستقرار. 
وكان من الصعب على عشيرة ما أن تبقى في مكان واحد مدة طويلة من الزمن. وكان تكرر 


اا سس اسم 


الغزوات والغزوات المضادة أحد الأسباب في ذلك. ومن حين إلى آخر كانت تحصل تفجرات 
مفاجئة للطاقة البدوية المنطلقة من داخل الصحراء تحرك كل العشائر آخذة إياها في طريقها. 

ما يؤدي إلى توزع عشائرى جديد فِ وديان الأنهبار. ثم كان هنالك تحول مسارات الأخهر 
التائهة. إذ كان جفاف أحد فروع النبر. مثلاء يؤدي إلى اقتلاع وتفتيت وتشريد عشائر 
بكاملها . 


وأدت هذه الحالة السائدة في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشرء إلى 
التشكل الإثني (العرقي) العشائري الذي تحدد الخريطة المرفقة معالمه بشكل تقريبى”" 
(الخريطة .)١‏ 


وكا يتضح من الخريطة فإن مناطق الحياة المستوطنة والزراعة الكثيفة كانت تقتصر على 
اقليم الدواليب المائية (الكرد) على الفرات حول بلدات هيت وحديثة وعنة ووادي الخنالص 
وديالى الأدنن وشط الحلة والأراضي الخصبة الممتدة بين كركوك وأربيل والموصل والمجاورة 
لطريق اليريد المحمية إلى استامبول. وأخيراً شاطىء شط العرب في منطقة البصرة. وإلى هذه 
المناطق وحدها امتدت. وليس بشكل متواصل دوماًء السلطة الحقيقية للحكام الموجودين في 
المدن الرئيسية. أي الباشوات الماليك في بغداد «ومتسلميهم»” في البصرة وكركوك. وعائلة 
الجليلٍ ف الموصل التي كان ولاؤها الرسمي هو للباب العالي العثاني. وكانت كل المناطق 
الأخرى حكراً للعشائر المستقلة ذاتياً إلى حد كبير أو للسلطة القائمة على العشائرية. وفي 
الجبال الكردية. إلى الشرق من طريق البريد.ء كان البابانيون المتمركزون في السليمانية 
يحكمون المناطق الواقعة بين ديالى والزاب الصغير أو الأدنىن“'. وكان السورانيون يحكمون 
المناطق الواقعة بين الزاب الصغير والزاب الكبير أو الأعلى”. وكان البهدنانيون يحكمون 
الجبال إلى الشمال والشمال الشرقي من الموصل”. وني السهول العربية كان نفوذ بني لام يمتد 


زفة إذا لم يذكر ما يخالف ذلك فإن هذا التوزيع يستند إلى : 
لمة 276-277 .212 ,(1774 مسقل عأخصة) عاطم ةط ع4 ابمتاجادعدء722 و ,عطسطعزالكظ معاكروت 
ركاكة8) 4قك7عه8 عق عاالأهاعهآ ياك ::مغاص 1050 ,للهء155ا110 1301165 كانام[ .8 .[ 334-338 
(1925 ,0:<101:0)) جهط أدعة40][ زه كعاسفدء 0 «ناه1 ,مع 1لعممآ .11 .5 113-114 .52 ,(1809 
01 لوقع كتملآ رضه1015561121 .لآ .ط2 ”,1:30 1ه كدمعاطمع2 لمهقةآ"'" ,نقلتد1؟ طتلقة بستكعوط 
116 27:4 7294 روه تأكاانآ ععمعع تلاعأهآ1 لدحعداظ ,متماضظ أدع0 مه :70-72 .28 ,1942 ,رمملومآ 
7 .2 , (1944) انام اتمتورعط 


(4) في حوالى سنة ١8٠١‏ كان الفرات الأوسط الرئيسي هو شط الحلة وليس شط الهندية كيا أصبح بعد سنة 
8 . 
)0( نواب حكام . 
(4)5 من أجل تحديد أكثر دقة لحدود إمارتهم انظر: 
53-4 .22 ,(1957 ,هاملهمآة) كطمعف فججه ,عام 1 ,كلك ,كلممصصسلظ .1 .0 
)2 أفل نجم السورانيين مؤقتاً في الجزء الأخمير من القرن الشامن عشر ولكنهم استعادوا نفوذهم بعد 
5ما. 
69 9 .8 ركطه ك4 2214 ,عاسنا1 ,كل سكل ,كلدمتمل8آ 


ا ا 


الخريطة رقم (؟) 
صورة للاتحادات والإمارات العشائرية في أواخر القرن الثامن عشر 
وأوائل القرن التاسع عشر 


مناطق استيطان دائم ع 
أو زراعة كثيفة 
طريق بريد بغداد ‏ استامبول سس 


3 
يبعسمير 
_ 
بنذ 
سم 

ل] 
232 
-- 
100 


من القرنة إلى الضفة الشرقية لنهر ديالى"». وكانت مضارب خيام شمر طوقة تقوم على دجلة 
جنوب بغدادء بينها كانت الخزاعل تسيطر على الفرات الأوسط”" والمنتفق والغراف والفرات 


(9) عباس العزاوي, «عشائر العراق»؛ (بغدادء 6ه4١).‏ الجزء الثالث.» ص ١١5؟.‏ 


)غ2 من أجل محديد أدق لمنطقتهم انظر: 


سس م سالك ل سه ابل 


الأدق”2., واحتلت الزبيد الضفة اليمنى لدجلة إلى الحنوب من ديالى والضفة اليسرى للفرات 
شال الحلة وجنويبا”©. وتراوحت الدليم بين جانبي القسم الأعلى من الفرات الأوسط”", 
وكانت العبيد في القسم الأعلى من الدجلة الأوسط". وسكنت طي إلى الشهال من الموصل »ء 
وتجولت شمر جربة حول هذه المدينة وفي الجزيرة*". 


تنيز خلا فنا 
ما حي السهات الرئيسية التي كانت لهذه الأحلاف العشائرية في البداية. لا بد من 


الإشارة إلى أن الروابط بين عناصرها المكونة كانت ضعيفة. وأن الاحساس بالتحالف لم يكن 
ثابتاً. وعلى سبيل الخال فإن المنتفق, التي كانت احدى أقوى التجمعات العشائرية شبه 
المستوطنة. كانت تتألف من ثلاثة أقسام - هي : نو مالك والأجود وبنو سعيد - وام تكن هذء 
الأقسام عشائر بل كانت مجموعات عشائرية» وكانت. هي نفسهاء تحتوي على أحلاف 
أصغرم مثلٍ بني خيكان والمجرّح ضمن مجموعة بني مالك العشائرية”©. وتشير النزاعات التي 
م تهدأ أبدا بين هذين التحالفين"' إلى مدى افشاشة الذي كانت عليه وحلة المنتفق .' 
وكذلك فقد كانت هنالك مواجهات دموية مائلة ب ببن أطراف مجموعة بني لام العشائرية.» غير 
المستقرة هي أيضاة*'». وكانت الخلافات الداخلية تمزق أيضاً عشيرة طي *". وكانت الأجنحة 
الكبرى داخل شمر تتجمع معا تحت اسم الصايح” 6 وكانت بشكل عام على نزاع مع جربة 
المسيطرة”" . وكانت عشيرتا مير يوسفي ومير محمل. من روافد البابانيين. تغزو إحداهما 
الأخرى تكرار 5" وكان سبب انقسامات هذه الإمارة. البالغة هذا الحد من التفئى. هو أن 


أحد 


حد أكبر زعمائها نحي عن مركزه لا أقل من حمس مرات خلال الفترة بين ١786‏ 


و ارا 
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نامع 0 عط كزو كاع ا ناكانا انه ارمتكاسا8 إن 918[ «مل اتماله «اعتسترمة كزه كامجع 1 متفافظ اأمعر0) 
٠‏ ,(1919) متمنمامموعع 8 إن ومترمناعت 1 4عام 


21 ) بالماساق 16 بطقدكة8 ,لتقعكنا8 طوريث ,متحاامظ أدء 01 


بقاانعاةن0 ) نمحر 1/1/2 424طعوه8 عن كزه كعطن 7 طوعق ,لقلطعة8 الندعوناظ طهرث ,لمتمخارظ أمعر0 
3 .2 ,(1919 


المصدر السابى» ص 08. 
المصدر السابق.ء ص 778 . 
المصدر السابقء ص .١1988‏ 
1-2 .88 19[ اناق 116 1 اللوععنا8 طوعم 
المصدر السايق.؛ ص 585. 
عباس العزاوي. «تاريخ العراق بين احتلالين:., الحزء الخاأامس. ص .١95‏ 
3 بعتاطم جرش خ| عل مممعانءوء12آ هط ,عطنطعزام 
معناها الحرتي: من يزاول الصراخ . 
.194 .8 نأهنزقت] 1/1 1024ع82 إه ععطة 1 طهوعم , لاوعكناظ وحم 


بأعبع ولأ ترع دمر إن 3116 علا ده هته اتمنكال عمو غ1 ارا ععترع2تدع 18 ه زه عطقممععه/3 ,اعنظ .ل .0 
101 ,1 ,(1836 ,صمملدم]) 


8.52 قطه ف فته عا ل ركلجنتعز ,كلممصلط 


ولم تكن التحالفات تتناغم وتتجانس في ما بينها إلا تحت تأثير ديد خارجي أو عندما 
تتراءى في الأفق ملامح غزوة مشتركة. وفي هذا ما يشير إلى طبيعتها الأساسية ووظيفتهاء فقد 
كانت هذه التحالفات «تحالفات من أجل الحرب». وكانت الحرب والدفاع عن الذات سبب 
0 وقد لاحظ دنيس دي ريفوارء الذي زار المنتفى في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشرء أن كل شيء لدى العشائر كان «ويقام ويعمل من أجل الحرب. وكان التنظيم 
الاجتماعي تنظيا عسكرياً بالدرجة الأولى)9" . 


ومن الطبيعى جداً, في هذه الحالة» أنه كانت للبسالة العسكرية داخل الأحلاف قيمة 
كبرى. وكان المقاتلون من رجال العشائر يحتلون مرتبة مميزة. وكذلك فقد كانت الزعامة 
السياسية أيضاً ميل إلى أن تنتقل إلى شرعية امتلكت القدرة على ممارسة الحرب. وفي حالات 
يرة كانت هذه الشريحة تبدو وكأنها تتحدر في الأصل من مجموعة معينة وخاصة من رجال 
العشائر. ولا بد هنا من التذكير بأن عشائر العراق العربية كانت تقسم إلى أهل إبل» وشاوية 
(أهل غنم)» وزراعين «حرّاثة» أو فلاحين. ومربي جواميس يقطنون الأهوار أو «معدان». وم 
تكن هذه التقسييات واضحة دوماً نظراً لأن العاملين في الزراعة قد يقومون أيضا بتربية 
الأغنام أو الجواميس. وعلى كل حال. فإن أهل الابل كانوا ينظرون إلى كل المجموعات 
الأخرى بالازدراء نفسه الذي لا يميز بين واحدة وأخرى: وكانوا يرفضون تزويج بناتهم حتى 
للعائلات الزعيمة منها”". ومن وجهة نظرهمء فإن أي طريقة للحياة غير حمل السلاح كانت 
تعتير حقيرة ومحجلة . ولأنهم كانوا أكثر ترحالاً ويتمتعون بصفات قتالية متفوقة فإنهم كثيراً ما 
استطاعوا تأكيد سيطرتهع في في عالم العشائر. وهكذا فإِنْ الإمارة. القسم القائد من ربيعة» كان 
يتحدر من عيْزة2"9. التي كانت تنتمي إلى أهل الإبل وكانت معروفة ببسالتها العسكرية. 
وكان السعدون, الذين حكموا المنتفق. من أهل الإبل أيضاً مثل عنزة» وكانوا يتميزون 
عسكرياً. وحتى وقت متأخر يصل إلى العام ١418‏ لم يكن هؤلاء يظهرون في الوديان الغبرية 
إلا لتحصيل الإيجارات. ثم كانوا يعودون إلى الصحراء للتجول مع إبلهم في الصيد وتربية 
الصقور”". وكانوا يفعلون الأمر نفسه تماماً في العام 17/76. ولكنهم كانوا يفعلونه يومئذ 


١1؟)‏ -لنامن) تلعط1 0مة وطوعك عبمآ' عدا '') كترمع عبعغا اأء كععطميك كنهعل! عمط ,ع ]لزهال]1 ع0 ولمعر[ 
5 .2 ,(1884 ,واموط) (**بزم 


(0؟) انظر مثلا : .8 ,14[ا لم8 2716 ,ناقععنا8 طورث من أجل موقفهم من رعاة الأغنام والعاملين في 
الزراعة. وا أيضاً: + 118715 10ت 5ع21: أصناط معطا ره انماع سنال ا نم1 171265 ,ملقع تلظ درك 
.3 .2 ,(1917 ,فأسعلقت) من أجل موقفهم من رجال الأهوار. وانظر كذلك : -طنمعيء2 ,عطس اعنام 
34 .1 عتطهبفر "| عل 1رنخ . 

(1) حديث مع يوسف الكيلاني» مدير الأوقاف القادرية في بغدادء بتاريخ 8" شباط (فبراي) 19411١‏ . 


)77١‏ ,(202صندعء0 01 عتسنوع1) وملتماضظ أدعر امه :2-3 .2 رهوالوااسائة 126 ,للفعكناظ ورك 
4 .8 ,1919 جوع 87 عرزا جم[ ماعطا[ وتزه ا سا عط تزه امومع :دم لات كنارا مار 


ولا بدك أن يستطئى من هذه الملاحظة أعللاه أبناء السعدون القلائل الذين تلقوا تعليمهم العالي في 
استامبول» مثل عبد المحسن السعدون الذي أصبح في ما بعد رئيساً لوزراء العراق. 


لجمع «الاتاوات», وهوما كان يتم «بنشاط وفاعلية كبيرين)". وصحيح أن الكثير من 
الغشائر نصف المستوطنة التي سيطر عليها هؤلاء كانت - مثلهم ‏ من العشائر المهاجرة من 

شبه الحزيرة العربية» كم هاجرت قِ تاريخ أسيق» وأصبحت ترتبط بشكل حميمي أ 
بالتقاليد النبرية. ومرة أخرى» إن عشيري شمر جربة وبني لام. اللدين كانتا تعتاشان من 
فرض الخوات على مربي الأغنام والعشائر النهرية الأخرى, أو من الأتاوات المفروضة على 
القوافل. كانتا من أهل الإبل*". وكذلك كانت الأقسام الحاكمة من الخزاعل والزبيد؛ 
الذين كانت لهم السيادة على الرعاة والفلاحين العشائريين في الفرات الأوسط ودجلة 
الأوسط””©. 

وواضح أن مزارعي مجتمع تلك الأيام العشائري ‏ الذين كانوا يعيشون في «أكواخ 

مزرية) ويدفعون «الأتاوة» لسادة الصحراء المالكين للإبل”" ‏ كانوا أعضاء في عشائر أضعف 
أو متحضعة. . حتى إنه لوحظ في العام ١9314‏ أن الخزاعل نفسها كانت تتألف من أفخاذ عائلة 
واحدة, وكان لكل فخذ منباء إضافة إلى الخدم والتابعين؛ مجموعة من الزراع الذين كان 
كثير منهم لا يرجع في أصوله إلى الخزاعل7””. وبشكل مشابه؛ فإن عشيرة البوحمد, التي 
يتحدر رؤساؤها من الزبيد, كانت توظف في العام 7 أعضاء من عشائر أضعف”” في 
مناطقها المزروعة قمحا ومن أجل الأعمال الأكثر مشقة في جنى محصول حقول الرز ودرسه"". 
وفي السنة نفسهاء كانت عشيرة بنى مالكء التى اعتادت أن تعتاش من صيد السمك أو 
فلاحة الأرض أو تربية الجواميس أو حياكة الحصر من القصبء قد توزعت في كل الأنحاء. 
فقد عمل أفرادها على الفرات الحساب السعدون, وزرعوا المحاصيل الشتوية في أراضي 
مشايخ البومحمد في دجلة الأدن» وكانت أعداد كبيرة منهم موجودة في الحويزة قرب الحدود 
الفارسية”". وكان هذا التشتت, الذي ربما نجم جزئياً عن مزاجية الأخبرى شاهداً أيضاً عل 
ضعف بني مالك . 


(8؟) ,متهلععاكسش) مستكام معتل كلرهم عمل رع كت عتطوع4 ار عععترملا رعطباطعلاظ معاويوت 
1 ,11 ,(1780 


(9؟) بمسقلعاخصظ) كماتكام معت كنرمم كانه ل بع اع عاطه,ة بع عععبرمل!ا ,عطسطعرا8 معاحعهة 
26مم4ق بلاوعمنا8 طوعث 335-336 .22 رعناطهم شر '! عل رمطاجانء :1265 ,تطناطعالظ لمه :201 ,11 ,(1780 

-اب0] كمال عط زه امموع ]1 انوقلت اكتصا لش لمة ,194 .2 ,راهرجة]!17 مققطوه8 عا زه ععوطة 1 

.9 .2 ,919] جرم] اروزى 


(#0) حديث مع علي الشعلان. شيخ الخزاعل» أجري في شباط (فبراير) 1457 . واستناداً إلى الشيخ 
الشعلان فإن عشيرته كانت تسيطر في القرن التاسم عشرء سين أخرينء على آل الشبل» من 
الزراعيين» وعلى الغزالات وشبشة وخفاجة, من أهل الأغنام . 


(595) 334 لمهة 328 .26 رعنطهج فر '! عل ورم ناج امعدع2, , تطناطعزاحم 
فضة حديث مع الشيخ علي الشعلان. و: .147 .8 ,لنعدرةاغ/7! ل#لطوه8 زه دعطنم 1 عرق ,لنقععنظ8 طدره 
[فضة مثلا: السراج وبني مالك وسودان والسواعد. 


1 ؟) .عاع ,710 مسال عطاق ... ,زا امع قاف .كارع 1 علطا زه كع5: 1 ,للمععسا8 طمعث بملماترظ أوء 0 
2.9 ,(1917 مقتأسعله6) 


(90) المصدر السابقء و: ]0 ملعمل عطا ماسم ععطام 7 لهة ,2 .8 ,وا[وأضاط 1116 الافعمناظ ورم 
.ا ركانع 1 تيه معنم عطصط ع1[ 


ا 0 


وكان الفلاحون يعرّفون بأسماء العشائر المسيطرة في بعض المناطق. فيقال انهم «رد» أو 
«موالي» هذه العشيرة أو تلك. وكانوا يخضعون لإشراف «الزلم». وهم الأتباع المسلحون 
للشيخ الحاكم””. ومما لا يخلو من إثارة للاهتام في هذا المجال أن رؤساء البومحمد أوجدوا 
لأنفسهم 5 النصف الأول من المرن التاسع عشر قوة مسلحة ثاتة وأغهم زودوا هذه القوة. 
بمساعدة اثنين من حدادى بغداد. بواحد وعشرين مدفعاء ومنعوا الفلاحين ورجال العشائر 
الأخرى الخاضعة لسيطرتهم من حمل السلاح”". 
وف ضوء الملاحظات السابقة يمكن القول إنه بالرغم من أن الأحلاف العشائرية كانت 
في أوج قوتهاء. منظمة منظمة أساساً حسب مقتضيات الحرب والدفاع. ومن أنه كان لحاللات 
الطوارىء أن تتسبب في هبات جماعية. فإنه ‏ مع ذلك لا يبدو من الصحيح دوماً القول بأن 
«كل فرد كان جندياً» قُِ العشائر*”. كما كان الأمر بين فروع المنتفق التي زارها دنيس دي 
ريموار. 


الكردي 0 جحي . 0 الذي جال في المنطقة و 
العام -١1851ء‏ فإن أهل كردستان كانوا ينقسمون إلى رجال مشر اريت وطبقة من 


الفلاحين غير العشائريين الأدن منزلة تسمى «غوران» أو «رعية» أو «كيلوسبى (أصحاب 
القلنسوات البيضاء). وكان أفراد العشائر نادراً ما بلمسون المحراث. هذا إن قعلىا أبدا . 
ومن جهتهمء » كان الفلاحون. الذين كانت أوضاعهمٍ وتشبه إلى حد بعيد أوضاع العبيد 


الزنوج في جزر الهند الغربية»» لا يصبحون جنوداً أبداً وبالرغم من أ نهم كانوا يتكلمون 
لحجة كردية, فقّد كان يعتقد كما أشير في مكان آخر ‏ أنهم مختلفون اعرقياً عن رجال 
العشائر*"” . 

ومن نافل القول هنا ذكر أن العائلة الحاكمة لإمارة سوران كانت تتحدر من أكراد 
عشائريين. وكانت تنتمي إلى عشيرة بشدر” الحبلية. التي كانت من العشائر الرخل في 
الأساسء وهي إحدى أقوى العشائر الكردية. ويبدو أن البابانيين كانوا يمتون بصلة القرابة 
أيضاً إلى اليشدر إذ إن ن أصوفم كانت من ناحية - في بلاد البشدر» وقبل ارتقائهم إلى 
الباشوية كانوا «زعماء اقطاعبين) لهذه العشيرة تحت حكم السورانيين”2) ومن ناحية أخحرى. 


(52) حديث مع فيصل حبيب الخيزران» ابن شيخ عشيرة العزة. في شباط /فبراير 1977 . 
(57*) حول تاريخ عشيرة البومحمد وعشائر أخرى في لواء العمارة؛ انظر سلسلة المقالات التي بداأت بعدد 
: تموز/يوليو ١475‏ من «الأهالي». ومن أجل النقطة المذكورة هنا انظر عدد «الأهالي» الصادر في م 


تموز/يوليو 5 .٠١97‏ 
(فياقة 5 2١.‏ ركعطه ةق كزهم لا كما رع نبز0ال8 عنآ 
للحم 152-153 لصخ ,88-89 ,80 ,آ بممنعتلعممعل سا معمعلاوء8] م ره مبؤيمعرولة8 رطعنت] 
(40) 80 .1 ونح[ امععلمال8ة زه كعأعندءن) لوطا عم ارمق رمآ 


)81١(‏ 157 ,1 ,71هاكة م مك انا ععترع فز دوم غ1 ه زه عدط نه ععولة رطعيك]ا 


012/1013 .011202 لطة. ه تلصدعع 21 // :اط 
فإن العائلات المسيطرة في البشدر تدّعي الانتماء إلى الجد نفسه الذي ينتمي إليه البابانيون» 
وهو أحمد الفقيه”؟'2. الذي يقال انه ينى جده وسلطته في القرن السابع عشر كقائد عسكري. 
وان 0 كافأوه عل مساعدته هم ف الحرب بأن أقطعوه عددا من القرى”" . 


ما أصل عائلة البهدنان فغامض . وكان الأكراد ينظرون إليه نظرتهم إلى شيء مقدس ٠»‏ 
وترجع التقاليد المحلية أصولهم إلى خلفاء بغداد. وقل تأثر أمراؤهم 3 أواخر العياسين .» 
إذ كان بعضهم يجلس وحيداً دوماً ولا يخرج إلا وقد حجب وجهه. غير أنه لم تكن لهم كلمة 
مسموعة سياسياء على الأقل في العام .292١87١‏ ويبدو أن السلطة الحقيقية كانت لرؤساء 
عشائر المحاربين : أو المولعين بالجرب - مثل البرواري والميزوري والدوشكي والرايكان ‏ الذين 
كانوا يقدمون للامارة جنودها وكانوا يسيطرون على الفلاحين ف هذا الاقليم الذين كانواء 
أشوريين أو نسطوريين”* . وم تكن حالة هؤلاء الفلاحين تختلف كثيراً عن حالة الآخرين من 
أبناء طبقتهم فِ بقية أنحاء كردستان. 


وعلى العموم. فإن الزارع العشائري العربي» خلافا للفلاح الكردي؛ لم يكن في هذا 
الوقت يتحدر إلى وضع شبيه بالقنانة. فقد أفضى تغير مسارات الأنهار أو امتلاء يجارييا 
بالطمي. ورك الأراضي بالمياه أو تملحهاء إضافة إلى الغزوات العشائرية؛ إلى تشتيت 
العشائر العربية أو الإخلال بتوازنها بتكرار أكبر. ما منح الزراعيين حركية ملحوظة. وهذاء 
إلى جانب ضألة عدد الزارعين قياسا بمساحات الأرضص القابلة للزراعة, أنقذهم من القنانة 
ولكن ليس من المعيشة في منزلة اجتاعية متدنية» طبعا. 

وقد مكننا الأن أن نضع يدنا على نقعلة جوهرية . ألا وهي أن الشريحة الحاكمة من 
الأمراء والأغوات الأكراد. ومن شيوخ المشايخ العرب» أي رؤساء الأحلاف العشائرية ومن 
مشايخ العشائر القوية المكونة هذه الأحلاف. تنحدر من ماعة المحاربين الرحل الذين 1 
تكن تربطهم في أحوال كثيرة ‏ رابطة الدم بهذا المقاتل وأنه يمكننا أن تعزو جزئياء بدايات 
الانشقاق الاجتاعي داخل عالم العشيرة كى] نراه في العهد الملكي إلى التمييز بين اللقاتل من 
الرخل والزراع . 


فيز بختنا فنا 


(15) 17 .2 ركطمعف فاه عامل 1 ,كلعيركى , كلممصلط 
وعلى العموم. يجب ملاحظة أن 50886 .5.8 نسب تدر أحمد الفقيه إلى فرع نور الديني. الذي 
تنتمى إليه عامة البشدر. انظر مؤلفه : #كلناعكةط اما الداكقك نكا 1ه ولاصماوممكعا[ إهناه م 1 
ْ .84 .2 ,(1912 ,صهلممصآ) 
2:5 | 21:0 77114هامجمدع أ[ بإوننه 1[ 1 رعصدمة 
وأيضاً: محمد أمين زكي, «تاريخ السليانية» (ترجمه عن الكردية الملا جميل الملا أحمد الروزبياني) 
(بغداد. ,))١56١‏ ص 288 - 05. 
(+:) 153-154 1[ مصسماكقل ممع ها عمعدعلتكع ]1 4 كه عمؤنهم ةلم رطعنر 
(54) صديق الدملوجي. «إمارة بهدنان»., (الموصل. .)١557‏ ص .١5‏ 


اسسحساحسه عابم اسسسطة د سما ل ا 


لقد آن الأوان للعودة إلى مظهر آخر من مظاهر المجتمعات العشائرية في أواخر القرن 
النامن عشر وأوائل القرن التاسع عشرء ألا وهو «الديرة؛ ومبدأ الملكية الجماعية الكامن 
وراعها. 

في السهول العراقية. كان لكل عشيرة من العشائر المكونة للا تمحاد ما يسمى 
ب «الديرة»» التي هي مساحة سن الأرض تشغلها عادة أو كانت تابعة لها ولاستعهالها الخاص 
وي من لوعي في ا مز" وأما بشكل عام» فإن حقها في الأراضي القابلة للزراعة 
والرعي والحياة» لني اعتادت أن تكون هماء كان أمراً مكتسباً بالتقادم ومعترفاً به بموجب 
التقاليد العشائرية 


وكانت الديرة المملوكة ماعياً تتألف إلى حد كبير من أراض م كمراع 2 
وكانت تقسم بين بين الفروع المختلفة للعشيرة9؛ , وكان القسم المزروع إما أن يبتقى ملكيّة 
عامة ع أرط الشيع نشم من يتم .. أو حت خمسهء ينا تخصص ماني انلف رؤماء 
فإن حيازة ١‏ الشيخ ل تكن ترط بشخسه بل ببوظيقته: وكانت عله عصلياً ل حمس 
١المضيف»”*‏ (التي تعني هنا «بيت الضيافة»)* الذي كان يشكل المركز السياسى والاجتماعي 
للعشيرة” 0 وكالت ملكية هذه الحخصة تعود عملياً إلى ما سمه ريفوار لمه] ع.[آ» 
1 )ل أو الصندوق العام للعشرة . وم يكن لرئيس التحالفء أو شيخ المشايخ , 
أية علاقة مباشرة بالأرض المزروعة. ولكنه كان يتلقى حخصة من ناتجها كاتاوةق أو أنه كان 
يقوم بوظيفة «الملتزم». أو جابي الضرائب» حيث لم يكن يستطيع التهرب كليا من سلطة 
الباشوات الماليك . 


وف كردستان. كانت للعشائر الرحل أراضي رعي مكتسية لها 0 أما ما أراضي 
القرى فكانت إما بأيدي الأغوات العشائريين» الذين كانوا أسياد أنفسهم”*. أو أنها كانت 


(55) انظرء مشلا : 920-21[ عمل «منعاساط طمع«قصصم' عط عزه اموجع 18 :101 «اتتسخصل ف رمتمادظ أدعر0 
2.4 
(11) كان القسم من العشيرة يعرف باسم «الفرقة6 أو «الفخذة: حديث مع فيصل حبيب الخيزرات. ابن 
شيخ العزة. شباط/ فيراير .1١945717‏ 
(54) وبشكل أدق. وبلهجة العشائر العراقية» كانت الكلمة تلفظ «المظيف» . 
(49) في المضيف كان مشايخ العشيرة وكبار السن فيها يعقدون مجلسهم ويستقبلون الضيوف ويتفاوضون مع 
مبعوثي أو سفراء العشائر الأخرى والحكومة . 
26١‏ 85-89 ,88 روهمأ زه ممعاطمءظ 0انه] ,131081 
"6١١‏ 1/4 .2 ركعطعع م عنهجك! قع] رع1ا0170] عن[ 
(؟05) فارس آغاء رئيس عشيرة دزه ئي في قرية كوشتبه هو أحد الأمثلة. انظر: 
.13-14 ,11 ,اتماكتل روه »عل اج ععدعل أدع 18 ج زه عطانع ررولة رطاعن8 


المت ا ا 


لمدى الحياة ‏ ونظرياً ‏ في حيازة العائلات الكردية على أساس ذلك النوع من الحيازة 
الاقطاعية + الوروثة . وكانت هذه + خيازة مشر وطة - نظريا أيضا - - بتقديم م هذه العائلات لعدد 


بدعون إليها”©. وكانت هذه العاتادت ا بدورهاء 0 تقسم أفضل ل الأراضيق بين أتباعها الموثوقين 
أو ويبشكل أكثر تحديداء بين الأغوات أو الويكزاتهة. أي «كرام الأصل من الدرجة 
الأولى)09., 


عملياء ونظرا للظروف السياسية غبر المستقرة بشكل عام في تلك الأيام. لم تكن تتوفر 
هنالك أية ضمانة حقيقية لحيازة الأرض» سواء في المنطقة الكردية أم في المناطق العربية. وهو 
عامل أدى إلى انتشار زراعة الكفاف. وى قال أحد الأغوات العشائريين من أتباع البابانيين» 
في العام :١87١‏ 

«لاذا على. . . أن أرمي طغاري 3ه ف الأرضص عنذما لا أكون وائقاً من أن سيديق 
سيبقى في حكمه. وأنا سأبقى في أرضي. حت موسم الحصاد القبل؟ بدلا من هذاء فإني 
أسمح للفلاحين بأن يزرعوا أرضي كبا يروق هم وآخمة حصني منهمء وهيى الزكاة. أو عشر 
الكل. وكل ما أستطيع أن أبتز منهم بأية وسيلة وبأية ححا ]00 ولكن طابيع الكفاف 
للاقتصاد الزراعي التلك الأيام كان ناجم أيضا عن ضعف الاتصالات وعن حقيقة أن فكرة 


ويبقى أن وز أنه فى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر كان الشيخ 
في وديان الأخهرء والأغا في الحزام الجبلي. يقوم بوظيفة اجتاعية. وكانت هنالك حاجة إلى 
هذا وذاك. وإلى حد ما فإن هؤلاء المشايخ والأغوات كانوا قد خلقوا هذه الحاجة بأنفسهم. 
ولكنهم» ونتيجة لضعف المدنء كانوا الوحيدين القادرين على تأمين الحاية في تلك الفترة غير 
المستقرة. ويكلمات أخرى. فقد كانت العشيرة في الريف هي الحماعة الوحيذة المنظمة 
اجتاعياً التي كان يمكنها أن تقي من الأذى. وكان باستطاعتهاء إن وقم الأذى. أن تنتزع 
التعويض عنه. وحتى سكان البلدات الريفية الصغيرة كانوا يدرجون أنفسهم كأعضاء في 
أقرب عشيرة إليهم بالرغم من أ: نهم لا قرابة لهم مها”. وكانت العشيرة ة والشيخ من 


(9*ه0) من أجل تفاصيل عن النظام الإقطاعي التركى: الذي كان سائداً في أيالة الموصل (الأيالة نقسيم 
اداري) - التي كانت تضم المنطقة الكردية يومها ‏ ارجع إلى : 
]1 46 ,1 اه ,1 ,(1950 ,رهقه0تام]) ادء/لآ ع[ 214ه بوواعء30 ع]1مه]:1 ,ومع تمظ مه ططز0 .لخ 1ز 


258 لضقرة 
(64) 57 1 ,انهاكطك م معأ 1ن ععترع هادع غ1 4 ]0 عمأنو ولق , طعرخا 
(05) الطغار مقياس وزن يساوي طنين أو ٠٠٠١‏ كيلوغرام . 
(5ه) 6 ,1 ,انماكيك م0 مكأ انا ععارء ماوع ]1 و زه عمطيوععولة رطاعيكا 


(651) الظرء مشلا : جوء 1 عط دمل اتمتاكاد 0[ وكزهاسبااا ع1 إن امومع 1 1(مطنعراكة :417 كل يستمامظ أوعر0 
.109 .29192 


3 012]2012.20112/101 تتقلطة. 2 1مسمدع 1 2 //:صاخط 
الضرورات بالنسبة إلى الفلاح العشائري طبعاً. ونم يكن باستطاعة الفلاح أن يستمر في الحياة 
من دونههاء ولكنه. 2 بدأت المدن تقف عل أرجلها مرة أخري. وبدأات توفر الأمن 
لنفسها بنفسهاء وعندما أ صبح الشيخ عبئاً اقتصادياً بعد أن كان حامياء بدأ التساؤل عما إذا 
لم تكن هذه لبقية من ال التي هي من عصر مختلف. قد أصبحت جزءاً من التاريخ لا 
علاقة له بالحاضر. ولكي نرى كيف حدث هذل لننتقل الآن إلى صفحة جديدة من 
علد ا 


في القرن التاسع عشر ظهرت قوى جديدة تزعج المشايخ. وتبدد عزلتهم. وتفككك 
عصباتهم العسكرية» وتنسف ممالكهم المشاعية المتصفة بالاكتفاء الذاتي. 

وكان المصدر الأخير للقوى الحديدة يكمن في تزايد انغماس الامبراطورية العثانية في 
شراك العالم الرأسالي» ولكنه كان يكمن بشكل أكثر مباشرة في روحية السعي إلى التغيير التي 
استولت على استامبول والتى جلبت في أعقابها زوال الانكشارية*“ في العام 21877 وإنشاء 
جيش مجند جديدء ونبهاية العائلة الحاكمة للمهاليك الموالي في بغداد في العام 2187١‏ وإعادة 
ضم ولاية العراق إلى الامبراطورية الأم. وصدور القوانين الجديدة للأراضي في العام 
»© وظهور الملاحة البخارية في نبر دجلة. والاتصالات البرقفية. ونظام «الولاية)*"” 
المركزي. وتسلم الوالي الديناميكي والمبادر مدحت باشا ليغداد 2)١871-518569(‏ وثورة 
«تركيا الفتاة» في العام م٠9١‏ . 


وشعر المشايخ بهذا كله من خلال الضغط المباشر الذي مارسته عليهم الحكومة التركية 
لتحطم مواقعهم وتدمر تماسك عشائرهم وتلاحمهاء ومن خلال النفوذ غير المباشرء والأكثر قوة 
بكثير. لقوى أبعد ‏ هي قوى السوق العالمية ‏ اقترنت منهم بواسطة الاتصالات النهرية 
الحديدة . 

وكانت السياسة التركية تجاه العشائر تقوم على مبدأ ايجاد ونشر الانقسامات. إذ كانت 

تشجع النزاعات داخل البيت الحاكم لشيخ اللشايخ : محرضة مشايخ العشائر المكونة للتحالف 
ضدم 6 وأحدهم ضد الآخر وضد عشائر أخرى غريبة. متجاهلة المشايخ كليا ومتعاملة 
مباشرة مع رؤساء الفروع”" العشائرية. وفي سعيهم | إلى تنفيذ هذه السياسة استخدم الأتراك 
سلاحا غاية في الفاعلية هو سلاح الأرض 


واستناداً إلى المفهوم العثماني. فإن كل الأراضى, باستثناء بعض حيازات ال «مُلك,60 


(58) جسم من قوات المشاة شكل الحزء الرئيسي من اليش العامل في الامبراطورية العثيانية . 
(9ه) كانت «الولاية» أكير الوحدات الادارية العثيانية . 
(59) أو زعياء الأفخاذ الصغيرة. 


١‏ 1011111 /حدامكه.12012 تام تسقطلطة. دملسدعدع 1ه / /:ماخط 
)61١(‏ هوالملكية الخاصة المطلقة . 


دوا 0000 


والأوقاف”". كانت أراضي «ميري». أي أنها ملك للدولة. وكان من يشغل هذه الأراضي 
بحوز عليها. نظرياء باستئجارها من السلطة الحاكمة. وفي العام 8 صدر قانون جديد 
للأراضي يتضمن هذا المفهوم. ولكنه أدخل في الوقت نفسه حيازة من نوع جديد عرفت 
باسمٍ ال «طابو»» تحافظ على حق ملكية الأرض الأخر للدولة. ولكنها تعطي ممنوحها حقا 
قانونيا وموروثئا بالانتفاع المملوك لأفراد. 


وانطلق القانون الجديد من التصميم نفسه الذي ميز السياسة تجاه العشائر في العراق» 
والذي سعى إلى عثمنة العالم العشائري . أي إلى تقوية الادارة المركزية العثمانية على حساب 
سلطة المشايخ . وهذا الغرض أوجد القانون وسائل جديدة. من بينها خلق عدد كبير من 
صغار ملاك الأراضي من بين رجال العشائر أنفسهم . ولكن الأمور جاءت مختلفة في المارسة 
العملية. مع أن الأتراك ذهبوا بعيداً في نسف العشائرية . 


وهكذاء فمنذ حوالي منتصف القرن التاسع عشرء نجح الأتراك في فرض قبضتهم 
على حلف المنتفق القوي بأن وضعوا أبناء السعدون المسيطرين أحدهم ضد الآخر وسعوا إلى 
منح بلاد المنتفق لمن يدفع أكثر من بينهم ٠‏ ولي سمظة معينة حاودوا وضع قمع كسيرة من 
الأراضي تحت سيطرتهم» ولكنهم اضطروا إلى التخلي عن هذا السبيل. وأخيراء وف العام 
١4ء‏ أقنع الوالي الكبير مدحت باشا عدداً من رؤساء السعدون بالقبول بالسياسة العثمانية 
الحديدة. وكان الطعم الذي وضع أمامهم هو تحويلهم من مجحرد مشايخ متلقين للأتاوات إلى 
حائزين نظاميين ل «طابر أراضي عشائر المنتفق7. وهذا ما شق عائلة السعدون إلى 
(متعثمنين) من جهة, وممثلين للمباديء العشائرية القديمة ومدافعين عنها من جهة أخرى. 
ولكن الأمر الأكثر جدية كان الانتزاع الضمني لأراضي رجال العشائر العاديين. وهي أراضٍ 
كانت هم فيها حقوق عشائرية مشاعية. وتحويلهم إلى جرد نزلاء أو مستأجرين . ومبذا فإن 
مساحات واسعة من الأراضي التي كانت تومن معيشة الكثير من العشائر أصبحت عمليا 
إقطاعات خاصة بأبناء السعدون الذين أصبحواء مع تقدم الزراعة, غاية في الثراء من وراء 
ايجاراتهم حتى نهاية لقرث. عندما حصل رجال عشائرهم على أعداد كبيرة من البنادق الحديئة 
ورفضوا تدريجياً دفع أي شيء . وشق أبناء السعدون الأن العشائر. إذ صاروا يؤجرون 
الأرض لكل رئيس فخذ صغير على حدة من دون العودة | لى الشيخ الرئيس . وبهذه الطريقة 
أصبحوا قادرين على جمع جزء من ايجاراتهم حتى سنوات قليلة سبقت الحرب العالمية الأول 
عندما رفض الكثيرون من رجال العشائر دفع أي شيء على الأطلاق2©9. وكانت النتيجة التي 
أدى إليها فعل كل هذه .القوى هي تفتيت حلف المنتفق إلى عدة عشائر متعادية في ما بينهاء 


(567) هو الوقف أو الأرض المخصصة لعمل ير أو لصالح ذرية المالك الأصلي. 
فرقة 3-6 .21 ,بوتإها ناز 16 ,لتحعرناظ درم 
(514) 123-24 .”821 ,1919 جم :«مكامخ 2[ وته سالط ع[ كه اتممء؟1 :10ت اكأ 4:1 ك4 ستفتلوظ أغدعرى 


سح سم 0ك 


وكانت هذه العشائر نفسها في طريقها إلى الانقسام إلى عديد من الفروع والأقسام الفرعية (أو 
الأفخاذ والأفخاذ الفرعية). 


وأدت المبادرة العثانية أيضاً إلى تحطيم سلطة الخزاعل» «ملوك الفرات الأوسط». مع 
أن جفاف شط الحلة في اللعانينات من القرن التاسع عشر ساهم في تراجعهم إذ إنهم كانوا 
يعتمدون عليه في الكثير من زراعتهم. وبأمر من العثانيين جرى تسميم أشهر رئيس 
للخزاعل» وهو الشيخ ذربس» 5 النحف » وتسميم حفيده الأصغر» متعس ا )6 فُِ الموصل*"2 
وأكثر من هذا فإن العثانيين فصلوا الكثير من المجموعات العشائرية المحلية عن ولائهم 
لأسيادهم القدامى. وجلبوا «وسادة» غرباء”'" وعشائر دخيلة ‏ من بينبا عشيرة الفتلة ‏ 
ووطنوهم في أراة ضي الخزاعل . وكا يمكن للمرء أن يتصور فقد أدى هذا إلى نزاعات متكررة 
بين العشائر ص3 . ومن جهتهم 2 » كان «السادة)» يشدّون إليهم الفلاحين من أية عشيرة كانت 
ليعملوا بشكل دائم 5 عقاراتهم الحديدة» ويفصلونهم بذلك عن وحداء تهم الأم' 06 . ويبدو أنه 
م نكم أية حاولة من قبل لاله لإدخال نظام «الطابو إلى هذا الإقليم . من الناحية 
القانونية» بقيت الأراضي أراضي «(ميري ) 5 حيازة المشايخ و«السادة»» موجرة نظريا هم . 
ولكن بالنظر |[ إلى أن الأتراك لم يكونوا يتمتعون بقوة كافية للمحافظة على وجود مستمر لحم لي 
منطقة 5 البعد عن بغدادى فإنهم نادراً ما استطاعوا جمع حخصة الميري المعتادة(") . وهذاء 
فقد كانت نتيجة جهودهم تتلخص في الأغلب بتشتيت حلف الخزاعل القديم من خلال 
حائزين كبار للأراضي ومشايخ وو(سادة» مستقلين فعل . وعلى العموم , عندما رأى بعض. 
رؤساء لعشائر في منطقة الشامية أنهم غير قادرين على الاهتمام بمساحات كبيرة من الأرض» 
وفهموا أن الحكومة قد تمنح الأقسام غير المزروعة من الأرض لآخرين» قاموا بتوزيع الأرض 
العشائرية هؤلاء أصبحواء أو أصبح أبناؤهم بمرور الزمن مزارعين يعملون لحسابهم في 
أراضيهم الخاصة ه170 ومن هنا نشأ 5 هذه المنطقة ما كان عيارة عن ظاهرة جديدة 
بالنسبة للعراق. استمرت حتى العام »١404‏ وهي ظاهرة الفلاح مالك الأرض 


وكان مصير , ببي لام أخف من مصير الخزاعل ء ولكنّ بني لام فقدوأ نفوذهم على البو 
محمد وقبائل أخرى في منطقة العيارة. وبعد العام ليا أصبحت الأراضي الزراعية. التي 
كانت تعاني في السابق من ابتزازهم, أراضي وسنية أي أنها أصبحت ملكية خخاصة 


)36 7 .8 ,أهدرة ]77 امل طومظ عط زه دعطة 1 8مك ,تتقععناظ لدعم 
(17) من أجل «السادة». انظر الفصل السابع . 

ف43 83 .8 أعررة!77 20ل طوم8 زه دعطة 1 42 ,لاتدعمنا8 لدعم 
جم 6 ,1 ,1918 "امك 2110م اكة11 ل ل تزه كاسممع 1 مستماوظ أدء1 0 


(59) كانت حصة «لميري» في هذا الاقليم تبلغ نسبة 4٠‏ بالمثة من الانتاج السنوي . 
207 72 ,1 ,1918 جم[ و«رمتاهجاك ةمقل ل “زه كا«مجع؟ر ,رمتفالرظ لمعن 


مسي اي ابيا ل الس ا م 


للسلطان العثماني”". الذي وجد من غير العمللٍ., على العموم., أن يؤجرها لغير شريحة 
المشايخ . ومن ناحية أخرى. فإن سلطة هذه الشريحة كانت قد ضعفت لكارة إعادة توزيع 
العقارات بين الأعضاء المختلفين للعائللات العشائرية المسيطرة. وأثار هذا غيرة مريرة في 
الأنفس. وأ حبط ائتلافات المشايخ ‏ ولكنه أدى أيضاً إلى اضطرابات لا نباية لها”” . 


وسيطرت الانقسامات أيضاً على الزبيد والدليم. وعلى حلف شمر إلى حدأقل. 
ومالت العشائر الأساسية وفروعها الرئيسية إلى أن تصبح مستقلة فعله9” . 


وفي الحزام الكردي. كانت إمارات بهدنان وسوران وبابان قد دمرت بين عامي ١8137‏ 
و57 هافك ولك الحكم العثياني بقي هشأء وانتقلت السلطة الفعلية إلى أيدي الأغوات 
والبكوات في العشائر الأساسية وإلى أيدي رؤساء الطرق الباطنية. وانتقلت إلى الأيدي نفسها 
أيضاً حملة أراضي هذه المنطقة””". وكما ذكر مسؤول سياسي بريطاني. فإن سجلات «الطابو» 
كان يملأها في أغلب الأحيان «مأمورون”" مرتشون نادرا ما غادروا مكاتبهم. وحسب ما يمليه 
عليهم الأغوات الذين جاوز طمعهم كل الاعتبارات الأخرى»”" ., 

ولكن تأثير استخدام السفن التجارية في دجلة على المشايخ وعصباتهم كان أعمق وأبعد 
مدى من تأثير أفعال الأتراك. وكانت العشائر التى تأثرت أكث من غيرها. وخصوصا بعد 
افتتاح قناة السويس في العام 188. هي تلك المقيمة في القسم الأدنى من الغبر وعند شط 
العرب . وبحلول نباية القرن التاسع عشر كان اقتصاد الكفاف لدى هذه العشائر قد أخذ في 
التراجع للإفساح المجال بدرجة غير قليلة أمام اقتصاد السوق. والشيخ . الذي لم تكن حتى 
الآن قد سنحت له أكثر من فرص محدودة لاستغلال رجال عشيرته. بدأء في وضعه الجديد 
كحائز للأرض بالإيجار أو «الطابو». ينظر إليهم بطريقة جديدة» هي كونهم مصدراً للربح . 
وأصبحت للفلاح العشاثئرى قيمة أكير لدى الشيخ من قيمة رجل العشيرة المحارب. ولحسن 

حظ الفلاحء فإنه م يكن موثقاً بالأرض. وكان عندما لا يشعر بالسعادة ينتقل إلى خدمة 
شيخ آخر أو إلى أراضي مالكين غير مقيمين من البصرة» أو كان يبحث عن عمل في بلدة 
العيارة الجديدة”" أو في مدينة البصرة نفسهاء ومن هنا تطورت ظاهرة غير معتادة هي ظاهرة 


(11 نتيجة للاطاحة بالسلطان عبد الحميد ني العام 1404 نقلت ملكية كل الاراضي السُِّيّة إلى الدولة 
وصارت تعرف يأسم «مدورة». 


إقفقة 9-12 .81 بعك رك ه ةرابملا لقنتط اك ررى اناوج ش-اف .ماع11 عط زه ععطةر 1 , بتتعسباظ طويرم 
لضفه 263 0طة ,194-195 ,58 .8ط ,أمبرة! 177 464[عه8 عاذ زه معطا 1 طن قم لاقعتناظ هيم 
(075) 8 .8 ركطورف 2714 ركاعن1 ,كلجا ,كولممصل8 


(١0/ا)‏ 2148071 7اكا اطق ش تزه أتوررعظا :417-418 ,1 ,1918 :مز 11071 «امتصته ل هر زه كامممع8 ,رمتقتترظ8 امع 
امطط الطبشر [0 :21107 اكز 11ل كش “زه ارمع لصة :21-22 .طط ,1919 عمل اتوأكاطا2ط اباكعواة عهطا له 
5-6 .08 ,7979 جرمل 51071 


(/) الموظفون الحكوميون. 
[ففه 5 .8 ,1919 جمع جماكا ”نا لأطبشر زه ارمقله انمق شر زه اروصع؟ ,متقاترظ لدع :© 
4 أنشثت بلدة العرارة في العام .18571١‏ 


ساس لسسع ب سس الس 


كبار المشايخ المتنافسين في ما بينهم على الفلاحين. وهذا ما أدى إلى التداخل بين العشائر وإلى 
زيادة حالاات المشايخ الذين يسودون عشائر غريبة عنهم. وصار من الممكن الآن للفلاحين 
الأفراد. وخصوصا قل لواء البصرة؛. أن يبيعوا حصتهم من الإنتاج ويشتروا احتياجاتهم من 
السوق المحلية» ٠‏ في حبن أن مبادلة الانتاج العشائري كانت لا تتم في السابق إلا عن طريق 
الشيخ . وظهرت عمليات ممائلة في مناطق البلاد المجاورة لبغداد ولعدد من البلدان الأخرى. 
حيث أصبح الفلاح الغبري هناء كما في أجزاء من لواء البصرة, لا يكن الولاء لأي شيخ»ء 
وأصبح الرابط المحلي وليس الرابط مع العشيرة هو السائد*". 7 

ولهذاء كان ما خلفه الأتراك وراءهم عبارة عن نظام عشائري أصبح ضعيفا وصارء 
عند شط العرب وفي مناطق مجاورة للمدن؛ في حالة متقدمة من التحلل. ولم يكن لأحد أن 
يخطيء في تلمس تراجع السلطة السياسية والعسكرية للمشايخ والأغوات والبكوات» فقد 
دمرت الأحلاف والإمارات العسكرية وظهر محلها الكثير من العشائر والفروع العشائرية 
المتنازعة في ما بينها. وفي ولاية بغداد وحدها ‏ وهي واحدة من ثلاث ولايات كان يتألف منها 
العراق - كان هنالك في العام ١417‏ مالا يقل عن لا عشائر مستقلة تضم ١١85‏ فرعا 
عشائرياً::*. وكان الكثير من هذه الفروع متحرراً عملياً من سلطة العشيرة الأم. ومن ناحية 
أخرى؛ كانت قد أرسيت القاعدة الأساسية للنمو الاقتصادي للمشايخ والأغوات عن طريق 
منحهم أو تأجيرهم . أو حتى التسجيل بأسمائهم بواسطة الاحتيال والرشوة. عقارات واسعة 
توفر العيش لعشائر عديدة أو لجملة من القرى. سواء كانت عشائرية أو غير عشائرية» بغعض 
النظر المطلق عن الحى المكتسب لعامة رجال العشائر أو للزراعين غير العشائريين . وعللى 
العموم , فقد كانت هله القوة الاقتصادية الحديدة للمشايخ والأغوات تشكلء في جوهرهالء 
تمديداً مبطناً لوجودهم التاريخي نفسه. لأنها كانت تبعدهم وتغرمهم عن المصدر الوحيد 
لقوتهم الذى هو العشيرة. وكانت هذه القوة الاقتصادية الجديدة تستبدل التجديد الحياتي 
للعلاقات الأبوية وروابط الدم - حيث توجد هذه الروابط ‏ بعلاقات انتاج جديدة هدامة. 
وكانت هذه العلاقات الأخيرة هي التي ستؤدي إلى تحلل المشابخ والأغوات . 

كني نز ان 


ويكشف تاريخ المشايخ » كما ورد حتى هناء كيف أن وجود المشايخ الأقوياء ‏ وهذا 


(ة9/ا) ‏ -كفان ةك :1-3 .8ط ,كاعو11 1ه كعاه بصنا معطا كزه ا«ماأعصيال عطع لصن كمطام1 , متماامظ أحعرى 
ا 1101 شف زه كأمومء!1 0لهة :26 .5 .1917 امبرقاة/ل! 24ل لم8 عط كإن أممرع8] #رمقاهم 
0 1 ,1918 


وأنا مدين أيضاً بالمعلومات التي استندت إليها هذه الفقرة لمخطوطة تثقيفية غير منشورة وضعت في 
أواخر الأربعينات لصالح الكوادر الشيوعية من قبل عضو في فرع الحزب الشيوعي العراقي في العمارة 
بعنوان «معلومات عن ريف العهارة؛: ص 5 -7. وهذه المخطوطة صادرها النظام الملكي في سجن 
بعقوبه . ش 
(40) هذه الأرقام تستند إلى حساب العشائر وأقسامها المدرج في: 6( ره 5هطف1 طهعف ,لتععنا8 طورم 
أرقا :1/1 024 طعه8 


سا ع لاسي ل عام سل 


ينطبق أيضاً وبشكل مواز على الأغوات والبكوات - كان يتلازم مع وجود مدن ضعيفة. وأن 
نمو المدن كان على العكس من ذلك يستوجب التراجع السيامي للمشايخ . وني ظل بغداد 
مهوبة لا تجد من يساعدهاء وشبكات ري في خراب» ونقل يعتمد على الدوات أو على 
قوارب تجر بالحبل» وتجارة مترنحة وغير ناشطة, وطبقة متوسطة تواجه الانقراض؛ كان 
لأوضاع الشيخ أن تزدهر. ولمرعاه أن يتسع», ولقوانينه وغياب القانون أن يسيطرا. ولكن 
استعادات بغداد الأولى لنشاطها وحياتهاء وإصرار وتصميم قليل من الحكام العثانيين وذوي 
الارادة. إضافة إلى عدد قليل من البواخر الحديد ‏ التي غالبا ما كان أبحارها غير منتظم - 
وإلى خطوط برقية تتقطع باستمرارء وتجارة عائدة إلى الحياة وإن بشكل محدود بعد. كانت 
كلها أموراً كافية في السنوات الأولى من القرن العشرين للإخلال بتوازن الشيخ . ولتفريق 
ونتحلل عشيرته في المناطق الي يسهل الوصول | ليها. ولكن. عندمانأتي إلى الفترة 
/8-15117ه ١9‏ (والفترة 1١944١‏ 8ه4١‏ بشكل أخص) نواجه ظاهرة غير معتادة: بغداد 
نابضة بنشاط لم تعرفه منذ أمد بعيد. طبقة متوسطة في نمو مستمر وقوية في قدرتها على التعبير 
عن آرائها, تعليم حديث ما زال ضثيل المحتوى ولكنه ينتشر بسرعة. طرق معبدة. ا 
حديد, وخدمات جوية تجتاج البلاد تدريجياً أكثر فاكثرء تجارة ما زالت مترددة ولكن بمز 
حي . .. وكان هذا كله يتعايش مع بنية حديئة الولادة.» معزولة اصطناعياً: ا 
اقطاعية في طبيعتها. حيث صار الشيخ الذي أضعف قبل عقود قليلة خلت يحكم الآن عملياً 
ولا من يتحداه - كالك للأرض» ينتج من أجل سوق. وكسيد مطلق لفلاحين اتحدروا 
بحلول هذا الوقت إلى أوضاع تشبه القنانة. وبكلمات أخرىء فإن الظروف التي من 
المفروض أن تعجل بطبيعة الأمر. في سقوط الشيخ (تطور المدن والحكم المركزي والتجارة 
والاتصالاات) تلازمت على العكس مع نمو مشيخة جديدة تجاريةٍ شبه إقطاعية. فا الذي كان 
السبب في هذه النتيجة غير الطبيعية التي كانت في جوهرها عكساً لمسار التاريخ؟ قبل تقديم 
التفسير قد يكون من الملائم استعراض عدد من التايزات المتعلقة بشريحة المشايخ والأغوات. 
وإلقاء نظرة على بنية حكمهم 

يمكن تمييز الرؤساء العشائريين للفترة ١408-1911/‏ من عدّة وجوه. ففي المقام الأول 
كان هنالك أولئك الذين كان لزعامتهم معنى ديني والذين. بالرغم من قيادتهم لعشائر معينة. 
م تكن تربطهم كقاعدة ‏ رابطة دم هذه العشائر. وكان هؤلاء إما وسادة» أو «مرشدين» 
لطرق باطنية, ] وأنهم يجمعون بين الصفتين . وكان «السادة) العشائريون يكثرون في المناطق 
العربية الشيعية» وخصوصاً في الفرات الأوسط., وقد وجْه الاهتمام إليهم في مكان آخرة"6. 
أما رؤساء الطرق الباطنية الذين كانوا يتمتعون بسلطة على عشائر معينة فكانوا يقتصرون على 
الوجود في الحزام الكردي . وإلى هذه الفئة انتمى مثلاً الشيخ أحمد البرزاني والشيخ محمود 
المرزنجي . وكان الشيخ أحمد. شقيق الملا مصطفى البرزاني قائد الثورة الكردية في الستينات 


. انظر الفصل السابع‎ )8١( 


سيلا سر بايش سياه بي فسان يسع 


والسبعينات من القرن الحالي. يدين بنفوذه العشائري إلى اطيمنة التى مارستها عائلته لأكثر 
من قرن على المنتمين إلى الطريقة النقشبندية الباطنية”» في القرى الجبلية فوق الضفة الشرقية 
للزاب الكبير. أما الشيخ محمود. الذي كان ينظر إليه هو أيضاً نظرة تبجيل ديني كبير 
فيتحدر من عائلة من «السادة» طالما قدمت الزعماء لجماعة دراويش القادرية في السليانية, 
وكان ‏ في الوقت نفسه - أكبر ملاك الأراضي في السليانية. كما كان في الفترة 1918- ١41194‏ 
ولفترة من العشرينات أيضاً الرئيس الأكبر لعشائرها. ولكنه فقد. على العموم. الكثير من 
سلطته العشائرية في ما بعد5©. 


وفي المقام الثاني. كان الرؤساء العشائريون أصحاب الأراضي يتمايزون ويقسمون إلى 
عدد من الأنواع. ليست بالضرورة منفصلة كلياً بعضها عن البعضض. وهي : (أ) زعماء 
لمزارعين عشائريين لديهم حيازات حرة» (ب) مالكو مقاطعات أو أراضي قرى يعمل فيها 
فلاحون مشاركون في المحصول ينتمون إلى عشائرهم نفسهاء (ج) مشابيخ يملكون مقاطعات 
بفلح بعضها أو أكثرها «الموالي» أو «الرد». أي الأتباع أو رجال عشائر غريبة, (د) أغوات 
يملكون أراضي قرى يزرعها «مساكين» أشباه عبيد غير عشائريين. وكان النوع الأول من 
الرئاسة. وهو نوع قليل الوجود. يعتمد على القرابة ويقارب فكرة لأبوية. وكانت سلطة 
النوع الثالث من الرؤساء العشائريين. الي نبعت من روابط الرعاية أو من روابط اقتصادية 
الطابع أساساً. اعتباطية إلى حد كبير. أما الأكثر اضطهاداً فكانت سلطة أغا قرى «الساكين» 
الي شبهها مسؤول سياسي بريطاني بسلطة «بارونات الإقطاع الانكليز في أيام ستيفن)10* , 
وبالرغم من أن الرؤساء العشائريين الآخرين كانوا يستفيدون من اليد العاملة الرخيصة: 
فإنهم كانوا أقل بلوى. ولكن الاتجاه العام الأسامي كان تطور المنيخة, إن عاجلا أو آجاك 
إلى شكل شبه اقطاعي . وكما لاحظت الحكومة البريطانية في تقرير قدمته إلى عصبة الأمم في 
العام ١97١‏ فإن «الحكومة العشائرية الأبوية تميل, بعدهجر حياة البداوة» إلى أن تصبح دولة 


(87) من أجل الطريقتين النقشبندية والقادرية انظر الفصل الثالث من هذا الكتاب . 
١7م‏ 151 1 11 كعم لمصوعععظ ,30ل طعقظ ,تعمماككتصدسه0) الحلن عغطا كه عع1]) 0 ,ملماضظ اأمعرت 
1201/1 7أماماك قنره عاق/ 17 ,اليك ,اأسحعملة ,كعلةة أعمصوعععم2 لمهة :42 لمة ك4 بطط ,(1919) 
57 لالة 226.12 ,1922-1923 


ونسخة هذا الكتاب الآخير التي راجعتها في مكتبة ادارة الأمن في العراق كانت نسخة الميجر ج. ف . 
ويلكنزء وفيها اضافات مكتوبة ببخط اليد يعود تاريخ آخيرها إلى العام 1944 . 

(85) .13-14 .7 ,919] عمل مواكاطاطط اكوا ع[ زه مفنه تاكس أل زه أابومع؟] ,متقائرظ أدء ره 
هذا الوصف لأغا قرى «المساكين» لم يكن صحيحاً وينطبق على فترة الاحتلال البريطاني فحسبء, فحتى 
العقد الأخير عن العهد الملكى كانت سلطة الأغا لا تزال تشبه السلطة الاقطاعية. وكانت قد أصبحت 
غير محتملة على الاطلاق نظرأً للانقطاع الذي أصبح واضحاً الآن في العلاقة الاقتصادية ولزوال وظيفة 
الأغا المفترضة كحامٍ نتيجة لتحسن أوضاع الأمن. انظر: 

,(1953 ,مأو0) ممتكناوسيك 1‏ مععطاناه5 مأ أله تمع 01 لوزعم إه عماماعصاءظ ,طاعوظ علملعمع 
.]] 57 لصة .1) 53 ,صم 
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اقطاعية لا يستفيد من هذا التغيير فيها إلا كبار الملاكع” . 

وفي المقام الثالث؛ يمكن العثور على تمييز ذي مغزى بين رؤساء العشائر من حيث 
حجم المقاطعات أو العقارات التي يسودون عليها. ومن وجهة النظر هذه. فإن الأكبر كانوا 
رؤساء عائلات: الياور في قبيلة شمر الجربة» والأمير في بني ربيعة, والياسين في المياحء 
والقصاب في الستراي”6» والجريان في البوسلطان”". وكل من هذه العائلات كان يملك قٍ 
العام ١468‏ أكثر من ٠‏ ألف دونم من الأرض (انظر الجدول ؛ -7). وكان من بين 
العائلات المهمة أيضاً كل من: البيكزاده في قبيلة جاف*“, والفرحان في شمر الجربة, 
والسعدون رؤساء المنتفق السابقون. ولمعرفة مساحات الأراضى التى كانت تملكها هذه 
العائلات راجع الجدول 0 -". ول تكن أقل أهمية تلك الشريحة الأخرى من كبار المشايخ 
الذين م يكونوا من ملاك الأراضي بل كانوا يحوزون مساحات واسعة من أراضي الدولة 
بالايجار. وإلى هذه الشريحة كان ينتمي المشايخ الرئيسيون للبوتحمد والأزيرج وبني لام . 
ولمعرفة مساحات حيازات هؤلاء راجع الحدول .١-5‏ 


وكا هو واضح من المواقع الجغرافية للعشائر التي كانت تخضع لسلطتهم (انظر الخريطة 
)4 فقد اتسمت بطابع المشيخات الكيرى مناطق دجلة الأدن. والغراف» وفرع الحلة من 
الفرات الأوسط. ومنطقة سنجار في لواء الموصل. أي تلك الأقاليم الي كانت قد أعيدت إلى 
الزراعة في زمن حديث نسبياً"©. أو التي لم تكن قريبة جداً من تمركز الأهالي المستوطنين . 

ونجدر بالملاحظة هنا تلك العلاقة المتبادلة بين الهدوء السياسى والمشيخات الكبرى: 
فباستثناءات قليلة» نجد أن كبار ملاك الأراضي من المشايخ والبكوات» أو - وللدقة التاريخية ‏ 
المشا يخ والبكوات الذين أصبحوا من كبار ملاك الأراضي خلال العهد الملكي؛ أوجدوا 
«مرتكزا مشيخياً» للسياسة البريطانية خلال سنوات الاحتلال البريطاني وبعدهاء وذلك بعدم 
مشاركتهم في انتفاضة ١97١‏ أو في التحرك التالي ضد «الانتداب». وكذلك فا غم لم يشاركوا 
في حالات العصيان العشائرية بين عامي ه975١‏ و9477١.‏ وهذا على النقيض اما م موف 
أكثرية المشايخ الأصغر”" لفروع الهندية والشامية للفرات الأوسط والفروع الأدنى للنبرء 


١م‏ 1920-1931 ممترمط عتز وساملكق بهد[ زم دوعرومع ع8أ 1ه ...امومع أمأععص3 ,سمتفماحظ أمعر0ن 
7 .2 ,(1931 ,نملدهم.]) 


(8) المياح والسراي عبارة عن قسمين من بني ربيعة. 

فنك البوس ان عبارة عن قسم من الرزبيد. 

(84) يجب أن نذكر هنا أنه بالرغم من أن بيكزاده الحاف كانت تملك في العام 1404 ما مجموعه “0894780 
دوغاً من الأرض في ألوية مختلفة» فإن أكير مالك مفرد للأراضي في العائلة. وهو حن عل محمود 
الحاف. من السليهانية. كان لا يملك غير 54/اذه دوقاً. وهذه المعلومات مأخوذة من وزارة الإصلاح 
الزراعي. شباط/فيراير .١954‏ 

(49) كان ري منطقة الغراف قد تأمن بإنشاء سد الكوت في الفترة 19707 - 1984. وري شط الحلة قد 
تأمن بإقامة سد الهندية في الفترة ١91-191١‏ وتحديثه في الفترة 19571 - 1975. 

(90) وصف «الأصغره استعمل هنا للإشارة إلى الحجم الأصغر لعفارات الشيوخ المذكورين. 


2301 1 1 
الخريطة رقم (") 
العشائر المذكورة قٍِ الحدول مه 5ه والفصل السادس 


الذين شكلوا العمود الفقري للتحرك المعادي للريطانين وللانتفاضات فِ الثلاثينات. وعلى 
العموم. فإن بعض مشايخ شط الحلة الذين أصبحوا في ما بعد من كبار حائزي الأراضي 
اشترك في أحداث ,.157١‏ ولكتهم كانوا ‏ كما كشف موظف بريطاني مدني قد «تبعوا رجال 
عشائرهم ولم يقودوهم]”". ش 


- لصة :311 .2 ,(1930 ,سملصم]) 1914-7 بفلامماممددعا7 ركع أودرمط ,صوكلة7 لاممعث لذ‎ )95١( 


لسع سم لميص يط رعس سور سبصة 


ويجب البحث عن تفسير لهذه الحقيقة في عنصر آخر أيضا بضا أدى إلى التمييز بين رؤساء 
العشائر. ألا وهو النفوذ القوي الذي مارسه علاء الشيعة في النجف وكربلاء. وخصوصا في 
العشرينات, على عامة أفراد العشائر في الفراتين الأوسط والأدى. والذي جعل من الصعب 
على مشايخ هذين الاقليمين ‏ بغض النظر عن وضعهم تجاهل نصائح عللاء الدين. وكان 
مشايخ المناطق العربية الأخرى. يمن فيهم المشايخ الشيعة في منطقبي دجلة والغراف». أقل 
تأثراً بالضغوط المارسة من قبل الفئة الدينية . 


وكانت إحدى السمات المشتركة بين عدد كبير من مشايخ الشامية والهندية الأصغر 
ومشايخ البومحمد الكبار على دجلة هي زراعة الرز وما يبدو أنه رافق هذه الزراعة من ممارسة 
لسلطة أوتوقراطية متطرفة على فلاحيهم. وربما كان السبب في هذا التطرف يعود إلى الحياة 
الشاقة الى تفرضها زراعة الرز وما تتطلبه من عمل منظم وانتباء دائم . 
وأحد الأمور التي كانت مشتركة بين كبار مشايخ الغراف وصغار مشايخ الفرات الأدنى 
أن قسماً كبيراً من الأراضي التي شغلتها العشائر كان حيازة بالطابو لعائلة السعدون الغائية 
عن ع الأرضا متوارثاً كما رأينا - من أيام الأتراك. وقد أصبح المشايخ الآن مجرين» ويموجب 
أوامر الحكومة. عل تسليم السعدون حصة من إنتاج الأرض كإيجار لما”“. وكان هذا الأمر 
أقل مضايقة لمشايخ الغراف الكبار باعتبار أنهم حصلوا على مساحات واسعة من الأرض 
بأسائهم وتعدوا على أراضي الدولة من دون أن يقف أحد في سبيلهم . 


والنقطة ذات المغزى الباقية هي الاحتمال الأكبر لمعرفة رؤساء عشائر شط الشامية وشط 
الهندية القراءة والكتابة منه بين أمثالهم في المناطق الأخرى. وهناك احتمال كبير بأن هذا كان 
ناحماً عن قرب الأولين إلى مدينة النجف المقدسة التي كانت لأمد طويل مركز التعليم 
الشيعي . وهناك واحد على الأقل من رؤساء الشامية كتب كتاراد», وهو أداء غير عادي أبدا 
بالنسبة لشيخ عشائرى . 
 #‏ خ# يس 


كيف كانت مقاطعة الشيخ العربي. منظمة؟ في البداية» تجب الاشارة إلى أنه كانت 


حطع83 ,كع01010155100ن) لأكلن) درم ,1920 أكناعنتث 5 01 ععنلاع.[ ,24/111 .5قن) ,متفاصظ أوعرن 
.0121 مواعءه2 10 ,بلقل 


فده في ظل البريطانيين كان الايجار يساوي "١‏ بالمئة من الانتاج , ثم خفض إلى ١5١‏ بالمئة منه. انظر: 
73 ,1919 جمل اامتكامط 0[ وتزمنام نا ام عط كه اتممعظ :نوفلت ماكلا 47:1 ك4 يستمتصظ أمعر 
ثم خفض الأيجار في ما بعد إلى 5,ل بالمئة. انظر: عبد الله الفياض. «مشكلة الأراضي في لواء 
المنتفق» (بغداد. .)١955‏ ص 75 -8/. 
(4) الشيخ المذكور هو فريق المزهر الفرعون. 
(44) كانت العقارات تسمى مقاطعات فقط في الكوَتٍ والعمارة والمنتفى والحلة» وفي هذه الألوية كانت توجد 
أوسع العقارات مساحة . 00 


لل ل ا 


هنالك اختلافات في التنظيم بين اقليم وآخرء ولكن هذه الاختلافات لم تكن كبيرة . وأكثر 
من ذلك. فإن المشايخ الأكير كانوا يملكون أو يحوزون عقارات عديدة,. ولكن هذه 
العقارات كانت على العموم , متجاورة مكانياً . وكانت «المقاطعة» تقوم على أمساس عشائري 
وكان الشيخ هو السلطة الأولى فيها. وكان لقبه ومنصبه قابلين للانتقال إلى الورئة. ولكن 
ليس بالضرورة إلى الولد الأول أو البكرء إذ كانت العائلة الحاكمة تختار في العادة من بين 
أعضائها لبجل الذي يعتير أكثر أهلية للقيادة*». ومع مرور الزمن. أصبح منصب الشيخ 
محدداء بدرجة أو بأخرى. بالتقليد العشائري. ولكن., عندما ضعفت الروابط بينه وبين 
رجال عشيرته وتحولت من روابط أبوية إلى روابط اقتصادية. تراجعت التقاليد العشائرية أكثر 
فأكثر أمام رغبته أو إرادته الاعتباطية. وفي الوقت نفسه. بد أ الشيخ يعتمد بشكل متزابد على 
«حوشيته220 أي على حرسه الخاصٍ المسلّح . واختلف هذا التطور في حدّته بين محافظة 
وأخرى. واتهه إلى أن يكون أكث بروزا في «المقاطعات» التي كان يسند فيها كثير من العمل 
الزراعي إلى اغراب أو إلى عشائر أو أجزاء من عشائر تابعة أو عميلة. وفي العام ١97١‏ كتب 
المسؤول السياسي البريطاني لمنطقة العمارة يقول: «أخبرني المشايخ في أكثر من مناسبة أن 
المحافظة على القانون والنظام تتطلب منهم تخويف رجال عشائرهم بشدة.» مع تلطيف هذه 
المعاملة بمكافات تعطى بين حين وآخر»”". ومن الأمور ذات المغزى أنه عند اندلاع ثورة 
هجر اللبريطانيون المنتفق , وهجرها معهم مشابيخ م اللواء الكبار. ولم يعد المشايخ, 
الذين كانوا حتى ذلك الوقت «مسئنودين بالذهب البريطاني وبالخراب البريطانية)*" ‏ على حد 
تعبير مستشار فرقة بريطاني ‏ إلا بعد أن زحفت القوات البريطانية ثانية إلى أراضيهم 
وبشكل مشابه فإنه عندما اضطرت سلطة حكومة بغداد في العام ١975‏ | إف الانسحاب 
مؤقنأ من بعض مناطق الديوانية» وترك رؤساء العشائر لحالهم يعتمدون على وسائلهم 
الخاصة, لم يعد هؤلاء يستطيعون السيطرة على رجال عشائرهي”". وأمثال هذه الحالات 
عززت قيمة والحوشية» في عيني الشيخ الذي اتجه إلى اعطاء هذه المؤسسة طابعاً قمعياً 
واضحاً. 

وكانت وظيفة «الحوشية» هي حراسة الشيخ وتنفيذ إرادته والاشراف على فلاحيه وحماية 
ممتلكاته. وكثيراً ما كان أعضاء هذا الحرس يجندون من خارج عشيرة الشيخ , الذي كان ينظر 
إليهم كعبيد ه00 وق بعض الحاللات. كان هؤلاء من القتلة أو مرتكبي الخرائم الأخرى 


(346) وعلى سبيل ال مثال. عندما توفي شعلان سلان الظاهر. من النزاعل » في العام ,1١9465‏ انتقلت المشيخة 
يموافقة العائلة إلى ثالث أبنائه ولادة؛ على الشعلان: حديث مع هذا الأخير» شباط / فيراير 1975. 
(59ة) كانت تسمية هذا الحرس تختلف من منطقة إلى أخرىء» فكان يعرف أيضاً بأسياء مثكل: «فدوية» أو 

وفديوية», ودرشاقة» (قاف تلفظ كالجيم المصرية) ودزلم؛. 
50 7 ,1920-21 مل ورواكاس] 2[ لمتشم" معز كإن أموجعغ! 211011 كنا41 شق متمافضمظ لدع 0 
(48ة) 4 .8 ,1921 مل . . هترم نابد اق علا زه امومع 1ط 1ر0 1ه اكقارطد 4 ل يمستماتضيظ أدء: 0 


(44) أجمصعط! معن والاعنا:1 (أعععع5) ,وه؟][ أه تعمستاككتهدصم) طهتاط عط كه لسقاععء5 ,متقاض8 غدءعع0 
.39 رونهم ,1922 «عطمى 0 [1 ]0 19 وبر 


. ١475 حديث مع علي الشعلان. وهو شيخ من الخزاعل. شباط / فبراير‎ )٠٠١( 


اسمس ملق مسيم ليس 


الحاربين من العدالةء الذين لجأوا إلى العشيرة وربطوا أنفسهم بالشيخ”""©. وكانت قوة 
«الحوشية» تختلف بحسب موارد الشيخ وطبيعة علاقاته مع رجال عشيرته أو الفلاحين . وفي 
العام ١91١1/‏ كان لأمير ربيعة» الذي كانت عشيرته تعد بين 77٠١‏ و00٠760‏ رجل.ء 
«وحوشية» مؤلفة من 706٠‏ لاه 0 وفي العام 4 كانت «(حوشية)ٍ تحمد العريبي . شيخ 
البومحمد. تعد 0017 رجلا وكان تعداد رجال عشيرته لا يزيد إلا قليلاً عن 0230 . وفي 
العام 64 كان عل الشعلان. من الخزاعل. يقود «حوشية) تعد م9 رجلا وعشيرة من 
حوالى ٠٠٠‏ رجل"". وكانت هناك مراتب داخل «الحوشية». وكان بعض أعضائها يعلو 
على الآخرين في حظوته لدى لشبخ: وكان هؤلاء يعرفون بولائهم الشديد لشخص لشخص الشيخ . 
وهذا فقد كانوا يتلقون مكافآت أعلىء وكانوا يعتترون في الواقع نخبة «الحوشية). وكات 
عددهم محدودا بالضرورة. وليست لدينا فكرة ة صحيحة عن مستويات دخلهم . واستناداً إلى 
تقرير وضعه ف العام 4 متصرف2'2 لواء العمارة فإن و«حوشية» البشيخ العريبي البالغ 
تعدادها 007 رجلاً كانت تتلقى الأجر على خدماتها بطريقتين: من رجاطا كانوا يتلقون 
ما يجموعه 507 أطنان من الرزء أما بقية الرجال فكانت تنح أرضا مساحتها ه/ا١؟‏ دونمل 
وكان كل منهم يحوز قطعة توازي مرتبته. ولم يكونوا يفلحون هذه الأراضي بأنفسهم بل كان 
يفلحها لهم فلاحو الشيخ . ولم يكونوا خاضعين لأية مصاريف أو ضرائب «اقطاعية) . وكانت 
الفئة الثانية تكافأ طبعا بأفضل من مكافأة الفئة الأولى, ولكنها هي نفسها كانت تضم في 
داخلها طبقة صغيرة أكثر حظوة” '"2. وكانت «الحوشية» تختلف أيضاً من ناحية الوظيفة . فقد 
كان بعض أعضائها. متلا يقوم بمهمة انزال العقاب الجحسدي المقيتةء وكان آخرون. هم 
الدوافيع , يكلفون بزوارق الشيخ وعائلتهء وكانت فئة ثالشة منهمء. هم «الشحصنية)» تقوم 
بحراسة المحصول خلال موسم الحصاد وتتلقى مكافأة إضافية على يقظتها"". وفي بعض 
العشائر. مثل العرة التي عاشت في بلاد ديالى على قنال الخالص. كان «الشحنية». أو 
والشحنة» كما كانوا يسمون أيضاًء حراس مشاة مؤقتين يؤخذون من بين الملاحين, ويختلفون 
عن حرس الشيخ الدائمين الراكبين» والمعروفين في هذا الإقليم باسم «شرخجية)2"9. 


. 14585 حديث مع فيصل حبيب الخيزران» من العزة» شباط/ فبراير‎ )٠١1١( 
,قأأدعاهن) تمتطع]آ عمو ع1 .كنمعة؟1 ع زه كع5ئ11 ,تتمعسبسحظ طهرك ,متفاوظ أدعرن‎ 1917(, )3 ١ 
1م25‎ 


)2٠١*(‏ تقرير غير منشور لمتصرف العمارة (سعد صالح). «طريقة العقود المباشرة وتأثيرها السيء على لواء 
العمارة»» بتاريخ 4 أيار (مايو) .١4154‏ ص 1؟. ورقم الصفحة هنا مأخوذ عن نسخة من هذا 
التقرير بشكل مخطوطة محفوظة في مكتبة ادارة الأمن في بغداد. 

.١9551 حديث مم عل الشعلان. شباط/ فبراير‎ )٠١5( 

(ه١٠1)‏ محافظ. 

. 71 تقرير متصرف العيارة غير المنشورء بتاريخ 4 أيار (مايى) 19114. ص‎ )٠١5( 

. ١١ص مخحطوطة غير منشورة. «معلومات عن ريف العمارة»؛‎ 22٠١1 

(م١٠)‏ حديث مع فيصل حبيب الخيزران» ابن شيخ العزة» شباط /فيراير 14517 . 


مس م حائوة ساك د لاسساه وز 


1 ل 1ع //نماط 


وأحد الرجال الدين لا يمكن تجنبهم في حاشية الشيخ , والذي يكون عادة موضع الثقة 
الأكبر من ين كل أتباعه. هو «القهوجي»؛ أو صائع القهوة؛ وهو هو المسؤول عن «المضيف» 


مقاطعته . 


وفي بعض المناطق. كان ثاني أهم شخصية في القبيلة بعد الشيخ هو «الفريضة 
العارفة). وهو رجل روحي يلم بتقاليد العشيرة يساعد الشيخ في فض النزاعات. وكان هذا 
الرجل يعامل باحترام خاص وتغدق عليه هدايا الشيخ وعطاياته. وكان الشيخ يحاول أن 
يحقق من خلاله ما يعجز عن تأمينه من خلال «حوشيته». أي اذعان رجال العشيرة التلقائي 
لحكمه. 

وكان هنالك في قرى عشائرية معيئة في بلاد الشيعة شخصية ديئية ذات سلطة نظامية 
بدرجة أو بأخرى تسمى «المومن». وهو رجل يكون في العادة متخرجاً من مدرسة دينية 
ويعمل وكيلاً للمجتهد الأكبر ني النجف, الذي هو الرئيس الديني الأعلى للطائفة 
الشيعية*:0 . ولكن كان بعص «المومنين»)» وخصوصاً الحوالين منهم ١‏ مممادعين يعيشون على 
حساب الفلاحين . 

ويبقى أن نذكر أن مقاطعة الشيخ كانت تقسم إلى عدد من الوحدات التي تسمى 
الواحدة منها «شبه»» وتختلف مساحتها بين منطقة وأخرى. وكان لكل و«شبه» «سير كال" 
والكلمة تحريف عن الفارسية سير كار (التي تعني حرفياً «مشرف على العمل»). وكانت 
مهمة «السركال» هي الاشراف على الزراعة, ولكنه كان أحياناً يعمل في الأرض جنباً إلى 
جنب مع الفلاحين. وكان هؤلاء في العادة دؤساء فروع عشائرية إما أن يستأجروا الأرض 

من الشيخ ويشغلوها بشكل مستقل نوعاً ماء أو كانوا يعملون لمجرد وكلاء للشيخ مقابل 

حصة من الانتاج . 

وإذا كانت الوحدة الفعلية في الريف العشائري العربي هي المقاطعة القائمة على 
الأساس العشائري . فإنها في الحزام الكردي كانت القرية, أو ال «قند». التي كانت تتجمع 
في العادة حول أحد مصادر المياه. ومن نافل القول الإشارة إلى أن البكوات أو الأغوات 
العشائريين الأكثر ثراء كانوا يملكون عدة قرى. وكا في حالة المشايخ العرب. فإن مناصبهم لم 
تكن تنتقل دوما إلى الابن الأول» أو البكرء بالرغم من أنها كانت ورائية. ومرة أخرى تقول 
ان البكوات والأغوات» مثلهم مثل أكبر المشايخ العرب, كانت لديهم بيوت ضيافة تسمى 
ال «ديوان خانة»» وصانع قهوة هو ال «قهوجي »)2 وأتباعهم الذين يسمون «بيشتالا» (وتعني 


)٠١9(‏ شاكر م. سليم» «الجبايش: دراسة أنتروبولوجية لقرية في أهوار العراق» (بغداد. 1965) الجزء 
الأرل.ء ص 8 .١١‏ ولكن. يجب التذكير بأن «الجبايش» أخضعت في العشرينات للسلطة المباشرة 
للحكومة» ومن هذه الناحية فإنما لم تكن تعتبر قرية عشائرية نموذجية. 

. ١95707 حديث مع فيصل حبيب الخيزران» من العزة» شباط/ فبراير‎ )1١١١( 


حرفياً «دعامة البيت»0). وفي بعض الحالاات. كان بيت رئيس العشيرة ة الكردي يضم خدماً 

يسمى الواحد منهم ولام و10 يتميزود عن الخدم العاديين الذين يرافقونه عندما بخرج راكبا 
والذي يسمى الواحد منهم وظلام)»9'". ولم تكن قرى البكوات والأغوات تفتقر إلى «الملاى 
وهو رئيس أو مدير الجامع المحلي. والدراويش أو الباطنيين. وهنا أيضاً. كا في مقاطعات 
المشايخ العرب. كان الرجال المسؤولون مباشرة عن الزراعة (ال «سركار» أو ال «كوخاء. أي 
رؤساء أقسام عشائر الفلاحين؛, أو رؤساء «المساكين»), والفلاحون بدرجة أكبر. هم 
المنتجون الحقيقيون, وهم الممثلون الحقيقيون للمصالح الزراعية”'©. 

تي با نيا 


آن الأوان للعودة الآن إلى السؤال الذي بقى بلا جواب: كيف استطاع المشايخ 
والأغوات المضعفون في العقود الأخيرة 1 من العهد الركي أن يوسعوا ويدعموا في ظل الملكية 
سيطرتهم شبه الاقطاعية على الفلاحين» أو أن يحولوا رجال عشائرهم الذين كانوا يعيشون 
يوما حياة حرّة إلى أشباه عبيد مشاركين في المحصول في ظلٍ حياة مدينية تزداد نموأ وحكومة 
مركزية صاعدة؟ 0020200000 


التفسير الاسامبي» وإن كان تفسيراً غير كامل. هو أن قوة جديدة وغريبة ‏ البريطانيون - 
دخلت في العام 1414 في النزاع القائم بين المدن ورؤساء العشائر» والذي رسمنا صورة له 
في الصفحات السابقة. ورمت هذه القوة بثقل نفوذها إلى جانب المشايخ والأغوات . 


إن السبب في أن يكون البريطانيون رغبوا في وقف, أو حتى عكسء. عملية التحلل 
العشائري, ف المحافظة على زعماء العشائر ودعمهم » قد يمكن أن ينسب يشكل ثانوي فقط 
ميل أكثر يز باتجاه إضفاء رومانطيقية معيّنة على شريحة المشايخ . ١‏ . وقد لاحظ مسؤول سيامي 
بريطاني قِ العام مكقكتك أن والحفاظ على النظام القبلٍ لأطول ما يمكن هو الأفضل » وعندما 
يسقط هذا النظام في النباية لأسباب طبيعية» يؤمل أن... لا يسمح لأي بغدادي وضيع 
الولادة بالرقص على قيره قبل الأوان وبلا لياقة)"". أما السيدة جيرترود بيل. السكرثيرة 
الشرقية للمندوب السامي» فكتبت تقول عن المشايخ في العام ١1977‏ : «أنهم الناس الذين 


. يبدو أنها مأحوذة عن العربية دغلام»‎ )1١١1١( 

)1١١(‏ عن العربية «زلم». 

1179) حديث مع بابا علي الشيخ محمود البرزنجي» شباط/فيرابر .191/١‏ ومع قيدار شمدين أغاء آذار 
(مارس) 219171١‏ ومع نجيار شمدين أغاء آذار (مارس) 21917 و: 


من اجا عروء7 مم15 ,1137 .11 /83 341-344 طط لم0 ابمزدرء2 16لا انه وه 7ل رمتقائء8 أهء: 0 
:52 لهة 46-49 .22 ,(1921 ,مملممآ) 918-1920[ معتق0 لمعتنتاوظ هن كزه ععنعتعصدط .ماكحال 
925 0طة ,47 ,42 81 راتعاكال نيو ابرع اناه 3 ما ومنل جاجبوع 0 أماعو3 زه تماص 27 ,مأاموظ 

146 .2 رعطععف 2200 ركعأعنا 1 ,كل ك1 ,5م م ضوع 20 


)١١4(‏ 134 ,1 ,8 ل9[ جم :07:15:01 ف أزه كا تمصع لمتماار8ظ أمعرن 


حبء وني أعرف كل رئيس عشيرة له قدر ما من الأهمية في طول العراق وعرضه. وأعتقد 

نهم العمود الفقري للبلاد»*2. أما الانكليز الذين كانوا موجودين في الموقع , والأقل تحيزاً 
تي أخرى يقولونها. وقد كتب المسؤول السيامبي لقطاع العمارة في تشرين 
الثاني (نوفمسر) ١57١‏ يقول: 


«إننا نميل إلى أن ننظر | لى الشيخ ؛ كشيخء ٠‏ على أنه ذو أهمية كبيرة في حفظ النظام في 
مقاطحته. في حين أن الحقيقة هي أنه يكاد يكون رئيساً صورياً فحسب» ليس له سوى قوة 
قليلة تضاف إلى ما يحصل عليه من دعم من الحكومة . وليس لشخصية الشيخ في هذا القطاع 
أكثر من حساب ضثيل جدا. لقد وقعنا في خطأ المبالغة في تقدير قيمته واستشارته أكثر من 
اللزوم؛ وإلى درجة استبعاد رجال متعلمين ريعيدي النظر من طبقات أخرى. . . لقد فقدنا 
القدرة على رؤية حقيقة أن الشيخ لا يمثل المصالح الزراعية» لا من وجهة نظر «السركال005 
ولا من وجهة نظر الفلاحين الآخرين)"" . 


أما المسؤول السيامبى في الحلة» والذي كتب في العام ١9117‏ بالروحية نفسهاء فقد 
كشف مدى الصعوبة. فُِ منطقته 5 وإجار فروع (العشائر) على إيلاء بعضص الأهية 
لشايخهم0), ومن وجهة نظر مسؤول السليانية في العام 8 ,:» فإن إعادة إحياء 
العشائرية كانت وخطوة تراجعية». وقال المسؤول نفسه «يمكن الإنسان أن يتذكر أن 
اسكتلندة لم تكن تنتج شيكاً وبقيت عالة قومية طيلة مدة بقائها عشائرية"7 ا ومن ناحيته. 
للاحظ مسؤول الشامية أن الوحدة العشائرية الكبيرة ةق قطاعه كانت آجذة قُِ التفكك» وأن 
هذا «(يعكس رغبات الأهالي أنفسهم . الذين يعلنون كراهيتهم للاستداد» لأنه (يضع سلطة 
كبيرة بف يدي رئيس نادرأ ما يرونه: وهي سلطة يسخرها الرئيس في العادة لملء جيويه يمآ 
يعرفون أنه للا يستطيع امتلاكه إلا بذعم من من الحكومة)' 20 ٠‏ وف الإفادة عن حادثة قتل قيها 
رجال العشائر ثلائة من مشانحهم ُِ العام ١‏ كر المستشار القطاعي للمنتفق أن العشائر 
ُِ منطقته تبذو مد متعطشة متعطشة «للاطاحة بكل اثار السيطرة الي للشيخ 0" . 

وإذا كانت سلطة المشيخة في كثير من الأقاليم لم تكن مرغوبة لدى رجال العشائر ولا 
كانت مفيدة هم قُِ حسن المعيشة. ىا هو واضح. فلماذا تابع الاتكليز إعادة بناء هذه 
)1١١١‏ 647 ,11 ,(1928 رعاته لا بجع لآ) أاع8 عمنساءء 2 إن ورعاام] 786 رالعظ بؤزله] 
١15‏ كان «السركال» قُِ العارة عادة هم روكساء فروع العشائر. وكانوا يعيدول استئجار الأرض من 

المشايخ ويؤجروما بدورهم إلى الفلاحين مقابل حصة من الانتاج. 


إفديلة 920-2185[ عمل ممتعاساطا طمعقصق ' عط إن ممع ا عونل اكتصتمل 4 مستفتترظ أوعر 
)١1١4(‏ 6 .8 ,1917 ررنهجة! الا 204لطعء8 عطا زه ارممعظ انوائع ,اكتصتدم4 ك4 متقاحصظ ه616 
)١19(‏ 2.3 ,1919 عم[ جرم نكا لاطا بأعبر يرم 2 مرتواياك زه أرممع ؟] 211011 كاف 4ك متقالاظ أمعر 0 
5١١‏ : ال 0 011 جاكنة توصل فر إن كانلممع؟ , القالرظ أوع1 


(١؟١)‏ 2-4 .2 921[ عمل ا«ممتكاسالط والمسصساة عطر رن ممع ]ا صوأنته: اكتدسندم ق 4 مستفاامظ أمع01 


سي تا يع ع عل ل بلطتما سوا ا سوه 


ربما كانت فائدة الشيخ للانكليز محرد وسيلة نفعية في البداية. فقد كان الشيخ هو 
الوسيط الأكثر جاهزية في متناول اليد والذي يمكن أن تمارس من خلاله آدارة الريف. وكانت 
البدائل الأخرى ‏ كموظفي الحكومة التركية السابقة غير الموثوقين؛ أو «شباب المدن أشباه 
المتعلمين»7"" الذين كانوا (بعبع ) المسؤولين اللريطانيين ‏ غير مستساغة. وسيكون هنالك 
56 سبب للتساؤل عما إذا كان الشيخ الذي بدا أنه في بعض المناطق على الأقل ‏ كان» 
كما وصفه ضابط بريطاني» وجاهلاء ضيق الأفق. وغير تقدمي في العادة»). ومن غير المحتمل 
أن «يوصي بأي ممشروع ؛ مهما كانت فائدته بالنسبة لبقية المجتمع. إذا كان هذا المشروع يمس 
جيبه أو كرامته بأقل حد ممكن)”"", هو الأكثر ملاءمة للحكم في الألوية. وَعلى كل حال» 
فإن ما بدأ كوسيلة نفعية في البداية انتهى إلى أن يصبح ضرورة سياسية. 


وهذه الضرورة نبعت من أن السياسة الانكليزية في |العشرينات كانت تخضع ا 
لا يتمائبى أحدهما مع الآخر إلى حد ما. فمن ناحية, ونظراً لظروفهم الاقتصادية العامة. كان 
على الأنكليز أن يوفروا في انفاقهم (وقد صدر في العام 197١‏ تحذير عن سكرتير الدولة 
(البريطاني) لشؤون اند جاء فيه: «ليست لدينا أموال للانفاق في بلاد ما بين النبرين))22"9, 
وهوما أدى خلال فترة وجيزة إلى خفض القوات العسكرية البريطانية2""2. ومن ناحية 


01 جم[ المااه ناكط ا شرك ثر زه كا «موعآ ,متفاعظ أدع‎ 1918, 1, 4 )1١ 
عم[ رمأكاب 0[ طأمعقصيخفر' 1) كه ا بمجعلل 10(1 071115191 كم متف أمظ ألمعر‎ 1920-21, 5. 5. 1175 


1؟1١)‏ -مدعكلة عط][]"* لعالأتامعء 1920 ععطمء0 9 8ه عاوملك والإمقاعوععة5 ,24/112 ,رطهن ,متفامظ لمع 01 
”.ع2 لمدل8 ممتامدامم 


كانت النفقات السنوية لحيش الاحتلال قبل منتصف ١97١‏ تصل إلى 78٠٠٠٠٠١‏ جنيه استرلينى؛ 
كان يوقم .ها أن ترتفع:بعد-ذلك التاريغ» ويشيّن“الحاجة إلى التعريزات» :إق8065؟ جنينه 
استرليني . 
]0م 50ع84 عطا ره 1920 لإلبال 24 5ه عزمل8 ويرم0 بورع عزذ ,24/110 طهنا ,متفاامظ ألمع00 
0 تركرع8 -11113 
وكان الضغط الاقتصادي هو أحد الأسباب الرئيسية لعقد «مؤمّر القاهرة للمستعمرات» في آذار 
(مارس) »1497١‏ الذي كان «كسب القرعة» فيه لفيصل الذي أصبح ملك العراق في المستقبل . 
انظر تصريحات كوكس في : 531-32 ,11 لأاع8 ممتساعع0 زه درعناعط 16 رلاع8 نزلها . 

(5؟١)‏ كانت القوات البريطانية في العراق تعد في آذار (مارس) 11417١‏ 7” كتيبة و أفواج خيالة و١١‏ 
بطارية (مدفعية) و سرايا هندسة وألغام و4 سرايا عربات مدرعة و أسراب من سلاح الجو 
الملكي . وخفض هذا العديد في تشرين الأول (أكتوبر) ١97١‏ إلى: ” كتائب وسرية هندسة وألغام 
و“ سرايا عربات مدرعة وم أسراب من سلاح الجو الملكي. ثم خفض في تشرين الأول (أكتوبر) 
468 إلى : 0 ١‏ سرية عربات مدرعة و5 أسراب من سلاح الحو الملكي فحسب: 
عا 1(ا أتزع 17( تعناوي) وأبراوع زواطل حاط برط امموعظ أواععمكى ,عع ]0 اقتصهامن) ,متحامظ أدع 0 


وم[ إه دوعنون:8 ع1[ ابن كترم نول زه ملتومع[ عط كزه لأعصه» مغ وغ ...تصق وت ك1 1164لا 
47-48 بطط ‏ 920-1931 لموزروط ممم واراعناق 


ويجب هنا ملاحظة الاعتاد الأكير على سلاح الجو في العشرينات . 


العامة ل سيد الس 


أخرى. فقد كان الانكليز يكرهون التخلي عن المقاليد الرئيسية للسلطة في العراق. وهذاما 
وجد انعكاساً له في معاهدتي ١1477‏ و1975 والاتفاقيات الملحقة العسكرية والقضائية والمالية 
والخاصة بالموظفين الريطانين للعام 0 وهذاء فإن مشكلة السياسة الريطانية كانت 


في كيفية الإبقاء على السيطرة في حالة ضعف عسكري نسبي . ونظراً لأنه لم يكن من الممكن 
الحصول على القوة من انكلترا المشغولة ذهنياً باقتصادهاء فقد كان لا بد من البحث عن هذه 
القوة في العراق نفسه. وبشكل رئيسي من خلال موازنة ملائمة للقوى السياسية الداخلية . 
ولتحاشي الاحتياج إلى تشكيلات كبيرة ومكلفة من الرجال المحاربينء. كان م 
الطبيعي أن تكون السيادة الريطانية أقل ما تكون بروزاً. ولهذافة فقد أعطي العراق ملكا 
وجيشاً . والملك. الذي كان يدين للإنكليز بالكثير (لاحظ كلام جيرترود بيل : «لن أشارك 
أبداً مرة أخرى في صنم الملوك, ففي هذا جهد كبير جدأً» [4 تموز (يوليى ]١497١‏ ووجعلنا 
ملكنا يتوج؛ [78 آب (أغسطس) 20١‏ 2”» لم يكن يتوقع منه. على العموم. أن يحكم 
ببساطة من أجلهم فقط. فقد كانت لديه أفكار ومصالح نخاصة به58) . ولهذاء فإنه ا( 2 
يعاق هو وجيش . ؛ قاننا فقط بموجب شروط المعاهدات المشار إليها سابقاً”"", بل أيضاً 


0 جرى الابقاء على الحيش دول القوة المطلوية» ومؤلفاً على أمساس تطوعي 
بحت بحيث لم يكن فاعلاً إلا جزئياً مع أنه كان يقصم الظهر من الناحية المالية2" , ومن 


81 من أجل نصوص المعاهدات والاتفاقيات انظر: الحسني. «تاريخ الوزارات», الجزء الأول. ص‎ )١53( 
-ىمة و١5 - 3558., والجزء الثاني.ء ص /” - 278 وأهم الشروط التي وردت فيها هي التالية:‎ 
تلزم ملك العراق بقبول «مشورة» المندوب السامي البريطاني في كل‎ ١955 المادة ؛ من معاهدة‎ 
من اتفاقية الموظفين‎ ١ الشؤون اشهامة الي تؤثر على المصالح البريطانية الدولية والمالية. المادة‎ 
البريطائيين أجبرت العراق على تعيين موظفين بريطانيين في مناصب أساسية في جهاز الدولة. وبشاءً‎ 
عليه؛ فإن مناصب مستشاري وزارات الداخلية والمالية والعدل والدفاع والأشغال والاتصالات.‎ 
وكذلك مناصب المدير العام أو المفتش العام للري والأشغال والزراعة والطابو والمساحة والبريد‎ 
من الاتفاقية‎ ١ والبرق والشرطة والصحة والتعليم والجهارك كانت مخصصة لمسؤولين بريطانيين. المادة‎ 
العسكرية نصت على استمرار وجود القوات البريطانية وسمحت ها بتجنيد قوات محلية. وأخيراء‎ 
فإن المادة / من الاتفاقية نفسها اشترطت منح اعتبار كامل لرغبات المددوب السامي في الشؤون‎ 
المتعلقة بعمليات وتوزيع الجيش العراقي ومنحت القائد العام .البريطان في العراق حى تفتيش هذا‎ 
الجيش متى رأى ذلك ضرورياً.‎ 

1795) 0 ,11 أأع8 عفنتمامع6) إه كرعلاع] 21:6 رلاع8 نولقا 

(8؟1) انظر الفصول الثاني والسادس والعاشر. 

)١19(‏ انظر الهامش )١75(‏ أعلاه. 

(1) كان الجيش العراقي يعد م1” رج قِ العام 33 19 : معضصععةأأعاه[ إأعععع5] ومتمتائظ أوء 1 0) 
.(987 .وعدم .1922 زه 20 .ولز برموع ل والالاه رجلا في العام ١54:‏ : -ع56] ,_للقتامظ أتمعرن ) 
(378 عهعقم ,1924 زه 10 و8 اجوجع؟! ععدعونأاء 11 [أعن و0١‏ ٠ولا‏ رجل في العام 06 ١»‏ وبقي 
بعد ذلك في حوالىي المستوى نفسه حتى العام .١9377‏ وكاتت نسبة نفقات الحيش إلى اجحمالي الانفاق - 


ناحية أخرىء فقد تم توسيع عدد المرتزقة المجندين محليا «مجندي العراق» بقيادة ضباط 
بريطانيين - وهم أرخص كلفة بكثير من استقدام قوات بريطانية أو هندية ‏ وصار هؤلاء لا 
يؤخذون الآن إلا من الأقلية العرقية والدينية الصغيرة غير المندبحة. أي من الآشوريين”*". 
وأخيرا ‏ وهنا دخل المشايخ والأغوات في اللعبة ‏ بينما سمح للملك بأن يكون أقوى عسكريا 
من أي رئيس عشيرة مفردء فقد أبقي عليه أضعف من بعض أو كل رؤساء العشائر 

جتمعن . وفي وفت متأخر نسبياًء قُِ آذار (مارس) الفرد اه اشتكى الملك فيصل ١‏ في مذكرة 
وزعت على عدد قليل من الذين يثق بهم. من أن في هذه المملكة أكثر من ٠١٠١٠٠١‏ بندقية 
في حين أن الحكومة لا تملك غير ,.416٠٠١‏ كما لوحظ في مكان آخر. 

وف ظل هذه الظروف كان باستطاعة الانكليز دوماً أن يستخدموا مجموعة أو أخرى من 
وعلى سبيل المثال» فعندما أخذ فيصل على نفسه في العام ١477‏ أن يعمل من أجل هزية 
مشروع والانتداب» البريطاني على على العراق» ٠»‏ قام الشيخ عداي الحريان من البوسلطان. ومعةه 
حخمسة عشر شيخاً آخر من شط الحلة ٠‏ بالاحتجاج بشدة قي برقية أرسلت إلى المندوبت السامي 
تعلن «الدعم لمشروعه المفيد الذى من دونه لا يمكن للعراق وأبنائه أن محققوا التقدم»59" , 
ومن ناحيتهم, أعلن مشايخ بني ربيعة أنبم ينظرون «باشمئزاز حقيقي إلى احتمال سحب 
الإشراف المريطاني)9”". وأكثر من ذلك. فإن علي سليهان » من الدليمء ومعه أربعون رئيس 
عشيرة آاخرون» ذكروا الملك فيصل في لقاء معه. ومن دون خجل» («ايأغهم أقسموا على الولاء 
له شرط أن يقبل بالتوجيه الريطاني)2*9 . 

والمؤوكد هو أن التوازن الذي أقامه الانكليز بهذه الطريقة لم يكن موجهاً دوماً ضد 
الملك وم يكن الانكليز ليترددواء إذا ما تمرد شيخ ما أو أغاء أو إذا ما أصبح قوياً إلى درجة 
غير مريحة» أو إذا ما تحدى سلطة الملك في وقت غير مناسب» في إعادة هذا الشيخ أو الأغا 
إلى حجمه الحقيقي أو في إزاحته كلياء أو حتى قصف قراه واحراق محاصيله وتشتيت 
عشيريه!” 11 , 


الوطنى في الأعوام 5 و954١‏ و1550 ولا5 ١9‏ تبلغ /1١1/‏ و57/ و55/ و77/ عل التوالي: 
8 .2 ,928( جوه 7 عجزا جمل ومد[ زه دمننهماكا انتصق هل فلا يبن ...أرمجع] رملقااعظ أوع رن 


(1*51) ابقي ومجندو العراق» (وعالاع.آ 39ع1) أقوى من الحخيش العراقي بالعدد حتى العام .1١950‏ 


)17١(‏ 17 .3583م .1922 ع0نا[ل 15 01 12 ولق ودع غ1 معدععأأعنس]ا (أاعىع5) ,متمتارظ أمعر0 
)1١7*(‏ المصدر السابق. فقرة .6١5‏ 
)١714١‏ .3138م ,لأقا! 1ن 9 ولز أروجء !1 معنرععة|أء م1 (أعععع5) ,ملتقتامظ انمع 0ن 


)1١5(‏ وإحدى هاتين الطريقتين أو الاخرى استعملت في سئوات مختلفة مع مشايخ عشائر المدينة في اقليم 
البصرة. ورؤساء غسيرة التسن من سوق الشيوخ . والشيخين سليم وغضبان الخيون مص ني أسد. 
بين آخرين : 
لااقلاقطعط 1 ,لإ1قنامة ل 15 01 6 هه ,3 ,2 ولمز عإمووعء غ1 معدعمع])اأعنسطا زاععع5) ,ملاظ أوع ين 
9 [0 انمأاه جنك انتمل شر عل 1ر0 اودع , لمأتمتاءظ أمعر إلإ!ع لا لاععمو26 ,1922 طعردكلة 15 امه - 


سح سم - ومس ف إن عم مو سوس 


ولم تكن تتم المحافظة على حالة التوازن بين الملك ورؤساء العشائر فحسبء. بل أيضا 

بين شيخ وشيخ , وبين أغا وأغا. وهكذا فإن الانكليز رتبوا الأسرر في منلقة رانية الكردية 
بحيث يستطيعون» عند الضرورة؛ أن يلعبوا أغوات عشيرة آكو ضد أغا ييران» وأغا ييران 
ضد أغا بشدر*”". ومهدف حفظ التوازن؛ وجد الانكليز مبدأ ملكية الدولة للأرض مبدأ 
ملائا. وعلى سبيل المثال, فإن المقاطعة الأغنى في لواء العمارة» وهي المقاطعة المسّأة الشهالة , 
والتي كانت بحوزة الشيخ محمد العريبي من البوحمد بالايجار. قسمت في العام ١975‏ بينه 
وبين رئيس آخر من العشيرة نفسها هو الشيخ فالح الصهيود, لأن هذا التقسيم كان يضمن 

بين أمور أخرىء, وبكلمات تقرير بريطاني رسمي. «توازناً للقوى أفضل وأسلم من ذلك 
القائم بين مشايخ البوحمد)”", 


وهكذاء فقد وجد الانكليز دعا لهم في كثرة القوى المحلية المتنافسة وف التوازن الذي 
أقاموه بين هذه القوى. ومن الأمور المشيرة للسخرية أن الانكليز جعلوا من أنفسهم. بسذه 
الطريقة ٠‏ شيثا لا يمكن لفيصل الاستغناء عنه على الآقل خلال العشرينات, إذ بيه كانوا 
هم يمسكون بكل الْأزِمّة لم يكن باستطاعته أن يصحح الوضع العسكري المحزن جذرياًء 
ولكنه. وللسبب نفسهء لم يكن ليستطيع أن يواجه انتفاضتين عشائريشين في آنِ معا فيما لو 
انسحب البريطانيون فجأة من البلاد. وف هذه اللعبة لم يكن رؤساء العشائرء وخصوصا 
الكبار منهم ) مجرد دمى . فهؤلاء. وكا قال فيصل نفسه في العام 17 4 »,. حاولوا «الاستفادة 
من أية خلافات. . . بين البريطانيين والحكومة العراقية للؤوضعاف كلا الطرفين وبالتالي تقوية 
موقعهم وتجنب دفع الضرائب»7”. ولكن الواضح أن فيصلاء في تلويحه هذه الحقيقة في 
وجه الانكليز. كان يلعب لعبته الخاصة به هو أيضا. 


ويمكن معرفة مدى غيرة الانكليز على حماية معادلة القوة القائمة من خلال تجميسع ردود 
أفعاهم على أية محاولة للإخلال ببذه المعادلة. فعلى مدى العشرينات كانت الفكرة المعششة 
أكثر من غيرها في ذهن الملك فيصل وضباطه هي فكرة التجنيد الاجباري”". وتطبيق مبدأ 
التجنيد لم يكن ليخفف بشكل أسامي من كلفة جيش الملك ويسمح بزيادة ملموسة في 


:2.4 ,1925 رو 


و: الحسني, «تاريخ الوزارات». الجزء الثاني» ص 15١‏ . 
07 ,1922-1923 الأمرطامةستمايك سه لقاظ بالطعة ملناعماط ,دعا أأعصمكرعء2 ,متفافمظ أمعرن 
2 0م 8 .مم 


 )1١7 1/١‏ -صمصا) 1923 بأعبواط -922[ لأررف .وهعط زه مملقه أكتض]اصل م عن[! اره ...ا 7مصعل رمتفامظ أمعون 
.67-68 .22 ,ر(1924 .مم06 

 )1*4(‏ -ممن) 2 أه تتدالمة:مممعاة'" ,4529/86/65 1 371/1260 0ط ,عه01156 موتعدمط ,متمتصظ أدعرن 
عزذ لمة روططه2آ بإرمعط عزك ععمهزؤقتصددمن) طع”ط عط ,لقكلدط وعمكا مععساعط] مملخودء؟ 
وعطماءع0 طاق2 عغطا مه 1م1ه110 علجدط عل117 عط غد [ع01 أقلمماه0 عط 05 ععنط اع تبطذ مطامل 

1927 “ 

8 1[ رأاع8 عفيساسع ز) زه درعناء.][آ 1716 


مسن يس ر معوصسيعايه بد ماه صصة ‏ 


أعداده فحسبء بل كان سيهدد أيضا المشايخ والأغوات بحرمانهم من بعض أفضل رجاهم 
ويزيل الخطوط الحادة التي تفصل بين العشائر. وكها يمكن أن يكون متوقعاً. فقد عارض 
الانكليز هذه الفكرة بقوة. وحتى عندما تعهد ضباط الملك بقصر التجنيد على أبناء المدن 
رفض الانكليز السماح بأية إشارة إلى هذا الموضوع في «برنامج توسيع اليش العراقي» المرفق 
بالاتفاقية العسكرية للعام ١4784‏ «لأن هذا قد يؤدي إلى تخوفات لا أساس طا في المناطق 
العشائرية)7؛2. وعندما وضعت الحكومة مشروع قانون التجنيد بعد زمن. في العام ١971‏ 
بالرغم من المقاومة التي أبداها الانكليزء قرر المندوب السامي البريطاني منع تمرير هذا 
القانون. وأصر على أن يعلن رئيس الوزراء العراقي بوضوح. وفي تصريح خاص أمام 
البرلان. أن الحكومة البريطانية لن توافق على استخدام القوات البريطانية لدعم هذا الاجراء 
إذا ما رفضه بعض عناصر الشعب (العراقي)”؛". وتما له مغزى أنه في العام 1478» عندما 
أعيد إحياء الكلام عن مشروع قانون التجنيد. أعلن أحد رؤساء العشائر. وهو عبد العباس 
الفرهود من بني ربيعة» خلال اجتماع حضره النواب المشايخ أن رجاله يُعدّون ثلاثة آلاف 
وأنه يفضل «الذهاب إلى ابن سعود عن ارساهم للتجنيد». وقال شيخ آخر. هو منشد 
الحبيّب من الغزى , أنه سيفعل الشثيء نفسه9 211 , 


هتم الانكليز كذلك بألا يسمحوا بأى الال بميزان القوى عير إضعاف سيطرة 
لمشايخ اله ااي على الأرض . فمثلاً» عندما سعى وزير المالية العراقي» في العام 2١977‏ 
إلى «(تدذمير, م النظام الذي بموجيه كانت تؤجر قطع واسعة من البلاد إلى رؤساء عشائر 
أشباه اقطاعيين» 5 العيارة. استخدم المندوتف السامى حقةه قِ الرفض «القيتو) 04592 
وسادت إرادته 5 مؤتمر كان ره رئيس الوزراء ووزيرا الداخلية والمالية ومستشاروهم 
البريطانيون. وذلك بتبني «القرار البالغ الأهمية. . . بأنه يجب ألا تكون هناك سياسة متعمدة 
تيدف إلى تذمير موقع المشايخ الأكرع؛" , 


وف دعمهم لرؤساء العشائر, لم يكن الانكليز يفكرون يمجرد توازن مضاد موجه ضد 
الملك ورجاله بل موجه أيضاً ضد المدن والبلدات, التي كانت هي المراكز الحقيقية لمعارضة 
الحكم البريطاني. وكان الانقسام القديم بين أبناء العشائر وأبناء المدن قد تحول إلى ميزة» بل 
وجرت تقويته بدرجة غير قليلة . واستثنى قانون خاص. هو «قانون النزاعات الحنائية والمدنية 


)١:(‏ .178 .قكقم ,1924 حاءعمها/! 20 ]0 6 مولز أمممع ]1 ععدعع الأعاس[ط (واأعععع5) ,متفافظ أمدء: 0ن 
)١41(‏ انظر الرسالة رقم ٠١64‏ بتاريخ 15 أيار (مايو) 1479 الموجهة من رئيس الوزراء إلى المندوب 
السامي “البريطاني ف: الحسني ١‏ «تار يخ الوزارات». الخزء الثاني ص ؟35-9547. 
)١45(‏ تقرير سري خاص بتاريخ ٠١‏ آب (اأغسطس) 1978 في ملف الشرطة العراقية (الميجر ويلكئز) تحت 
عنوان «الحزب الوطني». 
 )١45‏ صصممء] 1928 تعطتمعءع نآ[ 4 آه جعااع.آ ,8626/93 8[ 406/63 1)0 رعه 016 مواء ره ممتفاصظ أوء01 
162001 , للأعتقثف .35/17 مأ ,رلقلتاأودظ ,وططهآ و11 دزذ 


)١44(‏ 5 .3قم ,1926 اعطاتتعاوك 5 15 ]0ن 19 ولز أرموع!] ععدعع:[أعلدط زاععة5) ,متقائظ أمء:01 


١‏ سيد م ميم اماك ا ع سه لوصو 


العشائرية؛»»؛ رجال العشائر من نطاق سلطة المحاكم الوطنية ومنح أعرافهم وتقاليدهم قوة 
الالزام*؟2. واهتم المندوب السامي بأن يعطي الحكومة العراقية الانطباع بأن هذا القانون 
كان «القانون الطبيعي للبلادع):"2, وأن (اصداره) «يمنع) الحكومات العراقية التالية من 
إلغائه”25. ويموجب أحد فصول هذا القانون؛» وهو الفصل .:٠‏ يمكن نقل أي ابن مدينة 
غير مرغوب فيه من الأراضي العشائرية أو حتى - وهذا بموجب تفسير للقانون وضع في العام 
606 من مناطق غير عشائرية وأن يجير على العيش في أي مكان داخخل العراق يحدده أمر 
إداري*"2. وكان من نتيجة هذا التفسير أن امتدت إلى المدن قوة ما كان في الجوهر عبارة عن 
نظام اداري اعتباطي . 

ووصل تنفيذ سياسة فصل أبناء العشائر عن أبناء المدن إلى حد التخطيط لايجاد مدرسة 
داخلية خاصة لأبناء مشايخ العشائر على طراز «غوردون كوليدج» في الخرطوم أو كليات 
الرؤساء (العشائريين) في الهند. وجاء في تقرير بريطاني يعود إلى العام :١914‏ «يجب عدم 
إرسال أولاد هذه الطبقة إلى المدارس الحضرية ليختلطوا بأبناء المدن فتفسدهم الرذائل المتنوعة 
للمدينة العراقية» وألا يرافقوا أولتك الذين ينظر آباؤهم إليهم على أم أدنى منزلة)29. وقد 
خصصت الأموال لمدرسة المشايخ في كل ميزانية خلال السنوات 21954-1١97١‏ ثم قطعت 
عنها”*2. وي النهاية نظر إلى المشروع على أنه كبير التكاليف. 


قبيز ييا يا 


إلى أي حد ذهب الانكليز في إعادة إحياء وتقوية سلطة الشيخ والأغا؟ 


5 المقام الأول تكست عملية التحلل العشائري. وأوقف تقدم الفرى باتجاه 
الاستقلال عن العشائر المحيطة بها قدر الإمكان. ومن تمازج العشائر المختلفة في ما بينباء 
وجرق تحاشي هرب الفلاحين من رجال العشائر من أراضي المشايخ ”0 , وق كردستات » وكما 


0 هن أجل نص القانون». انظر : 106 1-29 “زه :72107 اكلارة بف ل ع1[ 071 ...امومع ,رستفاوظ أوع‎ )١55( 
1925, 22. 144-66. 
.قعقم ,1925 لمث 2 01 7 و8 أرمورع 1 ععدععةاآء!:+ 1 (زاعىعء5) المتمامظ أوء01)‎ 142 )١55١( 


)١55(‏ ,20665آ[ لإتصعء1آ عذة طدمعا رعااع.[ ,8626/93 8 406/63 10 رع 01 مولعءه7 ,متفافصظ أوعرن 
1928 ععطتوععكع0آ] 4 0مغهل .مملمم]ا , لأتعسم ,عل5 م ,ل3قلطعد8 


)١54(‏ .0813 ,1925 لجرك 2 ]0 7 و8 ارمورع 1 ععترععنااء11 (اأعوعع5) ,رمتفأالاظ أوء1) 


)١59(‏ ك0 أمعطنضتدمعدط'' لمسة ,ذ4ا ,1 ,1918 جم[ «مائهجاكا م427 [ه كارمجع1 ,منتقاصظ أمعرت) 
.5 ,ط1[ “,1918 عم] أرممع] لقناصممة ممتادعنل8 


)١ 6١١‏ ,1924 «عطجعءء2ط -1923 لأدصف ,و16 ]0 1مالهجاكلمتوبلةق علا انه ...أ07وع! ,مستمتفظ أدعر0 
2.214 


)0١61١(‏ اتظر: -51706ظانل47 كم :136 لصة 132 ,1 ,1918 +0 انماله كاارا فل زه كاأنموع؟! ,متقافظ أوعر) 
عا [0 ااصاته :اكتضسناجق فق زه تتمجع غ1 :106 .1 ,1917 ,نهنرة]/17 4هلزع80 عط كه ا7مورعخ]] 1101 

1919 07 هااا كزه اجموع ]1 اانه تكنا قف لمة :3 .8 ,1919 عمل اتوأكاطاط اتما كلا 

2 .28 ,1921 عه] لمة 110 .6 


سا ا ا 


جاء على لسان مسؤول سيامي بريطان في السليانية. «ألحق كل رجل يمكن وصفه بأنه من 
رجال العشائربزعيم عشائري ٠١‏ ونبش رؤساء القرى الصغيرة واكتشف أخهم كانوا زعماء 
لعشائر اندئرت منذ زمن طويل. وأمرت العشائر المقيمة (من غير الرخل) والمفككة بأن تتوحد 
وتتذكر أغبا كانت دات يوم عشائر)”*2. وحيث كان ذلك ممكناً وحسناً ركزت السلطة داخل 
كل عشيرة في رجل واحد. هو رئيس فرع رقي إلى درجة عليا. ومضى الانكليز بعيداً في 
الدفاع عن سلطة هذا الرجل. وعلى سبيل المثال. عندما انغمس فخذ فرعي من 
البوسلطان, في العام »1١414‏ في نزاع دموي نتيجة لتحديه للشيخ الأعلى المختار (من قبل 
البريطانيين) عداي الجريان. خخرج الضابط السياسي (البريطاني) المختص على رأس قوة من 
المجندين فدمر قرية ففخذ العشيرة الفرعي ١‏ وحرمه ‏ جزاء له من ماشية قيمتها 1٠٠١‏ روبية 
أو أكثرة*". وأيضاًء في العام 1477., استخدم الانكليز العربات المسلحة والطائرات 
ليخضعوا عشائر فرعية ثائرة ضد الشيخ عجيل الياور من شمر" *". ولم يكن كل رؤساء 
العشائر يطمحون إلى هذه السيادة المطلقة التي كانت أحيانا غير مريحة. وفي احدى الحالاات. 
جلس أحد المرشحين للمشيخة وأياماً عديدة... عند عتبة باب المسؤول السياسى 
(البريطاني) يستجدي السماح له بأن يعيش بهدوء من دون اهتام بالعشيرة بحجة كبر السن 
ومئة حجة وحجة أخرى)**". وني حالة أخرى. حرر الشيخ المعين نفسه من عبء المشيخة 
بأن توجه إلى مكة للحج”*2. وكذلك فإن المشايخ الأصغرء أو مساعدي المشايخ . لم يرحبوا 
بالسلطة المطلقة على العشيرة. وفي احدى المناطق. كلف زعناء أربعة فروع عشائرية ية أنفسهم 
مشقة جمع كل الشخصيات المحلية الهامة لاقناع المسؤول السياسي بأن فروعهم لم تكن تشكل 
عشيرة واحدة. بل أربعاً”**". 


وفي المقام الثانيء أصبح الرئيس العشائري الأعلى مسؤولاً عن تطبيق القانون على أفراد 
عشيرته. وكان. في الواقع , بحسم كل النزاعات بينهم » مع أن النتائج التي كان يتوصل إليها 
في الحالات الهامة كانت تحتاج. نظريا وبموجب الفصل 8 )٠١(‏ من قانون النزاعات 
العشائرية إل موافقة المسؤول السيامي . وكان مكلفاً كذلك بجباية الدخل الحكومي. وم 
تكن هنالك أ ية ضانة ضد استغلاله السيء ء لأي من هذه السلطات. ولم يكن من السهل 
تطبيق الشرط القائل بأن على الشيخ أو الأغا أن يتصرف تجاه رجال عشيرته «بطريقة تتوافق 
مع الأفكار البريطانية عن العدالة»”* لأنه كان «من الصعب جدأ» أحياناً ٠‏ إن لم يكن غالباًء 


(؟١٠١)‏ 3 ,1919 عم[ برمتكاط 10 لعنر روشا مايا3 عط إه ممع | انمائه أكاد 44 مستقامظ أمع ره 
065 2 7 ,1919 عمل ممتعاطط ]ا عا إن أرممع ]ا مقلع اكتدصن 4 4ق يستماحظ8 أمعرن 
)١64(‏ 2 .قعقم ,1926 اكجث 15 ]0 8 ولق أموجع]! ععدعع ةلأعات! زاعنة5) متقام8 أوع ره 
)١66(‏ 53 ,1 ,1918 «م[] :«مطائه اعتستتصقك زه كارموع؟ ,متقاض8ظ أوع رن 
)١٠65(‏ 7 1921 جم[ :رم كا ءانآ بو الدانتاما | كزه ارممعغ1 أنمقاه ما قدا 4ك , متماضس8ظ أوع 0 
)1١61(‏ 3 ,1 ,1918 عم[ نماله امتسنامق ل زه كا مجع ,متتشترظ نوعو 


(م6١)‏ .119 ,1 ,1918 ١م[‏ :21107 اكاك لل زه كاروصعء! ,لمتقأخوظ أوعرين 


1 ا 1 اط 


«على أي كان من خارج (مقاطعات المشايخ) أن يصل إلى الحقيقة الفعلية للأمور». كما جاء 
في شكوى أحد الضباط البريطانيين*0. 

وفي المقام الثالث» تعززت منزلة موقع رؤساء العشائر ب «انتخامهم» لعضوية البرلمان. 
ولم يكن هؤلاء قد حصلوا على شرف الجلوس في «مجلس المبعوثان»”"" في العهد العثماني . 
ومن أصل 4 نائباً كانوا يمثلون العراق في المجلس التركي لم يكن هنالك غير نائب واحد 
يتحدر من عائلة مشابخ ١‏ ولكن حتى هذا النائب كان من أبناء المدن ولادة وأفكاراً”"", وعلى 
العكس من هذاء فمن أصل 48 عضواً كانوا يشكلون الجمعية التأسيسية العراقية في العام 
1 كان هنالك لا أقل من 75 من المشايخ والأغوات””". وتخصيص مثل هذا العدد 
الكبير من المقاعد لمذه الطبقة كان قد برر على أساس أن «المضيف””" العشائري هو مكان 
تدريب للمواطنين أفضل من المقاهي (في المدينة)»"". ومما يحمل أكثر من مغرى. أن 14” 
من رؤساء العشائر أقسموا على أنفسهمء قبل انعقاد الجمعية, أن «يدعموا المعاهدة [الانكلو 
- عراقية للعام ]١47‏ وألا يقوموا بأي عمل من دون اتفاق مشترك». وأعلن هؤلاء كذلك 
أنهم يؤيدون ادخال فقرات في «القانون الأساسي» (الدستور) تؤمن «واستعمالاً كاملا وحتى 
أكثر كثافة» ل «قانون النزاعات العشائرية» وتؤمن (عدم نقل ملكية») الأراضي الحكومية الي 
كانت في حوزجهم*""©. ولكن هؤلاء لم يبقوا على اتفاقهم لمدة طويلة. كما كان الانكليز 
يأملون. ولكن عند اللحظة الحاسمة تمت إعادة ترتيب صف هؤلاء ئما ضمن تمرير الموافقة 
على المعاهلة . 


وكذلك فقد دعم موقع رؤساء العشائر بالوسائل الاقتصادية أيضاً. فسياسة حيازة 
الأراضي - التي بحثت في مكان آخر ‏ كانت قد أخضعت إلى حد كبير لهذا المدف. وكذلك 
فقد تأثرت بشكل مشابه مصالح مداخيل الدولة. ولم تكن جباية ضرائب الأراضي فعالة في 
أيام الأتراك . وكثيراً ما كان الاجراء يتلخص في أن يقوم الموظفون بتقدير المحصول بالنظر أو 
سسسب 12.211213101312012.6©0133/10113333 لل صمعدع1 2 //:نماخط 
)٠589(‏ المصدر السابق. ص .7١‏ 
(1) مجلس النواب التركي . 
(11) وكان هذا النائب هو عبد المجيد الشاوي من العائلة الحاكمة في عشيرة العبيد. وكان هنالك في 
المجلس نائبان آخران هما عبد المحسن السعدون وشقيقه عبد الكريمء وهما ابنان لعائلة من والسادة» 
العشائريين كانت تسيطر على تحالف المنتفق» واكن الشقيقين كانا قد أصبحا حضريين غاماً بتعلمهي 
في استامبول. ومن أجل لائحة بالنواب العراقيين في «مجلس المبعوثان». انظر: فيضى» «في غمرة 
النضال». ص ,.١1١‏ 
)1١17(‏ هذا العدد لا يضم رؤساء العشائر الذين كانوا «سادة» وقادة طرق باطنية في الوقت نفسه. ومن أجل 
لائحة بأعضاء الجمعية التأسيسية انظر: انهه 063 7 0[ امممعظ معارعمن]آعاار! رستفافظ أوعو0 
.7-9 طط ,1924 
(*10) ا بيت الضيافة . 
(151) 5 .8598م ,1924 اتقوحطاء1 21 ]0 4 ولل8 بجومعخ] معارعع]|أء!11 ,متفامظ لودع 0 
1569 .229 .3883م ,1924 لأغمكذ 3 ]0 7 ول امممعط معمرعع ]اع[ (باأعععع5) ,وستفامظ ألمعرن 


اسع م ناوسا لسسع لاا 


بالتوصل إلى تحديد كميته أمام فنجان من لمهرة في «مضيف» الشيخ أو في «ديوان خانة» 
الأغا. وكان بعض رؤساء العشائر يرفضون الدفع أو يتهربون منه. وبين الحين والآخر كانت 
تخرج إليهم قوة عسكرية. وني إحدى الحالات. تم اعدام شيخ متمرد والبعض من أقاربه 
علنا وجباية الدخل المطلوب كاملا”7©. أما عندما كان يستحيل نشر القوة العسكرية فكانت 
الضرائب تتناقص أو تتلاثى. ولكن وحتى في مثل هذه الظروف,. تمكن الأتراك في العام 
0١‏ من تحصيل ما يساوي جموم ٠‏ دينار””" من الدخل من الأراضي. 
و٠٠0٠74,١‏ دينار من ال «كودة» أو ضريبة رؤوس المواشي . وبالأرقام المطلقة كانت مداخيل 
هذه المصادر أكبر من ذلك في سنوات الاحتلال البريطاني ثم الانتداب البريطاني (راجع 
الجدول 5 ,.)١-‏ ولكن, وكا أبرز مسؤول بريطاني كبير في الدخل. في العام 1475. فإن 
الزيادة الفعلية كانت ضثيلة. وكانت الأرقام الأعلى «تفسر إلى حد كبير بالمستوى الأعلى 
للأسعار»*”"2. ومهما كان الأمر. فإنه يصعب القول بأن الزراعة. التي كانت تشكل المصدر 
الأول لثروة العراق. قد قدمت فعلاً حصتها المفترضة إلى ميزانية الدولة. وفي العام ١418‏ 
وحده قاربت هذه الحصة النسبة التركية في العام .١9515١‏ وفي ما عدا ذلك, فإنه بينها قدم 
دخل الأراضي , 5: بالمئة من مجموع مداخيل الدولة في العام .14١١‏ لم يقدم هذا الدخحل 
نفسه في العام ١914‏ إلا حوالى "١‏ بالمئة» ووصلت هذه النسبة في العام ١95١‏ إلى 77,5 
بلمئة» وفي العام ١97‏ إلى 1” بلمئة, وفي العام 197١‏ إلى ١١1‏ بالمئة. وعلى العكس من 
ذلك وكا يتضح من الحدول نفسه. فإن ما كان يتحقق من الحمارك والرسوم والضرائب غير 
الباشرة ارتفع بشكل ملحوظ. ويمكن لانخفاض دخل الأراضي نسبيا في تلك الفترة أن 
ينسب» جزئياء إلى عدم توفر موظفي دخل مدربين» وإلى غياب المعرفة الدقيقة» وصعوبات 
الجباية» ولكنه يفسر أيضاً بطغيان الاعتبار السيامي المادف إلى تدعيم سلطة المشايخ. وم 
تمتد هذه المحسوبية الضريبية إلى كل رؤساء العشائر. وكان المستفيدون الرئيسيون منها هم 
المشايخ الكبار «الموالون» في لوائي العمارة والكوت . وقد كتب مسؤول سياسي في العارة في 
العام ١914‏ يقول: «من المعروف جيدا أن المشايخ صاروا اليوم غارقين في الثروة نتيجة 
لرخص ايجارات مزارعهم في ظل ادارتنا. . . لقد اتبعنا حتى الآن سياسة كرم يحتمل أنها قد 
سددت ثمنها من خلال دفعها المشايخ إلى مساعدتنا بأفضل ما يستطيعون. ولكن المشايخ لا 

يخفضون دوماً (الايجارات) لأتباعهم من «السركال» والفلاحين عندما نخفض نحن)7". 

وينتهي إلى القول: «هناك شيء واحد يبدو واضحاً : إن سياسة مساومة كبار المشايخ لا تتفق 
مع مبدأ التبديد الواسع للثروة والازدهار»”'". ومع أن العمارة كانت في ذلك الوقت أحد 


(155) 201 و[ ,1918 عمل المأنهماكة 77111 ل زه كامممع 1 ,ستمارظ أوع 1 
)1١537(‏ كان الدينار يساوي جنيهاً استرلينياً. 


(هدا) ‏ ,1924 ععطدععء(ط-1923 أأصصرقف ,وه؟1 [ه 0ه ؟اكقطلد 4 4 عا دره ...أ#ممعط ,سمتقاترظ أوع01 
26 


(159) 5 ,1 ,1915 جم[ 1نم10نه؟ أكاط جك ل زه كامموعظ ,سمستمالمرظ أمع :01 
)17١(‏ المصدر السابق» ص 3*5 . 


أغنى ألوية العراق وكانت كل أراضيها تقريباً «ميري». أي من أملاك الدولة» فإنٌ المطالبة 
بالعائدات لم تتعزز إلا بشكل معتدل. واستمرت مصالح الدخل في افساح المجال أمام 
«المهدف السيامي الذي يتلخص في الحفاظ على مشايخ أقوياء وأصدقاء كفئة من كبار حائزي 
الأراضى)”"", حتّى العام » عندما أفاد مسؤول بريطاني منتدب خصيصاء وبعد 
استطلاع دقيق. بأن باستطاعة المشايخ أن يتحملوا بسهولة زيادة نسبتها ٠0‏ بالمكة على 
ايجاراتهم . ولكن هذه النسبة خفضت إلى النصف. والسبب في ذلك يعود جزئياً إلى انخفاض 
الأمعار وهذاء فقد رفع المطلوب من المحافظة من ”١, 1*٠‏ ولك (مكئة ألف.ء وحدة 
مقياس عددية هندية) من الروبيات ١5١6٠١(‏ دينار) في العام إلى 7 رلك» 
٠ ١)‏ دينار) في العام ١9‏ . ومع ذلك». فقد تمت جباية ,؟”؟ رلك ١5546١‏ 
ديناراً) فقط لأن «أصوات بعض المشايخ الأكثر نفوذاً ارتفعت بشكاوى صاخبة ومستمرة» 
ولأن تكرار الشكوى جاء «في لحظة صعبة إلى حد ما بالنسبة لتمرير المعاهدة). ولهذا السببء 

ومن أجل تخصيص علاوة ل «الطرق التبذيرية» لرؤساء العشائرء فقد أعيد النظر في 
التقديرات» والزيادة الى أدخلت في العام ١477‏ قسمت على مدى خمس سنوات2""”7. وعلى 
العموم نفي العام ١7‏ سمح المندوب السامي بزيادة سنوية تبلغ حوالى 7 «لكات)5", 

وعلى هذا الأساس. فقد قدم لواء العيارة 8/ا, 76 «لكىء أو 197476 ديناراء في العام 
25204 وكان عبء الضرائب الذي تحمله كبار مشايخ الكوت أقل. وق الواقعء فإن 
دفعات لوائهم انخفضت من 1,١‏ «لكات» (5755” دينارا) في العام ''*١91١8‏ إلى 
و«ولكات» (١١٠6؟‏ دينار) في العام 2'021478. وعارض الانكليز محاولة قامت مسا 
حكومة الملك في العام ١977‏ لرفع معدل الدخل المطلوبٍ من أراة ضي المشايخ بدف تحقيق 
«الانسجام). على أساس أنه ولا يمكن لمثل هذه الخطوة إلا أن تتسبب في عواقب خطيرة في 
مناطق عشائرية حساسة). وأضاف الانكليز أن «فرض تغييرات قاسية من قبل حكومة 
أكاديمية من دون استشارة السلطات المحلية [أي المفتش الاداري البريطاني] هموأمر 
مستنكر )07 , 


)1١/١‏ (924] «عطصرععع923-2] لأأريك روه[ [ه اسماكهندساستدرق ك4 عدا انه ...أرممعم .متفختلرظ أوعر 
الزعار نا 
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سمل ست لس عمسم سس 


وكان أحد الامتيازات التي تمتع بها كل رؤساء العشائر الحائزين للأراضي. وحتى العام 
باون هو أعفاؤهم من ضريبة الأملاك. وكان مجلس الوزراء العراقي فد حاول قبل ذلك 
بسنتين مذ نطاق فعالية هذه الضريبة. التي كانت تفرض على أبناء المان فحسب. لتطال 
الأملاك في القرى التي لا تقل عن خمسين بناء» ولكن المندوب السامي طلب من الملك وقف 
هذا الاجراء على أساس أنه اسيفتح بايا واسعاً للاضطهاد»”"" , 


وكانت احدى السبل الأخحرى الي دعم ها رؤساء العشائر هي نظام المعونات والهدايا 
النقدية. وقد طبق هذا النظام بشكل خاص على زعماء العشائر الرخل. وعلى سبيل المثال. 
ففي 214757 تلقى عجيل الياورء الشيخ الأعلى لشمرء ١,58‏ «لك» ١١١٠١(‏ دينار) 
وتلقى فهد بن حظلء من العنزةء ١,514‏ «لك» ٠١8٠٠(‏ دينار) مقابل «وخدمات مقدمة» 
وكمكافأة على «حمايته)؛ لطرق برية كاناء هما نفساهماء بهددانها ويجعلانها خطرة. وقرر 
البرلان العراقي ني بداية العام ١477‏ الغاء هذه البدلات المقدمة للمشايخ. ولكن القرار 
أبطل بناء على إصرار المندوب السامي. الذي قال بأن ليست هنالك أجهزة أو آلية أخرى 
قادرة على ضبط الحدود الغربية والشهالية الغربية9"". وكذلك فقد سمح المندوب السامي 
للشيخين بأن يجبيا رسيا محدداً من أعضاء عشيرتيههما الراغبين بشراء أشياء من المدينة. وأكثر 
من ذلك. فقد سمح بشكل مؤقت لأحد مشايخ شمر باستيفاء «الخوة» من القوافل 
والسيارات غير المحروسة التي تمر على الطريق المتجهة إلى سورية7"". وفوق ذلك كله. فإنه 
قدم للحكومة العراقية في 74 أب (اغسطس) ١5760‏ النصيحة «المزعجة جدأ» القاضية 
بالسماح بالغارات بين شمر وعبزة لأن مشايخها احتجوا لديه بأنه «إذا لم يسمح للعشيرتين 
بشن غاراته)| التقليدية فإنهم لن يستطيعوا الإبقاء على تماسكه) تحت سلطتهمء وسيهه 
الجميع العراق إلى الأراضي السورية؛. حيث لم يكن هناك من يحاول احباط هذه 
الحروب”*". وتبعت ذلك حملة من «الغارات المرخصة» التي سرعان ما اعتدت على الأقاليم 
المزروعة وغير العشائرية» والتي جذبت إليها رجال العشائر شبه المستوطنين» وأدت إلى سيل 
من النزاعات الدموية الشرسة وإلى اصابات «غاية في الارتفاع)::"" . 
ولا بد أنه اتضح من الملاحظات السالفة أن بنية المشيخة شبه الاقطاعية في عهد 
«الانتداب» لم تستمد قوتها من أية حيوية داخلية» بل كانت الحياة تضخ فيها اصطناعياً من 
قبل قوة خارجية للها مصلحة في ديمومتها. وبكللات أخرى» فإن المشايخ والأغوات. أو القسم 
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سمخ صم مموسسسلق ‏ عسك ابيص 


الأكبر منهم على الأقل. لم يكونوا يحكمون بفضل قوتهم أو بفضل رغبة واخلاص فلاحيهم. 
بل بفضل رغبة الانكليز وسماحهم . 

ولكن إذا كان الاتكليز. يبنون الزعيم العشائري فإنهم في : في الوقت نفسه ساعدوا 5 
تقويضه بشكل غير متعمد. لأن محرد وجودهم كان يعني ضمناً مزيداً من النظام وأمناً نأأكبر 
واتصالات أفضل. وكل هذه الأمورء إلى جانب عوامل أخرى. جعلت الشيخ غير 
ضروري. في أعين الفلاحين . 

إذا كانت قوة رؤساء العشائر قد اعتمدت إلى هذ الحد على الوجود الانكليزي. فلاذا 
لم تتراجع هذه القوة بعد انسحاب الانكليز من السيطرة الداخلية المباشرة في العام 19757؟ 
للإجابة عن هذا السؤال لا بد من القاء نظرة على سياسة الحكومة الملكية العراقية . 

لذ ند شنا 

في العشرينات والثلاثينات من هذا القرن, كان الملك ورؤساء العشائر متنافسين في 
الأساس . وكان الأول قد مثل فكرة المجتمع الموحد. ومثل الآخرون رفض هذه الفكرة 
ونقيضها. ولهذاء فإن نمو سلطة الملك كان يقضي بضعف موقع المشايخ والأغوات. 

ونظراً لحداثتهاء وأصوطا غير العراقية» وتبعيتهاء فإن الملكية لم تكن توحي في سنواتها 
المبكرة لا بالرهبة ولا بالمحبة. وكثير من أكبر زعماء العشائر كان قد أقسم يمين الولاء للملك 
لمجرد الشكل وإرضاء للإنكليز. وعندما قام الملك بزيارة مشايخ الدليم وعنزة على الفرات في 
"١‏ تموز (يوليو) ,.147١‏ قال هؤلاء له: ديا فيصلء إننا نقسم على الأخلاص لك لأنك 
مقبول للحكومة البريطانية)29. وكان مثل هذا التحديد للعلاقات السياسية أمرا لا يطاق 
بالنسبة لملك مصمم على تدعيم حكمه في كل أرجاء العراق. ومنذ البداية» كان يبدو أن 
فيصلا ينوي توجيه ضربة إلى مراكز القوى المنافسة هذه. ولهذاء فإن أول متصرف*" ملكي 
للمنتفق وصل إلى اللواء في العام ١47١‏ متسلحاً ب «أوامر خاصة من الملك. ٠.‏ لاخضاع 
المشايخ [المدعومين من البريطانيين]) 20 'وسرعان ما وضع ف الواقع حدا لتقديم المعونات 
اليهم ورفض التصديق على تعييغهم جباة للضرائب. ولكن عداء المشايخ .» والعقبات التي 
وضعها تار اللواء البريطاني في وجهه. دفعاه إلى تقديم استقالته والحودة إلى بغداد. 
ولكن الملك أ مر المتصرف بالعودة إلى موقعه. ثما أدى بالمندوب السامي إلى أن ويلح بقوة» على 
فيصل ب «عدم الرغبة) في الابقاء عليه في المنصب نظراً ل ولا شعبيته») و(عواطفه غير المستترة 
المعادية لبريطانيا». واضطر الملك إلى التسليم9*', وإذ كبح سير فيصل ف طريق معينة 


5م18 65 1[ ,أأع8 علسععت إه عرعاعرا ع7 رلاعظ الما 
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الحو ا وا 


للعمل فإنه سعى إلى تحقيق هدفه بوسائل أخرى. لقد رأينا قبلا كيف أن وزراءه حاولوا 
وضع حد للمعاملة التفضيلية التي خص بها مشايخ الكوت في شؤون الضرائب» وتقسيم 
المقاطعات المائلة المؤجرة لشابخ, العمارة» وحرف الميزان العسكرى ضد رؤساء العشائر 
بمساعدة مشروع لإنشاء جيش مجندء وكيف أن هذه المحاولات ذهبت هباء في مواجهة 
اللإصرار الاتكليزي على حماية شريحة المشايخ. ولكن, الملك لحا إلى تكتيكات أكثر مداورة 
ومكرا. ولهذا فقد عمل بعناية على تنمية ولاء أعداء المشسايخ المسيطرين الموالين 
للبريطانيين”*". وأكثر من ذلك» فإن صديق الملك وممثله. متصرف الحلة علي جودت 
الأيوبي. وضع بالاشتراك مع عبد الواحد الحاج سكر. رئيس الفتلة» وآخرين معروفين 
ا ل ة سرية تجدف إلى وضع شيخ معادٍ للشيخ الذي يعترف به 
البريطانيون على رأس كل عشيرة في الفرات الأوسط. وإلى تنظيم حملة عرائض لدعم 
مرشحيهمو”*". وف الوقت نفسه, حاول الملك استخدام بعض زعاء العشائر لتحسين موقعه 
في مواجهة البريطانيين. وعلى سبيل المثال. ففي السنة المشار إليها اعتقد مشايخ السليمانية 
الموالون للسريطانيين أن الدعاية المضادة للانتداب التي كان يقفودها منافسوهمء والتي 
استهدفت تقوية موقع فيصل في 00 الخارية مع الحكومة البريطانية » قد أطلقت «بأمر 
مباشر» من الملك. وأن الأموال التي أنفقت فيها ب ننه خم اكثاان ومرة ارق ان 
العام 219517 أعطى فيصل» الذي كان منكبّاً علي تأمين الحصول على شروط. أفضل من 
البريطائيين» تعليهيات في ما يبدو إلى جميل المدفعي. متصرفه في ادو يا لدقع. مشايخ اللواء 
«للتحرك» ضد الاتفاقيات العسكرية والمالية الأنكلو - عراقية ومن أجل استقلال كامل. وفي 
مقابل ذلك. كان لبعض قضايا الأراضي المعلقة أن تحل في مصلحتهم”"". وبفضل دورهم 
المعروف في انتفاضة 147١‏ المعادية للبريطانيين فقد كان مشايخ الديوانية أكثر قابلية من 
غيرهم للقبول بمثل هذا التحرك الملكي 00 ومن وجهة نظر الملك نفسه. فإن أي تحسين 
لموقعه في مواجهة ة البريطانيين كان يعني تحسيئاً لموقعه في مواجهة ة المشايخ أنفسهم . 


إذا كان كلك وز وداه العشائن ناسيك سانيا شكل غام» ينخض النظر عن العلاقي 
المؤقت لمصالح فيصل ومصالح المشايخ المعادين لريطانيا وغير المتمتعين بالامتيازات» فكيف 
يمكن فهم استمرار نفوذ شريحة المشايخ بعد العام 147؟ 00 
في العام ١975‏ كانت حكومة الملك في بغداد لا تزال لا تملك قدرة قتالية ملائمة. 
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0-1 


وبالتالي فإنها لم تكن تستطيع التصرف بطريقة حاسمة. ولكن. في النصف الثاني من 
الثلاثينات, ومع الزيادة الكبيرة في القوة العددية للقوات المسلحة وفي قوتها النارية الجوية 
والمدفعية”*2. انحطت القوة العسكرية للمشايخ في السهول وللأغوات في الأراضي المبسطة» 
ولكن ليس قٍ المعاقل الحبلية . ٠‏ ومع ذلك إن موقع هؤلاء الاقتصادي بقى على ما هو عليه 
من دون أن يِمْسّء بل إنه تقوى بشكل ملموس خلال العقدين التاليين. وكذلك فقد تعزز 
وزنهم السياسبى. وليست الأسباب بعيدة عن متناول اليد. 


فمن ناحية» وعلى الرغم من أن فيصلا كان تواقاً للقضاء ء على القوة العسكرية لرؤساء 
العشائر ولإإخضاعهم لسلطته. إه م يفكر أبدأ في تدميرهم كمجموعة . وقد كتب فيصل في 
العام 148 إلى مساعديه الأقرب إليه يقول: «يجب أن لا يمس الشيوخ والأغوات بأن قصد 
الحكومة محوهم بل. بقدر ما تسمح لنا الظروف. يجب أن نطمئهم على معيشتهم 


ورفاههم)”"". 
ومن ناحية أخرىء وعلى الرغم من اشمئزاز «السادة الملاكين» الحضريين من القوة 
العشائرية فإن البيروقراطيين ‏ الملاكين والضباط الشريفيين السابقين الذين أصبحوا ملاكين, 


والذين ملأوا المناصب العليا ف الدولة _ كانت هم - باعتبارهم ملاكين - بعضص, المصالح 
المشتركة مع مصالح شريحة أكبر من حائزي الأراضي, أي المشابخ والأغوات. الذين أفادوهم 
بقوانين وضعت بالدرجة الأولى لصالحهم . 


ولكن أكثر مما أدى إلى استمرارية شريحة المشايخ كان اختلال التوازن في الحكومة 
الملكية, أولا" نتيجة لوفاة فيصل في العام ١9187‏ وتبوّؤ غازي غير المؤهل. وثانياً نتيجة لارتقاء 
ضباط الجيش من الطبقتين المتوسطة والمتوسطة الدنياء في الفترة 1941-1475 إلى موقع 
الاستقلالية السياسية. وهذا الاختلال في التوازن الممكي عاد لمصلحة الشيخ والأغا 
بطريقتين: أولاء بأنه أزعج - وبجدية كبيرة - توزع القوة الداخحلي الذي كان في ذهن 
الريطانيين للعراق. وذلك في مرحلة شديدة الحرج من صراع القوى الدوليء, مما عجل فُِ 
عودة الحلفاء القدماء لرؤساء العشائر. وخلال الفترة القصيرة التالية من عودة الاحتلال 
البريطاني )١1957-1١9151(‏ كان من الطبيعى , وخصوصاً نظراً لحقيقة أن الوطنية العسكرية 
للعام ١944١‏ استمدت دعمها من عناصر حضرية» أن يعود البريطانيون | إلى تبني سياسة تقوية 
الريف العشائري. وهذاء فإن ضباط الارتباط البريطانيين الجدد لعبوا في الألوية الدور نفسه 
الذي كان قد لعبه المسؤولون السياسيون ومفتشو «الانتداب» الاداريون خلال الاحتلال 


)5.11. رعق معهمآ‎ 1729, ١9776 ازدادت القوة الجوية من بضع طائرات قليلة إلى ئلاثة أسراب حتى‎ )١9١( 
(محمود‎ ١44١ وإلى سبعة أسراب أو ما مجموعه 14 طائرة في أيار (مايو)‎ 1900 0 1950, 2. 246( 
.)١44 ص‎ .١414١ الدرة. «الحرب العراقية البريطانية‎ 

)١94(‏ مذكرة فيصل السرية في أذار (مارس) 19477: الحسني. «تاريخ الوزارات», الجزء الثالث. 
ص .59١‏ 


سار لصيل د سم اموسر 


الأول. واستفاد رؤساء العشائر من اختلال التوازن بطريقة أخرى. فالوصي عبد الاله ‏ 
الذي تسلم إدارة الدفة الملكية منذ وفاة غازي في العام 4 وهرب ناجيا بحياته في ذروة 
أزمة 0١‏ ثم أعيدت اليه السلطة بواسطة البنادق البريطانية ‏ فهم الآن. كما فعل أهم 
رجل في المملكة: نوري السعيد. أن العائلة الهاشمية ورؤّساء العشائر أصبحا في الحالة 
الحديدة بحاجة أجدلهها إلى الآخرء وأن اليش ء الذي شكل الدعامة الأساسية للحكومة 
الملكية في الماضي ٠‏ لم يعد أهلا للثقة, بالرغم من حملات التطهير الكثيرة فيه. وبهذاء فإن 
تراصف القوى السياسية الداخلية في الفترة ١108---45‏ كان يقوم على تناقض واضح مع 
مثيله في الفترة .147#-1937١‏ ففي العقد الأول للملكية. كان الملك ورؤساء العشائر 
والأكثر نفوذاً من ملاكي المدن منقسمين على بعضهم بالتنافس وفقدان الثقة في ما بينهم. 
وكان الملك في مرات كثسيرة يمول الحسركة الوطنية ويتعاون معها. أمافي الفترة 
5--508١.ء‏ فإن عبد الله ونوري السعيد وأكبر المشايخ الأغوات وملاكي المدن توحدوا 
في ما بيمهم إذ صار يتهددهم جميعاً نموّ أنتلجنسيا مغرقة في اليسارية أو مغرقة في الوطنية 
متحالفة مع الحاهير الحضرية وتّلك لكا شر في اميل موطىء قدم ثابت لها في اليش 
نفسه. وكانت هذه العوامل كلها هي الي أ عطت رؤساء العشائر دفعة اضافية من الحياة. 
وإن مؤقتة . 

وأحد المؤشرات على تغير اتجاه السياسة الملكية تجاه المشايخ والأغوات هو الزيادة 
الكبيرة في عدد المقاعد البرلمانية التي خصصت لم في أيام عبد الاله (انظر الجدول .)١-5‏ 
وبالشكل الرسمي , فإنه لا يصح الكلام عن «منح» مقاعد لرؤساء العشائرء نظراً لأنه عت 
المحافظة دوما على زعم إجراء «انتخابات حرة». ولكن التقارير الرسمية السرية تلقى ضوءا 
منيرأً على الطرق الفعلية لاختيار النواب في المناطق العشائرية. وفي العاشر من أيلول 
(سبتمير) 1970., كتب مفتش اداري بريطاني إلى مستشار وزارة الداخلية يقول: 

ديمكن تقسيم الانتخابات عموماً إلى ثلاث مراحل. أولاً. يضع القائمقام نفسه في 
موقع قوي ما أمكنه باختيار الرجال المناسبين للاقتراع عليهم كأعضاء ء للجنة التفتيش . ثانياًء 
يجب على القائمقام أن يرتب إرسال رجل ذكي من اللجنة إلى المراكز (المحطات) الخارجية 
لضمان ألا يصبح الشيخ فائق القوة باتتخاب كل أقربائه. إضافة إلى القهوجي وكل الطفيليين 
الآخرين المرتبطين «بالمضيف», كناخبين ثانويين. لقد عرفت حالات لمشايخ تلاعبوا 
بلانتخابات بحيث سيطروا هم عل كل الأصوات الثانوية في العشيرة وكانوا بذلك في موقع 
بيع ثلاثين صوتا أ و أكثر بالمزاد لمن يدفع السعر الأعلى. بعد أن يتم ترتيب المرحلة الثانية كما 
يجب. يصبح الوضع عندها جاهزا للمرحلة الثالثة والأخيرة. أي لانتخاب النواب» الذي 
يتم كما يعرف كل إنسان. بشكل غير رسمي قبل الحدث من قبل المتصرف في خصوصية 
مكتبه ومكتب القائمقام صاحب العلاقة»2"9. ولم تتحسن طرق الحكومة في السنوات 


2197٠ آب (أغسطس)‎ ”١ تقرير اداري غير منشور للواءي الديوانية وكربلاء للفترة المنتهية في‎ )١95( 
.” ص‎ 


سس ماهر سس ا 


الحدول رقم (5 )١-‏ 
تمثيل المشايخ والأغوات 
في البرلمان في سنوات مختارة 
(الأرقام لا تشمل الرؤساء العشائر بين 
الذين كانوا في الوقت نفسه «سادة» أو زعماء طرق باطنية) 


- مجلس المبعوثان التركي ١914‏ 
الجمعية التأسيسية المتيئاة بريطانياً ١554‏ 
برلمانات فيصل الأول 

ماحل 

144 

لي 

١4 
١9719 البرلمان الذي تبناه العسكريون‎ 
برلمانات عببد الاله أو نوري السعيد‎ - 

194 

1344 / 

544 أ 

١١م‎ 


414 (حخزيران - يونيو) 
4 (أيلول - سبتمير) 
١4‏ 


)2 هذا النائب ابن لعائلة مشايخ في الأصل. ولكنه لم يكن شيخاً هو نفسه. 

(ب) هذا عدد العراقبين فقط في المجلس. وليس عدد كل النواب العثمانيين . 

المصدر: أسماء نواب ١415‏ و475١‏ و1470 و408١‏ أخمذت من: سليان فيضى : في غمرة النضال»» 
ص ٠١11ل‏ و: 0125 13 7510 لمة 7-9 .21 ,1924 لأروه4 3 زه 7 هلز كاه ع8 معلرعع]لأء! 1 ,متمام8 
28.7 ,1925 عهنالء ووالحرية» (بغداد) عدد 5 أيار (مايو) 140/8. على التوالي. وأسماء تواب 
السنوات الأخرى من ومحاضر مجلس النواب» و: الحسني » «تاريخ الوزارات»., الجزء التاسع. 
ص 71١‏ وما يليها. 


اللاحقة إلا قليلاً بالرغم من انباء اجراءات الانتخابات غير المباشرة بموجب المرسوم رقم 
للعام 525 وباستثناء بعض المقاعد في بعض البلدات الأكبرء وفي بعض المناسبات» 


سام ياسسسططلظة ع متسس .جنا 


فإن البرلمانات الملكية استمرت في أن تكون ختارة بدلاً من أن تكون منتخبة, ولم تكن في 
النباية تملك لا قوة أخلاقية ولا ثقَة شعبية . 

وكان التحول في موقف التاج باتجاه عائلات المشايخ في أيام عبد الاله قد وجل تعبيره 
الواضح أيضا في محاولة تعزيز دورهم في الفرع التنفيذي من الدولة. وكان أحد معيقات هذه 
58 هو المستوى المتدني جدا للقدرة على القراءة والكتابة في مأ بينهم . ومع ذلك. فإن 
حصتهم في التعيينات الوزارية», التي كانت ١,8‏ باللمثة فقط في ال ير 0 
وتراجعت إلى الصفر في الفترة »١941١-198”‏ ارتفعت إلى ؛: ,” بالمثة في الفترة 
١1445-01٠ء‏ وإلى 5 بالمكة في الفترة ١908-١441‏ (انظر الجدول 1٠0‏ -”). ونظراً 
لكرههم للانتضباط وافتقارهم إلى المؤهلات المطلوية. فلم يكن بالاستطاعة جذب الكثير من 
رجال شريحة المشايخ إلى سلك الضباط. وفي الواقع فإِنّ اثنين فقط بلغ كل منهما مركزاً قياديا 
في القوات المسلحة في العقد الأخير من العهد الك : اللواء الركن مزهر الشاويء الذي 
أصبح قائد فرقة. والعميد الجوي كاظم العبادي, قائد القوات الحوية. بالرغم من أن الأول 
بغدادي وابن عائلة مشايخ حاكمة في العبيد. والآخر من العائلة الحاكمة في الفتلة. 

وكان من إحدى علامات تلك الأيام أيضاً انضهام معظم كبار رؤساء العشائر إلى حزب 
الاتحاد الدستوري» الذي أنثىء في العام 4 بزعامة نوري السعيد نفسه. وبين آخرين» 
كان كل من عبد الله آل ياسين من المياح. ومحمد حبيب الأمير من ربيعة. وموحان الخير الله 

من الشويلات., وعبد المحسن الخريان من البوسلطان. ويجيد الخليفة من البومحمد. وحميد 

بيك من الجاف. أعضاء في «الادارة العليا» للحزب. وكان مجموع المشايخ والأغوات في هذا 
الجسم الحزبي يبلغ ١١7‏ عضواً من أصل مجموع أعضائه البالغ 5 عضوأ”"". وكان نوري 
السعيد قد أضمر لزمن فكرة ة تنظيم القوى المهيمنة اقتصادياء وهذا ما دعاهه إلى اتجاد حزبف 
الاتحاد الدستوري. ولكنه. ولأنه كان قليل الايمان بالحياة الحزبية ولديه استعداد مسبق قوي 
لسياسات الكواليس. فإنه سرعان ما سمح للحزب يأن يسقط في حالة غيبوبة دائمة. وفي 
الوقت نفسه. منع النظام تنظيم الطبقات الأخرى في الريف. وكان من بين المواقف 
النموذجية للنظام هذا التعليق التالي الذي كتبه رئيس شرطة اللواء على طلب قدمه الوطنيون 
الديعوة قراطيون لفتح فرع الحزمهم في الديوانية: ونظراً لواقع أن الديوانية هي إحدى أهم 
الألوية العشائرية.ء وأن أكثرية سكانها هم من الناس ل فإن الموافقة على الطلب قد 
تؤدى إلى الاخلال بالسلامة العامة)**"©. 


وكان الانحياز إلى جانب رؤساء العشائر وطبقة ملاك الأراضى عموماً قد انعكس أيضاً 
5 السياسة الضريبية في حينه . وبشكل عام وكا هو واضح من الحدول ١-”ء‏ فإن الدخحل 


.١-5١٠١ ملف أمن في بغداد معنون: وحزب الاتحاد الدستوري؛. انظر أيضاً الحدول‎ )1١96( 
موجهة من رئيس شرطة الديوانية إلى متصرف الديوانية‎ ١941417 كانون الثاني (يناير)‎ 5١ رسالة بتاريخ‎ )194( 
ملف أمن في بغداد معنون: «الحزب الوطبي الديمقراطي:. الجزء الآول. وله أسناد.‎ 


اع // :اط 


من الأراضي يشير إلى التوكيد على المصالح المشتركة بين ملاكي المدن والمشايخ والأغوات. 
حيث انتج دخل الأراضي في الفترة 197١‏ 1970 ما بين ٠“‏ 1 و7,5؟ بالمكة من مجموع 
دخل الدولة. وف الفترة 1940-9١‏ ل يعطٍ إلا ما بين ا وه, ٠‏ بالمئة. وخلال قترة 
الحرب العالمية الثانية (فترة عودة الاحتلال البريطاني) وصل إلى ١7,1‏ بالمئة, أما في فترة 
الازدهار النفطى )١1958-1946517(‏ فانخفض إلى مستوى ١,7‏ بالمئة. وفي السنوات الأخيرة 
المشار إليها فقط فسرت مداخيل الدولة من النفط النسبة المنخفضة لدخل الأراضي. ومن 
ناحية أخرىء. فبعد العام ١465٠‏ انخفض حتى الرقم المطلق لمساهمة الأراضيٍ في الخزينة 
العامة. وكان الدخل المطلق للأراضي للفترةٍ ١94٠ 1١9١‏ أكثر انخفاضا أيضاً من دخل 
,.١1975-١‏ ولكن هذا كان يعود جزئياً إلى انخفاض الأسعار الزراعية في ذلك الوقت. 
وعلى العموم. فإن هذه القارنات التي أشرنا إليها هنا قد تكون مضللة إلى حد ما. وهذا لأن 
الضريبة على الانتاج الزراعي أصبحتء. بفضل القانونين رقم 8 للعام ١97١‏ ورقم 51 
للعام 197. ضريبة استهلاك, غير مياشرة. وأصبحت منتجات الأراضي اللي تنقلٍ إلى 
الأسواق فقط خاضعة للضريبة. وبمعدل مختلف باختلاف السنوات» ولكنه لم يزد أبداً عن 
١١ +‏ بالمئة في ما يتعلق بمحاصيل المزارع الرئيسية في البلاد. مثل الشعير والقمح والرز 
والتمور"*0. ولكن النقطة المهمة حقا هى أنه بهذا التغيير الضريبي صارت طبقة ملاك 
الأراضي ؛ منذ العام 197١‏ وحتى نهاية العهد الملكي, لا تدفع إلا ضرائب قليلة جداً؛ على 
اعتبار أن عبء ضريبة الاستهلاك كان يقع بدرجة أكبر على كاهل المستهلك من خلال تأثير 
هذه الضريبة على الأسعاره0 ٠‏ ولكنء وكما لاحظ خبير مالي دانماركي في الخمسينات فإن 
«من الصعب... رؤية أن انتقالاً كلياً إلى كاهل المستهلك كان ممكناً في حالة ترافق ضريبة 
الاستهلاك مع الضريبة على التصدير كما هي الحالة الآن في العراق»*"©. ويجب عدم الظن 
بأن التغيير في طبيعة الضريبة خفف بطريقة ما حصة الفلاحين, لأن الشيخ والأغا وملاك 
المدينة تابعوا جباية الأجزاء القديمة نفسها من الانتاج الزراعي من فالح الأرض . 


والآنء وقبل الانتهاء من مسألة الدخل هذهء لنمعن النظر لحظة بالجمارك والرسوم غير 
المباشرة التي تحول إليها ‏ كما هو واضح في الجدول 5-5 - الاهتمام الأساسي لسلطة 
الضرائب. وتكشف دراسة عن مكوس الحارك؛ التي كانت أكثر من ضعف ضرائب 
الرسومء أن المكوس كانت مركزة على سلع قليلة. وهكذاء ففي العام ١95٠‏ بلغت المكوس 
على السكر المستورد حوالى 5؟ بالمثة من مجموع دخخل الجمارك؛ وكان للمكوس على 


(1410) من أجل عرض للقوانين العراقية المؤثرة على الأراضي» انظر: 
كقمع|20 لطقل سمه وعخصعن) كه10ةل8 لعتلمنآ عط 04 1165 ةجتمدع01 عممالسع عم لمة لمو1] 
ومع[ «تتوجوعا! المنلمتجدم[ا؟1 جاويامن) ,1955 عوعطمء0) ,30؟[ ,رهم1للستطقلدد ,أقدط عوعلة عطا صر 
15 .ظط7 ,79© .مر 


219605 حزيران (يونيى)‎ ٠١ ولكن يجب ملاحظة أنه بفضل قانون ضريبة الدحل رقم 8ه بتاريخ‎ )1١34( 
بالمثة.‎ ٠١ فإن الدخل الناتج عن تأجير الأرض الزراعية أصبح يخضع لضريبة نسبتها‎ 
,لع عقطمعمم0) ومعة مز معناو تجماعمرماق جره سومعر 4 رمعورءج]1 امد‎ 1954(, 2. 61 )199( 


الجدول رقم (5 -؟) 


دخل الأراضى مقارناً مع مصادر دخل أخرى في العام 191١‏ والفترة ١908-1914‏ 


جمو دخل 
الدخل © الأراضي”-؛ 


الفترة التركية 
41١‏ 
الفترة البريطانية 
لاحتلال 
1114 اماات 
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)غ0( مجموع الدخل يتضمن أرقام إجمالي عائد النفط . 

(ب2 دخل الأراضي يمثلل الدخل من الانتاج الزراعي والطبيعي . 

(ج) الضريبة على رؤوس الموائي المعروفة باسم «كودة». 

(د)2 هذه الأرقام تمثل الدخخل من الأراضي ومن ضريبة رؤوس الماشية. 

(ه) ينبغي التذكير بأن العام ١47١‏ كان عام «الثورة» العراقية. 

(ز) كانت ضرائب الأراضي والحيوانات تجبى مباشرة ححتى العام ١‏ وبعد ذلك التاريخ أصبحت ضرائب استهلاك غير مباشرة . 

(ح) بدأت فترة التضخم الملازمة لسنوات الحرب العالمية الثانية . 

المصادر : 

133-1355 .28 ,1924 «عطتوععء17 -1923 أنأاورف ,1049 0 تله ,اكتمندجل شل عط انه ...امومع ,متقافظ أدعع0 صل لعامدو ,(1911 عه؟) عنموااكاتماى عل اعبسعف ءانا 
ركتقاا81 أقع2) ,126 .2 انعم ماعناعء 12 اأمعتلتاوط ,0 تروية3 كل .129 ,رلمقاعءآ متلتطط :119 .2 ,1914-1920 ,ممقهاكتمتدل ف [نمن عل 9# باعزع82 ,متمافظ أوء0 
91 لصة 87 .طط ,1926 :89 .2 :126 .2 ,1924 «عطبجرعءء72] -1923 لأمورف :102 لمة 100 .طط2 ,1923 طعجما8 -1922 لأدمك ودج[ ]0 انماله اكاسصتحل ىم مط جه .. .أجموعه 


49 - 48 .28 ,1931 :1931 لصة 86 .2 ,71,1930 .28 ,1929 :93 .8 ,1928 :94 .28 ,1927 
و: أحمد عبد الباقى, «ميزانية الدولة العراقية». (القاهرة. .)١441/‏ ص 57 و56 و70. العراق ‏ إدارة الحسابات العامة, «التقرير السنوي عن حسايات الدولة العراقية» 


للعام ص 8ه وف25 وللعام 564 ,.» ص ؟””. وأيضاً: 


1953-1961 ,هت:[ زه ع تمع[ أمدمقنهل] ع1 ,اععمة11 .1 :33-35 .88 ,1957 إه 23 هإل لمة 33-35 .طط ,1955 0 15 ولز جناءاابا8 ترارعامه0 ,وقع]آ أه علمدظظ لقدم نولم 
1 .2 ,1959 102 ممه :343 .8 ,1958 عن] -239 956,8[ عم[ كنعه اكوك أهعزاكطلماق3 ,قعتممدمعظ أو لسأقتلماة1 ,30آ لمة 83 .2 ,(1964 ,ممقمم]) 


سب مس مومسم سام اذ بع احا سوط 


النسوجات مغزى ممائل» بينا المكوس على الشاي حوالى ٠١‏ بالمئة”'”© ويتضح على كاهل 
من كان يقع عبء اثنين من هذه المكوس من نتائج دراسة (موجزة في الجدول 5 - ”) أجراها 
الدكتور أ. كريتشلى عن عادات الطعام عند سكان بغداد'" , 


وكان الإجراء الأكر حي الذي اتخذه النظام الملكي في تدعيم رؤساء العشائر هو 
سياسته في تسوية الأراضي ‏ أوء ويشكل أكثر دقة. التطبيق العمل في الأربعينات 
والخمسينات لقانون «اللزمة» رقم ١ه‏ للعام سنن كا هو معدل بالقانون رقم ”7 للعام 
2" هله التشريعات خخلقت نوعاً جديداً من حيازة الأراضيء هر «اللزمة»وي ونظمت 
القواعد الموجودة فنعلا بما في ذلك حقوق «الطابوء التي بقيت في العام ؟ ١97”‏ غير مؤكدة 
نتيجة لوجود صكوك ملكية تر كية مشكوك فيها أو غير نظامية. وباختصارء فإن الملكية النبائية 
لمعظم الأراضي الزراعية كانت تخص الدولة نظريا. وبكليات أخرىء ومن وجهة نظر 
القانون, فإن هذه الأراضي كانت أراضي «ميري) 2 أو أراضي دولة. ولكنبا ستكون منذ الآن 
فصاعداً قيد الحيازة بموجب وأحد من ثلاثة أنواع من حيازة «الميري»: «الطابو» و«اللزمة؛ 
و«ال ميري الصرف» وبقي حىٌ التصرف بالأراضي «الميري الصرف» في يد الدولة., ولكن 
جزءاً كبيرا من هذه الفئة من الأراضي كان مؤجراً لأفراد. هم في العادة مشايخ . | إما بالمزاد 
العلني أو بعقد تأجير مباشر لمدة زمنية لم تكن لتتجاوز نظرياً ثلاث سنوات. وني الواقع» فإن 
الأراضي المؤجرة إلى كبار المشايخ كان يعاد تأجيرها لهم. وإلى ذريتهم بعد موتهم» وكانت 
حقوق «اللزمة» مشابهة لحقوق «الطابو». وكا أشير في مكان آخرى, فإن كلا النوعين من 
الحقوق كان. بالمارسة. غير قابل للتفريق كثيراً عن حقوق الملكية الخاصة. وعلى العموم 
فإن حقوق «الطابو؛ كانت تكتسب على أساس تقادم عشر سنوات من استعمال الأرض» في 
حين أنه قبل صدور تعديل دمج في صلب القانون رقم 6” للعام 1957, كان «الاستعبال 
المتتج» للأرض خلال السنوات الخمس عشرة السابقة لإعلان تسوية الأراضي في منطقة 
معينة» كافيا ليشكل قاعدة لتخويل حق «اللزمة». وكان هذا يعني في الواقع أنه حتى لو كان 
أحد حائزي الأراضي قد وسّع فلاحته إلى أرض للدولة مجاورة عذراء قبل سنة واحدة من 


.7532- 57” المصدر السابقء» ص‎ )٠٠١( 
05هلاقطعوطن"' ,(لممطء5 لوعنلعك8 لقلطفدظ عط )أ ممكوعء101م عستااعمه 3) وعلطعاضت .م‎ )؟5١1(‎ 
كدمادوء لمجم أمعنلء4]آ نوهءع[ ءا إه أمدعياه1 “٠'روة:آ مز بإعتصندك لمعتلع84-ماعه5 هامه‎ 2 
عمدال)‎ 1956(, 8 
من اجل هذه القوانين وتطبيقاتها وتوضيحات محتوياتها. انظر: كامل السامرائي» «قوانين التسوية‎ )709 
الإدارة العامة لسوية الأراضىء ودراسات عن أعيال تسوية‎ .2)١5 14 واللزمة والعقر. 46 (بغداد‎ 
و‎ .)١9866 حقوق الأراضى في العراق» (بغداد‎ 
كع لطوء لمقلا همه تعتامع) كلمنزولأطة لعائمنا عط كه لمناوج أممدع02) ععناتعدعة لمة نموم‎ 
لإنا تعمقم 3) 1-3 ابموء 1 عاطع 1 تناه ,1955 زع6م1ء0) ,0قهخ]آ ,متلتاتطقلة5 رأمقط عدعل8 عطا ما‎ 


7لم) 300 ,(”لمضهقآ لعكن1 لزاعنة عوط مه ك5ممل)قاتصنآ عتاطوط“ لعلخقمع عقلتهماط طعاقة5 
.9 1 هلال[ وهم[ :1 رمجرع 1 1001 ها 11/0 


الحدول رقم  5(‏ ") 
على كاهل من يقع العبء الأكبر 
من واجبات الشاي والسكر 
(انفاق سكان بغداد الأسبوعي على الشاي والسكر 
كنسبة مئوية من إجمالي الإنفاق على الطعام) 


السكان الأفقر القاطنون في «صرائف»“ 3ق 
عمال السكك الحديد المسلمون الفقراء 235 


موظفو السكك الحديد المسبحيون ذوو الرواتب الأفضل ذ1 
عراقيون ذوو دخل بتراوح بين ٠٠٠١‏ وأكثر بكثير 
من ٠٠٠٠١‏ دينار غير محدد (غير جدير بالذكر) 


(*#) ستتناول الصرائف وسكانها في موضع آخر من هذا الفصل . 


أعلان صاحب العلاقة) أو لو أقام شيخ خخ أو أغًا أو واحد من آثرياء المدن مضخات واستثمر ا 
مساحات واسعة من أمثال هذه الأراضي فقد كان هذا كافياً لمدحه حقوق «اللزمة». واقتصر 
تعديل العام ١155‏ على ربط منح هذه الحقوق بإقامة الدليل على استمرارية مدتها ثلاث 
سنوات من الاستعمال المتواصل . 


ولا بد هنا من التشديد على أربع نقاط أخرى تخص التسوية الجديدة للأراضي : 

أولاً» ان المستفيدين الحقيقيين من هذه التسوية لم يكونوا فلاحي العراق» بل مشايخه 
وأغواته ورأسالبي مدنه وكبار مسؤوليه . 

ثانياًء إضافة إلى القّلة النسبية لعدد الحجالاات التي نبمعت فيها الحقوق من الاستعمال 
طويل الأمد أو من صكوك أصلية قديمة. فإن التسوية الجديدة تضمنت تمليكاً مجانياً لأراضي 
الدولة. وبفضل القانون رقم ”لا للعام 5 فإن ملح «اللزمة» و«الطابو» لم يكن 
يستجلب إلا رسوم حقوق المياه”"”. وأكثر من ذلك,. فإن القانون رقم 5١‏ للعام 8 ١‏ 
ألغى هذه الرسوم في مقابل دفع مبلغ إجمالي على مدى فترة مخددة» وخفض تعديل ١951١‏ 
هذا القانون المبلغ بنسبة ١‏ بالمائة إذا دفع قبل مرور عشر سنوات. وكان باستطاعة الكثيرين 
من الممنوحين أن يستفيدوا من الشرط الذي هو في مصلحتهم بفضل الأسعار الزراعية التي 


٠١ ؟ بلمئة من قيمة المحصول عن الأراضى المروية بالمضخات وه‎ ١ كان حائزو «الطابوه يدفعون‎ )5١8 
بالمئة على الأراضى المروية بالتدفق حسب ما إذا كان الري غير متنظم أو دائما. وفي حالة أصحاب‎ 
عل التوائي. وواضح أن أصحاب‎ ١5 ٠١و -؟‎ ١ حيازات «اللزمة» كانت الضرائب عبارة عن‎ 
. المضحات كاأنوا يتمتعون بالمعاملة الأفضل‎ 


عر عد ل اسه 


عانت من التضخم خلال الحرب العالمية الثانية. وارتفاع هذه الأسعار باسرع من ارتفاع 
الأسعار الأخرى”'" . 

ثالثأ. عندما يتذكر الإنسان أنه ني العام ١404‏ كان هنالك ما لا يقل عن ”8 مليون 
دونم من الأراضي في الأيدي الخاصة”'". وأن أقل من ربع الأراضي المحروثة في تلك السنة 
كان مزروعاً قبل الحرب العالمية الأولى» وأن قسيا ضثيلاً جداً من ذلك الربع كان يعود إلى 
الملكية الخاصة. يتضح أن ظاهرة الملكية الخاصة أو شبه الخاصة في العراق + كانت» إلى حد 
كبير» نتيجة لسياسة الأراضي التي بدأات في العام ؟ ١9‏ . 

وأخيراء فإن هذه السياسة. بنتيجتها العملية في ما يتعلق بشريحة المشايخ. كانت بممثابة 
اعتراف قانوني بعملية كانت جارية في الريف العراقي لعقود عدة, ألا وهي اغتصاب المشايخ 
والأغوات للملكية الجماعية (المشاع) للعشيرة. وسلب ملكية الجيران الأضعف,. والتعدي 
التدريجي على الأراضي البكر للدولة. ولا بد هنا من قول شيء بهذا الخصوصء. أي 
بخصوص الحيازات الخاصة التي امتلكها المشايخ. وهوما يقودنا إلى الأخذ في الاعتبار 
للعنصر الثالث الذي استند إليه موقع شريحة المشايخ في ظل الملكية. أي الأرضء باعتبار أن 
العنصرين الآخرين اللذين بحثا قبلا هما سياسات الحكومة البريطانية والعهد الملكي 
العراقى . 


## ىا 


مع الانفتاح التدريجي للأسواق العالمية أمام منتجات العراق في القسم الأخير من 
القرن التاسع عشر أصبحت الأرض» وبشكل متزايد» هي الاقطة الأساسية بالنسبة 
للمشيخة. وكان وجود شيخ بلا أرض في وديان الأخمار يعني في الواقع أنه شيخ بلا عشيرة. 
فالشيخ الذي لا أرض له كان ينتهي إلى العجز عن كسب احترام وطاعة رجال عشيرته . 
والأمر نفسه كان صحيحاً بالنسبة للأغوات . بالتالي» فقد أصبح امتلاك المزيد والمزيد من 
الأرض هو القيمة الاجتاعية الأعلى بالنسبة للرئيس العشائري. ومن هنا جاء ‏ كا لاحظنا 
سابقاً - تحويله للأراضي |العشائرية الجماعية (المشاع) إلى ملكية خاصة له من خلال تمارسته 
لإرادته. ومن هنا أيضاً جاء ميله المتنامي إلى اغتصاب الأرض. وخلف أحد المسؤولين 
اللريطانيين وراءه وصفاً غاية في الحيوية لهذه التسلية المفضلة عند المشايخ , إذ قال: 


ولقد كانت الصيغة السائلة لاغتصاب الأرض تتلخص قُِ بناء أ براج ْ مواقم 
استراتيجية م من الأرض المشتهاة . وهناك .من أخبرني بأن هذه الأبراج كانت 5" خلال الليل, 


50١‏ )2 ,1.9) ولةا ومع[ :أرمجوعغ[1 17/077011 لوا ابيامن) ,ولأدج اصدع0) ععبذان ضيعم لصهة له0م] 
.16-18 .طم 
)٠١5(‏ انظر الحدول 6 .١‏ 


ص ام ملبواسسطلة د اسيك ره 


الصباح كان المالك المؤقت للأرض التي أقيم عليها البرج يجد نفسه ضحية لجار عدواني. أما 
الخطوه التالية فتكون إما محاولة طرد الغازى . وهي محاولة قد تنتهي إلى استجلات كل 
العشائر الموجودة 5 المنطقة وحوطا إلى القغال» أو الانسحاب 2 الحيازة حتى محين ظروف 
ملائمة لصد الغازي واستعادة الأرض»” ١‏ 


وكانت أمثال هذه الأوضاع ممكنة لأنه لم يكن هنالك أي قانون سار في الكثير من 
المناطق العشائرية في أيام العثانيين غير: 

«القانون القديم... الخطة البسيطة : 

يأحذ من يملك القوة. ويحتفظ من استطاع)””". 


واستمرت مارم 0 اغتصاب اب واي بعال أو بآخر عير القرن العشرين» وبقيت 


وكان أحد الشايخ يك كرسوا الكثير من طاقاتهم اللتعدي على أراضي جيرانه وأراضى 
الدولة هو الشيخ موحان الخير الله من الشويلات» الذي بقي طويلا عضوا في البريلان عن 
لواء المنتفق. وكانت عشيرة هذا الشيخ تزرع في العام 8,» على الغراف. مساحة طولها 
عشرة أميال بعرض ستة*"“. أي حوالي ٠5٠0٠0٠١‏ دونم. وحسب قول ضابط منطقة قلعة 
سكرء فإن الشيخ موحان الخير الله «وضع يده» في العام ١444‏ على «أكثر من مليون دونم» 
من الأراضي”' '“. وكان متصرف اللواء قد ذكر أن عبور الأرض الي يملكها الشيخ , ا 
يكن يزيح إلا بعضها القليل» استغرق منه لا أقل من ست ساعات» وحث المتصرف على 

تبني اجراءات مناسبة لمنع الشيخ من الاعتداء على ممتلكات الدولة". ومن ناحيتهم» فإن 
5 شيخاً من المشايخ الأصغر من عشائر عبودة ويني زيد وكنانة وأبو سعد ويني ركاب 
وقراغول والشويلات - قبيلة موحان الخير الله نفسه ‏ اشتكوا إلى الوصي على العرش.في العام 
6 من أن موحاذ استولى على مقاطعات الحميرية والحطان وعلى أراضي العقيل من 
أصحاءبها بالقوة, وأنه توصل إلى تنفيذ هدفه بالتحالف مع سيد عبد المهدى. الذي كان 
رات وزيراً للاقتصاد وللأشغال العامة؛» وصكبان العلٍ. وهو شيخ من الخفاجة. وبإثارة 
الأفخاذ الفرعية للعشائر المختلفة بعضها ضد البعض الآخرء مما تسبب بإراقة الكثير من 
الدم إذ قل مالا يقل عن خمسة عشر رجالا من عشيرة الكنانة ودأكثر من مثة» من 


1 عمل :1ه 7اكتاسط فك كزه امومع ,متمتدظ أومءع‎ 1918, 1, )050١5( 


190١‏ *؟) -ععتنصمك 1161م0ضة هذ أرممع: لقء5له طأكنائر8 3 ص لعامسن ,(1588-1679) وءمه110 مقحرمط]' 
7 ,1 ,.15]4 .ملا 


(م١٠)‏ 1919 عمل ماعطا[ وعتمتسا معطا زه انودع :10ت اكا::447 رستقائرظ أوء رن 

(9١؟)‏ الرسالة رقم 5 بتاريخ ٠١‏ نيسان (ابريل) 1949 الموجهة من ضابط منطقة قلعة سكر الى قائمقام 
الرفاعي . عبد الله الفياض. «مشكلات الأراضى في لواء المتفق» (بغداد 1365)). ص .1١95‏ 

)51١(‏ الرسالة رقم /س بتاريخ ١‏ كانونث الأول رديسمس) ١948‏ الموجهة من متصرف المتفق الى 
وزير الداخلية. المصدر السابى . 


».2012 لطلة . د لسددع له // :مط 


البوسعد. ناهيك عن احراق عدد كبير من القرى0'©. ويبدو أن الحكومة لم تتخذ أي اجراء. 
بهذا الشأن. ل ا 0 

ولم يكن موحان الخير الله استثناء. ولكن. مشايخ آخرين نجحواء من خلال مجرد 
قيام فلاحيهم بفلاحة التربة» في الحصول على حقوق شرعية في معظم قطع أراضي الدولة 
التي احتلوها. وكان رؤساء ربيعة والمياح من الأمثلة الواضحة. وف العام /1411, كان محمد 
الحبيب الأمير. الشيخ الأعلى لربيعة. مستاجراً لأربع مقاطعات حكومية””" تغطي مساحة 
تبلغ تلط دوغاد” , وبعد ذلك بأربعة عقود كان لضع نفسهء الذي 'أصبح الآن حمو 
ولي العهد عبد الإله. يملك بحيازة «اللزمة» باسمه لا أقل من ست عشرة من مقاطعات 
«الميري الصرف» السابقة. تصل مساحتها إلى ٠١5437‏ دونما"'". وبشكل مشابه. فإن 
محمد الياسين. من المياح . كان ل" بحوز في العام 07 غير ثلاث مقاطعات ‏ نصف مقاطعة 
«بالطابو» والبقية بالاستئجار'" ‏ ولكن ذريته كانت موز قِ العام 4 ,» (بالطابو» أو 
«باللزمة», إحدى عشرة مقاطعة, أو ما يجموعه 1 * دوغا” , 


وكان دعم العائلات المسيطرة في ربيعة والمياح للحصان الرابح سياسياً. أو وبدقة 
أكثرء كان دعمها الثابت لسياسات الانكليز ونوري السعيد. قد سهل أيضا وضع خاتم 
القانون على ما استولوا عليه. وكان السبب نفسه يكمن وراء وصول مشايخ وأغوات آخرين 
إلى عقارات واسعة جداً . ولإعطاء مثال واحد. فإن آل اللحريان». رؤساء البوسلطان. وهي 
فخذ من عشيرة الزبيد» بدأوا تما يقرب من اللاشيء . وفي العام ١41‏ لم يكونوا يملكون 
وحتى قطعة مفروشات باسمهم وكانوا ينامون في الأكياس6"". أما في العام ١964‏ فكانوا 
قد راكموا ١8*77‏ دونما من الأرض في لوائى الحلة والكوت". وكان الفضل في هذا 
يعود - إلى حد كبير - إلى المساعدة التي قدموها للانكليز خلال احتلاهم للبلاد والرعاية 


)71١(‏ هذه العريضة كانت موضوعة بين أوراق مبعثرة في ملف يحتوى على مواد منوعة في مكتبة أمن بغداد. 
)5١0‏ هي: ال حسينية وأبو زوفر وأبو حمار والأحدب . انظر: 
8.14 عاماطهكا أممظ8 كتمع[ عطا زه دعع: 1 التحعدردقا طدسم 
510 من أجل مساحات هذه العقارات» أنظر: «الوقائع العراقية». ملحق العدد ١١71‏ بتاريخ ١4‏ 
تشرين الثاني (نوفمبر) 1978. بعد ص 4. والعدد ١719/6‏ بتاريخ 55 كانون الأول (ديسمبى) 
»؛ بعد ص .١١‏ والعدد ١1944‏ بتاريخ 6 أيار (مايى) 19178, بعد ص 379 . 
)5١5(‏ النظر الحدول 4 -؟. 
516١‏ 7 للأماطه | نم8 .كأانع1 1 عط إ0 د5ع115 1 ,مقعمسظ8 طذيم 
)5١17(‏ انظر الحدول 6 
(51) حديث مع كامل المسادرجي . زعيم الحزب الوطني الديموقراطي. شباط (فبراير) .١578‏ وكان 
الحادرجي يعرف أوضاع الجريان السابقة بفضل أن أكثثر أملاك والده كانت في الحلة, لوائهم 


الأصلي . 
051 انظر الجدول ه ‏ 2012.3 ةل سدع //:مااط 


الرسمية التي تمتعوا بها نتيجة لذلك'". وى) كان الأمر مع الخريان. كان أيضا يضأ مم آل سهيل 
النجم. رؤساء «بلو تيم الذين كانوا في العام ١962‏ يملكون ١106017‏ دونما في لوائي 
بغداد وديالى””". وكانوا قد ساعدوا الانكليز في الحرب العالمية الأولى وخلال أحداث ١454١‏ 
عندما خصص حسن السهيل أشرطة أرضية من عقاراته لاستخدام الطيران البريطاني”"©. 
وكان عامل مشابه يكمن وراء وصول الشيخ حبيب الخيزران؛. من العزةء إلى الأرض. ذلك 
أن الجزء الأكير من الدونمات ال لاالاده التي كان يملكها في العام كانت تتألف 
من الأراضي البعل (التي تغذيها الأمطار) على امتذاد نهر الخالص. التي منحته إياها حكومة 
يأسين افاشمي «باللزمة» 5 العام ١05‏ كثمن لتعاونه للاطاحةء ٠‏ قبل ذلك بسنة. بوزارة 
علي جودت الأيوبي”"". 

وكان أحد الأغوات. وهو أحمد باشاء رئيس عشيرة دزه ئي الكردية. الذي كانت 

عائلته تملك حوالى ١8‏ قرية في العام 01 في منطقة قوش م فصار لديها في العام 

حمقوق شرعية 5 ا عوف.ك دوناً من الأرض ف لواء أربيل 220 قد كدس ثروته بطرق 
يأنف منها عادة زعماء العشائر. وقد كتب مسؤول سياسي بريطاني في أربيل في العام ١919‏ 
يقول : 

دفي سنواته الأولى» لم يكن أحمد باشا يملك فلساً وكان يحتال على العيش بإدارته 
لطلاولاات اللعب في مقاهي أربيل . وذات يوم سرق بغلين وذهب بها ! إلى كندناوة حيث بدأ 
يزرع. . وتدبر أمر الحصول على سلفة زراعية من الحكومة التركية بالتملق. ومهذه السلفة بدأ 
حياته مرابيا. وهويملك الآن أكثر من 8٠0٠٠٠‏ ل.ت.290. قيد التشغيل بفائدة سنوية 
قدرها 7/ ويقال إنه يملك ٠٠٠٠٠١‏ ل.ت. ذهيا في بيته. أما أعماله الزراعية فقد 
ازدهرت وكان غاصب أرضص ناجحاًم" . 


وغالياً ما كان تاريخ طويل من العنف يكمن وراء قسم من الملكية أو «الحلال». 


(719) عداي الجريان. الشيخ الاعلى للبوسلطانء ولإعطاء مثال عن المحسوبية التي أظهرت لعائلته تمكن 
الإشارة الى أن شفيقه منح عقار الظليمية على الفرات لأنه كان دمؤيداً عنيداً لحكومة الاحتلال». 
انظر: 
0 .2كهم ,1922 معطمع0) 15 كإه 20 ه/8 مجع 8 معجعوةااعنه1 (اعىن»ع5) ,متمتضظ أوء01 
(529) انظر الجدول 7-82 
220 الصباغ ‏ «فرسان العروية في العراق».» ص 157 . 
70) انظر الجدول م 
(77) حديث مع فيصل الحنيب الخيزران» ابن شيخ العزةء شباط (فبراير) 14517 . 
5 .13 .8 ,1922-1923 ,طعنرزةةتتعلباك هده عاقاعا مك1 ,اأاب4ش أناعهاة ركها!ة]|2625012 ,رستفاصظ أوعر0 
(5؟7) انظر الجدول 7-8 
40957519 ل.ات. : ليرة تركية . 
إفففقة .5 . ,919[ رمل ا«ماكةه 12 لقنل عع إن اأرمجعغ] انماطه 17كقا لهل 4 متفامظ أهعرون 


م ع و سسس ماك د مسح موس 


استعمالا للهجة العشائرية نفسهاء الذي لعائلات المشايخ الحاضة. مثل عائلات الجاف 
وشمر. وفي أيام العثمانيين. كان رؤساء الجاف. وهي العشيرة الأكبر عددا في جنوب 
كردستانء «يلاحقون بلا هوادة» السكان المقيمين في أراضي شهرزور المنبسطة. منتزعين 
مبالغ سلوية 0 القرى. و«مغتصبين» ما يحلو لهم من الأشياء. وجاء في تقفرير 
دبلوماسي من تلك الأيام أ نه «كلما قل الكلام عنهم كان ذلك أفضل ء فلزواتهم وفضائحهم 
ليست ذات أهمية. ولكن بقاء هذه المنطقة الكبيرة ة فريسة لأمثال هؤلاء الناس هوأمر , يرئى 
له»”"). وكذلك فإن الملفات الرسمية تزدحم هي أيضاً بالروايات عن أعمال السلب الي كان 
يقوم مها مشايخ شمر. وعلى سبيل المثال. ففى آب (أغسطس) ١87١‏ اغتصب هؤلاء حوالى 
مئتي قرية بالقرب من نصيبين» وقتلوا لكر من الفلاحين. وحملوا معهم «الحبوب والمواشي 

وكل ما استطاعوا حمله)''"2. وي شباط (فيراير) .١4٠١١‏ كنس هؤلاء. في إقليمي الموصل 
وتلعفر. حوالى ١86٠٠١‏ راس غنم يملكها قرويون وتجار متجولون عديدون”". وني العام 
١114‏ كان ينظر إليهم على أ : نهم «وباء عام ) . وكان بعضهم يعيش على حساب عشائر رعوية 
أصغر في الحزيرة. إذ كان يجمع منها «أتاوات» على أسس ثابتة : «خروفان ونعجتان وأربعة 
حملان وستة يحيديات”"" نقدا يتم تقاضيها عن كل تطيع» 0 طبعاً من وجهة نظر شمر 
نفسها لم يكن بالإمكان وصف هذه الأعمال بأنها وسطو» أو «اغتصاب». وبالنسبة إليهم. 
كانت السرقة لا تعنى إلا أخذ شيء ما من إحدى خيام عشيرتهم فحسب. وأكثر من ذلك». 
وبالرغم من أن أعمال النهب والسلب ساهمت في تراكم ثروات مشايخ شمرء فإن القسم 
الأكير من الحصة البالغة 451419" دونماً الِي كانت تملكها عائلة الياور. وهي العائلة 
الرئيسية في شمرء في العام 2501962 إن لم تكن كلهاء كانت قد منحت لهم قانوناً من قبل 
الحكومة الملكية مقابل مبالغ اسمية أو مقابل لا شيء على الاطلاق . واستنادا إلى تقرير صادر 
عن السفارة البريطانية في العام 2.١475‏ فإن الشيخ الأعلى لشمر لشمرء الشيخ عجيل الياور. 
«كانت له صدذاقات نافذة في المناصب العليا حصل عبرها على كثير من الأرض. وكانت هذه 
الأراضي قد أعطيت له بأمل توطين عشيرته واقناعها بالتخي عن عادات الغزو والسلب 
القديمة. ولكن ما فعله كان أنه راح يزرع الأرض لمصلحته واستأجر يدأ عاملة من دون 


(5154) علطلزلةا دسم 1910 بقمقيامة[ 29 أه معناعا ها عتدوماعمة رعع0185 مواإعرمط بمتمامصظ أوعر) 
عالفاكش انه ععارع4:مجوع0ن) 167[اننلوظ , تعطالام] .0 عزك5 مغ ,لناوه84 غ3 انكمم ععانا رعصنام لا 
23-24 .22 ,1910 عريال - ارش ,جوععا ده 1 


(9؟؟) أاعدمامه أمهةمعاساعلنآ صوظ 1871 رأكناوسث ١30‏ 5ه رعلاعا رعه 016 مواعده1 ,متفامظ أوع0 
ام مستا صةخكهم20) ,002قدككةطامصة ,أمنلاظ بصمعآاط علد هئ ,لقلتلاعقظ ,لهتعدعع لناكمم برعطرء11 


 ) "37‏ عسو ل أتروشق ,وععانلا1 عقهاع ةق زه ععارعفارموى جرمن) «عطصناط ,عع01 مواععه] ,متفافظ أمعر0 
.2 ,1910 

(7371) قطعة نقد فضية تركية تساوي حمس ليرة تركية . 

فضفة اما ا ا ا 3 1 2 

(8*5؟7) انظر الجدول © 


سح م شوج ا ل مس مه .عو 


محاولة توطين بدو شمر»9"" . وكانت عائلة الفرحان» وهم أبناء عم الياورء قد حصلت على 
ال 5٠١14‏ دوغا التي تملكها””". أو على الجزء الأفضل منباء بالطريقة نفسها تقريباً. وكان 


الأمر نفسه ينطبق على مجمل ال 0847877 دونماً التي حصل عليها رؤساء عشائر الجاف 
والجاف بيكزاده في العام نفسه9"'" . 


ف مذ نيا 


وفي العهد الملكي. كانت الأرض» اللي تشكل دعم مركزياً لمركز رئيس العشيرة.» قد 
شكلت أيضاء وهذا يتبع منطقياً. مفتاحا للكثير من التفكير السياسي ومن سلوك هذا العهد. 
ففي الأيام السابقة الي عرفت الأحلاف (العشائرية) العسكرية» كانت الفكرة الرئيسية الي 
تدور حوطا ثقافة المشييخة هي القيم القتالية, وكانت الأسس الطبيعية للقيادة والزعامة 
تتلخصٍ ف الرجولة والشسجاعة والتفوق في الوة. أما الآن فقد 39 © هو امشلاك 


ولأن المشايخ والأغوات كانوا يشكلون طبقة طبقة أميةي ٠‏ فلم ل يخلفوا وراءهم إلا القليل 
جداً من الكتابات. وإذا كان من المؤكد أنهم ذيلوا بأسائهم الكثير من العرائض. فإن هذه 
العرائض كانت تعكس مغالاة في الجياسة من قبل ازول السياسي البريطاني» أو من قبل 
متصرف ف ملكي , أو ممثل للمجتهد الأكبر في النجف» أكثر ما كانت تعكس مواقفهم . ولكننا 
نعثر هنا وهنالك على تلميحات إلى أفكارهم وقيمهم. وفي اجتماع غير رسمي للجمعية 
التأسيسية العرافية في 7١‏ أيار (مايو) 14 ؛: وبعد الاستماع إلى طلب قدمه رئيس الوزراء 
جعفر العسكري من أجل القبول بالمعاهدة الانكلو ‏ عراقية. أصرٌ الشيخ سام الخيون. من 
بنى أسد. الذي كان 0 المعارضة العشائرية في الفرات. على «أننا لن نقبل أبداً هذه 
الساهدة الثقيلة». وعلى أن وجعفر العسكري... ليس ملاكاً راغي مثلناي)"''"'. ومن 
الواضح أن مضمون هذا الكلام كان يعني أن من يملك الأرض يملك حق الربط والحل قٍ 
البلاد. وكان زعماء العشائر المؤيدون للسياسات الانكليزية ميالين إلى التفكير بموجب خطوط 
مشاببة. وني العام 1477., في التّاس قدم إلى الملك. وفي إشارة لا تقبل الخطأ إلى تعيين 
الضباط الوطنيين الشريفيين السابقين كمتصر فين وإلى تعيين الزعيم الوطني والتاجر جعفر ابو 
التَمْنْ وزيراً للتجارة. طلب أربعون شيخاً وأغا من المؤيدين للانكليز» وعلى أساس وأننا 
نسحن مصدر الدخل. . . وأن مصالح الدولة تخصنا نحن وعشائرنا بالدرجة الأولى». أن مهتم 
الملك بنصيحتهم وأن يختار «للحكومة فقط أصحاب العراقة في العرق والمولد من أبناء 


زخضقة علا سوط 1942 وعطماء0 14 5ه أرموع 2 ,6356/204/93 18 ,01 معاعمهط ,متنمغخضظ وعدن 
.17 0غ نمكم سمط 1 
(ه*7) انظر الحدول ه-”7. 
(75) المصدر السابق . 
 )770‏ .365 .قمقم ,1924 رهاز 29 زه 11 و3 أجووءظ معدءوالأاعلم1 (أعدء56) ,رمتاحظ :دع 0» والتشديد 
مضاف . 


سا صر عابي سسا ل خسية را 


البلاد؛. وإذا لم يكن هذا الالتماس ليعكس حقاً معتقدات الزعماء العشائريين أنفسهم. بل 
معتقد بعض المسؤولين السياسيين من ذوي العقلية الفكتورية» فإنه يوحي على الأقل بالأفكار 
التي كانت تصدّر الى هؤلاء الزعماء, وهي أفكار تبنوها في آخر الأمر وكأءها من ذواتهم . 

وكان العالم الادراكي للشيخ والأغا محدوداً جداً. وكان عالماً ضيقاً غير موح لملاك 
أرض ريفي أمي. هاجسه الوحيد هو انتزاع أكثر ما يمكن من كيلات" القمح من 
الفلاحين. ومن هذا العالم لدينا لمحات قليلة وصلت إلينا من خلال المساهمات النادرة 
للمشايخ في مناقشات البرلمان. وكان الشيخ أو الأغا يجلس هناك دون أن ينبس ببنت شفة» 
وغالباً ما كان يفهم حت ما يدون ا وعل العموم , فإنه ما إن كان نائب شاب 
ومتحمس يرمي 5 وجه الشيخ . أحياناء تحديا معد للا لامتيازاته. حتى كان هذا الشيخ 
ينتصب على قدميه فوراً. وفي العام ١973‏ قدم إلى البرلمان مشروع قانون لمنع الفلاحين 
المدينين لأصحاب الأراضي التي يعملون فيها من ترك المزارع ولانكار أي توظيف آخر عليهم 
إلا إذا كانوا يملكون وثيقة من صاحب لأرض تشهد بام أحرار من الدين”'". وخلال 
مناقشة مشروع القانون هذاء أعلن احد النواب أ الك لوجود نقص في اليد العاملة 
الزراعية» فإن من مصلحة صاحب الأرض أن يحجب وثيقة ال وحر من الدين»» وأن على 
القانون بالتالي أن يضمن للفلاح ‏ على الأقل ‏ حقه في تعويض يدفعه صاحب الأرض في 
حالة تأخره في إعطائه هذه الوثيقة بلا سبب موجب. وأزعج هذا الاقتراح الشيخ سلان 
البراك من البوسلطان؛ الذي لم يستطع أن يفهم كيف يمكن «تقييد صاحب الأرض ببذه 
الطريقة. وإجباره على تعويض الفلاح في حين أن هذا لا يقع في أي من أراضي الله!ع. أما 
الشيخ حسن السهيل» ٠»‏ من بني تميم» فقد انتصب لدعمه وعبر عن رأي مشر يقول بأن «فرض 
دفع تعويضص للملاح على صاحب الأرض يعتير ظلما!». وأما الشيخ زامل المناعء. من 
الأجود. فكان ساخطاء وقد سرض قائلا : وم أسمع أبد مكل هذاء. وما من بلد في العا 
يتوقم فيه من صاحب الأرض أن يعوض الفلاح)0"" . 


ونادراً ما يكون السلوك السياسي عرك بحافز واحد. ولكن مطواعية رؤساء العشائر 
للسياسات البريطانية: أو خضوعهم لثملك أ و الوصي على العرش. أو مشاركتهم في المساعي 
الوطنية » غالباً ما كان في الأساس قياسأ بمراهناتهم على دعم طموحاتهم الخاصة بالأرض» أي 
بالمحافظة على حيازاءهم أو الإضافة إليهاء أ و الانشاص من أراضي المنافسين أو قلب قرارات 


 )"*(‏ .263 .8كهم ,1922 لإمالا أن 9 ولخ تمصع ععمع و ذااء1:1 (1أعنه56) ,متماترظ أوعرت والتشديد 
مضاف . 

(79؟) مقياس سعة أو إناء للسعة كان يستخدم لقياس الحبوب. 

(510) انظر المواد ١5 ١5‏ من القانون رقم 58 للعام 197 التي تحكم حقوق وواجبات الزراع . (الوقائع 
العراقية». رقم ١5737‏ بتاريخ ١‏ تموز إيوليى) 197 . 

(41؟) انظر المواد ١5 ١4‏ من القانون رقم 58 للعام ١45‏ الذي ينظم حقوق وواجبات الزراع. 
«الوقائع العرافية)». رقم /1551 بتاريخ ١‏ نوز (يوليو) ,١917#‏ 


خاصة بالأراضي ليست في صالحهم رأسأ على عقب, أو ضمان معاملة تفضيلية بالنسبة 
للضرائب المفروضة على الأراضي. أو التهرب كليا من دفع هذه الضرائب. ان مشايخ دجلة 
في محافظبي الكوت والعمارة عزلوا أنفسهم عن انتفاضة .197١‏ ودعموا الانتداب 
الانكليزي» وصوتوا لمعاهدة ١470‏ الأنكلو عراقية» ووقفوا موقف اللامبالاة من حركة 
العسكريين في العام 144١‏ لأن الحكومة البريطانية ثبتت لهم حيازاتهم الواسعة من الأراضي 
ومنحتهم امتيازات خاصة في مسألة ضرائب الأراضي. وصمنت لهم استقلالية فعلية في 
ممارسة سلطتهم على فلاحيهم العشائريين. وكذلك فإن التهديدات الضمنية أو الصريحة هذه 
الحيازات أو الامتيازات تفسر دعمهم للنظام الملكي في الأربعينات والخمسينات» ومعارضتهم 
ل دوثبة» العام ١454‏ وثورة العام .١1454‏ ويمكن لسلوك رؤساء العشائر الوطنيين أن يفسر 
إلى حد بعيد بالشكل نفسه. وتكفي الإشارة» في هذا الشأن. إلى تاريخ الشيخ عبد الواحد 
الحاج سكر من الفتلة. الذي قاد انتفاضة الشامية العشائرية المناهضة للانكليز في العام 
ودعم «حركة رشيد عالي» في العام 1١‏ . ولا شك أن الشعور الغريزي بكراهية 
الحكم الغريب عن البلادء وحض علاء الدين الشيعة, والااحساس الحقيقي بالحريات 
العشائرية القديمة ساهمت ف قرار عبد الواحد الذي اتخذه في العام ١97١‏ بطرد الانكليز, 
ولكنه عاننى أيضا. وكثيراء مثله مثل بقية ملاك الأراضي من الشامية. من سوء إدارة 
البريطانيين لياه الفرات. وأكثر من ذلك. كانت محاصيله الشخصية قد أغرقت في العام 
8 نتيجة لفتح المسؤول السياسي البريطاني المحلي لقنال الكليبي لأسباب ما زلت 
مجهولة”!". ومن الأمور الموحية بدوافع عبد الواحد 3 مشيخته شكواهم المتكررة من أ نهم 
حاربوا الحكومة البريطانية «من دون الحصول على أية فائدة». في حين أن الرجال الذين 
نظرت إليهم الحكومة بعين العطف «قطفوا الثار. .. والتكريم. وقطع واسعة من 

الأرض)”'" . وعملياً. كان ن الشيخ عبد الواحدء قد لل سير المصلحة م منافسين له له من عشيرته 
نفسهاء المقاطعة ة القيمة. راك الحصوة والني اضطر هو نفسه بعدئدٍ إلى عرض خدماته 
لاستعادتها. وعندما أدرك أن الفرصة أصبحت سائحة لتحقيق هدفه إلى جانب أشياء 
أخرى» انضم في العام ١97‏ إلى سياسيي بغداد ياسين الماشمي ورشيد عالي الكيلاني 
اللذين كانت أذرعها مفتوحة لاستقباله. وفي الواقع. فإنه أصبح أداتهها الرئيسية في بلاد 
العشائر. وقد ساعدهما في العام 191“5., ومن خلال التحريض على التحرك في الفرات 
الأوسط. على الاطاحة بمناوئيهم السياسيين من السلطة*؟؟2. وكمكافأة له ضمن استعادة 


5:5؟) .ل :5820 زط لإمامع *'رمقعل51 [زة3-11 لنطة/18-[بد-لاح '“لعلألامء 31 .هل8 عللظ ععتامط 1أودم] 

1920 مجك لم026 ,كص 18/111 

5815) 8 طعمج كا 11 لمة ,1927 تعطاممعامء5 192117 عددل 01 دعام .1814 
و: الفرعون (شيخ من الفتلة). والحقائق الناصعة في الثورة العراقية». الحزء الأول» ص 8. 

(55؟) ص0تهقالمر8 أوعر0 لمة 19357 العمث لصة لإتقبوطاع5 0عغ03 كعضامع ,31 .هل8 علزط عامط 1و1:2 

5 2198ناطة ل 17 01 تعناع1 ,2563/278/93 1 لصة 623/278/93 406/7315 100 رعء015 موزعرمط 


لذ (ز5 رررمع؟ 1935 ارمةث 11 أه معلاء١|‏ 220 ,لمساد مطمز عاذ 10 ولإتطم يآ .1 511١‏ خلزه1 
01 1 ذه[ وز مغ ررعكا عليةات 


عماره المشتهى راك الحخحصوة. الذي عاد فخسره بعد سنتين على يد نظام الفريق يكر 
صدفي”1". وهذا ما دفعه مرة أخرى إلى عقلية العصيان والتمرد. وسرعان ما راح يشكتري 
السلاح لأبناء عشيرته» وفي أيار (مايو) ا 1١‏ | أفيد عن تقربه من ممشلي | السلطة البريطانية 
هؤلاء” اكلم واعتفل 0 ا ذلك. ولكن سقوط بكر صدقي 5 شهر آب (أغس طس) 
ضمن له الافراج عنه. وهذه الخلفية من مشاعر الاستياء وخيبات الأمل» والمنافع التي بدا أن 
إعادة توثيق الروابط مع رشيد عالي تؤْمّنهاء كانت - أكثر من الارتباط بالطموحات الوطنية - 
هي التى دفعت الشيخ عبد الواحد ليلعب دوره وأن يقوم بحصته في حركة 4١‏ التي 
كانت آخخير أعماله «الوطنية». وكان عليه بالطبع - أن يتحمل النتائج . ولكنه. وبعد أن قضى 
بضع سنوات في السجن, انتهى إلى أن يصبح من المؤيدين غير البارزين لسياسات نوري 
السعيد . 

وكانت الأرض أيضاً وراء سيانسات مشايخ المنتفق المتململين أبدا . وكان النزاع 
التاريحي إبينهم وبين أصحاب أراضيهم الغائيين من 3 السعدون. من أبناء العائلة الحاكمة 
هم سابقاء قد استمر على مدى العقود الأربعة للنظام الملكي العراقى. وكان هذا النزاع 
واحدا من القواسم القليلة المشتركة لني أولاها لكان كل ما حدث لا يزيد عن كونه جملة من 
الفرقة إلى حد يعر ليام ونادراً ما كانوا . يجتمعون . وعلى الرغم من ذلك فإنهم كانوا 
أحياناً يتصرفون بشكل موحد قٍِ الأمور الي للسعدون علاقة عهأ. ومكذا فإنه قٍِ العام 
55 25) عندما قامت حركة هدفها فصل لوائى البصرة والمنتفق عن سلطة بغداد. في ما بدا 
رد ظاهرا على مقاومة الملك فيصل قصيرة الأمد لمشروع الانتداب البريطاني. انضم كبار آل 
السعدون إلى هذه الحركة. وانضم عدد كبير من مشايخ المنتفق إلى المللك» ودان هؤلاء 
والمحاولة الموحى مها من الخارج الي قام هأ الخونة لتقسيم العراق الجبيبت) 71 , ولا حاحة 
هنا إلى التأكيد بأن هؤلاء المشايخ لم يكونوا يشعرون بقلق كبير على مصير المملكة العراقية 
ووحدتباء بقدر ما كانوا على تعطش الى مما ظنوه الفرصة السائحة لتحقيق الآمال التي 
دغدغت مشاعرهم طرياة للتخلص من أسيادهم | آل السعدون . وكان همالك أ مرآخر 
بإمكانه أيضا أن يذعوهم لى الوقوف موققأ واحداء ألا وهو مسألة حصوهم على حقوق 
السيادة على أراذ ا المؤجرة لهم . وكان طلب بهذا الشأن دم الى الجمعية التأسيسية 
للعام 4؟14. قد حظي بدعم كل المشايخ النواب عن لواء المنتفق**". ومما له مغزى أن 


(5165) .1937 لإمنصطعظ لم021 بأماصع ,31 ملظ علط ععناوظ اود آ 

(555) 937 نأقالا ]0 كعأكالء .1514 

4؟) عريضة قدمها في /ا شوال 14٠‏ ه (1987م) مشايخ الحُميد وبني ركاب وخفاجة وبني سعيد 
واخرون. وهنالك إشارة إليها آي: 

”120 تطمءع] لطلقعئق8 0 ممتأمرودمء5 5ه امعمرعلدمل8 '' لعاأتامع .ملز عائط ععناوط 1ن113 


(4غ؟) 302 قعقم ,1924 بتكا 1 أن 9 ولق أمموعغ] ععاترعع الاعام| (أعععع5) , القام8 أهع00 


رؤساء الغراف الذين حصلوٍ في مهاية الأمر على م هذه الحقوق لم يكن 5 دود في | انتفاضات 


وقل يكون غاب عن الملاحظة أن الأمثلة الي أوردت قبلا لتوضيح تأثير مسألة الأرض 
على السلوك السيابي لرؤساء , العشائر كانت مأخوذة كلها من مرحلة العشرينات والثلاثينات * 
والسبب في هذا يعود إلى أن محاور السياسة في العراق كانت قد انتقلت في العقود التالية إلى 

بغداد بشكل نبائي . والسهولة. والسرعة الرهيبة التي قضى بها جنود بكر صدفي وطائراته 
على الانتفاضات العشائرية فى العامين ١978‏ و975١‏ كانت نذيراً بانتهاء عصر المشايخ . 
وقبل ذلكء كان تاريخ العراق: إلى حد كبيرء هو تاريخ مشاه وعشائره. وكانت مشاكل 
العراق. واضطراباته» وسياساته. مشاكل واضطرابات وسياسات عشائرية في الأساس. 
وحتى ثورة 1978 «الوطنية» كانت في جذورها شأناً بخص المشايخ . ولم تساهم بغداد فيها إلا 
بالمنشورات والمظاهرات وبعض المراسلات السرية. ولم تكن هنالك أية مسحات أو ملامح 
وطنية تعقّد انتفاضات منتصف الثلاثينات التي قام مها المشايخ «الذين كانوا يفتقرون إلى 
الامتيازات». وفي هذه الانتفاضات لم تكن هناك سوى البصمات الواضحة جدا لسياسيي 
بغداد الطموحين. أو بالأحرى, «للسياسيين العشائريين» في بغدادى وهي سامرة )م يكن 
- العصر العشائري» إلا أن يولّدها. ولمى يكن هؤلاء السياسيون عشائريين في أصوفمء ٠‏ بل 

بمعنى أنهم يفكرون ويكيدون ويمخادعون كمشايخ وكعشائر. وكان الشيخ وسيلتهم إلى 
السلطةع وكانت وسيلتهم إلى الشيخ هي الأرض بالدرجة الأول أي إرضاء * شهية الشيخ 
إلى الأرض . وكان وطنيو هذه الفترة «وطنيين عشائريين»). هم أيضاًٌ بطريقة ماء إذ ماذا كان 
في ثورة ١97١‏ من «وطنية) باستثناء محاولة الوطنيين الذين لا يكاد عددهم يذكر لاستخدام 
العشائر ص لجل أهداف وطنية؟ بعد الثلاثينات. استعادت المدن ذواتها بشكل نمائي , 
اللافت 20 السيادة لس د امير العاصمة- كانتت هذه الجماهير 
الحضرية. وليست العشائر. هي التي أصبحت تتسيب الآن في سقوط الوزاراتء. كما حصل 
5 «وثبة» ١958‏ وق وانتفاضة» 46 . أما في الريف العشائري فلم تعد هنالك إلا 
انتفاضات صغيرة تقوم بين الحين والآخصر لتخرق السكون الصعب السائدء ولم تكن هذه 
الانتفاضات تقوم تحت قيادة المشايخ , كما في العقود السالفة» بل ضدهم. ومن خلال هذا 
الاضطراب الشعبي الحضري والريفي اكتشفت الملكية» واكتشف المشايخ» مصلحته]| 
المشتركةء فالتحم الطرفان معا بأمل الصمود في وجه التهديد المتعارم لمواقعها وامتيازاتمسا. 
وتحالفهم| الوثيق هذا جعل من الأكيد تماما أن ثورة ١90/8‏ كانت. بتدميرها للملكيةء ستكون 
قد كتبت مصير المشيخة . 


إن هذا العرض الإجمالي لا يفترض تقديم تاريخ للسلوك السيامي للمشايخ . والغرض 


ددا 


منه لا يتعدذى جذب الانتياه إلى مصلحة المشايخ العميقة , في إطار ذلك الماريخ . في تدعيم. 
وتكثيف حيازتهم للأرض . 


#ا# # 


ولأن كبار المشايخ والأغوات وعائلاتهم ملاكون من مستوى كبير جداً يمكن أن يتضح 
من الجداول ذات الأرقام : 7 وه-” وه 4. وعلى العموم. فإن هذه الجداول تترك 
خارج الحساب مساحات كبيرة من الأراضي الحكومية التي كان الرؤساء العشائريون يحوزونها 
قانونا بالإيجار» وهي صيغة حيازة كانت قبل عام ١977‏ واسعة الانتشار في البلاد العشائرية, 
أما فٍِ العام ١4104‏ فكانت سائدة بشكل رئيسي في العمارة. وكان هذا اللواء حتى الأربعينات 
واحداً من أغنى ألوية العراق. وكان كذلك يوفر قاعدة استناد رئيسية للمشيخة الكبيرة خلال 
عهد النظام الملكي . وأكثر من ذلك» ونتيجة» جزئياًء لخصوصيته الزراعية, فإِنْ فلاحي هذا 
اللواء العشائريين لعبوا دوراً له مغزى في تاريخ العراق الحديث. ولمذه الأسباب. فإن من 
المفيد دراسة ملامح بارزة معينة من نظام الأراضي فيه بشيء من التفصيل . 

إن تمركز أراضي العمارة في أيد قليلة نسبياً أمر يعود بتاريه إلى ما قبل الاحتلال 
البريطاني [انظر الجدول + - 4]. وني العام 5 كان هنالك ١4‏ حائزاً للأرض فقط في 
هذا اللواء» منهم ١١‏ شيخاً» وه من هؤلاء كانوا يقدمون 54 بالمئة من مجموع قيمة الإيجار 
الذي 'تتقاضاه السلطات العثهانية (انظر الجدولين " - هو -5). وكان ثلاثة من هؤلاء 
الخمسة بينهم قرابة دم : فالشيخ صيهود بن منشد كان عم للشيخ عريبي بن وادي» وأبو 
فالح بن صيهود. وإلى عشيرتهم ‏ عشيرة البوحمد» كان ينتمي أيضاً ثلاثة من حائزي 
الأراضي المتوسطين . 

ومع ذلك, فإن سياسة حيازة الأراضي التي كان يتبعها الأتراك كانت تختلف بشكل 
أساسئ عن تلك التي اتبعها الانكليز. وخلافاً للإنكليزء كان الأتراك يعيدون تكراراً توزيع 
الأراضى بين مختلف أعضاء العائلات العشائرية الحاكمة., وعلى سبيل المثال» فبين العامين 
1١9١680 6‏ كان قد أعيد تخصيص المجر الكبير» وهو أحد أكبر وأغنى مقاطعات العهارة» 
تسع مرات» وأعيد تخصيص الشهالة. ري مقاطعة هامة أخرى. سبع مرات. ومن ناحية 
أخرى» فبين العامين ١415‏ و408١1,‏ بقى المجر الكبير في يدي شيخ واحد لم يتغير» هو 
مجيد الخليفة22":0 وكانت التغيرات الوحيدة التي طرأت على الشهالة هي : أولاً تقسيمها في 


(19؟) تاطلف ... ,لمعك -له ,كارع1 1 عن كره كمط77 ,اعمدعظا طمككقظ ,تتدععيدظ مث ,سمتفاءظ أوعرن 
0 .12 عاك ,أممدمد مسا تاطلك ,[1048 


(*56) المصدر السابق» و: 315 ,1 ,1918 مم[ :2107 سابك زه تامع ,سنداكر8 )ه2016 وتقرير غير 
منشور وضعه المفتش الاداري للعيارة في شهر آب (أغسطس) .١5794‏ وتقرير غير منشور لمتصرف 
السمارة مؤرخ في 4 أيار (مايى 1444 بعنوان «طريقة العقود المباشرة وتأشيرها السبىء على لواء 
العيارة». وتقرير غير منشور من العام 7 حول حيازة الأراضي ف العسهارة موجود في مكتبة الأمن 
الداخلٍ في بغداد. 


بجموع 


بباح يبي سا 


نم01 /طده».2012] ننه ستملطة. د تلسددعء 21 //:ماغخط 
الحدول رقم (5 - 4) 
عدد وفئات حائزي الأراضى 
في لواء العيارة للفترة 1905 ١961‏ 


سكان اللواء في العام "١9417‏ ين 


المجموع المقدر للمساحة المزروعة في العام 71970 دوني" 
مساحة حيازات الأرض قي العام 5 ال م دونم 
مساحة حيازات الأرض في العام 1961١‏ 5530777 دولم 


جمو] 
ججموْ 


ل 
لك 
20848 
041 21 
واه 62141 


إفية 
20 
رك 
المصادر: 
(١‏ 
زب 


ج20 
ف 
(ه) 


لق 


00 
رح 


الدونم يساوي 4 أكراً (أو حوإلى 70٠١‏ متر مربع). 
متعلمون عغتصون بشؤون الدين. 
هذا العدد يشما المشايخ ووالسادة). 


الاحصاء الرسمي للعام .١5121/‏ 

بطخت بجطعاعط) عدم ةاععنانل #علماع؟1 10ته عتبدع 1 لاما ول ««عألاو7 سف رصوويننحج] أكعماط عزج 
1 .5 ,1931 

متصرف العمارة. تقرير غير منشور مؤرخ في 4 أيار (مايى) :١4414‏ «طريقة العقود المباشرة وتأثيرها 

السيىء على لواء العمارة» (بالعربية). 

تقرير غير منشور يعود إلى العام 1١4557‏ حول حيازات الأراضي في العمارة؛ مكتية الأمن الداخلٍ في 

بغداد . 


لاقكتصق8 ادععدةءن الاكصه0 صصمع ,1908 عسي[ 9 8ه ععااع.[ رعع015) مواعمهط ,متفافظ أمع:0 
مهال عقلمواكمف زه كنتعألك وامناءعمدعغ1 ععترعل مودعم «عطامل الإقاععة8 .0 .311 مغ ,ل قلطعد8 
51-52 .8 908[ ععطورعاوء 35-«أيل بمتطمعةق مضه ترع] 


-ع8 لمة :24 لصة ,19 ,10-11 ,4 1 .ظ2 كانع11 ع1 زه كع5ام 1 الافعسندظ طدحيث رستفقاحظ أدع10 0 
315-66 ,1 ,918[ عم[ ا«ملله اكتستاسق 4 زه كادمم 


19-24 لمد 5 .22 920-21[ عمل ممصم ' “ره ارموع ] اممقله اكلا نفك ,ستحاصظ أدع 0 
تقرير غير منشور وضعه المفتش الاداري للعمارة في شهر آب (أغسطس) .١979‏ 


لا س7 ا ما 


الحدول رقم (” - 0) 
الانجارات التي دفعها كبار مشايخ العيارة 
في العام ١505‏ لأراضي الحكومة أو التاج 


الاجار 
بالليرات التركية”" 


عريبي بن وادي ل 1 
صيهود بن منشد 6 1ظظ25 
غضبان بن بنية 0س لوا 
بداي بن مشيسر 000 4ك 
فالح بن صيهود عوه؟ ١١‏ 


3م اكا١١‏ 


كل حائزي الأراضي في لواء العمارة ٠‏ 25 


)4 جمعت هذه الارقامء التي هي «صحيحة تقريبأه: من «مصادر خاصة». وكانت الليرة التركية تساوي 
٠‏ قرشء وكان سعر الجنيه الاسترليني في سوق الصرف العراقية في أواخر القرن الماضبي 5,؟١١‏ 
قرشاً تركياً. 

(ب) كانت الروبية تساوي جنيهاً استرلينياً و« بنسات . 

المصدر: 


,283812030 ,ز1832053 ل2تعمع0) لناكمه2) مع 1908 عمصسل 9 01 رعااعآ رع016 معاعرهط ,متفامظ أمعد0ن 
ب#أطهتكق 2014 نزععا جلا 1 عانهزكةق زه كجنم زرك عالااعء جردع 1 ععارء 2 1رمووء 007 «عزاجياط ,لزداأعردظ .0 .علة 15 
51-52 .طظ 908[ «عجارعاجء ك- جايال 


العام *5 ١9‏ بين الشيخ محمد العريبيء المستأاجر الأصلٍء والشيخ فالح الصيهود«*"2 
وثانياء خلافة ابن الشيخ فالح لهء بعد موته. في حيازة حصته من الأرض . وأمثال هذه 
المارسات توضح التناقض بين ميل الأتراك إلى إضعاف كبار رؤساء العشائر وإصرار الانكليز 


١١6؟)‏ كان غرض الانكليز من وراء تة تقسيم الشهالة. جزئياً: هو ايجاد توازن أكثر ملاءمة ل سلطة المشاد 
وجزئياًء لأنه كان للشيخ محمد المرييي «مقاطعة (عقان أكبر مما يستحق ؛, وجزئياًء أيضاً ريض 
مكافأة فالح الصيهود «الذي كان دومأ مساعداً للحكومة ومخلصاً لهاء وإن كان من غير المؤكد أن 
اخلاصه سيستمر إلى الأبد على الرغم من التضييق المفروض عليه بحيازته لمقاطعة صغيرة لا تلائم - 


بجع سي ل سا 


صحيح أن طبقة حائزي الأراضي توسعت خلال الفترة الانكليزية. وأن عدد 
المستاجرين ن أزداد من 39 في العام م١51١‏ إلى 4١‏ في العام ١574‏ (انظر الجدول 5 4). 
ولكن بعض هذا التوسع يفسر بإعادة توزيع بعض المقاطعات لإفساح المجال أمام عدد من 
«المشايخ الذين ليست هم أراض 4 . الذين فقدوا ما كانوا يستأجرون نتيجة لانضامهم إلى 
الآتراك في الحرب العالمية الأول» ثم نجحوا بعد ذلك في الحصول على الحظوة وترميم 
أنفسهم”*". وأكثر من ذلك. وكما ذكر أحد المسؤولين السياسيين البريطانيين في العمارة فإن 
وأهل المدن والسراكيل (جمع سركال» . .. يشعرون وهم على حق في ما أعتقد أن المشايخ 
في ظلّ حكمنا. . . يسيطرون على أراض. أكثر بكثير مما كان في حيازتهم في أيام الأتراك )205 , 
وإضافة إلى ذلك » فإن درجة تمركز الأراضي» أو الدخل» في في الغباية العليا لسلّم التدرج قد 
تكثفت. ففي العام ١110‏ كان هنالك شيخ واحد دفع ايجارا يزيد عن “6٠٠0٠0٠٠‏ روبيةء 
وفي العام 0١‏ كان هنالك شيخان, وفي العام 48 :» كان هنالك خمسة (انظر الحداول 
7-3935-5و4-5). أوء ولقول الكلام نفسه بكليات أخرى, فبينما كان ه بالمئة من 
حائزي الأراضي يساوون في العام نسبة 38 بالمئة من مجموع المدفوعات المستحقة 
للحكومة, فإن #: بالمئة من هذه المستحقات جاءت في العام ١97١‏ من ؛ بلمئة من حائزي 
الأراضي؛ و١”‏ بلمئة منها جاءت في العام ١179‏ من 5 بالمئة منهم . 


وليست هنالك معلومات كاملة متوفرة عن كيفية حساب قيمة الايجار الذى كان على 
كل شيخ أن يدفعه. ومن الناحية النظرية» كان يفترض بحصة الحكومة السنوية أن تمثل» في 
السنوات الأولى من الاحتلال الانكليزي» ربع المحصول الشتوي ونصف المحصول 
الصيفيى”*"2. وكان القمح والشعيرء اللذان كانا يزرعان كقاعدة في المناطق الشالية من 
العارة. وعلى يد عشيرة بني لام بشكل رئيسي. يشكلان الجزء الأكر من محصول الشتاء. 
وكان الرزء وهو محصول الحبوب الغذائية الرئيسي ف الصيفء يزرع في المناطق الحنوبية 
الأغنى. وبشكل رئيسى على يد عشيري أزيرج والبو محمد . عملياً: ومن ناحية دخل الحكومة. 
فإن المشايخ لم يكونوا يحظون بتقديرات قليلة فحسب. بل كانوا يعاملون بطريقة لا تساوي' في 
ما بيهم. فالأبرز منهم كانوا يحصلون على مغالاة في المعاملة الحسنة لأسباب سياسية”*2. 


مكانته وطبيعته : 
68-69 .21 ,923] بإععموه8 -922[ اروك ,21011 «اكط اطاصل ل و4[ تزه امومع ,متقاترظ أوع 01 
فحققة ,1920-21 عموعظ عتلا صمل #«مأكاسق طمعقجيم' عط عزن روصع 18 ارمقه مم44 ,متمتظ أمعرق 
25 لمة 1 .22 
8ه عا عمل ماكاسططا المعقجيشف' عط زه ارمجء1 ارمائه اكطارة47لمرعع015 مولععه] ,متمكمظ أمعع0 
2.3 ,1920-21 «وملا 
(65؟) 8 .8 ,1918 عم اارعامجومعء(] مبسع ددع عط| لزه اممجعغآ ارمقنه اكط 4ك رسمتحكمظ لهءر0 


(ة  ) ١6‏ زه 1تمجرع 1 21001 7اكامتديك كل :335-336 ,1 ,1918 عه[ 1011اه 7اكقدنا يك ل إن ترممء18 مستقتارظ نوع 
701 7اكقا71ل ىل همعط :ره اأرموعة ,26 .5 ,1920-21 جوعلا علا عم ا«مأعاسانا أهعقجم' 6 - 


سس سر ممصي اخسية احس 


الحدول رقم (5 -5) 
توزع الايجارات التى دفعها حائزو أراضي العيارة 
في العام 1405 لأراضي الحكومة والتاج 


الشرع 


| 


أقل من ٠٠٠٠١‏ روبيةت : 

من ٠٠٠١١‏ إلى 7٠0٠٠‏ روبية ١‏ 
من 7٠٠١1‏ إلى 5000 روبية ع 
من 50001 إلى 40000 روبية 

من 40001 إلى 50000 روبية 

من 70001 إلى 40000 روبية 

من 20001 إلى 1٠٠٠٠١‏ روبية 

من ٠٠١٠٠١١‏ إلى 0006٠‏ روبية 

من 56000101 إلى 1٠٠٠٠٠‏ روبة 


)2 متعلم تختص بشؤون الدين. 

(ب)2 هذا المبلغ. الوارد في اللائحة الأصلية لدافعي الاعجار باللرات التركية ؛ حول إلى روبيات بعر ١١‏ روبية و١١‏ آنا 
لكل ليرة. وهو سعر الصرف الذي كان سائدا في أواخر العغرن الما 

المصدر: 


13215217 أقدعوع©) الاكقم) جرم ,1908 عمبال 9 [ه ععناع1 طغله لعذ5ماعمع 5مع/29م لدع لو عق صرت ' 01 أذارا 
مإعع وك 18 ععترع هترم ودع« من) «عطاسصياط ,عع 01 لماعمو ,متفامظ أهعع©) الإقاععمظ .0 .عالة هئ ,رلقلطاقد8 
51-2 ظآط 908[ «عطمرعاوء د-عرايل متطه شف فصن نرععا15 عتنعاوك إه كه [لفق ممه 


ومئال واحد على ذلك يمكن أن يكون كافياً هنا. ففي عقار الشهالة, الذي كان قد اجر 
للشيخ محمد العريبي من البومحمد, كانت حوإلى ١8٠٠١‏ أكر تستخدم في زراعة الرزء 
وذلك استنادا إلى تقديرات قدمها تي العام ائب مدير الري في دجلة . وف الوقت 
نقفسه ع كان معدل انتاج الأكر من الرز يقدر بتحفظ ب ١:٠٠‏ رطل انكليزي, أو خمسة أثيان 
الطن”*". ومع افتراض محصول طبيعي في العام 2.1414 فإن مجموع انتاج الشهالة كان يجب 

أن يكون. هذا المعدل. حوإلى ١١75١‏ طناً في تلك السنة. أما في الواقع , فقد كان محصول 


ارعاجاسعوء 10 عنوعبك8] عط ]0 ا7مجرء؟ ا(مأله اكتسصته0 4 قصة :70 ١.‏ ,1923 زع ملق -1922 لتجوم 
.25-6 .22 ,1924 رمز 


0 رمز 1011 اكااطايك ل كزه مجع ,ستماصظ أوء‎ 1915, 2) 6١١ 


لسما م يي ال مم 


صيف تلك السنة في العمارة وأحسن من المعتاد»”*“2. وعلى كل حال. فقد بيع الرز في ذلك 
اللواء. في السنة نفسهاء بأسعار تراوحت بين 75 و4789 روبية للطن”*". وبهذا فقد 
حققت الشهالة دخلا أقله 149975٠١‏ روبية» ولكنها لم تدفع ايجاراً للحكومة إلا ١070م‏ 
روبية. أو نسبة تصل في حدها الأقصى إلى ١7‏ بالمئة . هذا من ناحية. ومن ناحية أخرىق. 
وف حالة مقاطعة أبو حلانة الي قسمت إلى ثلاثة واجرّت إلى رؤساء عشائر من مرتبة أدن. 
اتبع ميدأ ذهاب كلثي الدحل القائم للمزرعة إلى الحكومة والثلث إلى إلى الشيخ"". وبالرغم 
من أنه منذ العام ١47١‏ وما بعد زيدت التقديرات الخاصة بأكبر حائزي الأرض العشائريين 
تدريجيا (راجع الحدولين 7-5 و5 -9). فقد استمر هؤلاء في تلقي معاملة تفضيلية حتى 
العام 27019517 على الأقل. أو ربما حتى العام .١979‏ وكان قرار سري تم تبنيه في العام 
5 :, بناءٌ على مبادرة من المندوب السامي وهو صالح للتطبيق لمدة ثلاث سنوات. قد 
ضَمُن حساب المبلغ الذي يتوجب دفعه للدولة من قبل مشايخ العمارة الذين ينتجون الرز 
على أساس طلب صاف ل 7 روبيات و١٠‏ آنات لدونم الرزطة”», ونظراً لأن وسطي إنتاج 
الرز في هذه المحافظة كان حوالى 1٠١‏ كيلوغرام للدونم””"2. ولآن سعر الج للطن من 
الرز كانء قُْ العام م17١‏ يراوح بين ٠‏ و١186‏ روبية. وكان لدونم 5 أن ينتجء 
بافتراض الأحوال العادية. حدا أدى من الدخل يصل إلى 44 روبية. وبكليات أخرىء فإن 
حصة الحكومة ما كانت لتتجاوز ١5‏ بالمثئة في السنة نفسها المشار إليها لو بقي القرار المثسار 
إليه فاعلا . ولكن القرار ربما كان قد بطل بصدور قانون الأراضى الزراعية (قيم عائدات 
الحكومة) رقم 57 لعام 17 . الذي حدد الخصة المترتبة للحكومة بالنسبة لأراضيها بحد 
أقصى يبلغ *" بالمئة وحد أدنى يبلغ ١‏ بالمشة. بحسب وسائل الرى المستخدمة. وفاعلية 
التغذية بالمياه» وخصوبة التربة. والبعد عن السوق. حيث كانت أراضى الرز المروية بالتدفق 
تخضع لنسبة "١‏ بالمئة0”". وكائناً ما كان ذلك. فإن المبالغ التي توجبت على أكبر خمسة 
مشايخ من زارعي الرز في العمارة عام ١974‏ أثبتت في الحجدول 5 .٠١‏ ويمكن استنتاج 
مدى ضخامة دخل هؤلاء المشايخ من حقيقة أن مجموع العائد المطلوب متهم بلغ ١7551948٠‏ 
روبية» أي ما يكاد يساوي عائدات الأراضي النبي قدمتها إلى الخزينة, في العام 2١1978‏ 


(فحقة 28.12 ,1920-21 ...جمل .... له نة سيم" .. كه امممعطآ ممائه :ناكا نجل كل ستماعظ لدع 
(04؟) 1 .2 919[ رمل اارع اجام ممء 0[ عمنتنع لاع غ] ع1[ا زه ارممع ]1 اله 1اته داكط: 17ل كل متفاعظ أهء 01 
(9ه؟) .1 ,1920-21 «مل ارمنعاطاط المبقصبخر' عط عزه أرممع !1 :1ه اعاستصرك فل مستمالوظ أوععن 
 )51١‏ .26-كم .88 ,1924 رم[ زعام اجمجء 12 عمتورع لاع[ ع1[ زه أرمجعغ] 1:1 لكا ترك فق متقالوظ أدع 0 
5501١‏ 578 هنهم ,1926 أعطمعاوء؟5 15 آ0 19 وبل امومع !]1 ععدعجعةاأعامة زاعوعء5) ممتفالرظ أدء رن 


(10) كان هذا تقديراً متحفظا. وفي لواء آخر منتج للرزء هو لواء الديوانية كان وسطي انتاج الدونم» في 
العام 19476, يبلغ 00٠‏ كيلوغراماء حسب تقديرات مسؤولي العائدات, و5770 كيلوغراما. حسب 
تقدير خبير زراعي. انظر: أحمد فهمي, المدير العام للحسابات» «تقرير حول العراق:. (بغداد. 
575) ص 47. 

(57؟) انظر المادتين " و؛ من القانون. «الوقائع العراقية», العدد /ا0 الصادر في أيار (مايق) ١943717‏ . 


سمح ص موسي - مسي لجسل 


الجدول رقم (5 -7) 
عائدات الأراضي المطلوبة من كبار مشايخ 
لواء العمارة قْ عامى ١97١‏ و١95١‏ 
(بالر وبيات)” 


عائدات الأرض المطلوية 
عام ١57١‏ 


عائدات الأرض المطلوبة 
عام الال 


ل سنا 
م 
١5445‏ 
١4‏ 
ند اميل 


مجموع عائدات الأراضى المطلوبة 
اعالالاؤوه١‏ كككال/اا١‏ 


من لواء العمارة 


241 الروبية تساوي جنيهاً استرلينياً ولا بنسات . 
(ب) عقار هذا الشيخ قسم مناصفة في العام 147٠‏ وكانت عائداته المطلوبة لتلك السنة 010٠١‏ روبية 
المصدر: 


لممة 13 .طط ,1920-21 جوع قط عم «وأكانطانا وممصم ' مطل زه اممجع غ1 :107ات 7 1كتأ 711 4 ك ‏ متقاامظ أمعر0 
28 


خمسة من ألوية العراق الأربعة عشرء التي وصل مجموع ما دفعته كما يتضح في الجدول 
٠١-5‏ إلى 1877004 روبية. 

وبالمقارنة مع المشايخ فإن أهل المدن و«السادة» العشائريين في العمارة كانوا من صغار 
أصحاب الأراضي كما يتضح من الحدول 8-5. وكان أصحاب الأراضي من أهل المدنى 
بالدرجة الأولى» من طبقة رأسالبي الحضرء الذين كان يشار إليهم في هذا اللواء باسم 
وكبانية». وتطفل هؤلاء على حيازة الأرض. كما يشير الحدول 5 ,.1١‏ وإلى حد كبيرء من 
خلال الأستثار في مضخات الضغط. مستفيدين من رخص أسعار الوقود النفطى ومن 
الامتيازات الضريبية؛ بما فيها الاستششاء من دفع حصة الحكومة لأربعة مواسم متوالية: 
بموجب قانون تم إقراره في العام .١477‏ في ما يتعلق بكل الانتاج الذي يتحقق بواسطة 


ال ا 1 


الجدول رقم (5 -8) 
توزع عائدات الأراضي المطلوبة من 
حائزي أراضى العمارة في العام ١9174‏ 


الشريحة النسبة المئوية 
فئة العائدات المطلوبة : من مجموع 


)2 متعلم مختص بشؤون الدين. 


نك 
١‏ 
5 
5 
1 1 
١‏ 
0 الروبية تساوي عنيها براك وو بحينات: 


: لائحة بدافعى العائدات ملحقة بتقرير غير منشور للمفتش الاداري للعمارة في آب (أغسطس) 
4 . 


اقل من ١٠١٠٠‏ روبية اب) 
من ٠٠١١‏ إلى ٠٠٠١‏ روبية 
من ٠٠١١‏ إلى 6٠‏ روسة 


من 001١‏ إلى ٠٠٠٠١‏ روبية 
من ٠٠١١١‏ إلى 3٠٠٠١‏ رويبية 
من ٠٠١١‏ إلى "٠٠٠١‏ روبية 
ود مكدو 


4+ اعد اها ها عم اها افا اعم © 


استعال القنات 5 الأراضي العذراء. أو زيادة الانتتاج من خلال مشل هذا الاستعمال 
بالنسبة للأراضي التي كانت قيد الفلاحة فعلاً قبل ذلك259. 


وإذا كان مشايخ العيارة قد حظوا خلال العهد 000 بتقديرات منخفضة. في 
مجال العائدات. فإنهم مالوا بعد العام 55 إلى اغتيان أ: 2 نفسهمء ويشكل متزايد» 
كمجموعة متضررة. 0 استمرت 0 ل بينا هي منحت كرت 
«اللزمة» و«الطابو» 5 الألوية الأخرى قُْ أراضي الدولة. وهكذا فإنا غيرت 1 طريقة 
فرض الضرائب بحيث حررت أصحاب هذه الحقوق ما عدا أكثر المطالبات الضريبية 


(175) انظر المادة " من القانون رقم ١١‏ الصادر في (1) شباط (فبراير) 14177. «تشويق الزراع لاستعال 
المضخات». 


سح سم موس كر اذ مامه عرس 


الحدول رقم (5 -9) 
عائدات الأراضي المطلوبة من كبار ومتوسطي 
المشايخ في لواء العمارة في العام ١979‏ 
(جموع عدد أصحاب الحيازات: )8١‏ 


متف كن 
اح وان 
وان 
الى كنا 
كنا 


)2 الروبية تساوي جنيهاً استرلينياً و” بنسات. 
المصدر : لائحة بدافعي العائدات ملحقة بتقرير غير منشور للمفتش الاداري للعيارة في آب (أغسطس) 
5 1. 


انخفاضاً. ولكن التمييز ضد مستأجري أراضي الدولة في العمارة ومناطق أخرى أصبح شكلياً 
فقط بعد منتصف الأربعينات. وكان هذا نتيجة لأن الكثير منهم فشل » ببساطة؛ في تسديد 
ما هو مطالب به. وهكذا فإنه في العام ١449‏ كان المبلغ الإجمالي المستحق كإيجارات لأراضى 


مس مم مقرو ساك د حسما سوم 


الجدول رقم )٠١  5(‏ 
عائدات الأراضي المطلوبة من أكبر خمسة مشايخ في العمارة 
مقارنة مع مدفوعات عائدات الأراضي في خمسة 
من ألوية العراق الاثنى عشر ١979194378‏ 


مجموع عائدات الأراضي المطلوبة من أكير خمسة 
مشايخ في لواء العيارة' في العام ١9479‏ لتيل 


مدفوعات عائدات الأراضي للعام 1478 في ألوية : 
أربيل للم .0 
كركوك 6 ظغ1؛ 
السليهانية 1 
الدليم 4 71/0 
كر بلاء 1 


ب« انظر الحدول 5 - 4 
(ب) الروبية تساوي جنيهاً استرلينياً و١‏ بنسات . 
المصدر: 


-11 زه بماك لال عع زه امعتمامممء 2[ عبمع ع8 علا [ه كدرم ممح عع [و ا «مجعآ أمسنتحدق ,ودآ 
30-1 .56م ,029[-928[ جوع أوأعمساط علا عمل عمعترمم 


الدولة يصل إلى 875557 ديناراً. ولكن الحكومة لم تتسلم أكثر من ١؟‏ بالكة من أصل هذا 


في ما عدا هذاء لم يكن هنالك أي تغيير في الأوضاع الزراعية. وبالرغم من أن عدد 
حائزي الأراضي ازداد في العام ١455‏ إلى .١18١‏ وارتفع عدد أبناء المدن الحائزين للأراضي 
إلى ** (انظر الجدول 5 - 4)» فإِنْ الدرجة العالية لتمركز الأراضي في أيدي كبار المشايخ 
بقيت كما هي , لم كس . وفي تلك السنة كان هنالك سبعة مشايخ يحوز كل منهم ما يتراوح 
بين ٠٠٠١١١‏ و 4٠0٠000‏ دونم. وتسعة آخرون يحوز كل منهم مايتراوح بين 00٠0-0١‏ 
و١٠٠١٠٠١٠٠‏ دونم (انظر الجحدول > ؟١).‏ وأيضاء كان هنالك في سنة ١401١‏ ثاني عائللات 
مشايخ تحوز 7ه بالئكة من مجموع مساحة الحيازات وثانية عشر شيخاً آخرين يحوزون ١9‏ 
سالمئة أخرى من هذا المجموع. ولكن. وكما يتضح من الحدول 15-5. فإن المشايخ 


(4١؟)‏ انظر: -6(آ عابم معط 772 ,اأمعسصسمماءلء0آ 300 ممع بماكممعع8 عم] علمفظ لقمهلأقممء م1 
.6 .2 ,(1952 ,عتمستالمهظ) وه[ زه امرعدممماءم 


سي ع لف ام مس امه لجو 


11 .2 صدعدع ‏ / /تصااط 
الحدول رقم (5 )١١-‏ 
قُِ العام 8" ١١‏ 


عدد المضخات الني بمكلها المشايخ 
عدد المضخات التي يشترك المشايخ و«السادة» في ملكيتها 


عدد المضخات التي يملكها «السادة» 
عدد المضخات التي يشترك المشايخ وأبناء المدن في ملكيتها 
عدد المضخات التي يملكها أبناء المدن 


المصدر: استناداً إلى لائحة بملكية المضخات ملحقة بتقرير غير منشور للمفتش الاداري للعيارة في شهر آب 
(اغسطس). 


الحدول رقم (>" - 2011 
تورّع حيازات الأراضي في 
لواء العمارة قٍِ العام ١9‏ 
(مجموع مساحة حيازات الأراضي : ١‏ م دوناً) 


من ١"‏ إلى 01٠٠١‏ دوثم 

من ٠١١١‏ إلى ٠٠٠١‏ دوثم 
1 إلى ٠٠٠٠١‏ دوتم 
٠5‏ إلى "6٠٠0٠٠١‏ دولم 


المصدر: تقرير غير منشور لمتصرف العمارة مؤرخ في 5 أيار (مابى) 1944 بعنوان «طريقة العقود المباشرة 
وتأثيرها السيىء على لواء العمارة»؛ ص 68 . 


والعائلات الذين كانوا يحوزون المقاطعات الأكبر في السنة المذكورة آنفاً لم يكونوا المشايخ 
والعائلات أنفسهم الذين دفعوا الايجارات الأعلى ني العام .1١479‏ وواضح أن إنتاجية 


عامس سي سا 


المقاطعة. وليس مساحتهاء هى التى كانت تحدد الدخل. وبالتالي أهمية صاحبها أو من 
يحوزهاء وكان من المسائل المعروفة للجميع أن مقاطعات رؤساء البوحمد وأزيرج كانت أغنى 
مقاطعات العارة. أو هي كانت كذلك على الأقل حتى هجرة الكثير من رجال عشائرهم إلى 
بغداد أو مدن أخرى. وهناك نقطة أخرى تستحق الذكرء وهى أن العدد الأكبر من 
المقاطعات الكبيرة (المقاطعات المشار إليها بنجمة في الجدول 5 )١8-‏ كانت قد بقيت؛» منذ 
بداية الاحتلال البريطان». في في أيدي الشيخ نفسه أو هي انتقلت» بعد وفاته. إلى أبنائه5, 
بالرغم من أنها شهدت تغيرات في مساحات بعضهاء وأن البعض الآخر خضع فقط لتغيير في 
اسمه. وهكذا إن حيازات كبار المشايخ كانت تميل في الواقع. حتى وإن كانت مصنفة قانونا 
كأراضى دولة مؤجرة» إلى أن تكتسب صفة الملكية شبه الخاصة. وكان الأبناء يرثون» إن 

صح التعبيرء استئجار الأرض عن آبائهم. وهناك أمر آخر لا بد من الإشارة إليه. وهو أنه لم 
تكن هناك مسافات كييرة تفصل أراضي بي الشيخ نفسه أو تفرق بينهاء بل كانت هذه الأراضي 
مترابطة وفي المنطقة نفسها بلا استثناء. 


ويبقى أن نذكر أن قانوناً صدر في العام 5 سعى إلى تحويل أراضى الدولة في 
العيارة إلى حيازات (لزمة)» خاصة . ولكن نظرا لأنْ هذا القانون كان يميل بقوة لمصلحة طبقة 
المشايخ فقد استثار مقاومة من جانب أفراد العشائر العاديين في منطقة الأزيرج. مما أدى إلى 
الغائه في العام 4 .١95‏ وني العام ١455‏ صدر قانون جديد نص على توزيع نصف الأرض 
المزووعة على الفلاحين””", ولكنه لم يكن له سوى تأثير ضكئيل حتى اندلاع ثورة 19458. 


كن حجنن 
ماذا كانت مضامين نظام الأرض واستمرار وجود المشايخ والأغوات بالنسبة للمجتمع؟ 
الملكى : وفرة فُِ الأراضى غير المطورة القابلة للزراعة*"'' من ناحية » وهجر أعداد كبيرة من 
الفلاحين للريف من ناحية أخرى. ومن الطبيعى أنه لا يمكن القول بأن هذا التناقض كان 


(57) يمكن الحصول على هذا من مقارنة معلومات الخدول 5 - ؟١‏ بالمعلومات الواردة في: 
عه :24 لصة ,19 ,11 ,10 ,4 ,1 .ظطرعاء ,زالموع فلاف .كارع 1 ع8 زه دع77:5 ,تلدععتدظ طوعم 
لقصل" علا ره انمطعغ! :]غ4 7اكتص نمق لق نجه :315-316 ,1 ,1918 جم[ نمأل اكتصاتمةق م زه كارمعم 
19-3 .212 ,1920-21 عمزر موأكاطادا له 


(71) من أجل تفاصيل قانوني العمارة الصادرين في السنتين ١4857‏ و14056. انظر: 
(1957 ,تهلممآط) أممط 041غل] عط ص تدعام جزواعنع 2] 14د تملع 14114 , تع مرولا مععرونا[ 
152-154 .22 
(548"؟) استناداً | إلى الأرقام الرسمية التي نشرت في منتصف الخمسينات فقد كان همالك في العراق 
لت ا دوفا من الأراضي القابلة للزراعة؛ وكان نصمها تقريباً غير مطور. انظر: الادارة 
العامة لتسوية الأراضي ؛ ؛ «دراسات عن أعيال تسوية حقوق الأراضي في العراق» (بغداده56١)؛‏ 
ص 314. 


ص م ماين سصصة د اسح ؛ جلا 


الحدول رقم )١١  5(‏ 
كبار ومتوسطي مشايخ 
لواء العمارة في العام ١461١‏ 


|حمالي أوضاع حيازة الأرض في العبارة ١461١‏ 
مجموع مساحة حيازات الأراضي 8177107 دونان 
مجموع عدد حائزي الأراضي لفل 
كان ثلاثة مشايخ وأبناء أربعة مشابخ 
آخرين يحوزون 41 دونما أو #ه/ من مجموع المساحة 
كان عشرة مشابخ آخرين يحوزون 401 دونماً أو 14/ من مجموع المساحة 


ميد الذليفة امقا شن حر الكيم 01 
وأولاده 

حمد العريبي ضنيف الكحلة.:») تعوياام 
طاهر الحاتم 6+ أككسرة وحمشة قلعة اه 
حاتم الصيهود لالمع" إبحائة" مدعمة 
أبناء شواي الفهد 8 المجر الصغير:» خر الصفم لدم 
مطلق السلان بن 

سلبان المنشد 744 المجر الصغير:" . شم لوهم 
أبناء علوان اللبنديل مم [أم الحنا وأم البرم!"' 3 011 
حاتم الغضبان ع4 - مارم 
يعقوب اليوسف 85+ الغريبة الغربية» 3 0 
دياب الحئب سعيد 684 الغريبة الشرقية» 34 م1 
شبيب الم بان المجزرةة" 0 0 
كمندار الفهد 6 الفهدية مربي وهم 
أبناء كنفذ الموزان 8 الكريمة» | الخ ل مرش 
مناتي الفعل 64 الحرقانية" إٍ : انيضق 
أبثاء محمد الحطاب 00م | بغيلات وجفحافة ب لما 
أبناء الفيصل 81 |الكميت“» 53 فلم 
مزيد الحمدان السكر 5" |رويدة وشطانية حر الصغم 1 
فالح أبو عوجة #علالمه؟ إجزيرة صيل 20 حر الصف هه 


أحد الر فاعي :*» 


تابع الجدول رقم (5 )١-‏ 


(*#) عقارات بقيت في أيدي الشيخ نفسه. أو أولاده. منذ بداية الاحتلال البريطاني. 

() الدونم يساوي ٠,318‏ آكر (أو حوالى 55٠١‏ متر مربع). 

(ب) العائد المطلوب للعام ١575‏ كان ذاك الذي يخص الشيخ نفسه أو والده أو أحد أقاربه. وكان يطبق 
عادة. ولكن ليس دوما بالضرورة؛ على العقار نفسه. 

4 يتضمن العائد المطلوب من ميد وحمود ومشطط الخليفة . 

١د‏ هذا العقاركان حزءا من الشوالة القدية . 

المصدر: تقرير غير منشور عن حيازات أراضي العمارة يعود بتاريخه إلى ؟ 2.195 وقد عثر عليه المؤلف في مكتبة 

أمن بغداد. 


يعود فقط إلى أفعال مؤسسات المشيخة. فمن ناحية؛ استمر التحرك ياتجاه المدن حتى بعد 
ثورة 1408 . ومن ناحية ثانية» لم تكن علاقة عدد كبير من الفلاحين بالأرض أبداً قوية 
وتابتة نظراً لأصوهم الحديئة نسبيا كبدو رخل . وكذلك فقد ساهم تكرار وتتابع الفيضانات 
وحالات الخفاف» وملوحة التربةء وجفاف فروع الأممر في بعض المناطق. » في عدم ثبا 
الزراعة. وإضافة إلى هذاء وكا في جتمعات أخرى» فَإِنَّ حياة المدن لم تكن بلا جاذبية 
بالنسبة لأهل 00 ومع ذلك. ٠‏ فإِنْ تفسيراً أساسياً لحجم وسرعة هذا التحرك في العقدين 
المذكورين هو أن علاقات انتاج الأرض والأوضاع الاجتاعية والاقتصادية المرافقة لما كانت 
تقوم بإفقار الزراعة؛ وفي المناطق الأكثر تأثراء لم تعد تؤدي إلى حياة محتملة بالنسبة للفلاح. 

واستناداً إلى الاحصاء الرسمي للعام /1451, فإِنَ عدد الأشخاص الذين كانوا 
يعيشون في تلك السنة في لواء بغداد ولكنهم كانوا قد ولدوا خارجه بلغ 717/8447 شخصا. 
وشكلٍ هؤلاء نسبة 54 بالمئة من سكان اللواء. وكان الرقم الماثئل للواء البصرة هو 88814 
شخصا والنسبة الماثئلة هي 8 بلمئة. ومن أصل ال 7/8445 غير البغداديين كان هنالك 
م470١1ء‏ أو ”٠‏ بالمئة. قد انتقلوا من بلاد العمارة» و٠75١5»,‏ أو ٠١‏ بالمئة» انتقلوا من 
الكوت . وكان تيّار المهاجرين من الألوية الأخرى إلى المناطق المتروبولية أقلّ غزارة. ف 
أصل 88164 من غير البصريين كانت نسبة 48 بالمئة قد قدمت من العمارة» و١5‏ بالمئة من 
النتفق””". ومن الواضح أن الألوية التي فقدت سكاناً أكثر من غيرهاء على الأقل من 
التحرك باتجاه مدينة العراق الرئيسية ومرفئه البحري,. كانت هى الألوية التى كان فيها تمركز 
حيازات المشيخة هو الأكثر حدة. ولكن الهجرة الريفية ‏ الحضرية كانت عامة»؛ ونمت كل 
مدينة عاصمة لواء على حساب القرى, ناهيك عن هجرة العَّال إلى الكويت. 


ويتضح أن التحرك من الريف كان يعتبر مشكلة جدّية منذ وقت مبكر يعود إلى سنة 
(179) انظر: العراق. وزارة الداخلية, المديرية العامة للاحصاءء «المجموعة الاحصائية لتسجيل عام 


/واه 1١‏ إ(بغعداد 1561م «لواتى بغلاد والرمادي». ص 659 _ الال ودلواء البصرة)» 
ص .1١1١6-1١١7”‏ 


ةا ع اشوا مه اك ذا "ستاك سوك 


*15. من المحاولة التى جرت في تلك السنة لربط الفلاحين بالأرضء. والتى وجدت 
تعبيرها في قانون وحقوق وواجبات الزراع» ذي الرقم 8. والمادة الأساسية لمذا النص 
التشريعى ضمنت تجميد اليد العاملة في الزراعة والتى كانت مدينة لصاحب الأرض. ولكن» 
وكيا ورد في تقرير رسمي بريطاني يعود إلى العام 21971١‏ فإنه : 


«لم يكن هنالك في العراق إلا فلاحون قلائل غير مدنيين. ويكمن أصل الدين في 
حقيقة أن الفلاح عندما كان يبدأ العمل للمرة الأولى بحناج إلى شيء يعتاش منه حتى وقت 
الحصاد. وعندما كانت تجري قسمة الخصاد كان يفترض به أن يعيدما استدان, ولكنه لم 
يكن يستطيع ذلك نتيجة لفشل المحصول أحياناً بينما كان يؤجل الدفع. أحيانا أخرى. 
بموافقة المزارع (صاحب الأرض أو حائزها))7"". ومن الواضح أن الفانون رقم 58 للعام 
3 وعد الفلاحين بعبودية حقيقية. ولكن؛ ولحسن حظ الفلاح نفسه. لم تكن هناك في 
العراق عادة تنفيذ القوانين بإخلاص. وعلى كل حال فإنه لم يكن هذه التشريعات القانونية أن 
تسيطر. على المدى الطويل. على خحرك فرضته الحقيقة الاجتاعية بنفسها. 

وخلال فترة لا تتجاوز عشر سنوات (1957-19441) هاجر إلى لواء بغداد وحده ما 
لا يقل عن 0203 0 نسمة . ويمكن تصور تأثير حركة بهذا الحجم وبهذه السرعة على بلد 
مشثل العراف. والواقم نما أحدثت خللا في الاقتصاد. واستنزفت فوة العديد من المناطق 
الريفية» وأثقلت 538 المدينة العاصمة بالسكان والمشاكل . 


في مكان سابق من هذا الؤذف أشير يبشكل عابر إلى أن العيارة لعبت دوراً هاما في 
تاريخ العراق الحديث. ولا بذ من أن تكون أسس هذه الملاحظة قد اتضحت الآن جزئياًء 
إذ إن حصة الععارة كانت حاسمة في التطور الذي تم وصفه. وبفضل مهاجرييباء أو بفضل 
«الشروقيين» (القاف ملفوظة كالحيم المصرية). أو «الشرقاويين» ‏ بمعنى الشرقيين ‏ كما كان 
م البغداديون. كان هنالك بعض «العمرنة) ابخداد - إلا مح القول ‏ وللبصرة إلى حد 
أقل . وأثرت هذه العملية على الكثير من مظاهر الحياة في العاصمة 


في المقام الأول» نقل «الشروقيون» إلى العاصمة بعضاً من مناظر موطنهم الأصلٍء 
حيث كان هنالك في بغداد الكبرى, في العام 7 ١1415‏ (صريفة» مجمعة في تسع 
مناطق. وكانت هذه الصرائف عبارة عن أكواخ خ يتألف كل منها من غرفة واحدة بنيت 


بالقصب والحصيرء وكانت تغطى بالطين خلال فصل الشتاء . وكانت كل صريفه تؤوي ما 


(*/ا؟) ‏ علا وماعلائا بوهع1 كه دك ع«ووءع2 عثغا يجو ...ارممع18 لمتععمد5 ,عع015 لهتهما0) ,صتحامظ أدعءن 
0 .2 ,1920-1931 لواعوط 


(11/1) تم الحصول على الرقم من ناتج طرح 17١‏ (وهو عدد الأشخاص الذين كانوا يعيشون في العام 
7 تي اللواء ولكنهم كانوا قد ولدوا خارجه) من 52*17 وهوالعدد الممائل للعام لا95١.‏ 
وتم الحصول على الرقم الأول من الدكتور فؤاد مسى. مدير المديرية العامة للاخصاء ف بغداد. 


ااا 


متوسطه 5,ه أشخاص. أ ي أن الصرائف كلها كانت تؤوى ما مجموعه ا/1١909374”)‏ نسمة . 
ولم يكن يعيش في هذه الصرائف إلا جزء من المهاجرين . وكان الآحرون يكدسون أنفسهم 
في مناطق المدينة الداخلية المزدحمة. أو كانوا يجهدون لهم سقفاً في أنواع أخرى من المساكن 
الطينية””. وكقاعدة عامة. كان «الشروقيون» يقيمون «صرائفهم) في أ راض قاحلة غير 
زراعية. وإلا كان عليهم أن يدفعوا ايجاراً لا يستطيعونه. وكانت مجموعة من أكواخهم , 
مسحها في العام ١455‏ الدكتور أ. كريتشلي من كلية طب بغداد. قد أقيمت في موقع كانت 
بلدية بغداد تستخدمه كمدفن للفضلات البشرية والحيوانية وللنفايات». وكذلك كان يمحل 
الناس العاديون. وكانت بعض مياه مصارف سطح أرض المديئة تضخ أيضاً إلى المنطقة 
بحيث كان السائل الملوث يتدفق عبر تجمع «الصرائف». وقد وجد الدكتور كريتشلي الأكواخ 
وسيئة التهوئة. مزدحمة. ليس فيها ما هو خاص». وكثيراً ما كانت تؤوى الحيوانات المنزلية إلى 
حانب العائلة»). ويضيف الدكتور كر يتشلي : م تكن هنالك في «الصرائف» أو في المنطقة آبة 
ترتيبات صحية (ربمعنى المجاري والمراحيض). . وكان السكان يتغوطون - ببساطة ‏ أينم) 
كان. .. ولم يكن هناك كذلك أي تزويد بمياه نقية للشرب وكان يتوجب نقل هذه المياه من 
خارج المنطقة وتخزينها في «وجحت». وكان الأثاث المعتاد عبارة عن صندوق فج وبعض أدوات 
الطبخ وفراش واحد تكوم فوقه بطانيات نوم بقية أفراد العائلة الذين كانوا ينامون على 
الأرض. ويعتقد أن كل لقمة طعام كان يتناوها هؤلاء الناس كانت ملوثة. ووجد أن معدل 
وفيات الأطفال لكل ٠٠٠١‏ حالة حمل كان .20908141١‏ ومن الواضح أن أوضاعا معيشية كهذه 
١‏ تكن مؤذية بالنسبة لصحة سكان «الصرائف» فحسبء. بل كانت تهدد سكان بغداد أيضا . 


ولم تتخذ في أيام العهد الملكي أية اجراءات ملموسة للتخفيف من معاناة سكان 
«الصرائف» وحتى وقت ومتأخر امتد إلى شباط (فبراير) 1408 لم يكن باستطاعة وزير 
الشؤون الاجتماعية أكثر من أن يعلن أن الحكومة توصلت إلى «الحل الأفضل» لمشاكلهمء 
وكان هذا الحل يتلخص في تقسيمهم إلى ثلاث فئات: عائلات الجنود. وعائلات رجال 
الشرطة. وآخرين . «والفئتان 8 والثانية تخدمان الحكومة وسيكون لأفرادهما بيوتهم 
الوخاصة مهم . أما الأخرون فسينقلون بيدا عن المدينة حسب ما تتطلب قواعد الصحة 
العامة)2*"" , 


وهذا التمييز يجلب إلى دائرة الضوء مظهرأ آخر من مظاهر تحرك العمارة. ولقد كان 


(؟197؟) العراق. وزارة الاقتصاد, المكتب الرئيسبى للاحصاء. «تقرير حول احصاء المساكن في العراق لسنة 
كودؤا4ى ص ٠١‏ و6١.‏ 
2171075 في السنة المذكورة كان هنالك. إضافة إلى «الصرائف». 778451١‏ بيتا طينياً في بغداد الكترى. المصدر 


١5/ا")‏ عط ره امامل '' رمآ صا لإعصرد لمعنلع10-81ء50 هده كممالومعقطه"' الإعلطء قت .ى بعر[ 
2.78 361612 4 عاطة1: قلصة 71/72 ,(1956 غهناك1) 2 :/ا] ,مسمادوم رمع إمعناء اق أوهع[ 


١‏ 07؟) 1958 ,20 لإمقتصطع ,(20 لطع ق8) دوع:11 وهم[ 


دوماً من الأمور المثيرة للحيرة والارتباك كيف أنه في بلد تفصل فيه هوة عميقة بين الحكومة 
والشعب يمكن للطبقة الحاكمة أن تستمر في فرض الطاعة على شرطتها وعلى القوات المسلحة 
الأخرى. وخصوصاً عندما تصدر أوامرها بإطلاق النار على الناس في حالات الانتفاضات 
الجماهيرية» ى)| حدث في كانون الثاني (يناير) ١1444‏ وني تشرين الثاني (نوفمسر) 1487. 
أليس رجال الشرطة العاديون أنفسهم. بعضا من هؤلاء الناس ويقتسمون معهم معاناتهم 
واستياءهم؟ هذه الصورة للحكم غير ذي الشعبية ربما لن تجد لا أبداً أي تفسير كامل» 
وتحاولة سبر الأسباب العديدة لهذاء هناء لن يؤدي إلآ إلى انحراف الحديث بعيداً عن مرماه. 

والاهتهام الوحيد يتوجه. عند هذه النقطة. إلى الدور الذي كان لرججال عشائر العمارة في 
النشاط القمعي للنظام الملكيى. وباختصارء كانت قوة شرطة بغداد قد «تعمرنت» إلى درجة 
غير بسيطة., مما أعطى سمة خخاصة للا أصح في المرحلة الأخيرة من مراحل النظام الملكي أداة 
قمع كلاسيكية. ولم يكن هنالك أبدا مقدار وافر من التعاطف بين أبناء العشائر وأبناء المدن. 

.ذلك يعود بدرجة كبيرة إلى قلة الاتصال أو التماس الحقيقي بين الجماعتين. وكان أبناء المدن 
. الوحيدون الذين عرفهم ابن العشيرة المتوسط هم التجار والمرابون (وكلا النوعين لم يكن يمثل 
الصورة الحقيقية لابن المدينة)» وهذا فإن الصورة التي نمت عنده وترافقت مع ابن المدينة هي 
صورة الجشع المغلف بالاحتيال. وعندما انتقل هذا الإنسان إلى بغداد لم يختلط كثيراً بأهلها 
إلا في موقع عمله الحديد. وفي ما عدا ذلك. ونتيجة للظروف. فإنه عزل نفسه في «صريفته) 
في مناطق معينة خارج المدينة. حيث كان له أيضاً مقهاه وأمكنة نشاطاته الاجتاعية. 

وكذلك, فإن العامل الحضري لم يرحب. من جهته. بابن العشيرة ة لآنه لم يكن يرى فيه إلا 
منافساً على ذاك القليل من الخبز الذي كان يكسبه على حساب القليل من الصحة الذي تبقى 
في جسده الهزيل”"©2. وليس هنالك ما يدهش في أن النظا م الملكى . ٠‏ في المأزق الذى وجد فيه 
نفسه في الأربعينات والخمسينات, وفي مواجهة العداء لكاي لعامة سكان المدن؛ ما كان 
ليتورع عن استخدام هذا التباعد الاجتماعي الذي كان يفصل أبناء العشائر عن أبناء المدن 
لمصلحته الخخاصة. ومن ناحية أخرى. فإنه يمكن تفسير امتصاص عدد كبير من مهاجري 
العمارة في سلك الشرطة بالفعل الطبيعي ى للقوى الاقتصادية. إذ كان «الشروقيون» يمثلون 
إمداداً كبيرا غير مكلف . وأكثر من ذلك. فإنه لا بد من التذكير بأن «الشروقيين» الذين لم 
يخدموا الحكومة التحقوا بالشيوعيين وصاروا يشكلون عاملاً مهمأ في الانتفاضات الشعبية. 

وغنى عن القول انه لم يكن على الحكومة أن تستخدم ضدهم أقاربهم من رجال العشائر. 


وخلال الأشهر العديدة الي قضيتها في اجراء بحثي في مكتبة أمن بغداد سنحت لى 


وى كان رجال الأعبال العراقيون والاجانب يشتكون من عدم كفاءة العامل العراقي وفعاليته. وهو أمر 
صحيح بالمقارنة مع عهال البلدان الأخرى الأفضل أجرا وتعلييأًء ولكن الجهد الذي كان العاميل 
العراقي يبذله في عمله كان أكبر من القوة التي كان يكسبها من طعامه القليل الذي كثيراً ما كان 
ملوثا . 

(73707) «عمي»., إضافة إلى معناها الأصلي. كلمة يستخدمها العراقيون من ذوي المراتب الاجتباعية المتدلية 
للتوجه بالمخاطبة إلى الآخرين. 


لل ا ا 


فرصة الاجتماع بعدد من رجال الشرطة من العمارة كانوا يقومون بواجب الحراسة. وبعد 
أشهر من المعرفة الشخصية فاتحتهم بحذر. وبصورة غير مباشرة» ببذه المسألة. ؛ مسألة قدرة 
الحكومة على استخدام البعض من الشعب ضد بعضه الآخر. وإني أدرج هناجوات 
أحدهم وهو يتطابق بشدة مؤلة مع أجوبة الآخرين . قال هذا 5": و«عمي. نريد (أن) 
تعيش . . . منذ أشهر قليلة قتل رجل جارهء بالقرب من «صريفتنا» لأنه فقد حبتي طاطم 
(بندورة) من كوخه. . . عمي . . كل من يطعمني ويكسيني يكون أي»!. 

ويمكن استنتاج المدى الذي وصل إليه الفقر المدقع في الذهاب بكبرياء الكشير من 
فلاحي العمارة العشائريين من خلال استعدادهم في الخمسينات للقيام بأي عمل يدوي في 
المدينة مهما كان هذا العمل وضيعاًء بيدا كان هؤلاء أنفسهم . قبل عقود قليلة. يعتيرون أي 
عمل آخر تمائل. غير حراثة الحقل. كارثة وعاراً ما بعده عار. وف حالات كثيرة. كان رجال 
العشائرء الذين اجبرواٍ على العمل في بناء الطرق أيام الاحتلال البريطاني» يرفضون في نهاية 
العمل أن يأحذوا مالا أو أجراًء إذا كانوا يخشون - إذا ما فعلوا ‏ أن يوضعوا في مستوى 
العهال الأجراء نفسه 

و يود الإملاق العام في ١454‏ إلى خلق شعور عام ثابت وموحد يجمع بين سكان 
«الصرائف» وعمال المدن. ول يلتق هؤلاء وأولشئك إلا لفترات قصيرة في الحظات التوترات 
الاجتماعية الكبيرة. وبمبادرة واعية كان يقوم ها الشيوعيون . والمعاناة المشتركة م تولّد تعاطفاً 
عفوياً مشتركاً . وإذا ما ترك البؤس لحاله. حتى وإن كان عاماً ومشتركاً. فإنه لا يؤدي إلا إلى 
نزع الصفة الاجتاعية عن اللإنسانء. فهو يشل قدراته الاجتماعية ويبعده عن اللاحساس 
بالآخرين ومعهم. ويؤدي به إلى الانطواء أكثر فأكثر على نفسه . 

وكانت إحدى السائج الأخرى لتدفق الفلاحين إلى بغداد. قد تمثلت 5 التوسع 
السريع لما فيها من قوة عاملة غير مدربة. مع أن الإمداد بهذا النوع من اليد العاملة كان 
وافرا حتى قبل ذلك . وهذاء فلا بد أن بجي ء «الشروقيين» لضن أكثر وأكثر من مستوى 

معيشة الأفقر من بين كسبة الأجور وجعل أجورهم تتدفء أو أنه أدى إلى انتشار البطالة أو 
البطالة الجرئية في صفوفهم . 


ويصعب اجراء أي تقييم دقيق 0 الفلاحين على عمال المدن. ففي المقام 
الأول. لم تكن قد أجريت أية دراسة. كمية أو تحليلية. للتغيرات التي طرات خلال السنين 
على أوضاع العهال أو مداخيلهم. أو على نسبة البطالة أو مدى استمرارها. وفي المقام الثاني. 
فإِنْ العمال الذين كانوا يعملون في نوع العمل نفسه كانوا يتلقون. في فترة زمنية واحدة. 
أجوراً متباينة في أنحاء البلاد المختلفة. وثالثاء كانت هنالك مؤثرات أخرى موجودة في 
الساحة ‏ ككساد أواخر العشرينات ومطلع الثلاثينات وتضخم الأربعينات والخمسينات بين 


(707) الدينار_ ٠٠٠١‏ فلس. 


0ك 
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أمور أخرى - ول يتم التأكد من تأثيراتها إلا بصورة غير وافية. وهذاء فإنه لا يمكن 
للمعلومات التى جمعت في الجدول 7 ١5‏ أن تقدم أكثر من فكرة فجة وغير مباشرة عن تأثير 
الهجرات على دخل الطبقة العاملة . ولكن يتضح من الحدول أن معدلات الأجور اليومية 
للعمال غير المهرة كانت تتحرك نزولا في النلاثينات بالمقارنة مع العشرينات, إذ ان معدل 
الأجر في السوق يصل إلى ٠7٠5‏ فلسا*”" في العام 5 وله قساف 1و و50 فلساً 
في ه97١‏ ول197. وفي حين أنه يمكن تفسير تغير العام ١947*‏ بكساد العام ١978‏ وما 
رافقه من انخفاض في أسعار السلع الغذائية الأساسية» فإن من الأمور ذات المغزى أن أجور 
العهال المهرة بقيت على ما هي عليه ولم تتأثر ولكن هذه الفئة من العمال بقيت نادرة دوماً. 
وما من استنتاج يمكن استنباطه من التراجع المتزايد في مستوى أجور العمال غير المهرة في 
العامين ه*97١‏ و/979١‏ نظراً لعدم توفر أرقام عن اتجاهات تكاليف المعيشة. وعلى لعمومء 
ففى العقدين التاليين وضعت الحكومة مؤشراً يظهر. منذ العام فول ارتفاع أسعار 
الأغذية والأليسة ومواد أخرى تستخدمها العائلة «النموذجية» للعامل غير الماهر. وعلى أساس 
هذا المؤشرء وبافتراض امكانية الاعتماد عليهء فإن الأيدي العاملة التي كانت. في العام 
84 تكسب 606 فلساً في اليوم» كان يجب أن تكسب في العام 4 إذا كان ها أن 
محافظ على مستوى معيشة 21١979‏ 05" فلساء نظرأً لآن مستوى تكاليف المعيشة ارتفع 
بنسبة 5177 بالمئة ولكن معدل متوسط الأجر في العام ١954‏ لم يكن يزيد عن «حوالى» ٠٠١‏ 
فلس . وأيضاً. إذا كان معدّل الأجر اليومي قد تراوح في العام ١9179‏ بين ٠غ‏ و56 فلساء 
فقد كان هذا المعدل أن يتراوح في العام 30 بين 197 و56 فلس نظراً لأن رقم مؤ 
كلفة المعيشة في العام ١9847‏ كان 85٠‏ . ولكن تقريراً سرياً وضعه مكتب العمل الدوي قال 
بأنه يظهر. من خلال المعلومات التي قدمتها الحكومة لخبر شير ه» ومن خلال ما استطاع أن يقوم 
به هو نفسه من تحقيق سريع في الموقع. أنه في تلك السئة «ما كانت هنالك كتلة يمكن أخذها 
في الاعتبار من عمال المدن الذكور غير المهرة ة يتلقى أفرادها أجرا أقل من 60 فلس يومياًء 
وربما كانت الأكثرية تتقاضى أجوراً تتراوح بين للا وه 0 فلساٌ وأنه «إذا أحذت تكاليف 
المعيشة بالاعتبار فإن أعداداً من كسّبة الأجور لا بدّ أن تعيش في مستوى الكفاف أو بالقرب 
منه إن لم يكن في مستوى أدن منه)""2. ومن الواضح أن شريحة كبيرة من الطيقة العاملة غير 
الماهرة عانت من تآكل ملموس في دخلها الحقيقي . وأحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في 
هذا التآكل كان بلا شك - التدفق الزائد للإمداد بالعمالة الذي غذاه الفلاحون. 

قبي ينا زا 


في الصفحات السابقة أشير إلى أن الهجرة الجماعية إلى المدن كانت, بالدرجة الأولى» 
نتيجة طبيعية لأفعال المؤسسات الزراعية والمشيخية. ولا بد الآن من الحديث عن كيفية تأثير 
هذه المؤسسات على حياة الفلاحين. 


(ةلا؟) ‏ عا جره ومم] ره اتعمبممعندوي عر زه اعممجء (اقأاصعل أصم) ,ع011 «نامطهآ أقدم ا أقمرعتم] 
12-13 .22 ,(1954 بواعمع0) جعاوبرى لاعيعء5 امناعو3 م زه لتعدمدرماءنء2] 


الع ما مسح وم 


من ين كل الطبقات» ربما كان ؛ الفلاحون هم | الطبقة لائل مائلا. تمر ونلاح؛ 
العراق يحمل هذا تعير معن عتلفاً دا ا يعنيه. مل في مصر أوق لعان. بالرضم مر 
أن البلدان الغلاية بلدان عربية وق الواقع. » فَإِنْ هذا التعبير يشير ف العراق نقفسهةع إلى 
تنوع من الظواهر الاجتاعية. ففي ظل العهد الملكي كان يمكن تمييز مالا يقل عن سبع 
فئات للفلاحين : 

- المستأجر العشائري المشار له في المحصول. وهو هو الأكثر شيوعاً. 

- المزارع العشائري صاحب الحيازة الخرةء وهو شيء ثادر. 

مالك المزرعة الصغير المستقل. وهو سائد إلى حد كبير في الفرات الأوسط. 

- المزارع غير العشائري , شيه العبدء «مسكين» في سهوب ووديان كردستان . 

«النقاشس»ء في منطقة سوق الشيوخ . 

- «التعاب» في منطقتي البصرة وشط العرب وبعض النواحي الأخرى. 

- العامل الزراعى العامل بالأجر. 


و«المساكين», الذين كانوا يشكلون في الأصل جملة الفلاحين الأكرادء تم تعريفهم في 

ما سبق . أما «النقاش» فكان عبارة عن مزارع أحيا بجهده ويمبادرته الخاصة قطعة من الأرض 
كانت في السابق مغرقة بالماء تنمو فيها الأعشاب المائيةء فاكتسب بذلك أو أكد حقاً له مها 
بفضل عدم منافسة أحد له فيهاء وهو حق ذو طبيعة تقادمية وقابل للوراثة والنقل إلى 
آخرين”*2. أما «التعاب», الذي يسمى «المارسجي» أيضاً في الفرات الأوسط”*"2. فكان 
في الجوهر فلاحاً الزم نفسه بزراعة قطعة من الأرض بأشجار النخيل بموجب عقد طويل 
الأمد يضمن له في نباية تنفيذه: حق الملكية في جزء من الأرض أو أشجار النخيل. إضافة 
إلى حصة سئوية مقررة من محصول التمر خلال مدة العقد. وكان عدد «التعابين» في لواء 
البصرة» في العام 1919 4097 «تعابأ». بينها كان عدد المزارعين من أنواع أخرى يصل 
إلى 2*55877. وفي الأربعينات كان «التعابون» لا يزالون يشكلون جزءا هاما من السكان 
الزراعيين في الاإقليم”*". وعلى العموم. فلم يكن «التعابون» كلهم «تعابين) مقيمين. فقد 


(٠8؟)‏ انظر: والحارس» (بغداد). العدد رقم م” الصادر في 78 كانون الأول (ديسمبى 1975: مقال 
عنوانه «النقشة في سوق الشيوخ. ...2. 

(581) 59 ,1 ,1918 0[ ا(مألت كسد 0ش زه كترممع1آ بيستماصظ أوعون 

181١‏ 0 .8 ,1919 رم[ «ماكاد 121 الم«كد8 ع1[ كزه أرموعغا 1ر10نه جاكاص 4047 يستقاصظ أوعء0 

(58) وثيقة داخخلية للحزب الشيوعي العراقي . غير مؤرخة ولكنها كتبت في العام 21441 وعنوانها «تقرير 
عن فلاحي البصرة وضعه الرفيق صارمء عضو لحنة منطقة البصرة؛. ص + ه 


اس ا علي سه - سي اليس 


الجدول رقم (5 - )١5‏ 
أجور العمال 1١914‏ ه9١‏ 


الزيادة عن 
العام 584 ١‏ 


4 الأجور عموماً 0 
8 | ميئاء البصرة /ا 4‏ 186 


شركة التفط التركية مما ممع 


1865 أهيناء البصرة لاما‎ 0٠ 


شركة نفط العراق 0 


سعر سوق بغداد بام د ولا 


وا ة ام الأجور عموما 1 »5 (للكبار) 


٠‏ - ع1 (للأطفال) 


اموه إمتوسط الأجر 06 

044 أمتوسط الأجر 66 

5 الأجور عموما 200 

م4١‏ أمتوسط الأجر رحوالى: ٠٠١‏ «حوالى)» 71٠٠‏ 

موا | أجور بغداد عموماً | دأقل من ٠١‏ 50]أ دأقل من» 7/40٠١‏ 600/ 


المصادر : 
40 


ب١‎ 


ج22 
6 


زه 
فق 
8 
2 
١ط‏ 


2.69 ,(1920 ,تاملسهمآط) مناجصهمنمممعع14 , ممااععة وعم ه1115 ,رعع011 مواعومط ,متحتامظ أوعرن 
غ2 معتع ممه مععط عناتهط 280 رععمعم م1 220 دع351ام ملاعمواعء5 لصوءنا دأ ملاع عرع به ومعع 7/3 
.1355م ععم .20 عه كائا 8-1/3 5ه علقء عط 


عتع + وععة !لا .9.29 ,1926 [0١‏ وها إن انملله تاكتسلاوفك علطا انه ...ارموعظ ,متلمتصظ أدعرن 
بععمنر كعم قل 75 01 غ321 غطا )2 مععط عتتقط 300 5ععم نار قل معلالع 


.245-246 .89 ,1920-1931 ,و2ج][] إ0 ددء7و2:0 :نره ...أمومء؟ا ممتفاضظ أوعرن 


1933-5 و2[ اذا 0041115 عندده معط ,رع30 :1 مقعومع01 01 امعسامومعء0آ رمتقارظ لوعر0 
.0 .2 ,(1936 ,دمملممط[) 


5 .8 ,انا بماوءءآ عا 2714 وهجآ1 ,ردوأو[ن1ن[ عممععتلاعام] 221لا متقت8 أدعري) 
استنتاج للمؤلف مستتنبط من أرقام السنوات السابقة والتالية . 
هاشم جوادء «أحوال العمل والعيال في العراق». (بغداد. .)١4517‏ ص 56 . 
.28 .2 ,(1949 ع8لاك) و14 ,ذلاء طناك عتسرمومعط كهعووع09 رستحاخقظ أدعرن) 
حول معدلات أجور العبال غير المهرة : 


معطا انه هعم«ط [ه ‏ اااعجاررءم60) عرزا زه ممع (لقناصعل0 قمم0) ,عه022 ع#مطهط أقممل 2 ممعام]1 
2-13 .25 ,(1954 بولتعمعء0)) امرعاوبود بوتصاءء3 لماعم3 ع إه اتعمرمماء باع ]1 


أما المعدلات الاخرى فتم الحصول عليها من مديرية العمل والامن الاجتاعي في بغداد. وتقرير مكتب 


ههه ل 0 


أصبح البعض منبم ثرياً وراح يعيش في المدينة تاركاً وراءه عمالاً زراعيين يعتنون بالأرض 
وكان العمال الزراعيون أنفسهم على أنواع مختلفة. وكان لبعضهم طابع موسميّ بحت. وعل 
سبيل المثال» فبين شهري أيلول (سبتمبر) وتشرين الثاني (نوفسير) من كل سنة كان عدد كبير 
من العرب* ينتقل من الأهوار أو من المنتفق إلى شط العرب للمساعدة في جني التمور. 
وكان عمال آخرون يعملون بشكل دائم في العقار نفسه. مقابل حصة من الإنتاج في العادة. 
وكان بعض ثالث من العمال» يسمى في جنوب العراق «الحساويون). نسبة إلى «الحساء أو 
والأحساء» وهي جزء من شبه الجزيرة العربية كانوا يتتمون إليها في الأصل*". يؤجر نفسه 
مؤقتاً وعلى أساس سنوي في العادة. مقابل أجر نقذيى أو نوعى أو من النوعين كليهها. وكان 
كل هؤلاء الععال. مثلهم مثل «التعابين» و«النقاشين» يرون بمرحلة ما من مراحل التحلل 
العشائري أو بحالة من التخلخل الاجتماعي 


وبشكل عامء فإِنَ الفلاحين لم يكونوا يعيشون مشتتين بل في جماعات وعلى مسافة من 
الحقول التي كانوا يعملون فيها. ولكن كان للقرى تمركز أكبر للمجموعات السكنية في مناطق 
الري منه في الأقاليم البعلية (المروية بالامطار . وللدقة. فقد كانت قرى عرب الأنخهار كبيرة 
تسبياء وكانت قرى سكان السهوب أصغرء وكانت قرى الأكراد الحبلية أصغر وأصغر. وف 
العام 17 كان هنالك في لواء السليهانية الكردي ١1١1/‏ قرى تؤري ساكناء 
وكان في لواء الكوت العربي 5760 قرية تؤوى ١75451١‏ ساكنا . وأيضا. كان هنالك في لواء 
أربيل الكردي شخصاً يعيشون في ١77١‏ قريةء بينم كان في لواء البصرة العربي 
ا شخصاً يعيشون في /ا١5‏ قرية”"", 


وإذا كان أكثر الفلاحين سوء حظ هم «المساكين» غير العشائريين و«الحساويين» 
المؤقتين» فإن أكثرية فالحي التربة» المستأجرين العشائريين المشاركين في المحصول. كانوا 
أيضاً في غاية الفقر. وشكل هؤلاء العمود الفقري للريف. ولكنهم كالوا يعملون ولا 
يعيشون. وكانت ادش ريطي الممزقة هي كل ما يملكون من حرج الحياة. وكان هؤلاء 
يبيتون في أكواخ طينية أو من الحصير. مزدحمةء جنبا إلى جنب مع أبقارهم أو جواميسهم. 
محاطين بالنفايات وكان الترف الأقصى الذي يطمحون إليه بعضا من الشاي والسكر الذي 
تمكنوا من شرائه لأول مرة بعد الحرب العالمية الأولى» في سئوات كانت فيها أسعار الحبوب 
عالية» ثم وجدوا صعوبة في التخى عنه””2. وكانت وجبات طعامهم الأساسية تتألف من 
التمر والعدس المدعوم بالشعير أو الرز. وكان التنويع الغذائي الأفضل من هذاء بالطبع. 


(#)2 المقصود بالعرب هنا السكان غير المدينيين (المترجم). 

(88؟) المصدر السابق. ص 4ء ووالحارسء العدد 8" الصادر في 58 كانون الأول (ديسمس 1975. 

(86؟) العراق. وزارة التتخطيط. المكتب المركزي للاحصاءء «المجموعة الاحصائية لسنة ١1977‏ (بغداد 
54 ص 56؟١.‏ 

(#) 2 رداء طويلء يسمى أيضاً وجلابية» في بلدان عربية أخرى (المترجم). 

زفحقة 8 .81 ,[أناما ابسمتعوءط عز[ا 2:14 وهع] ,نهأكانا01آ ععممععتتاعامآ لدحدل1آ ‏ متحافظ أوعرن 


سا ع لسسع سعد عم 


بعيداً عن متناولهم. وكانوا يتشاطرون في ما بينهم تمور «الزهدي» الأكثر شيوعاً ونوعاً من الرز 
يسمى «نعيمة» حبته كبيرة بيضاء خشنة ذات قشرة بيضاءء أو نوعا آخر يسمى «حويزاوي» 
محمر اللون ذو قشرة بيضاء. يصنع منه نوع من الخبز غاية في سوء المذاق. وكان مستوى 
معيشة المستاجرين العشائريين في الهضاب الكردية منخفضا بشكل ممائل» وكان طعامهم 
بنفس ضالة المحتوى الغذائي. وكانت أكواخهم بالوضاعة نفسها. 

وكان القّسط (مرض تصلب المفاصل). وما زال. رفيقاً ملازماً أبداً للفلاح. ويقول 
الأطباء إن القسط يؤدي إلى فقر شديد في الدم ويقلل من القدرة على العمل. وكان الفلاح. 
ومازال. يحظى بزيارات كثيرة تقوم بها لائحة طويلة من الأمراض الأخرى. وفي العادة 
كانت هذه الأمراض تترك بلا علاج. وكانت مستوصفات الحكومة نادرة وبعيدة وبقيت 
كذلك . ولكن حتى في الحالات القليلة نسبياً الي كان الفلاحون يتلقون فيها عناية صحية 
كان العلاج يبقى بلا فائدة. لأمم كانوا يعودون إلى العيش في البيئة نفسها وفي ظلّ شروط 
الحياة نفسها التي جعلت منهم ضحايا للمرض. وقد وصف أحد الأطباء العراقيين هذه 
المشكلة بأسلوب مفعم بالحيوية إذ قال: 


وكان المريض يدخل إلى المستشفى . وبمجرد إلقاء نظرة عليه تعرف أنه مصاب 
بالقسّطء وهوما يؤكده فحص البراز. وتصدمك الدرجة القصوى لفقر الدم عنده وحالة 
ا جوع الواضحة. وتجد أن النسبة المئوية للهيموغلوبين [المحتوى الحديدي في في الدم] هي 
/ وأن خلايا الدم الحمراء تبلغ مليونين في السنتيمتر المكعب. وبالنظام الغذائي المناسب 
وتناول الحديد عن طريق الفم يتحسن وضعه, وخلال شهر واحد ترتفع نسبة الطيموغلوبين 
عنده إلى /65٠‏ وخلايا الدم الحمراء إلى ٠"‏ ملايين في السنتيمتر المكعب. ويعطى علاجاً 
مضاداً للقسط. بعد أن كان وضعه السابق لا يسمح بهذاء وخلال أسبوعين ترتفع نسبة 
الهميموغلوبين عنده إلى 54/ وخلايا الدم الحمراء إلى 0,” مليوناً في السنتيمتر المكعب. 
ويشعر المريض أنه أفضل بكثير ويلاحَظ تحسن واضح في قدراته العقلية. ويطلب المريض 
العودة إلى البيت وإلى عمله. ويكون عليك أن تدعه يعود إلى البيئة نفسها. وبعد سئة يعاد 
ادخاله إلى المستشفى :”2*7 . 

والبؤس الذي كانت عليه حياة الفلاحين كان موجوداً أيضاً في أغانيهم. والبيتان 
التاليان كانا يرذئدان كثيراً في إقليم جنوب دجلة : 


«مالج يايمه اليوم جبتيني للظيم 
والدنيا بس وياي تمطر بلا غيم»**") 


201480 تقرير غير منشور كتبه الدكتور مهدي مرتفى في العام 1164 بعنوان «أوضاع الصحة في العراق؛ 
(بالانكليزية) . 

(788) ورد هذان البيتان في مخحطوطة شبوعية صادرها رجال الشرطة في العام ١964‏ في سجن بعقوبة. 
وكانت بعنوان «معلومات عن ريف العمارة». 


سس ع عا سس رعسب ا سم 


في هذه الأغنية يسير الوعي بظلم المجتمع جنباً إلى جنب مع إذعان له كجزء من نظام 
طبيعي . ولكن 0 أخذ خلال العقدين الأخيرين من المهد اللكي يتسا اءلء وبشكل 
تقول : 


ديا ربي هيج ويَاي ما بيها معنى 
ينتفع بيه الغيرء» مو حى تعبنا 


و(أ)ريد أشرد لبغداد من هالعشيرة 

لا تير المكسورء لا ع (ن)دها غيرة 

و(أ)ريد أشرد لبغداد من هالفلاحة 

لا تشبع الجوعان, لا بيها راحة 

و(أ) صفق الراح براح. الوقت راح 

و(أ)نا أركقض وتعبان. ما حصلت. . راح)!**") 


ومصدر البؤس الذي كان الفلاح يتحرك في إطاره هو المكافأة الصغيرة التى كان يتلقاها 
على شكل حصة له من إنتاج الأرض . وكان ما يتلقى يختلف من لواء إلى آخر. وكانت 
عوامل عدة تتدخل في تحديد حصته؛ مثل ما إذا كانت الأرض غنية أو فقيرة» وما إذا كانت 
مروية بمياه الأمطار أم بالسقاية أو «الجرد» (الكرد)”"" أو المضخات, وما إذا كان العمل على 
آساس دائم أم مؤقت. وعلى العموم. ففي ظل العهد الملكي لم يكن الفلاح يتلقى أقل من 
ربع ما يعمل على إنتاجه ولا أكثر من نصفه. ولكنه قد يكون أخذ الثمن )١/8(‏ أيضا ٠‏ كما 
كانت عليه في العهد الاتكليزي حالة «المربعجى» في منطقة الموصل. الذي كان يسمى 
كذلك لأنه كان يتقاضى. ذات يوم مضى. الربع”*". ولكن الشروط كانت تختلف إلى حد 
كبير. ففي الأربعينات كان فلاح الرز في لواء العمارة العربية على دجلة يتلقى نصف إنتاج 
حيازته إدا قدم اليذار بنفسه. ويتلقى الثلث فقط إذا زوده الشيخ بالبذار. وفي الأراضى 
الجيدة. المعروفة بأسم والتطياب)» » التي تتطلب جهداً أقل. كانت خصته مجرد الربع”"". 
وف العقد نفسه. كان فلاح الرز في منطقة الشامية في الفرات الأوسط يحصل على على :٠١‏ بالمئة 
من محصول الأراضي الأفضل و00 بالمئة من محصول الأراضي الأسوأ”'"©. ولكن كان عليه 


(89؟) هله واحدة من عدد من الأغاني جمعتها في العام م146 بمساعدة فلاح سابق من عشيرة البومحمد في 
العبارة. كان في حينه في الخامسة والخمسين من عمره ويعمل بواباً في شركة تجارية في بغداد. 

(58؟) «الجرد» عيارة عن وسيلة بدائية لرفع المياه إلى الأعلى بواسطة حيوان يجر دلوا مربوطاً بحيل يمر عل 
بكرة . 

فدلهة 1 .2 ,919[ رم[ (ماكاط 12 لسكعو ال عط كإه #تمورع !]ا 11منانه 7اكق!:22 ك4 ,متقااورظ أهء: 0 

؟74) متصرف العمارة» تقرير غير منشور مؤرخ في 4 أيار (مايو) ٠19414‏ ص 8 - 4.» والمخطوطة الشيوعية 
دمعلومات عن ريف العهارة» ‏ 

(174) متصرف العمارةء تقرير غير منشور مؤرخ في 4 أيار (مايو) 14144 ص 18 . 
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تقديم البذار. وإذا لم يكن يملكه كان بأخذه من الشبخ اقتراضاً. وني الأراضي البعلية في 
وادي سباي الكردي» حيث كانت الزراعة أقل ثباتا وتدعو للشك في عائدهاء كان زارعو 
القمح أو الشعير يأخذون في الخمسينات نصف المحصول» وكان العيال الزراعيون المهاجرون 
يتلقون سدس محصول القمح وحمس محصول الشعير عن الحمرائة أو يتلقون أجرا نقديا مع 
طعام أو بدونه*7 , 

ولم يكن الفلاح يتلقى حصته من أصل مجموع إنتاج الأرض بل ثما يتبقى من المحصول 
بعد حسم سلسلة من المتوجبات تختلف قيمتها من منطقة إلى أخرى يكون الشيخ أو الأغا قد 
جمعها قبل توزيع الحصص . وكانت المتوجبات الرئيسية. كى) هي مقاسة بال «منْ»”*"" في 
منطقة الشامية في العشرينات وبال «كيلة)**" في لواء العبارة في الأربعينات» كا يل : 


١‏ (الشحنية» أو «الكعادة). وهي حصة قدرها أربع من كل مئة وكيلة». أو (من») واحد 
من كل وطغاع؟ة) من جموع المحصول. تعطى للرجال الذي حرسوا المحصول منذ لحظة 


نضجه وحتى تقسيمه فعلا. 


؟ ‏ «القهوجية» أو متوجب صاب قهوة الشيخ ‏ وهى ثلاث من كل مئة (كيلة), أو («منّ) 
واحد من كل وطغار) . 

 *‏ «البرطيل»). ضريبة قدرها «مئان) من كل «طغار» تستوفي في الشامية لنفقات بيت 
ضيافة الشيخ . 

 :‏ «الأسملّه, (اسم اللميى تدفع 2 العارة لرجل الذدين «المومن» وقدرها ثلاث 
«كيللات) , 

ه - «الوزنة», أو متوجب «الوزان»» وقدرها خمس «كيلات» في العمارة . 


5 «المأمورية). وهي رسم فذره «من» واحد من كل وطغار» من إجمالي الانتاج 2 
الشامية» أو خمس «كيلات». من حصة كل فلاح في العمارة تقتطع لمصلحة «المأمور». أي 
الرجل الذي يشرف على توزيع ا مياه واصلاح السدود*"" , 


وفي وقت ماء وفي بعض المناطق على الأقل. كان على الفلاح أن يتحمل أيضاً وطأة 
«السركلة» أو منحة «السركال»**” الذي كان في العادة راس الفرع العشيري والمسؤول 


(595؟) 22 .8 راتفا كلك جناكا 7جع طاغاو3 171 211071 عتممع0) أواعوق3 زه ععاصاع اط ,طامومر 

(994) الدمنّء كان يساوي ٠5‏ كيلوغراماً في الشامية. 

(945؟) «الكيلة» كانت تساوي غ/م ” كيلوغراماً في العمارة . 

(797) «طغار كان ياوي ٠٠٠١‏ كيلوغرام. 

(19548) فهميء اتقرير حول العراق»ء ص 4لا 485 والمخطوطة الشيوعية ومعلومات عن ريف العمارة»» 

.194-1١١5١ ص‎ 

(79494) .2 ,1917 جم[ طسبرة!!/7 24ل طموهظ8 عط زه ارموعغ! ارمناه ؟اكتصأ 4 ك4 ,متمخحظ أدعر 

و: «الخارس» (يغداد) العدد ١‏ بتاريخ ١‏ كانون الأول (ديسمس .١95‏ 


سم ص ميا سياه د تسق م 


الرئيسي عن الزراعة. ولكن يظهر أن «السركال» صار في أحيان كثيرة يأخذ ما يستحق من 
خاصة تسمى «المطلكك» يأخذكل انتاجها. وأكثر من ذلك. فقد كان من الشائع في لواء 
العمارة أن يقوم السركال باستئجار الأرض من الشيخ مقابل مبلغ محدد. يدفع عينا في العادة, 
ويعرف باسم «الضيات)ء يتوفع الشيخ الحصول عليه بعص النظر عن مدى سوع الموسم 

وعلى كل حال. فقد كان كثيرون من حاشية الشيخ بدو شرائح من شهار عمل 
الفلاح وجهدف ثما دقع الشاعر محمد صالح بحر العلوم إلى القول: 

«ويباب الكوخ كلب الشيخ يعوي 

: «أين حقى؟7300. 

ركان على الفلا أن يتحمل أيضاً فرائض أخرى من قبل الشيخ . وكان عليه أن يدقع 
(شاة مرتع ) أو «الطرارة)» وهي: ضريبة رعي » إن كان يملك ماشية . وإذا ما حصل زواج أو 
ولادة في بيته كان يضطر. في بعض المناطقى , إلى أن يدفع رس محددا بطريقة اعتباطية . وكاكن 
الأغا يكدس على الفلاح الكردي متوجبات ليست أقل وطأة. مثل «المرهنة). وهي رأس غنم 
من كل حمسين رأساء و«البوشانة).» وهي ما يقابل «الطرارة؛» عند العرب,. و«المسِيورٍ». وهي 
مبلغ يدفع لنفقات قهرمان (رئيس -خدم) قصر الأغاء و«اليتك» وهو رسم نفدي يدفع 
لنفقات إقامة عرس ما لفرد ما من أفراد عائلة الأغا. . . إلخ9'”". 

وكيا يمكن المرءَ أن يتصور» فإنه ما إن يتم تفسيم تقسيم المحصول واقتطاع المتوجيات المخجتلقة 
منه حتى لاا يكون قل تبقى للفلاح وعائلته إلا القليل . وق العام 1*5 قدر المدير العام 
للحسابات العامة متوسط الدخل السنوي لستة الااف فلاح يعاود لحساب ١١‏ شيخا من 
صغار مشايخ الشامية بحوالى كيلوغراماً من الرزء أ و ١1"‏ روبيه ١١ ١/5(‏ جليه 
استرليني )”5 '“. ومن جهتهاء قدرت حكومة «الانتداب» معدل القيمة النقدية لحخحصة الفلاح 
السنوية من محصول الحبوبت بحوالى ١٠١١‏ روبية. أو 1١‏ جنيهاً استرلينياً. فْ العام 2558 
و روبية؛ أو 5 جنيهات في العام را 0 وق العام م4 كان جموع ما تَسلمه 
.م رجلا يشكلون ((ححوسية) الشيخ خطاب جاسم من البوحمد فِ لواء العمارة يبلغ /ا/ ١‏ 57 


)٠(‏ متصرف العمارة» تقرير غير منشور مؤرخ في ؟ أيار (مايئ 194145. ص 5. والمخطوطة الشيوعية 
«معلومات عن ريف العمارة»» ص ١7‏ . 

(01) اني مدين ببيت الشعر هذا لعبد الحسين عبد الكريم الذي كان في العام ١944‏ عضواً في الجمعية 
التعاونية العراقية فية لموظفي وعمال الشركات التجارية . 

(05) هن أجل لائحة أكمل بالمتوجبات التى كان يفرضها الزعاء الأكراد. انظر: ,مط روقممم 10 
24 .2 ركطه ك4 انه ,كنلا 1 . ْ 

.١١١و‎ 88 - فهمي. «تقرير حول العراق». ص لالم‎  )05 

٠5‏ 1920-1931 وماعءظ عا واماجياك وه«1 إن كدء و20 عمجا انه .. .تتموع[آ أماععمد ,متمترظ أمع 0ن 


1 / ».202 1طده تست لطة. وعلصمعع1 2 //:ماخط لمعا 


سس م نقوة سالك د ماسسله ,وز 


من الرزء وتجموع ما تسلّمه 507 رجلا يشكلون «حوشية» الشيخ محمد العريبي من القبيلة 
نفسها 20176565 طنا. وهذا يعني حوالى 7,7 أو م ,؟ طن لكل رجلٍ» وهي كمية لا يمكن 
تحديد قيمتها النقدية الآن. وكانت حصة رجال العشائر العاديين أقل من ذلك بالضرورة. 
ومن' ناحية أخرىء واستناداً إلى مسح قام به اقتصاديٌّ زراعيّ هولندي في منطقتي الحلة 
والديوانية ‏ حيث مستوى معيشة الفلاحين أعلى مما هوفي العمارة ‏ فإن متوسط الدحل 
السنوي الصافي ل ١917‏ عشائرياً مقيمين اف حيازات كبيرة كان في الخمسينات 78,1 ديناراء 
وكان 51,8 ديناراً. أو جنيهاً استرلينياء بالنسبة ل ١78‏ عشائرياً مقيمين في حيازات 
متوسطة”'". وقد حسبت هذه الأرقام على أساس سعر البيع للمنتج ء وقت إجراء المسحء 
ولكل منتجات الفلاح, بما في ذلك المنتجات التي تستهلك منزليا. وكان المسح قد أجري في 
الفترة بين تشرين الأول (أكتوبر) ١958‏ وأيار (مايو) 4594١ء‏ أي بعد ثورة تموز (يوليو). 
وعللى العموم , فإن «قانون الأصلاح الزراعي»» الذي صدر في أيلول (سبتمبر)؛ لم يكن قد 
دخل حيّز التطبيق بعد. وإضافة إلى هذاء فإن قانوناً مؤقتاً أصدره النظام الجديد قضى بأن 
يكون الحد الأقصى لما يدفعه المستأاجرٍ إلى صاحب الأرض 5١٠‏ بالمئة من المحصول لم يطبق 
بشكل كامل في عا يبدو. وليس واضحا إلى أي مدى كان للأوضاع غير المستقرة تلك الأيام 
(كانت تلك فترة «المد الطوفاني» الشيوعي) تأثيرها على حركة الأسعار المحلية . 

وني مقابل دخل الكفاف الذي كان يحصل عليه؛ لم يكن على الفلاح أن يعمل في 

الحيازة المحددة له فحسب بل كان عليه أن يقوم. مع أدواته وبا يملك من حيوانات جره 
بالواجب المعروف باسم «العونة» ‏ أو «الهيريويز» في كردستان ‏ أي عمل السخرة في الأرض 
المخصصة للشيخ أو الأغا أو «السيد». إضافة إلى هذاء فإنه كثيراً ما كان يستدعى لبناء 
السدود أو اصلاحهاء أو لتنظيف الأقنية أو تعميقهاء أو لحفر أقنية تغذية جديدة. وم يكن 
يتلقى مقابل ذلك أجراً”” . وفوقٍ هذا كله. فإنه إذا ما خرب محصوله سيب الكوارث 
الموسمية " يكن يستطيع الاعتهاد دوماً على مساعدة مادية يقدمها له الشيخ . 


أما نصيب المرأة الفلاحة فكان أصعب بكثير من نصيب الرجل الفلاح. فهي لم تكن 


(0*) متصرف العيارة. تقرير غير منشور مؤرخ في 4 أيار (مايو 21944 ص "7 - 58 . 

(5 ”,2 الرقم المقابل والخاص ب ١5‏ صاحب مزرعة في المنطقة نفسها كان "7, الا ديناراً, ولكن هؤلاء كثيراً 
ما كانوا في الواقع أصحاب ؛ مزارع ومستأجرين في الوقت نفسه لحيازات كبيرة» في حين أن مساحات 
أراضيهم كانت صغيرة جدأً وغير ملائمة للزراعة جزئياً بسبب ملوحة تربتها. 
لصح 57 .25 ,(1962 ,كلسقاععطاء1! ,معهنمعية/8) وهم عا ععلهلةاكى بره" ,عاءنره2 .© 2.7 .م 

63-64. 

)0 بالرغم من أن وزارة الداخلية أصدرت في العام ١4‏ تعليياتها الى متصرفي الألوية لكي يتأكدوا من 
أن الفلاحين هن رجال الحشائر الذين يعملون في السدود يتلقون أجراً وطعاماً ومسكنا من الشيوخ 
الذين يستفيدون من عملهم (انظر: 1749 ]0 ماله اكفاما 47 ىم ع1(! جه ...!7وصعظ ,متفالفظ تهعر0 
7 .85 ,1927 07/) فإن ممارسة «العونة» في هذا المجال لم تتوقف في المناطق التي كانت فيها سلطة 
المشايخ لا تلاقي أي تهديد أو تحدّ. 


سم مم لوس مه دعسا ام 


تقاسمه وتشاطره بؤسه وقلقه فحسبء. بل كان عليها أن تتحمل أيضاً تحكمه واستبداديته. 
وفي بعض المناطق ل تكن هذه المرأة بأفضل من العيد أو قطعة الأثاث . و يكن من النادر أن 
محل النزاعات العشائر ية على حساببهاء ؛ إذ تدفع هي ك «فصل»ء أي ثمدا لتسوية نزاع أراق 
دما أو كان سيريقه. وفي العام 04 تم تقديم المرأة ة في لواء العمارة. واستنادا إلى المفتش 
الاداري هذا اللواء. وكمكافأة «فصل» ف 7 قضية عشائرية. وكان مجموع الثمن ١6‏ 
امرأة. وفي بعض ا حاللات كان يتم دفع النساء على أقساط » بعضهن فوراً واباقي مقسط إلى 
اجال. وف إحدى الحالات كانت المرأة الأخيرة لن تدفع إلا بعد مرور تسسع سنوات من 

.8" . وكانت اللواتقي خصصن للدفعة الأخيرة إلى الجهة المتضررة من الفتيات 
الصغيرات اللواي لم يبلغن سن الرشد بعد. وكنء والنساء الأخريات المعطيات ك «فصل». 
أو «الفصليات» حسب الاسم الذي كان معروفاً هن, يعشن حياة صعبة بصورة خاصة»ء 
وكان أزواجهن في العادة يقمعونهن ويعاملونهن بازدراء. والتخلص من المرأة عن طريق 
«الفصل» لم يكن النظام الوحيد الذي تتعرض له المرأة الفلاحة. وأحياناء ومع احتمال 
الحصول على حظوة ماء. كان والد الفتاة يقدمها هدية لواحد أو آخر من أعيان البلدة. وكان 
هذا يسمى «زواج الهبة). إضافة إلى هذاء كانت الفتأة تُنَذَّر وهي مازالت طفلة. 
لشخصية ما أو لقريب ما «وقفا» عليه فيتم في ما بعد «زواج الوقف»*'©. وليس هذا كله 
إلا بعضاً من حالات أكثر سطوعاً من القهر الاجتماعي للمرأة الفلاحة.» وهو موضوع لا يمكن 
الافاضة فيه هنا أكثر من ذلك . 


وفي دورة برلمان بكر صدقي ف العام /91 روى نائب من البصرة حادثة جرت له مع 
جندي فلاح فقال : «منذ عشرين يوماء عندما كنت عائدا في زورق صغير من قرية حريد 
إلى البصرة. قابلت جندياً على ضفة النبر. فأخذته معي. .. وفي الطريق» وبينما كنا 
نتحدث . . . وجدته في غاية الاستياء من تجربته كجندي . حاولت بمختلف الوسائل أن أفهمه 
أهمية واجب خدمة الإنسان لوطنه. . . وكانت اجابته لي: «عمي . شنو وطن؟21 ليس عندي 


كوخ أعيش فيه ولا أحد ٠‏ يسمح لي برعي جاموسبي حتى 5 الأهوار)١‏ فا 


ونظراً للشروط التي كان الفلاح يعيش في ظلها فقد كان موقف هذا الجندي والنقطة 
التي أراد نائب البصرة إبرازها مفهومين. فالبلد م يعطٍ الفلاح شيداء ٠‏ بل أهمله وتجاهله 
فحسب. لا أحد ساعد الفلاحين في زراعتهم . ولا أحد اهتم باحتياج امم . وكان أولادهم 
بلا مدارس». وف غياب الخدمات الصحية كثيرا ما كانت تغزوهم أنواع مختلفة من 


الأمراض. ومن وجهة نظرهم. كانت فكرة أن يكونوا مدينين للبلد بشيء فكرة لا معنى للما. 


(4*) تقرير غير منشور للمفتش الاداري البريطاني للواء العمارة عن العام 19794. مؤرخ في ١‏ نيسان 
(ابريل) ١1917ء‏ ص .77-7١‏ 

(0) المخطوطة الشيوعية «معلومات عن ريف العمارة؛» ص 5"5. 

(0) محاضر جلسات الدورة العشرين للاجتماع الاستثنائي لمجلس النواب للعام /1811. "١‏ أيار (مايو) 
اا ص 5514 . 


مسي سر لعبيصسطلطه ل لعساله اسيسل 


وفي الواقعء فإنهم لم يكونوا يشعرون بالانتماء إليه. وواضح أن إنكار حقهم في حياة طبيعية لم 
يكن يغربهم عن شيخهم وعشيرتهم فحسب بل كان يقوض أية إمكانية لمشاركتهم بطريقة ها 
معنى في المجتمع الأوسع الذي يعيشون بين ظهرانيه» وخاصة عندما شعروا بأن القوة المنظمة 
لذلك المجتمع ساعدت على تخليد الشروط التي كانوا منها يعانون. بهذا العمق والبعد كانت 
الاساءة إلى المجتمع متأصلة في نظام الأرض وفي استمرارية المشيخة. 


د نا نيا 


ولم تكن مؤسسات المشيخة تقوم بتعرية الفلاحين فحسب بل كانت محربة للارض 
أيضاً بتأثيرها عليها. ولم يكن المشايخ والأغوات» الذين كانوا محاربين رحلا في الأصلء 
يجدون أنفسهم في محيطهم الطبيعي في عالم الزراعة. ولا يمكن إنكار أن هذا كان صحيحا 
أيضا بالنسبة لمعظم الفلاحين الذين كانت روابطهم بالأرض بالضعف نفسه والذين ‏ لذلك - 
لم يكونوا أبدأ زراعين مهرة. ولكن ديمومة الشيخ والأغا لم تحكم على الفلاحين بالعوز فحسب 
بل منعتهم أيضاً من تكيف أكثر نجاحاً مع الأرض . وقد كان للظروف الطبيعية» مثل تكرار 
الفيضانات في مناطق الري . وهي فيضانات لم تضبطها السلطات المركزية حتى العام 55 
وعدم ثبات الزراعة في المناطق البعلية بسبب تكرار القحط. أن تثقل كاهل مؤسسات زراعية 
سليمة ) ولكن نظام المشيخة كان, في جوهره. بد مالم لمثل هذه البيئة . وبالطبع فقد كان 
هذا صحيحاً بشكل عام» فبعض رؤساء العشائر أ مح من أصحاب الأرض الفعالين, 
ولكن هؤلاء كانوا استثناء. وأيضاً لا بد من الاعتراف أنه لم يكن هنالك ما يكفى من 
المسؤولين الزراعيين الأكفاء لأخذ محل المشايخ ا كا أظهر ذلك العقد الأول بعد 
ثورة م/45١.,‏ ولكن الانطلاقة الاجتاعية الحديدة كانت مطلوية ولا مفر منها. 

صحيح أيضاً أنه في ظل العهد الملكي. وبفضل مبادرة الحكومة وتحسينات الري إلى 
حد كبير, كانت أراض عذراء أكثر فأكثر قد وضعت قيد الحرائة. ولكن في الوقت نفسه. 
ونظراً للطرق المتلافة المستخدمة في الزراعة. فقد فسدت التربة شيكاً فشيئاً» وبشكل مستمر» 
في السهول المروية بالسقاية. ولقد قدرت بعشة أوفدها «البنك الدولي للأعار والتنمية» في 
العام ١9057‏ أنه تم خلال العقود القليلة السالفة هجر ما يتراوح بين ٠١‏ و٠"‏ بالمئة من يحمل 
الأراضى المزروعة في أنحاء البلاد نتيجة للملوحة التي سببها الاستعال الممرط للمياه 
والتصريف السبيىء لاء | وللسبب نفسه هبط الإنتاج في أراضٍ أخرى بنسبة تتراوح بين 3 
و50 بالئة". واستناداً إلى أحد الاقتصاديين العراقيين فإن متوسط انتاج الحنطة (القمح 
والشعير) من الكيلوغرامات للدونم انخفض من 5١5‏ في الفترة ١9777 -1١91١69‏ إلى /الم١ا‏ في 
الفترة غ95١‏ -1978., ثم إلى ١57‏ في الفترة 196551 2019058, 


811١‏ 261 776 امع صسمهماعلاعء 0[ 200 لماع بص6أفممعع 18 عه] علصفظ لقمه ل قمععنم] ع1 

17 .2 روه-[ زه المع تترمماعراء رز 

1 محمد سلمان حسنء «التطور الاقتصادي في العراق. التجارة الخارجية والتطور الاقتصادي» (صيدا 
مدذلء ص .184١‏ 


اس ل ل 


وكانت عملية التراجع الزراعي أكثر بروزاً في العمارة منها في أي مكان آخر. فالأوضاع 
في هذا الواء كانت تتناقس في الأربعينات والخمسينات بشكل صارخ مع ما كان يجري فيها 
في عقود أبكر. ففي حوالى نهاية القرن الماضي كان الكثير من أراضي اللواء «يفتح عينيه. 
بعد سيات»» إذا أردنا استعمال التعبير التصويري لفلاح عربي. وبحلول العام م4114 كان 
المشايخ «يتمرغون ف ا وحتى وقفت متاخحر كعام كانت رواية إدارية قد 
وصفت العمارة بأنها «منٍ أحسن وأغنى ألوية العراق»"". ولككن تقرير متصرف هذا اللواء في 
العام ١454‏ نقل انطباعاً بوجود ترام واسع فيه . وقد كتب المتصرف يقول : ولقد امتلاات 
الأقنية بالطمي ول تنظف؛ ولم تضبط أقنية الريء ولم يغسل يغسل اللح الذي يغطي الري. وم 
تصلح السدود. . .)2. وأوضح المتصرف كذلك أنه بالرغم من أن إم١ا‏ صاحب أرض في 
العمارة يحوزون 7711747 دوتماً من الأرض» وأن +ع امام دوتماً مغها صالحة للزراعة , 
فإن 544؟» دوغاً منها فقط كانت مزروعة فعلاء في حين أن معظم ما تبقى كان «مهجوراً 
لسنوات عديدة)”'©. وبحلول الخمسينات كانت أجزاء جديدة من الأرض قد خرجت عن 
نطاق الزراعة. ىا هجرت قرى كثيرة جزئياً”'" أو كلياً. 


هذه الأوضاع. والإنتاجية المدخفضة والمتزايدة التراجع للأرض في أنحاء البلاد عموماًء 
إلى جانب بدائية وهدر الطرق المستخدمة في الزراعة. كانت أمورا نشأت كلهاء وبشكل 
أساسي» كنتيجة للأوضاع الاجتاعية السيئة للفلاحين. ومن الواضح أنه كان من الصعب 
أن يتوقع المرء من الزراعبين الذين ترا يعيشون 0 تشبه القنانة في إطار الجهل والفقر 
المدقع أن يصبحوا مزارعين جيدين, أو أن يتطور لديهم أي اهتام بالأرض . ونجدنا نحصل 
هناء وإلى حد ماء على تأكيد جديد للا حفلة ا «تكون التربة منتجة إذا 
كان من يفلحها حرأ أكثر مما إذا كانت تحمل خصوبة طبيعية». 

وكان للتمركز الأقصى لحيازات الأرض أيضا يضاً أن يؤذي الزراعة. ويؤكد متصرف العمارة 
في العام ١444‏ أن «المشايخ لا يهتمون إلا بالعائدات الفورية بغض النظر عن مستقبل 
الأرض .. ولا همهم مدى إهمال الأرض لأنهم يحوزون مساحات تضمن لهم في اتساعها 
انتاجا كبيرا في كل الأحوال””7 . 


15 3 918,18[ جم[ ممطاهاكنه 4ش زه أجومع]! بمتحغضصظ أوعرن 

 )914(‏ تقرير شهري غبر منشور للمفتش الإداري البريطاني للعيارة عن شهر آذار (مارس) 2١970‏ مؤرخ في 
"١‏ يسان (ابريل) .1١97١‏ ص 0. 

(15*) متصرف العمارة» تقرير غير منشور مؤرخ في ؟ أيار (مايو) .١944‏ ص 4-7 و3 و7 

 )*1(‏ في العام 6 كان أصحاب الاراضي ال 1707 في اللواء يحوزون 84771978 دوماًء منهبا 
20 دوف قابلة للزراعة. كان من بينها 057545 مزروعة فقط. وعلى العموم فقد كان جزرء 
كما تبقى متروكاً في حالة الاراحة: تقرير ١155‏ غير المنشور عن حيازات أراضى ي العمارة» مكتبة الأمن 
الداخلي في بغداد. 

(510) متصرف العرارة. تقرير غير منشور مؤرخ في ؟ أيار (مايو) 19144. ص 5. 


سمي ص سس ل مسيم ارما 


وأحد المعيقات الأخرى لتقدم الزراعة كانت تكمن في القواعد النفسية والاجتاعية التي 
كانت تحكم شريحة المشيخة. وى] لوحظ سابقاء فبفضل تطور وسائل اتصال أفضل أصبح 
إنتاج عقارات المشايخ ذا طابع تجاري متزايد, بمعنى أن هذه العقارات صارت تنتج الآن من 
أجل السوق أساساً وليس من أجل احتياجات العشيرة. كما في الأيام الغابرة. ولكن المشايخ 
لم يطوروا في أنفسهم روحية تجارية كاملة أبدا . والصحيح أنهم لم مهربوا كلياً من تأثير اشتهاء 
الأرباح والمكاسب غير المحدودة. وعلى سبيل المثال. فإن مشايخ العمارة. الذين كانوا يمثلون 
أو لا يمثلون مشايخ الألوية الأخرى في هذا المجال. وصفوا من قبل أحد المسؤولين السياسيين 
بأنهم «في العادة. . . غير تقدميين. أنانيون إلى أقصى الحدودء ويسيطر عليهم جشع لا يكبح 
للمال:'". وفي الوقت نفسهء وباستثناءات نادرة. فإن المشايخ لم يتعلموا أبدا فن التوفير. 
وكان الكثيرون منهم هتمون بالحفاظ على كبرياء المشيخة إلى حدّ أنه لم يكن يتبقى لديهم إلا 
القليل من كثير ما كانوا يتلقون لإعادة استثاره في الزراعة. وقد لاحظ مسؤول دخل بريطاني 
كبيرء نظراً لانخفاض دخل الدولة من أراضيها في العام ,» أنه وإذا كانت السياسة 
تتطلب استمرار بقاء المشايخ القدماء. فلا بد من التسامح تجاه طرقهم التبذيرية.. . مع أن 
التعاقد مع مستأجرين جدد. مستمدين من طبقة أكثر عملية». ولا كبرياء تقليدية لديها تحافظ 
عليهاء قد يؤدي إلى الحصول على انجارات (أعلى)0"". وقد لا يخلو من الأهمية في هذا 
المجال التقرير التالي الذي وضعه المدير العام للحسابات العامة لكيفية إنفاق ١١١‏ شيخا من 
منطقتي الشامية وأبو صخير لدخلهم في العام 601956©: 


النفقات المقدرة : 


للضيوف 

للرْ وجات والأطفال 

لزيارات الأماكن المقدسة 

الخمس والزكاة والحسئات المعطاة ل «الادة» و«العلماء» 
فوائد قروض من التجار 


ومن الصعب إعطاء رأي ف مدى دقة التقدير أو ف مدى قيمته التوضيحية العامة 
ولكن من المواضح أن هؤلاء المشايخ الاأصغر نسبياً من مناطق الفرات الأوسط لم يكونوا 


)*١8(‏ .25 .8 ,1920-21 موعطلا عط عمل «ماكاسططط لفقم" إن اتمررع] اماه كن 1ك كل ممستفكترظ أهعرن 
(19*”) 6 ,18 ,1924 مم[ الع مجهمء نآ علتج لاع !]ا معطا تزه اموجرعغط ا(مانهجاعنم: 47:1 ك4 ,تنظ أمعر0 


(970) فهمي» «تقرير حول العراق»» ص .1١1-1١8‏ 


معي مم وو ستاك د حسحك ‏ مه 


يستطيعون العيش بدخلهم بالطريقة التى كانت تتطلبها منزلتهم الاجتماعية. وكان عليهم أن 
يقترضوا من التجار بمعدلات فوائد باهظة. وكان متوسط ما يتم تقاضيه كفوائد على القروضص 
في المناطق الريفية من العراق "١‏ بالمئة» مع أن بعض مقرضي المال كانوا يتقاضون ما يصل 
إلى حدود ٠١‏ بالمئة بطرق ملتوية محتلفة”'" . ونظراً لقرمهم من الأماكن الشيعية المقدسة فقد 
كان على مشايخ الفرات الأوسط أن ينفقوا الكثير على «العلماء» و«السادة» وعلى شؤون الدين 
الأخرىء وإلا فقد كان لموقعهم الاجتاعي أن يتأثر إن لم يفعلوا. ولم يكن لمشايخ دجلة 
الأدن أن يقلقوا بالقدر نفسه على رجال الدين أو واجباتٍ الإيمانء ولكنهم لم يكونوا أقل 
تبذيراً في نواح, أخرى. وهكذا فإنهم كانوا ينفقون - استناداً إلى تقرير إداري - «قسم كبيراً 
من من مداشييع. وبشكل سخيف. ٠‏ كرواتب لزوجاتهم وأطفالهم. وحتى لأقارب أبعد من 

لاء بكثي»”"". وكانت «حوشيتهم»؛ أو حرسهم الخاصء تثقل كثيراً أيضاً على تمويلهم. 
وكان على شيخ من الحجم المتوسط من البومحمد, كان دخله في العام ١947‏ يبلغ 5 طناً 
من الرزء أن ينفق على «حوشيته» ١/7‏ طناء أو 8 بلمئة من إحمالي دخله”"”. وهذا يعطي 
أكثر من تلميح عن المدى الذي وصل إليه المشايخ في اعتمادهم على الاكراه لإبقاء رجال 
عشائرهم تحت سيطرتهم . ولكن الأمر كان يتعلق باعتبارات الهيبة أيضا . 

والعامل الآخر الذي كان يعيق تقدم الزراعة هو عدم الترحيب الذي كان المشايخ 
والأغوات ينظرون به إلى التجديد. وباستثناء قلة ضئيلة؛ وفي ما عدا استخدامهم 
للمضخات. فقد أظهر هؤلاء ممانعة في هجر الطرق والتقنيات التي مر عليها الزمن. وكذلك 
فقد ركزوا على انتاج الحنطة ورفضوا تجربة محاصيل جديدة أو تسهيل توسع الزراعة 
والبحصف9" , 

كل ما تم بحثه حتى الآن من حالات عجز نظام المشيخة ينطبق على الكثير من ألوية 
العراق. ولكن هذه الحالات لا تفسر. بذاتهاء السيب الذي من أجله كان انحطاط الزراعة 
في العبارة أكثر بروزاً . قد يبدو أن جزءا من التفسير يكمن في سرعة تطور الضخ على دجلة. 
فقد سمح للمشايخ وملاكي المدن قُْ الكوت ويغداد بنصب عددكيير من المضخات بغض 
النظر عن نتائج ذلك على الزراعة في منطقة الحزء الأدنى من النبر. وي العام /اهةء ومن 
أصل 5775 مضخة منتشرة في أنحاء البلادء كان هنالك ٠١/4‏ مضخقةء أو 74 بالثة من 
المجموع , تنتشر على امتداد دجلة في لوائي الكوت وبغداد2"” أي قُِ اللوائين اللذين يقعان 


6*5 انظر: عبد الرزاق الهلالي» «مشاكل الائتمان الزراعي في العراق: (بغداد ,)١1981/‏ ص .5١‏ 

070 تقرير شهري .غير منشور عن شهر نيسان (ابريل) 1970 للمفتش الإداري للعمارة» مؤرخ في "١‏ 
أيار (مايى) .1١97١‏ ص 2١5‏ 

(5*) متصرف العمارة؛ تقرير غير منشور مؤرخ فيه 8 أيار (مايو) 5 .1١94‏ ص 78. 

(75*) حديث مع بيتر فاندرفين, وهو خبير هولندي ملحق بوزارة الزراعة, في تشرين الثاني (نوفمير) 
/ا56١.‏ 


الحتضة 7 اعمنوط لا لدع 5م31 ,ركع 551 ]0 للوعتناظ لدصأعموظ ركعت 1مممعط 01 وأكتصتكة ,1:30 
1 .2 ,(1958 ,لدلطعدط) 


سا ص مسيم عه م 


فوق لواء العمارة مباشرة. أما في العام .141١‏ عندما كان مجموع عدد المضخات المنصوبة 
يبلغ مضخة فقطء. فقد اعتقد المفتش الإداري للعمارة أن من الضروري الإشارة إلى 
أنه : 

«قبل الانتشار الانفجاري للمضخات كان دجلة يعتبر. بالنسية لكل النوايا 
والأهداف. قنالاً صيفياً للععارة التى كان ازدهارها يعتمد إلى حد كبير على هذه الحقيقة. إن 
الانتشار السريع للمضخات يبدد بتغيير هذه الحال. إن امدادات كبيرة بالماء تؤخذ في ما فوق 
العمارة ويستمر تكائر المضخات من دون أي قيد. فاذا سيحصل للعمارة؟ لا يمكن التفكير 
بأنه يجوز للحكومة أن تسمح بتطور حالة يمكن فيها لأحد أكثر ألويتها غنى أن يدمرء وبأن 
يتم تشجيسع الري المكلف بالمضخات على حساب التدفق الطبيعي المجاني (للماء) في 


الأقنة»757 


ولكن يبدو أنْ ملاكي المدن ومشايخ بغداد والكوت كان لهم في العاصمة نفوذ أكبر من 
نفوذ مشايخ الععمارة. ففي نقطة أخرى من تقريره تساءل المفتش الاداري : 


«ما هي سياسة حكومة العراق تجاه زراعة الرز؟ من الحتمل أنه حت بعد انقضاء مشر 
سنوات ما زالت هذه الحكومة أكثر اتشغالً بالسياسة منها بأية سياسة للرز. ولكن» وعلى أية 
حالء. فقبل سنة. وعندما أثيرت مسألة حماية امدادات الماء الصيفية للعيارة كشفت كشفت وزارة 
الري والزراعة عن رأبها في موضوع الرز. وباختصار فإن تلك الوزارة تقف موقفاً معاديا 
تماماً لزراعة الرزء ويبدو وكأن ملوك ررٌ العمارة يتجهون إلى الحائط (حائط الإعدام ‏ المترجم) 
وأن هنالك اقتراح بعدم تزويدهم إلا بالماء الذي قد لا يمكن استخدامه في زراعة محاصيل 
صيفية أقل أهمية. لقد كسب باشوات الضخات في بغداد والكوس المعركة!ع”". وهنا لا بد 
للمرء من أن يضيف أن المعركة كسبتها أد يضا شركة ما منتجة للمضخات . ولقد ازداد تأثير 
هذا التطور بإنشاء سد الكوت في العام 4, وهو السد الذي حول المزيد من الإمداد 
(بالماء) هذه المرة لصالح كبار مشايخ الغراف. ونتيجة لذلك. جفت بعض أقنية العمارة وكان 
لا بد من اللجوء إلى الري المكلف بالمضخات . وهكذا ازداد عدد المضخات في هذا اللواء 
من مانملاه 5 العام الال ال ؟ 1 5 العام با 1 وهوما أدى بدورة إلى معاملة 
أكثر ابتزازاً ل «السركال» والفلاح بشأن الإيجار واقتسام المحصول . 


ولكن السبب الرئيسي لانحطاط العمارة لم يكن يتركز بشكل رئيسي على نقصان الامداد 


(7؟5) تقرير شهري غير منشور للمفتش الاداري البريطاني للععمارة عن شهر آذار (مارس) .1947١‏ مؤرخ في 
”١‏ نيسان (ابريل) .18437١‏ ص 4 - 

5790) المصدر السابقء ص 8. 

(58*) تقرير غير منشور للمفتش الاداري للعمارة عن شهر آب (أغسطس) 1474., مؤرخ في ٠١‏ أيلول 
(سبتمس) .1١99594‏ 

[فخضة 1 .2 ,1957 أعمعطك امعتةاكانهاد ,وت2آ1 


لسسع سس بسي ذل فسيةه اموا 


بالماء بقدر ما كان يعود إلى الاستخدام الفوضوي للمياه المتوفرة. وكثيراً ما كان المشايخ 
يلجأون إلى إقامة سدود غير مشروعة» وكان الأقرب منهم إلى رأس النهبر يقيم سدوده على 
الأقنية ويقطع الماء عمن هو بعده. وغالبا ما أدى هذا إلى موت الأقنية. وإحدى الممارسات 
المؤذية الأخرى كانت تتلخص في إغراق الأرض بالماء ثم تركه جرى. بعد ري الحقولء في قِ 
أقنية تصريف محلية تثرك لتجد مجراها بنفسها. وكان الكشير من هذه الأقنية كبيراً بما يقارب 
كير أقنية التوزيع. وبهذا فإنه يمكن تصور مدى الهدر الذي كان قائاً في استعال المياه. وقد 
أدت أمثال هذه الطرق إلى تمخريب مساحات واسعة من الأرض القابلة للزراعة. وكان بعيضص 
المشايخ يعاني من كثرة المياه. بينما كان آخر ون يشكون قلتهاء ولم يكونوا يتعاونون في ما 

بيهم . وأظهر متصرف العارة في العام ١455‏ أن فرع الحلة من الفرات» الذي كان يخدم 
”> مع ال من أراضى لواء الديوانية وكل أراضى لواء الحلة؛ باستثناء منطقة المسيب. كان لا 
بصل في تدفقه الأقصى إلى أكثر من ٠6‏ متر مكعب في الثانية؛ في حين أنه كان لقناة 
الكحلاء المتفرعة من دجلة إلى العمارة» في العام 21447 تدفق يبلغ 4٠١‏ متر مكعب في 
الثانية. وكان يقتسمه شيخان فقط كانا على نزاع دائم على توزيم الميا. ويشتكيان دوما من 
أنها غير كافية . وبشكل مشابه. فإن قناة البتيرة في العارة؛ التي كان تدفقها في العام ١9115‏ 
صل إلى 11 مترأ مكعبا في الثانية, كانت واقعة تحت سبظرة شيخين متخاصمين من قبيلة 
الأزيرج”. ويبدو أن هذا النزاع على البتيرة أصبح جزءاً من التقليدء لأن أبوي هذين 
الشيخين كانا يعانيان من المشكلة نفسها. وقد كتب المفتش الإداري للواء في العام ١9159‏ 
يقول: «يعان الشيخ سلان المنشد من ككثرة المياه.» وعليه أن يصون سد أم زورة الكبير 
لتجنب إغراق بعض أراضيه المزروعة بالرزء ويبدو أنه غير قادر على ذلك من دون مساعدة 
جاره شواي الذي لا يريد مساعدته»". وكانت هنالك أوضاع ممائلة في مناطق أخرى حيث 
كان المشايخ يسيطرون . 

إذاء فقد كانت حالة اهدر بمثابة المرض المزمن في نظام المشيخة. وكذلك كانت القدرة 
المحدودة على إعادة الاستثار في الزراعة. والاهتام بالمكاسب المباشرة» ومقاومة التجديد. 
وطرق تبديد الزراعة. والإفقار العام للأرض. وهكذاء فقد كان الثمن الذي على العراقيين 
أن يتحملوه. لكي يستمر بضع مئات من المشايخ في المحافظة على قوتهم وازدهارهم . غاليا 
جداً لا من الناحية الإنسانية فحسب بل من ناحية الموارد المادية أيضاً. ولكن. هل كانت 
أوضاع الفلاح والأرض في فترة ما بعد المشايخ أفضل؟ حول هذه النقطة هناك ما سيقال في 
صفحات أخرى. 


(70) متصرف العيارةء تقرير غير منشور مؤرخ في ؟ أيار (مايى) ,١4145‏ ص .١١‏ 
(731)- تقرير غير منشور للمفتش الإداري البريطاني للعيارة عن العام ١194356‏ مؤرخ في ١‏ نيان (ابريل) 
, ص .١١‏ 


عسي ليس 


سي سم امع ومس عام ا لع سهد سوس 


3 0121/101ع.12012طه تسملطة. هتللصدعدع1//:صاخط 


الفصل السابع 


«السادة» 


«السادة» (جمع «سيد)) يعرفوث أيضاً ياسم «الأشراف» (جمع «شريف)). وهم يدّعون 
أنهم من سلالة الرسول محمد. كما أشرنا قبلا. وكان هؤلاء يشكلون. من الناحية النظرية. 
جماعة منغلقة . وكان يفترضص أن يكون الانتاء ء اليهم مقصوراً على الانتماء بالولادة والوراثة. 
واستمد هؤلاء مشر وعيتهم من دين الناس. مستفيدين مما ورد في القرآن الكريم أو الحديث 
الشريف في صالح أهل بيت الرسول ليضفوا على مصالحهم وامتيازاتهم طابع القدسية . وعلى 
العموم ِ فإن الادّعاء بالتحدر من بيت محمد. الذي كان يقدمه «والسادة» ملاك الأراضي» 
كان يشكل عنصر دعم واسناد لموقعهم الاجتماعي أكثر من أنه الحقيقة التي تكمن وراء هل 
الموقع . وإن كان لهم شأن في المجتمع فقد كان ذلك الشأن يبنى أساساً على قاعدة أ خرىء إما 
نظرا لثرواء أو لمناصبهم. أو معرفتهم بأصول الدين أو الشريعة» أو زعامتهم لعشائر أو 
لطرق اطي أو لجمعهم بين اثنين أو أكثر من هذه العوامل. وني الواقع. يبدو أن اذعاء 
هؤلاء التحدر من سلالة قدسية لم يظهر | إلا بعد أن برز أصحابه في العالمء وبعد التغير في 
موقعهم أو بعد أن مكنهم برورهم الحديد في المجتمع من السير قدما قِ هذا الاذعاء. الذي 
أصبح مقبولا بمرور الزمن» وإن ليس عند كل المؤمنين©. وفي حقيقة الأمر. فإن صحة نسب 
العدد الأكبر من «والسادة» م تمر من غير اثارة للشكوك والتساؤلاات. وحتى آل الكيلاي» 
الذين كان منهم «نقباء أشراف» بغداد لمدة تزيد على أربعة قرون ‏ من ١67١‏ وحتى ١957‏ 
حيث زال هذا المنصب”- لم يستطيعوا اهرب من توجيه الاتهام إليهم بأنهم زوّروا شجرة 
عائلتهم”". وإلى جانب هذاء يبدو أن «الأشراف» كانوا ‏ مع مرور الزمن ‏ يمنحون لقب 


02)1١(‏ يبدو أن هذا كان صحيحاً, فمثلاً في حالة اثنتين من أبرز عائلات الأشراف في بغداد: الكيلاني (انظر 
الامش رقم ”7) والجميل (مقابلة مع محمد فخري الجميل تشرين الأول/ أكتوبر .)1910/1١‏ 

45 حديث مم يوسف الكيلاني» مدير الأوقاف القادريةٍ في بغداد. بتاريخ ١5‏ شباط (فبراير) 1/ا9١‏ . 

في كتابه دالحق الظاهر في شرح حال الشيخ عبد القادر؛ يقول علي الكرماني الحنفي 2)١958-15141١(‏ 


سيم لع ممبمسمم ل بمسسله اص 


دسيد» لأناس أغراب كلياً هدف تدعيم أنفسهم سياسياً”». 


وكان «الأشراف», عند السنّق وخصوصاً ِ المدن. محدودي العدد. وكان أكثرهم من 


الرجال البارزين اجتاعيا والأثرياء . واستناداً إلى لائحة رسمية نشرت في العام ١848‏ بهيدف 
وضع حدٌ - على ما يبدو للنزاعات حول الأسبقية في الأهمية2. كانت هنالك في بغداد. في 
تلك السنة. حمس عائلات «أشراف)» سنة فقط (هي عائلات حميل والكيلاني والألوسى 
والحيدرىي والسنوي)» وكان ججموع «الأشراف» واحداً وعشرين فقطى ستة عشر منهم من آل 
الكيلاني (انظر الجدول 7 .)١‏ ولسبب ماء فإن آل السنوي». الذين يدّعون تحدرهم من 
لأمرين؛ وبالالي. من قريش» قبيلة الرسولء وليس من بيت الرسول نفسهء أدخلوا في 
اللائحة. في حين أن آل السويدي. الذين يدّعون التحدر من عباس » عم الرسول", ١‏ 
يدرجوا فيها". وكذلك فقد استبعد من اللائحة آل الطبقجلي ورجب راو الذين 
يدّعون التحدر من الحسين. حفيد الرسول©., ربما لأنهم كانوا ينتمون إلى الطريقة الرفاعية» 
وهي طريقة باطنية تنافس طريقة «النقيب» الذي يرأس القادرية. وقد حذفت من اللائحة 
أسهاء بعض «الأشراف». مثل الاصلاحي الديني محمود شكري الألوسي. لأن هؤلاء م 
يكونوا - على ما يبدو يحظون بعطف السلطان”". 


2 
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0 
فيه 


00 


إلى 


بالرغم من أنه لم يظهر من بين عائلات «الأشراف» السئة في بغداد إلا ا سم آل حميل 


وهو من قنوج في الهندى إن الشيخ الذي تدين له عائلة الكيلاني بموقعها لم يكن قد ادعى ؛ هو نفسهة 

أنه سيد بل جاء الادعاء على لسان أبناء ذريته. انظر: محمد أمين زكيء «تاريخ اللبانية». 

ص ؟١5؟.‏ 

.2 ,(1774 ,لتقلطعأقصلظ) عتطهجم ] ع4 اممطاماععد22 ,تطساطعالا معاورة0 ومن الأمور ذات 

المغزى أن شريف مكة عمد في العام 1849, وربما لشعوره بأن اتساع دائرة التحدر من الرسول إلى 

حد كبير كان يقلل من فيزه؛ إلى الأمر بإلغاء اللقب (لقب «شريف») في كل الأرجاء. التي تمتد إليها 

سلطته : ْ 

عناماع ل زه «وعتهعلق عط واناععمع عع 1[ معدع مهودع رن «ع لاوط رعه 0185 موازععه! ,ملتمالرظ لدعر 
34-3 .28 899[ عتريا ل-بورم ينول ,متطمم لل 2214 «زععز را 1 

اللائحة الرسمية وردت في ال وسال نامة» (الكتاب السنوي) لولاية بغداد لسنة ١7١5‏ ه(1844م) 

ونشرت في: 651-652 .22 ,(1908 ععطمرععع ط«ط) 12 :1لا بممصا باع از عوتره اط باق عياناع ]1 

حول ادعاء آل السويدي انظر: ابن سندى «مطالع السعود. .6. ص /ا١١81١٠1.‏ 

إذا توخينا الدقة فإن لقب وسيد» أو «شريف» ينطبق على المتحدرين من الحسين والحسن؛ حفيذي 

الرسول. ولكن تعبير بيت محمد فسر تاريخياً بشكل أوسع وبحيث يفمم المتحدرين من العياس أيضا . 

حول ادعاء هاتين العاثلتين انظر: محمود شكري الآلوسىء (المسك الأظفر» (بغداد. ٠9١غ,‏ الجزء 

الأول. ص ١م 2.5١‏ وإبراهيم الدروي, «البغداديون: أخبارهم ومجالسهم» (بغداد. مه9١))2‏ 

ص ”7 ويونس الشيخ إبراهيم السامراثي, «السيد أحمد الرفاعي : حياته وآثاره» (بغداد. ,»)١91٠‏ 

ص 46-954., 

ليس واضحاً لماذا كان لمحمد آل جميل في العام 1844 أن يتقدم على النقيب (راجع الجدول .)١-1‏ 


)2 رجل متعلم منخصص في الدين. 
ف 

)2 آلوس قرية في لواء الدليم . 

(4) قاص شرعي. 

بين العائلات الرئيسية 


الحمة (سورية) 
كيلان (ايرات) 


آلوس (العراق)' 


أردبيل (ايران) 


سنا (ايران) 


الجدول رقم 5 )1١-‏ 


سي سام بص ملقم رخ ل 


ئحة الرسمية لعائللات الأشراف السئة 


قُْ بغداد قَِ العام 1145م 


عبد الر حمن (نقيب حتى 19717) 


عبد القادر ا 

زين العابدين 
تعيان 

داوود ضياء الدين 
محمد درويش 
عبد الله سليم 
عبد المجيد 

أحمد 

عبد الله 

محمود (ثقيب /14171 2 1175) 
مصطفى 

حي الدين 

عنام الدب 

محمد جامد 

حسين 

عبد الرزاق 

عبد الوهاب 

مد باسنت 
محمود عبد القادر 


ملاك 

عال” ‏ ملاك. رئيس طريقة القادرية 
الباطئية؛ رئيس وزراء العراق 
حا كيال 

عالم ملاك 

ملاك 

عالم (متحدود الثراء) 

ملاك 

ملاك 

عالم ‏ ملاك 

عالم وقاض'"' 

ملاك 

ملاك 

عالم ‏ ملاك 

عالم 

عالم 

ملاك 

ملاك 

ملاك 

ملاك 


ملاك 


كان عبد القادر عا لرشيد عالي الكيلاني. رئيس الوزراء عام 1980 ثم في 194٠‏ -1441. 


ئيسية المالكة للأراضي في العام 1404» والواردة أسماؤها في الجدول ه 7 


فلا بد لنا من أن كر أن هذا الجدول لا يأخذ في حسابه إلا الأراضي الزراعية ذات الحيازة 


السصيم سس ع م يط بر سي ليس 


ب «الطابو أو «اللزمة» أو «الملك». وليس الممتلكات الحضرية أو عقارات «الوقف» وكا 
العديد من «أشراف» السنة لا يديرون الأوقاف الخيرية فحسب»ء أي الأملاك التي أوقف 
ريعها لأعمال الخير أو الاحسان. بل يديرون أيضاً «الأوقاف الذرية», أي العقارات غير 
القابلة للبيع أو التنازل. التي يكون ريعها حقاً لهم باعتبارهم دُرية مؤسس أو مؤسسي 
الوقف. وم تتاثر هذه العقارات بقانون الإصلاح الزراعي الذي صدر عام .١9048‏ وف أيام 
العانيين» كما في أيام العهد الملكي. نشأ الكثير من ثروة ونفوذ عائلة كعائلة الكيلاني (فرع 
النقيب) من سيطرتها على الأوقاف الذرية والأوقاف الخيرية أكثر مما نشأ من حيازاتها الطاب 
أو «اللزمة». التي لم تكن تزيد في العام 4 عن 1558 دونما (انظر الجدول .)5-1٠١‏ 
ومن ناحية أخرىء وحتى في العام ١844‏ كان بعض «الأشراف» السئة بلا أملاك, إن م 
يكونوا معدمين. بالرغم من سمو منزلتهم الاجتماعية . 

أما بين الشيعة» وخصوصاً في بلاد العشائر؛ فكانت شريحة «والسادة» أكثر اتساعاء 
وكانت تضم. إلى جانب عظيمي الثراء؛ رجالا ذوي اعمال وضيعة. وكذلك كانت هذه 
الشريحة طفيلية بصورة لا لبس فيها. ف «الخمس». أي حمس الدخل. وهي ضريبة مفروضة 
على كل الشيعة المؤملين. كان منحة تعطى ل والسادة)”". وفي بعض المناطق. كانت 
الأراذ ضي التي تخصهم تعتبر من «المحرمات». أي أنها كانت ممنوعة على الآخرين ومخصصة 
هم ولذرياتهم 0 


وكانت عائلات «أشراف» بارزة كثيرة تعود بأصولها الحديثة نسبياً إلى شبه الجزيرة 
العربية أو إيران أو سورية. فعائلة أبو طبيخ التي كانت في العام 1458 تملك ١74497‏ دوا 
على قنال الشامية المتفرع من الفرات وفي رميثة وشمشة في لواء الديوانية. كانت قد انتقلت 
من الحسا في شبه الحزيرة العربية إلى العراق قبل حوالى سلنة29. وآل جميل . الذين كان 
لديم 5 دونما. تشمل معظم ذيل خبر خراسان في ديالى» وكانوا يملكون أيضاً ١١‏ بيتا 
ودكاناً في حي قنبر علي في بغداد. كانوا قد جاؤوا الى العراق من سورية في نهاية القرن الثامن 
عشر”". وكان الشرفاء. الذين يملكون #8807 دونماً على شط الحلة:؛2. قد هاجروا من 
مكة المكرمة قبل حوالى ”5٠‏ سنة*2. وكذلك هو الأمر بالنسبة ل «وسادة» أقل ثراء: 


)ع حلباعع0) ع تزه كاعاجاكانا نجه كممإعاسط عزن 9[8] جم[ 1م21 «اكا تاسبق ف كإه كأارممء1 المأمار8 أوعرت) 
6 ,1 ,(1919) منترمرمممعع قلق زه دعقآرم ]امع 1 فعام 


)١١(‏ انظر المقال رقم 95 من سلسلة عن «مأساة لواء العارة». «الأهالي» (بغداد). 8؟ آب (أغسطس) 
57# . 
(51ع انظر الجدول هم "ل و: لهررة]!:/! 24لزعه8 ع تزه كعطام 1 أمعق ,ننقععنا8 طدعك ,متقائظ 01621 
.5 .2 ,(1919 ,13 أنعامت) 
)١(‏ انظر الجدول © . وحديث مع محمد فخري الحميل. في ١5‏ تشرين الأول (أكتوبر) 191١‏ . 
)١4(‏ أي فرع الحلة من تمر الفرات . 
(16) انظر الحدول 6ه "2 و: 184 .8 ,لوررةار/لا ل2لزعهثاآ ع زه ععطة 1 طوف باتعصياظ طدجم 


اسيية ص بياس افتاه سبال 


فالطبقجلية الذين قدّموا أكثر من مفت”" لبغداد والحلة كانوا من حماة في سورية", 
والقزوينيون الذين يملكون عقارات في المهندية وعلى قناة المحاويل أتوا من إيران*". وال 
زوين الذين كانت لديهم بساتين نخيل حول الجعارة كانوا من مكة المكرمة9"©. وآل الياسري 
الذين كانت هم أملاك في شط الديوانية من المدينة المنورة”. وكل هؤلاء هاجروا خلال 
القرون القليلة الأخخيرة . وبالطبع . فقد كانت العائلة المالكة نفسها من أصل حجازي وم 
تنتقل إلى العراق إلا في سنة .١97١‏ وكان وسادة» الموصل - النقيب والفخري والمفتي 
والعبيدي ‏ يتحدرون من السيد عبد الله من بيت الأعرجى المشهورء الذين كان الأتراك قد 
أتوا به من المدينة المكرمة في أواسط القرن السادس عشر بغية استخدام مناقبه القدسية ‏ على 
ما يفترض - في تبدئة سكان المدينة المتمردين". 


عدد قليل فقط من عائلات «الأشراف». ومن أبرزهم: الكيلاني في يغداد والنقيب 
والباش أعيان في البصرة. والسعدون في المنتفق, كان أقدم من الحكم العثماني. وكان الشيخ 
عبد القادر. الباني الحقيقى لثروات الكيلانيين, قد جاء إلى بغداد من كيلان في فارس في 
العام .1١90‏ ويعود أبناء النقيب في البصرةء الذين كانوا يسيطرون على أملاك وقف 
واسعة”". في أصوفم إلى السيد أحمد الرفاعي مؤسس طريقة الرفاعية الباطنية؛ الذي مات 
في العام 1840 م وضريحه يوجد في شرق بلدة الحي”". أما الباش أعيان, الذين كانوا في 
العام ١497١‏ يملكون حي المشرق وجامعة في البصرة؛ فقد اذعوا تحدرهم من الخلفاء 
العباسيين9". ومهما يكن من أمرء يبدو أن أحد أجدادهم., وهو الشيخ عبد السلام 
العبامي » ساهم في تأسيس مدينة البصرة الحالية في القرن الخامس عشر”*". وأما السعدون. 
الذين كانوا في العام ١904‏ يملكون أكثر من , افلح دوغاً*”. والذين كانوا حكاماً سابقين 
لتحالف المنتفى العشائري ؛ الذي كان مستقلاً فعلاً عن السلطة التركية منذ القرن السادس 
عشر وحتى العام 2141/١‏ فقد كانت أصولهم من مكة المكرمة وهاجروا إلى العراق قبل بداية 


(17) المفتي هو قمة الاجتهاد الديني عند السنة. 

. 56  ”*”* الدروي» والبغداديون. . .و ص‎ )1١1 
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. ١88 المصدر السابق. ص‎ )1١9( 

.١85 المصدر السابق» ص‎ )٠١9( 

(١؟)‏ سليهان صايغ الموصلي. «تاريخ الموصل» (القاهرة. 1977). الجزء الأول. ص 565 - 05517 و: 
28.12 ,(1942) لمجوجطنمةقتم ماري سه لقعا جءل ,الطر4 ,الاكما!ا ,كع 11 [همنى26] ,لمتفالاظ أوهع 02 

21,30 5 

(؟75) الوقف الدينى. 

565 2.932 ,(1920) (متنحسنطلة ك1 لصه لقلطعدظ8 آأه علحأمداعدط ) ومد"]طآ ركع نامممعمء2 مسمتحامظ أوع 0 

(4؟) المصدر السابق. ص 75060. 

)5 الشيخ عبد القادر باش أعبان العبامي ‏ والبصرة في أدوارها التاريخية» (بغداد. ,)١951١‏ ص 560060. 

(57) انظر الجدول ه - 


سمس مسر موسا ا تسسا . 


العهد العثاني"". وليس من الواضح متى كان انتقال الحيدريين, وهم عائلة قديمة من 
والسادة؛ الأكراد. من أردبيل» جنوب شرق بحر قزوين”". إلى بغداد. ولكن أسس ثرائهم 
وضعت في أيام السلطان سليان العظيم في النصف الأول من القرن السادس عشر"" . 

ليخ با نا 


ماذا كانت عليه المكانة الى تمتع بها «السادة» في العهد الملكي؟ بدء] نقول ان الاحترام 
العام الذي خصّوا به كان مختلف بين فترة وأخرى. ففي العام 0١‏ كانت هذه الشريحة 
تحظى بتقدير دينيء وفي العام ١904‏ كانت قد فقدت الكثير من بريقها السابق. إن لمرتكن 
قد فقدته كله. وأبعد من هذاء فإِنْ درجة الهيبة كانت تختلف لا فقط من مدينة إلى أخرى». 
أو بين المدينة والريف» بل أيضا من طبقة إلى أخرى». ومن طائفة إلى أخرىء ومن فئة إثنية 
(عرقية) إلى أخرى . ولم يكن هذا | إلا انعكاسا لطبيعة التعددية والتباين في المجتمع العراقى في . 


وبالطبع» لم يكن كل «السادة» يحتلون مراتب متساوية. ومع ملاحظة الطبيعة الذاتية 
أساسا للتقييم الاجتماعي . ومع إفساح المجال أمام الاستثناءات الافرادية, يمكن القول 
بصورة عامة ان «السيد» الذي كان «عالما» كان يحظى بتقدير أعلى من الذي يحظى به 
«السيد» العادي . وكذلك فإن «السيد ‏ العالم» الذي كان في الوقت نفسه مرشدا لطريقة 
باطنية» مثل أحمدي عانقة. مرشد7”" النقشبندية في كركوك””, كان يمحتل موقعاً أ سمى من 
موقع مجحرد «السيد ‏ العالم؛. وهذا ينطبق بشكل خاص على الألوية الكردية. وفي البلاد 
العشائريةء كان «السادة» الذين لهم عشائر خاصة بهم. مثل جاف بيكزاده وأبو طبيخ 
ومكوطر””. يتمتعون بمنزلة أعلى من منزلة «السادة» الذين يحوزون أرضاً تحت رعاية مشايخ 
عشائريين””. وبشكل عامء وفي أعين الطبقة الأعلى وليس بين العامة بالضرورة» كان 
«السيد» الفقير يتل مكانة أدنى من مكانة «السيد» الغني أو «السيد» الذى كان غنياً وافتقر. 
ومن الواضح أن رجلا مثل السيد عبد الرحمن الكيلاني؛ الذي كان في العام ١947١‏ نقيياً 
و ومرشدا للطريقة القادرية ومالكا لعقارات مترامية الأطراف ورئيساً للوزارة 
العراقية'". كان يتمتع باحترام كبير جداً في أعلى مراتب المجتمع. ولكن سكان بغداد 


(/1؟) -88 غوعرن لمة ,2-3 .طط ,والمنصساة 116 بطعصدء8 طوئركد8 ,لافععياظ طدريث ,متحائرظ امع 
2.1 ,(1920) مأتسماممم دع أل كره ارم أنه كام تمل هر أأنان) مز كن سرع زبدع 2ط رونها 


(8؟) حديث مع يوسف الكيلاني» في 54 شباط (فبراير) .191/١‏ 

59١‏ .8.6 ,(1920) اعنم طلهتقك1ل 4ضجه مق موه ,عا ةاعم ممعمء (لمنخمع لقصم ) ,متحاارظ أمعرن 

)0 موجه روحي أو أستاذ أعظم . ٍ 

(91) كانت ذرية أحمدي خانقة المباشرة تملك في العام 1555١ .1١408‏ دونماء انظر الجدول 64 -". 

91) حول هؤلاء والسادة». أنظر الجدول ه ‏ 

(**) كان آل أبو طبيخ يموزون في الأصل أرضاً تحت رعاية رئيس الخزاعل. ولكتهم كانوا في العشرينات 
زعماء عشيرة آل زياد. 

(5”) انظر الحدول ا 5 


البسطاء كانوا يكنون احترامهم الأكبر وحبّهم الأكثر للسيد الاصلاحي والنبضوي محمود 
شكري الألوسي . الذي كان يعيش ظروف القَلّة والذي عرص عليه ه الندوب السامي 
اموت جوعاً على أخذ مال م كسد 


وباستثناء العائلة المالكة؛ لم يكن «السادة» يشكلون بالضرورة الشريحة الاجتماعية 
الأعلى. وهو ما يعود بشكل خاص إلى الشك الذي كان يحيط بأصالة أنسابهم . وإلى هذا 
فإن التراتبية الهرمية بينهم لم تكن ثابتة ولا محددة بوضوح . ومن الصعب. مثلاء القول أين 
كان موقع «السادة» بالعلاقة مع «شيوخ الأصل» الذين شكلوا في العشرينات العمود الفقري 
لأرستقراطية البصرة القديمة القائمة على أساس عشائري . وكان «شيوخ الأصل» رؤساء 
لعائللات تتحدر من «عشيرة قديمة وعريقة». وخصوصا من الاتماد العشائري القديم جداً 
المسمى العيزة. الذي يقال ان الملك عبد العزيز بن سعود ينتمي إليه. ويمقياس آخر للقيم, 
فإنه كان يقال ان الأمر الأهم هو الشرف. فإذا حل أذى ما بشرف «شيخ الأصل» كان 
«الموت أحلى» . وكملاك للأراضي» فإنهم اعتبروا بيع الحنطة أمرا يجلب الاحترام والتبجيل. 
أما ما زراعة الخضروات أو التعامل مها فكان «وكسة». أي عاراً . . ومع أنه بحلول الخمسينات 
ظل بينهم أصحاب ثرواتء فإن هؤلاء كانوا بالكاد يُعَدُونَ بين الأثرياء جداء الذين كانوا في 
معظمهم من حديثي الثراءء مثل الطويّق اليهود. الذين كانوا يملكون «أكثر من مئة 
مفتاح»””". وعائلة ميخائيل حنا الشيخ المسيحية التي كانت تملك «دوبات» (أو ددُوَبٌ)*. 
وهي زوارق أو مراكب تمخر مياه الأخهر العراقية. وعائلة الحمد. وهم تجار من الكويت كان 
يقال انهم «هربواء منذ مدة غير طويلة «ثلاث عشرة مرساة ذهبية مطلية بالسواده إلى اند 
وكانوا يملكون فى في العام ١964‏ مباني تي العديد من أنحاء العراق. ويقال أيضا في نيويورك 
وواشنطن . وبالطبع . من ناحية المنزلة. كان «شيوخ الأصل» يشمخون فوق مُحدئي النعمة 
الاجتاعية هؤلاء. وفي الواقع . واستنادا | إلى تقديرهم نفسهء فإنهم كانوا فوق الجميع جلالاً 
وهيبة. وحتى الأربعينات أو ما حول ذلك كانوا نادرا ما يتزاوجون مع غرباء», إذ كان هذا 
يعتبر «وكسة». وكان «الخضير» - أو المنحرف - - يضع نفسه بذلك خارج الحظيرة. وحتى وقت 
قريب كان «شيوخ خ الأصل» يتمسكون أيضا بالعادة العربية المسمأة «نهوة). أي الحق المسيق 
لابن العم بيد العناة المؤهلة للزواج. وذلك لتلهفهم على الابقاء على أملاكهم ضمن إطار 
العائلة. أما في ما يتعلق بموقفهم تجاه «السادة» فيبدو أنهم كانوا يفرقون بين «السادة» الذين 
كانوا في الوقت نفسه «شيوخ أصل»., مثل السعدونء أو «السادة» أصحاب المواقع المنيعة منذ 
أمد طويل. مثل النقيب» وبقية «السادة». وكانوا يعاملون الأرلين فقط على أنهم من 


(75) هذه الحادثة أفاد بها أنسطاس الكرملي نفسه وأعيدت روايتها في: خيري أمين العمري. «شخصيات 
عراقية؛. (بغداد.» »)١98068‏ ص ؟١.‏ 
(*#) ولمفرد ددوبة». وهي واسطة لنقل البضائع تقطر إلى مركب بخاري (المترجم). 


اح سح ا سا 


مستواهم . ولكن. «السادة» أنفسهم كانوا يعتقدونت أن ما من دم أفضل من دمهم"". 


وكان للموصل مجتمعها الأرستقراطي الأكثر انغلاقاً من مجتمع البصرة» وما له مغزى 
أن وعائلتها الأولى» 5 العشرينات , تكن من «السادة). إذ كانت تحتل ذلك الموقع عائلة 
الجحليلي”*”". من قبيلة 3 0 أو وبدقة أكير. كان يحل ذلك الموقع «فرع 
الباشوات» من الخليليين. أى أحفاد اسماعيل باشاء الذين كان يؤخذ من بينهم حكام الموصل 
في القرن الثامن عشر”». ومن الأمور الغرية أن أجدادهم كانوا مسيحيين. وقد لاحظت 
مراقبة حسنة لاطلاع في العام ١104‏ أن نسّب الرئيس المعاصر لفرع العائلة المذكور كان بلا 
شائية إلى حد أن شقيقاته بقين عوانس لأنه لى يكن هنالك في الموصل «زوج يمائلهن 
ولادة)”) . عملياً. كانت هنالك قبل ذلك». وكانت ستتم في ما بعد. زيجات بين هؤلاء 
الجليليين ود«سادة» الموصل» ولكن لا هؤلاء ولا أولئك ارتبطوا بالزواج بأية طبقة أخرى”". 


وعلى النقئيض من ذلك. فإن «أرستقراطية» بغداد بعناصرها المختلفة («السادة» 
والعائلات القديمة لكبار المسؤولين من أصحاب الأراضي والملاكون أحفاد المماليك). ونظراً 
لأنها مخترقة بالتأثيرات التركية والفارسية. كانت أكثر اختلاطاً بالعالم الخارجي وأكثر انفتاحا 
اجتماعياً وأقل تحسساً بالحواجز بين الطبقات. وتزاوج «سادتها» حتى مع الجلبيين5 الأغنياء . 


#0# 0# 


وكيا لوحظ سابقاء كان هنالك «سادة» يملكون امكانات مادية محدودة. وهذا يظهر أن 
حدث الولادة لم يكن يضمن ببحد ذاته وصولاً سهلا إلى الثروة. بالرغم من أنه كان يضع 
«السادة» في موقع مميز بالنسبة لبقية المسلمين. وفي أزمنة أخيرة صار محرد لقب «سيد» قابلا 
لأن يتحول إلى كسب مادي كبير فقط في الأنحاء الأكثر بدائية من العراق. وف حوالى أواخر 
القرن الماضي استوطن «سيد» من قرنة الأهوار ا حنوبية وسكن مع المعدان9؟) وبصفته مدّعياً 
لشرف النسب فقد طلب بعض الخراف القليلة من كل قطيع وجاموسة واحدة من كل قطيع 


17 أحاديث مع محمد الشعيبي من البصرة في تشرين الثاني (نوفمبر) 1977» وتوفيق السويدي من بغداد 
في آذار (مارس) 2.1455 وم.ه. عبد الرحمن من البصرة في أيار (مايو) 1917/5 . 

(م؟) ‏ ,امسو سةسنملناى مجه لقءامءا باأطجف ,أماكماا ,كع ]م مكدع (اقتامع لقممن) ممتفتفظ أمعرن 
98م 

(9) بعض الموصليين يشكك في صحة ادعاء الجليليين قرابتهم لتغلب. 

(40) حديث مع نعان الجليلٍ من الموصل في شباط (فبراير) ١971١‏ . 

(41) .254 .2 ,(1911 بصمفهمة) متمسمم م مم4 ,لاع علنصاوء 0 ومع أن بيلء التي زارت 
الموصل في العام 404١»ء‏ لم تذكر آل الجليلي بالاسم في كتابهاء فقد كان واضحا من النص ومن معرفتنا 
بتاريخ العائلة أخبا كانت تشير إليهم . 

(45) حديث مع نعبان الجليلٍ في شباط (فبراير) .١975١‏ 

(45) حول الجلبيين» الذين كانوا تجاراً من مستوى عال, زاجع الفصل 9. 

(45) المعدان هم سكان الأهوار. 


».21ح لطة. 012 سدع 21 //:صخط 


جواميس . وتي العام ١97١‏ أصبح ابنهء الذي صار المعدان يُقسمون برأسه. مالكاً لحوالى 
٠٠‏ جاهموسة و١١٠١١٠‏ خروف. كا قيل*"., 

وكانت هناك عوامل كثيرةء عدا الولادة وسمعة القدسية» تساهم في إثراء عائلات 
والسادة». وأحد هذه العوامل كان احتكارهم لمنصب ما أو وظيفة ما. وعلى سبيل المثال؛ فإن 
حيدرتني بغداد كانوا في أيام العئانيين» وعلى مدى ورائثة طويلة؛ جباة للعشر ولضرائب 
الأعناق (الجزية) من الصابئة واليهود والمسيحيين في البصرة. وقد كدّسوا بذلك ثروات كبيرة 
وامتلكوا قرى بكاملهاء مثل شهربان وهبهب وشروين» شمال شرق بغداد؛ وحوالى ثلاثين 
قرية في منطقتي حرير وشهرزور. ومن بين أعضاء هذه العائلة» التي كانت معروفة بعلمها 
القانوني والدينيء كان تار مفتي المذهب ا حنفي ومفي المذهب الشافعي على مدى قروتث 
عدة”». والثروة التي كانوا قد بيداأوا بمراكمتهافي ايام حكم السلطان سليان 
) -10131) كانت قد تناقصت بشكل ملحوظ أيام تأسيس الملكية. ويقال إن تراجعهم 
كان تاجماء جزثياء عن والسياسة المنظمة لإفقار ملاك الأراضي» الي مارسها السلطان عبد 
الحميد .)١9094 - ١8179/7(‏ وني البعض الآخر عن انفاقهم التبذيري”». 


وكان بعض عائلات «السادة» الغنية قد تسلم. ولزمن طويلء إدارة المقامات 
والأضرحة المقدسة. وعائلة النقيب زاده. من كربلاء. وهيٍ عائلة ثرية من أصحاب الأداضي 
استوطنت البلدة منذ أيام الصفويين”2. سلمت تكراراً وكلدارية) مقام الحسين2”*. وكان 
السويديون لزمن طويل. وما يزالون. يقدمون «متولي)0” مقام الشيخ معروف في 0 0 
وفي حدود ما يتعلق بهاتين العائلتين لا يمكن القول ما إذا كانت الثروة هي التي قادتهم 
المتصب أم أن المنصب هو الذي قادهم إلى الثروة. أمنا في حاللات 0 فإن ب يبقى 
أكثر وضوحاً. وهكذاء فإن الرفاعيين أصبحوا العائلة الأغنى على الاطلاق في النجف خلال 


(5غ) ‏ -71هقكظ فاه #4شقلطعه8 زه عساساعدط) ههع[آ ,كع ااابمدمعىمعء2 (لهقاخدعء لكمم)) ,متففامظ عأوعرن 
53-54 .228 لمتهممر 
(كغ) .26 .ا بالأموو 1620 كاه 4تمقطع82 ,كم أهالمحصمعمع2 (لهتادعلطدمن) ,امتفاوظ اوعجر او إبراهيم 
فصيح بن صبغة الله الحيدري» وعنوان المجد في بيات أحوال بغداد واليصرة ونجدء (بغداد. د.ءت. 

[كتب في 1855]. ص كلد لاق . 


فدعق 26 .8 ,انتم لم12 ممه فلقفاعه8 ,عع تإمعوعمء2 (لوتنامءلنأممن)) ,متمافظ أمع1 0 


(١ه)‏ انظر للق جه لققفطوء8 زه عماساعد) ههد! ركمطةلمدمىعم2 (لقأامع ل تلمم)) ,متماوظ أمعر0 
.85 .2 '"'رمقططف* لالازودى م15 مأقطدك8 لاتحندك'“ معلدن سال ,امم 


261١١‏ مسؤولين اذاريين. 
0 , 


م لصب شه / رمس اق ه#هه ...را دلد ._. الا .تت .. .. آ //؛ ‏ هضهةو ١‏ 


وجودهم لمدة نصف قرن في «سدانة76“ مقام علي بن أبي طالب في تلك المدينة“. وفي بعض 
الحاللات» كانت العائلة البيي تقوم بإدارة المقام ترتبط بقرابة مباشرة بالعالم المدفولن فيه. فنقيب 
بغدادء السيد عبد الرحمن الكيلاني». الذي كان مسؤولا في العشرينات عن مقام القادرية فر قُْ 
بغداد. الذي أنشىء فى المرن الرابع عشر لتكريم عبد القادر الكيلاني» كان كما أشرنا ‏ من 
أحفاد هذا الواعظ والباطني الكبير. وكانت المنح الكبيرة جداً التي توهب للمقام تعتبر من بين 
الأوقاف الأحد عشر التى كانت «مستكئناة) من رقابة واشراف وزارة المالية ف الامبراطورية 
العثمانية . وبالرغم من أن تكاليف ايواء الحجاج كانت تصل الى مبلغ كبير نسبياً في السنةء 
فإنه يبدو أن «النقيب». مثله مثل متولي الأوقاف, كان يدير العائدات بما يلائم صالحه وصالح 
عائلته»*. وكان للنقيب أيضاً عقارات خاصة قيّمة حول بلدة بعقوبة وَعَلى الفرات”“©, 
وكان يعتير قبل الحرب العالمية الأول أغنى رجل في البلاد”*. 


وفي حالات أخرى كانت تخدمة الحكومة العئانية هي طريق والسادة» إلى الأرض 
والثروة. (والمكوطر)ى الذين كانوا 5 العام م يملكون 8794م!١!‏ دونما ُِ لواء 
الديوانية*”» مئال على ذلك. ويبدو أن هزلاء قد ازدهروا بشكل رئيسي لأمهم تمتعوا بحظوة 
عند الأتراك وساعدوهم بنشاطء بالرغم من أن واحدا من الممثلين الرئيسيين للعائلة كان 
أيضاً «رجل أعمال غاية في الدهاء»*“. وكان الأتراك قد أدخلوا في القرن التاسع عشر عدا 
كبيراً من «السادة» إلى بلاد العشائر ومنحوهم مساحات واسعة من الأرض. بلا مقابل أو 
بإيجار شكلي على ما يبدو. وكان الهدف من وراء ذلك هو استخدام سمعتهم القدسية ني 
عهدئة الريف أو ضبط قوة المشايخ العشائريين. ولكن الصدفة شاءت ألا تكون التجربة 
ناجحة تماما لأنه ظهر أن الكثير من «السادة» كانوا كالمشايخ في ميلهم إلى افتراس الجيران 
الضعفاء وفي عصيانهم وتمردهم على تسديد الدخل المطلوب من الأتراك”©. 


وأحياناً حصل «السادة» من العثانيين على صكوك بمساحات من الأراضي من وراء ظهر 


(0) السدانة مشتقة من السادن, وهو لقب المحافظ على المقام. وكان السادن يوماً ماء قبل حوالى مئة سنةء 
هو الحاكم المطلق للنجف. انظر: جعفر بن الشيخ باقر آل محبوبة النجفي. «ماضي النجف وحاضرهاء 
(صيداء 4 .)١98‏ الجزء الأول» ص ١7975‏ . ٍ 

(54) انظر المصدر السابق. ص ١45 ١975‏ وخصوصاً ص ١95‏ . في العقد الثاني من هذا القرن كانت 
النجف تتلقى سنوياً ٠٠٠٠١‏ جنيه استرليني فقط من أجل إنارة المقام وكان المبلغ يوضع في عهدة 


السادن: 1.6 ,1918 م[ 17211011 كأ7171ل شر إن أممصع1! بمتقائضظ أوعري 
١هه)‏ ميقعقم ,1924 ععطممعجه1! 27 أن 24 .سا5 أبممع]] ععتء والاعلجط (اعععع5) رمتقافظ أوعري 
(65) 54 .8 الاه 807 هته 74و82 ,دع لعومدعء2 (لقلأامع للدم )) ,متقاضظ أوء 1 


إلاه) ‏ -وع8 عط]"') جلائء 2 :5011 ,اازء 763 30711 رفذكمج« 3071 .4هلوه8 عك عع«ابروعظ هط رقطتطن .غ1 طلطدل] 
.2 ,(1908 ,معنقن)) (”'ع تلط نمه ,أمععععط رأمهة2 115 رلقلطعد8 أه ععمتد 


(مه) انظر الجدول 65 
(059) .109 ,1 ,1918 جم[ :0ه اكة: 414 ل زه كارودع 1 ,ستماضظ أدع ري 
(69) المصدر السابق» ص 55. 


ا ل ل صا 


أبناء العشائر الذين يزرعونبهال وهذا لعبوا دور الأداة ف إفقاد هؤلاء الحقوقهم العشائرية 
المعتادة . وكتب أحد المسؤولين السياسيين (الريطانين) فِ أحد الأقسام الادارية يقول 5 
العام ١51548‏ : 


«كانت أصعب المشاكل هي مشكلة صاحب الأرضء الملاك, الغائب عما. . . والذي 
تمكن بطرق يعد ٠٠‏ بالمئة منها على الأقل مشبوهة. من الحصول على سند بمساحة واسعة من 
الأرض الخصبة . . . وفي بعض الحالات استغل رجال العشائر ضعف السلطة التركية خلال 
الحرب”" واستعادوا سيطرتهم على ما يدعون أنه لهم بموجب تقاليد عشائرية ممعنة في القَدّم . 
وهكذاء فمن ناحية يقف الملاك. . . الذي يشتكى من أن حقه اغتصب على أيدي ثلّة من 
رجال العشائر المتوحشين الذين لم يترددوا في ارتكاب خطيئة لا تختفر باستيلائهم على الحقوق 
المقدسة ل «السيد»ة. وهو يقف عند حقوقه ويطالب بحصته من اللحم . ومن ناحية أخرى 
هناك رجل العشيرة الذي يصر بشكل مائل. وبحدة ممائلة.. وهو يعترف بوجود سندات 
التملك؛, ولكنه ينكر بحماسة صلاحيتها ولم يدفع الأجرة أبدأ إلا عند خضوعه لقوة قاهرة. 
ف «عندما يأتي لص مسلح الى بيتك تكون الخطة الأهون ني الغالب هي أن تقتسم معه بعض 
ما تملك لكي يرحل)0”". 

وني أغلب الأحيان. كانت سندات التملك. أو وسندات الطابو». غير النظامية الى 
حد كبيره هي القاعدة في حقوق الملكية المكتسبة لعائلة السعدون في أراض عشائرية شاسعة 
في لواء المنتفق. وفي ما يلي مقتطف من ورقة «طابو» كانت شائعة جداً في شكلها””: 


شمال" 3 الخدور 
جنوبا - حسونة 


غرباً ‏ الخليمي 
شرقاً ‏ الحويدة وأم الأفتور 


٠٠‏ روبية 


1١” م0‎ 


وعند التفتيش اكتشف أن المساحة الحقيقية التي يشير إليها السند تبلغ ٠٠6٠٠٠‏ دونم. 


)١(‏ أي الحرب العالمية الأولى. 
55 ره عسومعى هذ 1918 عفعبر عط ده] مماكتحانآ طهلاتآا] غه أرممعء؟ مماكدماكته تسلف ,سمتفتلوظ أدع:0 
1 ,1 ,1]918 جم[ ارمقاه ؟اكاا! 41 ار 


35 انظر : 2-3 .8ط ,1919 عمل «ماكامطنا والمامبا] عط زه أجموء؟! 1001نه اعتساد ل كل مستقالظ لمع 
04 3210 . 


وكانت «ملاكية)9" سنة واحدة تبلغ حوالى 75٠٠٠١‏ روبية., أي أكث من خمسة أضعاف 
السعر الأصلى للأرضء» وليس هنالك ما يشير إلى أن أوراق «الطابو» المتعلقة بالملكيات في 
ألوية أخرى غير لواء المتتفق كانت أفضل بالنسبة لصالح قانون «الطابو». ورجال العشائر 
الذين كانوا يزرعون الأرض» وهم الذين كانوا يعانون حقيقة من أمثال هذه الاجراءات» لم 
بأخذوا الأمور بالرريّة دوما. وكانت النزاعات تقوم أحياناً لمجرد الشك بوجود اذعاء قانونق 
بحق في الأرض . وفي احدى الحالات. شكت إحدى العشائر بأن لدى أحد الرجال 
«سندات طابوع. فأحرقت قرية بكاملها هبدف تدمير تلك السندات*2. وباستثناء لواء 
المنتفقء حيث كانت أعمال تسوية حقوق الأراضي قد بدأت ت فعلاً منذّ وقت قصير عندما 
باغتتها ثورة م2146 فإن الحكومة الملكية كانت قد أعطت هذه السندات التركية وزنا لا 
تستحقه في تلفيذ سياساتها الخاصة بالتسوية . 


ويبدو أن فْنْ «قطع الطرق») أو القرصنة. القديم قدم الأزل. قل لعب دوره هو أيضاً 
5 تسلق بعض عائلات «السادة» سلم الثروة الكبيرة. ىا فعل آل النقيب 2 البصرة مثلا . 
وفي العام 1409. كتب قنصل انكليزي يقول: 


«قبل سنوات, كانت احدى العادات المستحكمة عند مشايخ الكويت والمحمرة. وعند 
عائلة النقيب في البصرة؛ هي الجمع بين تنظيم هجهات مسلحة على سكان شط العرب 
وجواره أو القيام بأعمال قرصنة عند بوابته أو في النبر. ويفيد شهود عيان حتى اليوم بأنه م 
يكن من المناظر غير المعتادة رؤية حمولة ما يقرب من ثلاثين زورقاً من الرجال المسلحين 
يغادرون المحمرّة بعد صلاة المغرب لتنفيذ المشاريع العدوانية لهذا الثلائي الذي وظف 
أعضاؤه خدمهم وأتباعهم هذا الغرض وكانوا يقتسمون الأسلاب في ما بيمبم)”". 


وكان آل النقيب في البصرة يملكون قبل الحرب العالمية الأولى حوالى م؛ مئتى قارب 
وعقارات زراعية غنية على ضفتٍ شط العرب”", وكانوا يحوزون في نهاية العهد ملكي 
65 دونما”'' وحق توزيع منتجات شركة بيسبى كولا في العراق. 


ويبدو أن العنف يقدم أيضاً تفسيراً جزئياً لنفوذ آل حفيد البرزنجي. وهي عائلة 


00 «الملاكية» هنا تشير إلى حخصة صاحب الأرض من الانتاج . وكانت هذه الخصة تساوي ١‏ بالمئة في ظل 
الوجود البريطاني في هذا اللواء وفذا النوع من الأرض («طابو») . 
م35 2 ١.‏ ,9[8[ عمل مهمع آ 21:00 اكا 21 م متقأافظ أوع 1 


 )05(‏ ,لتفاافظ أوع ع0 ,وعط امآ .0 عأذ 0غ ,لقعكة8 ,امن الاكصه0 مرو ,1909 طاءةك81 10 ١ه‏ ععناء.] 
رقأطه نك 2014 تإععل نلا 1 12116ك ل زه كأمررف ع1[! عار ألاعممكع 1 عع بعك ]مودعم «16[انلاط رمع أعروط 
909.16[ عاريا ل اتوم 


(لاى) لقعتكناه عط نإط لععقمعةم ععماعجة0 ,1910 01 195/2338 علط ,رع ]0 مولععه1 ,رملقتامظ أوعرن 
24 .2 ,1 المعممة بقتطدءم طكتكاءي 1 منغمعلروع1 


(354) تم الحصول على هذا الرقم من وزارة الاصلاح الزراعي قِِ العراق» في شباط (فيراير) .١93748‏ 


ل ا 


«السادة» القائدة في السليانية» وكانت في العام ١404‏ تملك 7١1/15‏ دوتمً9". واستناداً إلى 
تقرير رسمي فإن الشيخ حمود» ممثلهم الرئيسي في عهد الملكية وحتى موته في الخمسينات» 
كان في العام ١918‏ «قد نجح على ما يبدو في الحصول على كثير من العقارات التي سجلت 
باسمه في الفترة الانتقالية بين مغادرة الأتراك ووصول البريطانيين. إضافة إلى هذاء يبدو أنه 
استولى على العقارات في كثير من الحالات باستخدامه البحت للقوة أوللمكر هو 
وأعوانه»””"2. وكان والد الشيخ محمود» الشيخ سعيد. مصدر رعب ال مليهانية. فمي الحظة 
معينة» في العام 2١88١‏ وبعد ثورة قام بها أبناء المدن ضدهء يقال إنه كان وسيلة «لانتزاع) 
مبالغ كبيرة هَ من المال من التجار «من دون أي مبرره» وفي «القتل بالتحريض» لبعض من 
عارض طلباته" . وليس واضحاً ما إذا كانت العائلة قد كسبت ملكيتها للسوق بأكمله في 
أيامه أو قبل ذلك» وهوما دعم إلى حد كبير موقع العائلة. وهو موقع كانت أسسه قد 
أرسيت من خلال أجداد أكثر مسالمة, وخصوصاً من قبل الشيخ معروف النوذي», الذي برز 
كزعيم للطريقة القادرية الباطنية في الثلث الأول من القرن التاسع عشرء وكاك أحمد, ابنه 
الذي تنسب إليه أعمال «المعجزات»9”. ويبدو بهذا الخصوص تحديداً وبفضل اذعاء الشيخ 
سعيد نفسه معرفته ب «اللامرئي والمستقيبل». أن آل البرزنجي تمتعوا ب «حماية مباشرة» من 
السلطان عبد الحميد””. مما أضاف إلى فرصهم في العالم. ولكن ثروتهم تناقصت في العهد 
الملكي نتيجة لثورات الشيخ محمود المتكررة وللانحطاط العام لطرق الدراويش 


وكان قد تم الحصول على جزء؛ على الأقل من ال ١717٠٠١٠‏ دونم التي كانت العائلة 
المالكة تملكها في العام 04 من دون دفع ثمنباء وأحياناً عير الاستيلاء الفعلي. وهكذاء 
في العام »١1974‏ فمَدَ الفرعان العشائريان للجلبيين وحجام. اللذان كانا الحائزين المعتادين 
لمقاطعة البغيلة في لواء الكوت منذ أيام العثمانيين. حقوقها في هذه في الأرض الغنية التي 
تزيد مساحتها عن 7٠٠٠٠١‏ دونم لكي تمئح «بالطابوه بلا مقابل للالك السابق على؛ والد 
عبد الإله الوصي المقبل على العرش ول العهد*". 


وفي العهد الملكي. كما في أيام الأتراك,» كانت مراكمة الأراضي تتم أيضاً من خلال 


(19) انظر الجدول ه ‏ 


إبضة 7 ,1919 عمز المنرج ةنماك زه امممع غ1 71مقله اكام7ة جل ك4 ,متحامظ الدع 
بللا .189 .2 ,(1912 ,مملهمطا) ععتيهكانا انا امعاكت فيفل ليبن متدجماوممععل8] بأهيره 11 ,عمدهذ5 .8 .8 
[فقة 71-6 .21 ,(1957 ,رهاملممآ) تطمكق 4تبه ,انها 1 ركل نع ,كلممصلط .1 .0 
[ففة 0 .1 ,لله لاتق نأ االمعننتج قم رااعط 


فقة انظر الحدول 2ه ". 

زلثقة المفتش الآداري الريطاني للكوت. تقريران غير منشورين عن لواء الكوت لشهري كانون الثاني (بناير) 
وشباط (فراير) 4» مؤرخيين قٍِ ١١‏ شباط (فراي) و١٠‏ أذار (مارس) عو ص ؟ ولا - على 
التوالي . 


مسا م ماقيوة سسستااكه د ااسسلته .ولا 


الولاء للقوى الحاكمة. وعلى سبيل المثال في العام ١975‏ كوفيء السيد محسن أبو طبيخ*" 
بمنحه أرضاً في لواء الديوانية مقابل الخندمات السياسية التي قدمها لحكومة ياسين 
الهاشمى”", ولكنه فقد هذه المنحة بعل الانقللاب العسكري للعام 5 ليستعيدهاً ف ما 
بعل . 

ولاختتام هذه المناقشة السريعة لأصول أملاك «السادة» لا بد من الإشارة إلى أن عدداً 
غير قليل من هؤلاء «السادة» حصلوا على «لزمة» جانية لأراضي دولة يمجرد نصب مضخة 
ووضعهم الأرض قيد الحرائة”" . 

# #  * 


وعندما ننتقل الى دراسة الدور السياسي ل والسادة» نجدنا أمام حقيقة مركزية تعود إلى 
ماضيهم الحديث وتحتاج إلى تفسير: في أيام ما قبل الملكية وني القرن التاسع عشر كان الْحَمَلَةُ 
المعتادون لألوية الانشقاق والمعارضة أو الثورة والسعي الى النبضة في العراق يأتون من شريحة 
«والسادة». وكان من بين هؤلاء «السادة» كل من: عبد الغني جميل. الذي نظلم عصياب 
5 الرائع ضد الحاكم العثاني علي راضي باشا اللاز*". وأبو الثناء الآلوسبي. الذي كان 
وراء الاضطرابات الشعبية سنة /01881©, والجميليون والكيلانيون الذين كانوا زعماء على 
التوالي لحي قنبر علي وباب الشيخ اللّذين ثارا في وجه مدحت باشا سنة 2001858 ومحمود 
شكري الآلوسي. الذي نفي من بغداد سنة ١1١”‏ لمهاجمته المعتقدات الخرافية ولاتامه 
بالتحريض على العصيان ضد السلطان”“. وعبد ال رحمن النقيب وعيسى جميلٍ وعبد الرحمن 


حميل. وعد الله الحيدري, المؤسسون الرئيسيون سئلة ١8*١8‏ ل وحزب المشْوّر» (حجزبت 
الشورى) الذي كان مركزاً لمعارضة ماعة «تركيا الفتاوي5 6 وطالب النقيب الذي إستشار 


(1) حول أبو طبيخ هذا انظر الجدول ه - 

(لا/ا)» اتنظر: عبد الرزاق الحسني ع «تاريخ الوزارات العراقية». الجرء ء الرابع (صيداء ,)١967‏ ص 758١‏ - 
87 ., 

(18) توفيق السويدي», مخطوطة غير منشورة «وجوه عبر التاريخ»» ص 57. وقد تلطف السويدي فسمح 
للمؤلف بدراسة المخطوطة في آذار (مارس) ١956‏ . 

(8/) انظر: عباس العزاوي, «تاريخ العراق بين احتلالين», الجزء السابع , ص .١ 71-5١4‏ 

(8) عباس العزاوي. «ذكرى أبي الثناء الألوسى» (بغدادء 8ه94١))‏ ص 5-057ه. 

1 حول هذه الانتفاضة انظر:‎ 81١ 
هع 1569 عع طترعامء5 15 أه رمننع.] ,195/949 0)ط علاط رع0111) رواعده١ رمتمافظ أمعرن‎ )008- 


2ط ,قتلقطن) زع1م2110ة0151) ,52001ققطتضف ,أمتلاظ .11 ها ,30لطعدظ ,)رعطاءع1] لمرعودء0) ألاو 
70-1 .طط ,ك4ه2لوه8 عل معمساأسورط 


و: العزاوي. «تاريخ العراق. 6 الجزء السابع » ص ل ل 0 
(85) محمد ببجت الأثري. «أعلام العراق» (القاهرة .)١9475‏ ص .1١١ 2-51١١‏ 
75م ,1908 ععطماء0 19 ,قللمهآا كه اأمعصصع9ه00) م1 ,لقلطعدظ8 ,لإدوسق] [عمدام) ورمع رعاع] 


101-102 .88 ,1908 «عطتوععع0آ1 ما «عزاماء0 ,لإععاها1 عتامتكف ...ععمعلممعء صمت «عطاصاط 
لعاالاء لإتاتك رمنه 120211 24 24فك لوم ,كع الع ممسسعط (لقناصعلكمم)) ,متحائءظ أوع0) ع 


مشاعر الاستقلالية العربية في البصرة في الأيام التي سبقت الحرب العاللمية الأولى', ومحمد 
الصدر وهادي آل زوين وعلوان السيد عباس ومحسن أبو طبيخ وعلوان الياسري ونور 
الياسري وهادي المكوطرء الذين لعبوا أدواراً بارزة في انتفاضة ١97١‏ ضد الانكلير””, 
ويتساءل المرء: هل كانت هنالك أية وحدة ملازمة كامنة وراء الاختلاف الظاهري لكل هذه 
الجهود؟ وبكليات أخرىء أين تكمن جذور هذا التململ عند «نبلاء» الإسلام؟ 

نادراً ما يولد السلوك التاريخي للأفراد أو لشريحة اجتماعية نتيجة لسيب وحيد. ولا 
يمكن الشك بأن عوامل كثيرة ومعقدة هي التي كانت تحرك «السادة». وعلى العموم, فإننا 
سنكتفي هنا بتقديم تفسير عام وغير كامل بهدف وضع دورهم في أيام النظام الملكي في إطاره 
الصحيح . 

ف أيام الممالييك ١1759(‏ - 1871) كان ل «السادة» وزن كبير في الباشويات ذات 
الحكم الذاتي الاسمي تقريباً التي كانت تتألف منها الولايات العراقية في الامبراطورية 
العثمانية . ومن المؤكد أن نفوذهم كان يختلف من مكان إلى آخر بحسب الظروف المحلية» 
ولكن نظرا للطابع الديني هذا النفوذ فقد كان ثابتا ومستقرا بقدر ما كانت سلطة الباشوات 
المحليين عابرة. وكانت سلطة «السادة؛» في المدن تعتمد إلى درجة غير قليلة على تزغعمهم 
للطرق الباطنية» أما في الريف فعلى تزعمهم للعشائر. إضافة إلى هذاء فإِنْ الكثير من كبار 
علماء السنة كانوا قد خرجوا من صفوف «السادة»» ومن الواضح أن العلم بالشريعة وأصول 
الدين كان 5 حينه أحد أكثر المؤهللات مغزى 5 المجتمع . وكعلاء ومرشدين للطرق الباطنية 
كانت لهم حصة في احتكار السلطة على التعليم أو التوجيه الايديولوجي الذي تمتلكه هذه 
العناصر الدينية» وكانت هم بالتالي كلمة مسموعة في تكوين نظرة العراقيين إلى العالم. ومن 
السهل التصور بأن هذا منحهم قوة سياسية تجاه الحكام وتجاه الشعب على حد سواء. وكان 
أحمد الطبقجليٍ» وهو سيد ومفتء يحظى بقدر كبير من الإجلال عند سليمان الكبير, باشا 
بغداد ( --0)18075. وكان على السويديء وهو أيضاً من «الأشراف» وبحخائة ديني: 

قد وضع سليان الصغير (1805- )١8٠١‏ نحت سيطرته””. وبسبب غضب رجال كعبد الله 


2 .2 **رووعرعمع2 لقة ممامنا كه عع ا 1لسصسمن'' 
و: الدروبي» «البغداديون». ص .١6١‏ 
(84) من أجل تفاصيل أكثر دقة» انظر: 
1 1 1 1 1 1 1[ ز ز 1 2 2 2  [‏ ال ا اا 5 
94-04 بصم 


(8م) 4الاإلزدك'“' مه 277 .هل5 لهة *' 35-5202 مذكقط .5 20اسماسمقطبكة لتلتجدة'' مه 7 .ملل وعلط ععتامط 
-1نغا-ق17298'1-أكق4 ,صبحه عاط-لث عتط2بكطادلد واممط2 طلتقطدك لصة : طعالرطة1 نطث صتخطبك3 
كه ,11 رلقة 1 ,...له 'أكوار 
(85) محمد شكري الالوسى» «المسك الأظفر) , ص 5١‏ 
(89) أبو الثناء الآلوسي (سيد ومفتي بغداد من 187 وحتى 1840)., «غرائب الاغتراب ونزهة الألباب» 
(بغداد .)١9٠١69‏ ص .1١1١-1١6‏ 


صاصم ليلد ل صا مسو 


الحيدري وشفيقه محمد أسعد الحيدري ‏ وكلاسا سيد ومعت ت أيام حكم داوود باشا 


غضبهم))*" , وكذلك فقد ٠‏ تمتع والسادة» بامتيازات غتلفة. من بينها أخهم ' 100 نخضعون 
قي كل مدينة للباشا الذي يحكمها بل لعضو من شريحتهم نفسها كان يسمى النقيب. كما 
ذكرنا. وكان التعيين في هذا المنصب القيادي يتم لمدى الحياة. وبالرغم من أن التعيين كان 
يصدر عن السلطان العثاني» بناء لتوصية تصدر عن «السادة)» المحليين» فقد كان المنتصب 
يميل إلى أن يكون متوارثا للعائلة نفسهاا"“». وكان على النقيب أن يحافظ على نقاء الشريحة, 
ويدافعم عن مصال حهاء وأن يشرف - بموجب فرمان صدر سنة 1145 - على شؤونها الروحية 
والزمنية”"©. وفي بغداد» كانت للنقيب كلمة في «الديوان», أي مجلس الباشوية”») ونظراً 
لأنه كان يشغل منصبه بغض النظر عن رغبات الباشاء يبدو أن القصد من وراء ه هذا كان 
وضع كابح لأيْ استغلال للسلطة من قبل هذا الأخير. وفي البصرة, كان النقيب ب يتتمي إلى 
والأجلاء» في المدينة» الذين كانوا يستثنون من دفع أي شيء عن أراضيهم , وكان له الحق في 
«معاقيبة)» فلاحيه . وكانت مشورة ة الأجلاء الي تقدم فِ «وجلس». شرطا مسبقاً أيضا لأي 
عمل مهم يقوم به «المتسلم». أي كبير مسؤولي البصرة”"". وفي الموصل. وإذا كان أوليفييه 
على حق. كان الباشا يعين عادة امن بين أفراد عائلة الجليل”9" دمن قبل الأعيان مجتمعين». 
وكان النقيب أحد الأعيان طبعاً. وأكثر من ذلك. فخارج المدن. وبفضل تشتت السلطة 
وضعف الاتصالات. كان الأقوى من «السادة» أصحاب الأراضي بحكم عقاراته بسيادة لا 
ينازعه إياها أبحد تقريباً . 


وعلى العموم ‏ ومع تقدم القرن التاسع عشرء ارتبط «السادة» بشكل متزايد بعملية 
جديدة معاكسة. حيث بدأ السلاطين العثانيون يأخذون لانفسهم عناصر القوة التي كانت 
موزعة حتى ذلك الحين بين جملة من الأمراء الوارثين ومشايخ العشائر والجاعات المميزة. 
مدفوعين إلى ذلك بضغوط قادمة من أوروباء ومستفيدين من الاتصالات الحديدة» كالسمن 
البخارية النبرية وخطوط البرق. وكان الولاة هم أدوات هذه السياسة الحديدة. وسرعان ما 


(4ه) أبو الثناء الآلوسبى, وارد في: العزاوي. «ذكرى أب الثناء الآلوسبي».» ص 50؟. 
(قهم) (1780 ,67071 أك77 لخ ) كان 05 !0ع 7أ© ذللهع دع لناك ”0 ازع أع 6 مر تك ععورملا عتطنستطعرلة معاويد 
112.6 

و: النجفي. «ماضي النجف وحاضرها». الجزء الآأول. ص .»7١5‏ وحديث مع يوسف الكيلاني 
بتاريخ 8” شباط (فبراي) .191/١‏ 

(40) الدروي» «البغداديون». ص ؟58. 

84١١‏ 6 ,11 رعنطمء شر برء مومرملا ,تطبتطعالط 

(47) المصدر السابق. ص ١9756‏ . 

لله من أجل هذا انظر: دومينيكو لانزاء «الموصل في العرن الثامن عشرع (بالعربية) ترجمه عن الابطالية. 
روفائيل بداود (الموصل .)١907‏ ص ١١‏ - 194. وكان لانزا كاهناً دومينيكانياً عاش في الموصل في 
الفترتين ١51 - ١/08‏ و755١‏ ٠لالا١.‏ 


ةبح سسب سي سا 


نجح هؤلاء في إعادة تأكيد سلطة استامبول في المدن الرئيسية» وإن كانت سيادة السلطان 
استمرت وهمية أو اسمية في عدد غير قليل من المناطق. وعلى كل حال. فقد وجد «السادة» 
أنفسهم يفقدون ببطء وتدريجياً نفوذهم السابق. وفي أيا م الواللي علي رضا باشا اللاز 
(1815-185) أخضع «والسادة)» ل وخخانة» عالية. وهي ضريبة كانت لاا تفرض في السابق 
إلا على الأسر العشائرية في ضواحي المدن*». وكذلك فقد نفي محمود الكيلانيء نقيبهم في 
بغداد. إلى السليمانية وأحل محله علي الكيلاني الأكثر مرونة”». وصار ما يمكن تسميته 
ب وسادة الخدمة» أو «علياء الخدمة). أي السادة والعلماء الذين تعتمد منزلتهم بالدرجة الأولى 
على خدماتهم» أوء وبدقة أكبرء على خنوعهم للسلطان» أكثر بروزا بشكل متزايد الآن. 

وكان على «السادة» ذوي الأفكار المستقلة أن يواجهواء عاجلة أم آجلا. مصير أبي الثناء 
الالوسي. مفتي بغداد, الذي فقد في العام ذلداا منصبه وتعويضاته وحيازته لوقف مرجان»ء 
وهو ما كان قد تبقى له من مورد لمعيشته65©. ورداً على الشكوى التي رفعها إلى استامبول بأنه 
أصبح محروماًء جاءه جواب وزير المالية القاطع يقول: «وسائل عيش (العلماء المحتاجين) 
تكون في السماء وليس في الخزانة العامة»*". ومن الأمور ذات المغزى., أنه ما أن مر على 
ذلك عقد واحد حتى وزع الوالي عمر باشا 57٠٠١‏ قرش على نقيب بغداد ومفتيها وأعيان 
آخرين فيها في محاولة واضحة لوغرائ ثهم بالتسليم لإرادته*"». وكان لا بد للين العريكة الذي 
أظهره بعض أكثر «السادة» بروزاً أ يضعف السلطة المعنوية التي كانت للشريحة ككل . 

ولكن الضربة الأكثر مباشرة وإيلاماً جاءتهم في العام 49 عند افتتاح مدحت باشا لمدرستين 
حكوميتين حديثتين”'2. وهي خطوة كسرت نبائيا احتكار العلاء للتعليم. وعلى العموم. 
فخلال حكم السلطان عبد الحميد (كلاما )١9١4-‏ ذي التوجه الإسلامي الجامع نحسنت 
أوضاع «السادة» الذين كانوا يقودون طرقاً باطنية . وبفضل النفوذ الذي كان يتمتع به الحاج 
علي باشاء المنتمي إلى الطريقة القادرية؛ في ال «ما بين» ‏ مدخل الغرفة الخاصة بالسلطان ‏ 
صارت الآن لنقيب بغداد, المرشد الأعظم للطريقة. مكانة مرموقة” '"2. وصدر عن السلطان 
في العام 181/4 أمر يعفي عائلته من التجنيد. كما أنه عن مستشاراً للوالي وعضواً دائ] 
لمجلس ادارة بغداد”'"©. وهو هيئة نظمت قبل عقد أو ما يقرب من ذلك». وبالرغم من أن 


(غة) ,/اآ ,(1807 ,كمةط) عدرءط هل اه عامبروط '[آ بمعسرمطا0 معتصسط '[آ عوك عوورها! ,تعتطنان .ىم .0 
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(945) العزاوي. «تاريخ العراق» الجزء السابع.» ص 07 و"579 . 

(45) المصدر السابق. ص ."١‏ 

949) الآلوسبى. «غرائب الاغتراب ونزهة الألباب». ص 78 - 0 

(8ة) المصدر السابق. ص .١77‏ 

(99) العزاوي. «تاريخ العراق»ء الجزء السابعء ص ١١4‏ . 

)٠٠١9‏ عبد الكريم العلاف. «بغداد القديمة» (يبغداد :2)١95٠‏ ص؟5؟. 

.١4 السويدي. «وجوه عبر التاريخ؛. ص‎ )٠١١( 

. 587” الدروبي» «والبغداديون». ص‎ ٠١5 


سا ص عايب اسسسياك ل سي سبوا 


صلاحياتها كانت استشارية فقط. فقد اكتسبت - كما فعلت المجالس المائلة التى أوجدت في 
الوقت نفسه في مدن أخرى ‏ كلمة مسموعة في مسائل مثل تقدير الضرائب وجمعها والإشراف 
على الأشغال العامة”"". وأصدر السلطان أمراً آخر يكرّس ريع العشر على أراضي الدولة 
للأوقاف القادرية التي يشرف عليها النقيب”"". وكذلك فإن نقيب البصرة وعائلته؛ الرؤساء 
بالوراثة للطريقة الرفاعية» استفادوا من تدخل أبو الهدى الصيادي, وهو مقرب أيضاً من 
السلطان » لصالحهي” '©». كل هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى كان هنالك وسادة» 
آخرون, كالحيدريين مثلا؛ تأثروا سلباً بجوم السلطان على الطبقة المالكة للأراضي . وشهر 
السلطان نفسه بالسهولة التي كان بها يحول عقارات مختارة إلى أملاك «سَبِية», أي أملاك 
للتاح ؛ من دون دفع أي شيء الأصحابها بالمقابيل”") . وتذريجياء وبطريقة أو بأخرى. عمل 
السلطان عبد الحميد ‏ استناداً إلى مصدر بريطاني رسمي ‏ على الاستيلاء على «حوالى ٠٠١‏ 
بالمئة من أفضل الأراضى المزروعة في ولايتى”"" البصرة وبغداد ومساحات ملحوظة في ولايات 
الشمال6*©. ولكن؛ من الممكن أن تكون هذه العملية قد بدأت في عهد سلاطين قبله. 
وعلى كل حال. فقد كان هنالك في ولاية بغداد وحدهاء في نهاية عهد عبد الحميد؛ ثلاث 
عشرة مقاطعة سنية مجموع مساحتها ٠‏ دولم أو ٠٠6٠5:ه‏ هكتارة" , 


سوأ ما حصل ل «السادةع حاء مع انفجار تورة «تركيا الفتأة» ف العام م40١‏ . وكان 
كما نر قلقهم ا الثورة لم تكتف بتجذير الاتجاه نحو الحكم التركي المباشر بل بدت أيضاً 


 )٠١7(‏ في وقت ما قبل العام 180١‏ كان هنالك في بغداد مجلس استشاري ولكنه لم يكن يفعل أكثر من خختم 
قرارات الوالي» وقد سمح له أن يصبح غير فاعل» انظر: عبد العزيز سليمان نوارء «تاريخ العراق 
الحديث من نبهاية حكم داود باشا إلى خباية حكم مدحت باشاء (القاهرة :.)١934‏ ص .7”21١‏ 

.١4 السويدي. «وجوه عير التاريخ). ص‎ )٠١:( 

)٠١5(‏ العمري. وشخصيات عراقية». ص 8؟. 

)1١3(‏ نقرأء مثلاء في تقرير صادر في العام 1١914‏ عن المسؤول السياسي البريطاني للشامية أن «مقاطعتي 
(عقاري) جعارة ومشكاب اق منطقته ‏ كانتا سنبتينء ٠‏ أي من وطابو» السلطان . . . وهما تحتويان 
على بساتين رائعة. ولا يعرف كيف حصل عليههما السلطان؛ مع أنه بالتأكيد لم يدفم ثمنبماء خصوصاً 
وأنه بموجب القانون التركي فإن أية شجرة تزرع تصبح ملكا لمن زرعها إذا لم تطالب بها الدولة خلال 
ثلاث سنوات»). .8.74 8[ 9[ عمل وعوجء ]1 انمأنهماك ملم 4 . 

)٠١ 9‏ ألوية أو محاقظات , 

لمعل 2.392 ,(1920 .معلصما) مناتنعامممععللل , ممناععد المعارهاسل]ط بعم1 ان مولععهط ,متمامظ أمعرن 

وكذلك فإن اعماد© [غهاالا يؤكد في الصفحة غ: من كتابه (1894 ركاعة©) 111 ,عاك شال 16و11 ا 
أن "٠‏ بالمئة من الأراضي المزروعة في ولاية بغداد كانت «ملكية مباشرة للائحة الامبراطورية المدنية» من 
دون الإشارة. على العموم. إلى ما إذا كانت قد حولت كلها إلى هذا الوضع على يد السلطان عبد 
الحميد نفسه. 

.)١9؟ أحمد فهمي. المدير العام للحسابات العامة في العشرينات» «تقرير حول العراق» (بغداد.‎ )٠١9( 
7٠٠١ 58 ص‎ 


2-00 00 0 -0---- 


٠. 


1 ل سدع 1ه //:ماخط 
منكبة على الغاء الحصانات الضريبية”'2©2 ودإعادة تقسيم الاراضي بين الفلاحين من دون 
انتهاك حقوق أصحاب الأراضي»7'". وإزاحة «السادة» من مناصبهم العليا””"©. وكان الأمر 
الأكثر جدية من أي أمر آخر هو هدم المفاهيم الاجتاعية القديمة وطرق التفكير القديمة.» أي. 
في الواقع. ذات النسيج الإسلامي الذي دعم حتى الآن موقعهم المميز وسيطرتهم 
الاجتماعية”"'. وسواء كان «السادة» معاقين بظروف أقليمية مختلفة أم كانوا شديدي الانقسام 


٠١١‏ أستناداً إلى المادة ٠١‏ من دستور »١1908‏ كان للضريبة منذ ذلك الحين أن تفرض بما يتناسب مع 
موارد كل فرد. (من أجل نص الدستور انظر: «المشرق» (بيروت). السنة الحادية عشرة, العدد 9 
لشهر أيلول (سبتمبر) 19*8؛. ص 174-7144). وفي ما بعد. صدر عن الثوريين قرار وضع كل 
الأوقاف المسخناة من الضرائب على قدم المساواة مع بقية الأوقاف. وهذاما كان ينطبق على أوقاف 
القادرية في بغداد, التى يديرها النقيب, ولكن القرار بقي بلا تنفيذ نتيجة» على ما يبدوء لاندلاع 
ا رب : 161655 353.732م 924[ «عطسرعسولل 27 إن 24 وز روجع 88 ععبرعع :ف [أأعنه[ (أععع5) 

)١1١(‏ المادة ١54‏ من «برنامج لحنة الاتحاد والترقي4. ومن أجل نص هذا البرنامج انظر : 2407146 ياك عنامدء8/ 

514-16 .2 ,(1980 ععطوصعهعول8) 171:11 ,«عمصسا يساق 
وعندما توضع هذه المادة جنبا إلى جنب مع المادة ١6‏ من البرنامج, التي نصت على اجراء مسح 
للأراضي؛ ومع المادة 7١‏ من دستور 1908» التي ضمنت الملكية الفرديةء ولكن فقط إذا «تمت 
حيازتها حسب القواعد المحددة»؛ ومع ملاحظة أن «حقوق» أصحاب الأراضي في العراق لم تكن 
فقط موضع شك في أحيان كثيرة (الكثير من سندات «الطابوه ما كان ليصمد أمام حكمة مشككلة كما 
يجب أو أمام لجنة لتسوية الأراضي) بل كانت لا تشمل إلا أقل من خمس الأراضي القابلة للزراعة 
وكانت البقية أراضى دولة من الناحية القانوتية. . إذا أخذت كل هذه الأمور في الحساب لا بد أن 
يتضح أنه لو كان برنامج الشباب الأتراك جدياً وقابلاً للتطبيق» لكان بالنسبة للعراق لا أقل من ثورة 
زراعية. وما له مغزى في هذا المجال أن حكومة استامبول كانت قد فكرت في العام ١91١‏ - إذا كان 
مصدرناء وهو السيد طالب النقيب. صادقا ‏ يتحويل حتى أراضى الأملاك الخاصة إلى أراضى دولة . 
وعرل هذه لقكلة الاي لقا 1 ْ 
-طابهامآ .0 عنك مإ رطفمحفظ رولاعط 142 الاقممن) وسناعة نومع 1911 ععطممعامع5 9 زه ععناع] 


[[9[ «مطبرععء17 وا «عطمء0) الإععطا سل عتإعزيفق .. .ععاجء لترمجوء دمن «ع[امناط يسمتفامظ رءى 
26 


(11) رفضت «لجحنة الاتحاد والترقي: في بغداد تعيين عيسى جميل؛: وهو «سيد», رئيساً لبلدية بغداد. ودعت 
إلى طرد نجم الدين الحيدري» وهر وسيد»: آخر. من منصبه كقاضٍ ليغذاد. واعترضت على وجود 
«النقيب» في المجلس الاداري؛ وأصرت على أن يجري اختيار أعضاء البرللان حسب فدراتهم أكثر من 
اختيارهم بسبب «نفوذهم المحلي أو ثرواتهم»: 
بأقناع نلك 31 0360 ,18لم] 8ه التعتسصميع202) عطا ها ,لم03 طعمظ ,لإممصمآ 812[01 مرمع] درعناع.1 


عالماق4ق ...ععارع 0 تروجووع 0ن «16[الاط , اللقاصوظ أمع2ت) ,1908 ععطواء0 19 لترة ,معط سرعامع5 7 
102 لصة ,51,53 ,50 بظ8 908[ «عطرررععء12 جا «عزاواء0) ,نزمعا نلا 1 


وبعد اضطرابات جدية في يغداد تغير تشكيل اللجنة على ما يبدو (انظر المصدر السابقى.» ص .)٠١7‏ 
ولكنبها كانت قد نجحت في إثارة ذعر دالسادة» والأعيان الآخرين. 

(117) مما يجدر بالملاحظة هنا أنه في حين اذ الأتراك الشباب موقفاً نظرياً يقول بأنه من الآن فصاعداً 
سيكون أساس الحكم واحترام ارادة الشعب» (المادة ١‏ من وبرنامج لجنة الاتحاد والترقي»)؛ كان 
«حزب المشوره يطالب بالعودة إلى حكم الشريعة الإسلامية؛ انظر: الدروي» «البغداديون». 
ص .١5١‏ 01201.17 لطلة. د تل سدع 1 //:ماخط 


لسسع سس تي اه - لاه . 


في دوافعهم الفردية. فإنهم كانوا عاجزين عن التحرك بشكل موحد. وأخيرا على العموم ‏ 
أثبتت والقامية 0 بصيغتها الابتدائية أنها الدرع الوافي اعبقتهم التي هي الختدق الأخر 
للنظام القديم. إن صح التعبير. 

يتضح مما سبق أن النزاعات التي أثارتها ثورة «تركيا الفتاة». والىي عجلت في جره 

من أجل الحكم الذاتي العربي. كان لها وجه اجتماعي مميز ولم تكن مجرد نزاعات ايديولوجية أو 

إثنية (عرقية). أي نزاعات بين أتراك شباب علانبي الأفكار ومسلمين «جيدين»» وبين 
وأتراك» ووعرب» (وهو ما وده ميل ماعة «تركيا الفتاة». وخصوصاً بعل 0 151 إلى 
إعلاء الأتراك على العرب أو محاولتهم الغريبة لتتريك العرب). وبكلمات أخرىء لم يكن 
الاهتام مبويتهم الثقافية العربية أو بالمعتقدات الإسلامية القدية فحسب هو ما دفع «(السادة» 
وكبار ملاكي الأراضى العرب الآخرين إلى السعي إلى الحكم الذاتي'". فهؤلاء سعوا إلى 
ذلك للسبب نفسه الذي جعل الباشوات الأتراك أصحاب الامتيازات يسعون إلى 0 
ب «تركيا الفتاة». أي اطالة حياة المؤسسات الاجتاعية القديمة الي كانوا ينتفعون بها"'©. وفي 
ضوء هذا يتوجب النظر إلى مطالبة «السادة» بالحكم الذاتي أكثر من النظر إلى هذه المطالبة 7 
أنها تعبير عن مشاعر قومية أصيلة'" . وفي الحوهر. مثلت ثورة ركم الفتاة» انتصاراً لقَوة 
اجتاعية جديدة. هي الطبقة الوسطى التركية. وأدت إلى هيمنة رأس حربة هذه الطبقة. أي 


)1١١8(‏ أبرز «الاشراف» الذين اشتركوا في وقت أو آخمر في حركة الاستقلال كأعضاء قياديين في الفروع 
العراقية سواء لحزب «الحرية والائتلاف» أم ل «الجمعية الاصلاحية» أو تنظييات أخرى ذات توجه 
جمائل. كانوا: طالب النقيب وعبد الله باش أعيان من اليصرة؛ ويوسف اللسويدي وكامل الطبقجلل 
وعبد الرحمن الحيدري من يغداد؛ وعبد الغني الثقيب ومحمد الفخري وحبيب العبيدي من الموصل . 
انظر: ْ 
كه تعااعآ :22 8 ماه طل2غ1 هه فلششطعه8 ,دء 1ه لعصوسء2 (لهتاصعللمم)) ,متفاصظ أمع 0 


ع عاط ,آعطالطام] .0) علد 6 بطمعكد8 روهع)542 لناكمه) عصناعم دنم 1911 وعطترعامعة5 9 
6 .19111 ,ععطسرععء(ا-تعطواء0) ,برععا علاط علهاعكق ...عع معمدموعء رمي 


و: :.سليران فيضي (وكيل لطالب التقيب)ء وف غمرة النضال» (بغداد. )١987‏ ص لاة و74١.‏ 

)١1١05١(‏ تدخل عنصر آخرء بأفكار عم مختلفة ودوافع ممتلفة. » في حركة الاستقلال العربي. وهو العنصر الذي 
يمكن تسميته بشكل فضفاض بالانتلجنسيا الجديدة. والذي كان يتألف في معظمه من ضباط الجيش 
الشباب الآتين من أسفل الطبقة الوسطى الذين نظموا أنفسهم في اطار جمعية «العهد» السرية؛ التي 
سيرد في الصفحات المقبلة مزيد من الكلام عنها. ولكن يجب عدم المبالغة في التشديد هنا على أن 
والسادةر ملاك الأراضي هم الذين لعبوا الدور الأول في مقاومة الأتراك الشباب في العراق في هذه 
المرحلة التاريخية . 

)١13(‏ بالتسبة للسيد طالب النقيب». الذي كان الروح القائدة الحقيقية الكامئة وراء التحرك من أجل 
الاستفلال؛ لم يكن الاستقلال العري يعني - بالطبع - استقلالاً وطنيا. أي استقلال الأمة العربية أو 

شعب العراق . ويكفي هنا القول بأنه في العام 1417-١117‏ كان كل ما يريده السيد طالب هو أن 

يجعل من نفسه حاكياً فعلياً لولاية البصرة. وأن يؤسس اتحاداً للمشايخ والأفراد العرب بحيث يكون 
كل من هؤلاء حاكياً مطلقا ضمن حدوده. ولا يخضع إلا اسمياً للسلطان. انظر: 


سما صم لما سسسلة ل عسي ما 


ضياط الحيش الذين ينتمون إليها. ومن هذه الناحية. على الأقل. تعتير ثورة تركيا الفتاة) 
متجانسة مع ثورة 14604 العراقية. أما بمنظور عراق العام ١404‏ فقد كانت سابقة لأوانها. 
إذ لم يكن العراق جاهزاً لما بعد. وهذا هو السبب في أنه بينما سقط باشوات تركيا أصحاب 
الامتيازات احتفظ «السادة» في العراق بمواقعهم . 


أما الاحتلال البريطاني الذي بدأ في العام ١9١5‏ فقد واجه «السادة» بتحدٍ أكبر 
خطراً. وإن كان أكثر مداورة وتهذيباً. ومنذ البداية أظهر الفاتحون الجدد استعداداً لا للحفاظ 
على الطبقات القائمة فحسب بل ولدعمها أيضاً. وفي الوقت نفسه. فإِنْ أفكارهم الجديدة. 
وطرقهم المتقدمة في الحياة. وقدرتهم التنظيمية الأعلى. واستغلالهم الاقتصادي المتطور. كانت 
كلها أموراً أضعفت بطرق كثيرة غير مرئية النظام الاجتماعي القديم . وأكثر من . هذاء. فإن 
موقم ٠‏ تفوق «الكفار».» شكل دحضاً مستديما للماضي الذي كان «السادة» رموزاً له. وهنا 
أيضاً لم يكن «السادة» موخدين في رد فعلهم. ففي نظر «سادة» البصرة - ونظر ملاكي 
الأراضي فيها ككل مثل النظام البريطاني «سلامة وأمن الأملاك»"2. والسيد طالب 
النقيب» الذي كان قد رفع فق أيام الأتراك الشباب راية الحكم العربي الذاتي. صار يطلق 
صوته الآن تكراراً معبرا عن تأييده ل «الانتداب» البريطاني". وفي الموصل». تفرق في العام 
التنظيم الوطني المحلي» الذي كان يتألف من شباب «محامين وأطباء ومعلمي مدارس ! 
ومن شابه». وكان ذلك. إلى حدٌ كبير. نتيجة «لاخلاص «الأشراف» الرئيسيين في خدمة 
مصالح النظام والحكومة)'". وني بغداد. كان عبد الرحمن الكيلاني. «النقيب». هو الذي 
فتح الطريق أمام الخنوع. وقد قال للبريطانيين: «أني أعترف بانتصاركم, وعندما أسأل عن 
رأبي في استمرار الحكم البريطاني أجيب: أنا تابع للمنتصر»”"©2. ومن الناحية الأخرى» فإن 
محمد الصدرء. وهو «سيد ‏ عالم) شيعي من سامراعى وأحمد داوودء وهو «سيد ‏ عالم) سبي 
من شرق بغداد. ويوسف السويدي, وهو قاض شرعي”"2 سني سابق من الكرخ”"", 


-11ل2ع[ 14ه 7024عه8 كزه عستعساءعطظ) وهج[ ,دعق ةامصوسع8 (لقتخدع لمم ) ,متماشضظ أدعرن 


93 .2 التتهم 

ومن أجل تفاصيل حول نشاطات السيد طالب» انظر: فيضي . دفي غمرة النضال»» ص 55 وما 

)1١١9(‏ .59 لهة 26 .21 ,1919 عمل الوأكالا2] لمبكم8 عززز لزه أبمجدع]1 211071 7أكاء 40771 رمتقاتشظ أوء 0ن 
(م١1١)‏ . 142 .1 ,010771104 جوكع ك8 تزه 21107 7اكا ]77ل ك أأنن) عجر أزن مالع ]1 , متماضظ أهءع1 0ن 
)١19(‏ 4-5 .8 ,1920 عمل المأكاء2] أبده كا[ ع[ إن ا تمجرع]]آ 211071 اكلد407711 يستحاصظ أدع 01 


)١1*(‏ ,2714 لمجمعء]8 5'ممكلة/الا .1 .كذ عزذ ها تاع8ظ علتصاءء نز ,1919 بصسقبصطعط يسنالصدمممرع384 
.7 .2 ,111 «تتالمعممث ,(1931 ,تاتعلممآ) دع لهبرم1ط زه #إكمان) 4 :1917-1920 


(١؟١)‏ مختص بتطبيق أحكام الشريعة. 

(7؟١)‏ اعتقل الأتراك السويدي في العام 1917 بناءٌ على شكوك باشتراكه في التخطيط لاغتيال الجنرال محمود 
شوكت, الوزير التركي الأكبر (رئيس الوزراء) وقائد انقلاب نيسان (ابريل) ١504‏ الذي أطاح 
بالسلطان عبد الحميد؛ ثم أخرج في ما بعد عن السويدي لعدم توفر الأدلة, ولكن لينفى في العام - 


ساب سس عسل ١‏ مساه ‏ حمس 


وكلهم من ذوي الدخل المتوسط وإن كانوا من منزلة رفيعة» مارسوا نفوذهم على العامة في 
العاصمة ضد الانكليزء وشاركوا بنشاط في تحريض العشائر على الثورة””2. وتحت رعاية 
هؤلاء جرى الكثير من الموآخاة بين السنة والشيعة في سنتى ١914‏ و470١‏ من خلال 
اجتاعات دينية - سياسية عقدت ف مساجد بغداد9"', وهو حدث ل يسبق له مثيل ف تاريخ 
العراق”""2. ولكن «السادة» الذين لعبوا أدواراً كبيرة في صنع الانتفاضة المسلحة لصيف 
وخريف ١47١‏ كانوا «السادة» العشائريين الرئيسيين لقطاع الشامية من الفرات”"2". وهم 
بالاسم: هادي آل زوين» علوان السيد عباس. علوان ونور الياسري» هادي المكوطرء 
محسن أبو طبيخ”"2, وكلهم من كبار ملاك الأراضي”"" . بالطبعء لم تكن الحرية «الوطنية) 
هي ما كان يسعى إليه هؤلاء «السادة» بل حرية حكم عقاراتهم 'وفلاحيهم بالطريقة التي 
اعتادوهاء أي كا يعجبهم بشكل عام. ففي ظل العشمانيين» كان هؤلاء يعيشون مرتاحين 
: بحسب أنظمتهم ومصالحهم نظراأً لبعد منطقتهم عن بغداد ولضعف قوة السلطة الحاكمة. 

وكانت السيطرة المباشرة التى فرضها الانكليز على المنطقة» والنظامية والفاعلية اللتان سارت 
بها السلطة في جمع العائدات, واللتان لم يسبق هما مثيل, من أكثر ما أثار سخط والسادة» 
الذين كانوا قد تمتعوا باستقلالية كاملة واستراحوا من ضرورة دفع أي ضريبة كانت منذ 
مغادرة الأتراك للشامية في مطلع ١411١6‏ وحتى وصول الانكليز في العام .1١40511/‏ وإضافة إلى 
هذا كان هنالك عامل أخر على علاقة وثيقة بثورة هؤلاء وأهمله مؤرخو هذه المرحلة. ألا وهو 
الهبوط الحاد في دخلهم الزراعي الناجم عن الادارة اليريطانية» أو بالأحرى. عن سوء الادارة 


64 إلى استامبول حيث عاش حتى العام :١9414‏ توفيق السويدي. «وجوه عير التاريخ». 
ص 35. 

واشترك معهم بشكل ملحوظ في هذا العمل كل من جعفر أبو النُمِنْء وهو تاجر شيعي. وعلي آل 
بازركان؛ وهو سني ومسؤول عثاني سابى . 


ده 6 .ه80 لسة **2لج5 - 5ه تندمدآط .5 2020تلقطساة لتجرزهك'' مه 7 .80 ,دعلاط ععتلوط أودقم]آ 
' ,25-5182101 لتقم ' نال .6 مكلك“ 


على العموم لا بد من ملاحظة أنه في العام ١/4‏ عقد مؤتمر مصالحة لعلماء الدين الشيعة والسنة في 
النتجحف بقيادة عبد الله بن حسين السويدي ونحت رعاية ادر شاه الفارسى ء ولكن المؤتمر لم يؤد إلى 
شيء كإقامة الطقوس الدينية المشتركة ولا ترك أي تأثير دائم . 

كان هذا القطاع يضم مدينة التجف وإقليم أبو صخير ومنطقة الشامية نفسها. 

شارك هؤلاء «السادة)» قِ ورتهم 5 التي كانت ف الواقع سلسلة من الانتفاضات غير المنسقة - ميشايخ 
عشائريود من القطاع المذكور ومن منطقتي, الرمبثة وبعقوية . 

كان هادي آل زوين (الذي عمل كصلة اتصال بين الشوار الرئيسيين في بغداد وزعماء العشائر في 
الشامية والعلياء قِ المدن الشيعية المقدسة) نفوذ ملموس ف جعارة وأبو صخر وكان لليامسريين 
وعلوان السيد عباس نفوذ مماثل في المشخاب, وللمككوطر في الشنافية» ولأبي طبيخ في غياس : 


7م[ بعأساكانا لطمتر ف تقطد ,طوررة]:/17 4قم(عو80 ,انه[له كط لاص 4 زه اجمرعة ,ملتفافضظ أمعر0ن 
109-110 لمة ,96 ,94 ,1 ,1918 جم[ 17010 اك نقاصك شر زه كاممجع 8 لمة 1427 ١.‏ ,1917 


و: الفرعون., «الحقائق الناصعة في الثورة العراقية»؛ الجزء الأول. أماكن متفرقةء و: عبد الرزاق 
الحسني. «الثورة العرافية الكبرى» (صيداء »)١967‏ أماكن متعددة. 


سم ع لق ملسا رو 


البريطانية؛ لياه الفرات . وكان مسؤول سيامي بريطاني عن هذه المنطقة قد كتب يقول قبل 
الثورة يحوالى سنة ونصف السنة : «محصول الرز هو معبود (مَلاك أراضي) الشامية. فهو يمثل 
ثروته التي يستند إليها نفوذه. وإذا سسست خصوا تكولا قد عست جين ويمكن الحكم 
على مدى هذا المساس عندما نتذكر أنه قبل سيطرتنا (على المنطقة) كان محصول جيد للرز 
يعطي 40٠0٠١‏ طن قائم. ولكنه لم يعط في السنة الأولى لإدارتنا إ إلا ٠٠١‏ طن قائم. وفي 
السنة الثانية أعطى ٠٠٠٠١‏ طن)9"". 

وكانت جذور المشكلة تعود إلى كيفية تنظيم البريطانيين لتدفق المياه من سد الحندية. 
وكانت المارسة القديمة تقوم على إرسال كل الماء إلى فرع الشامية للفرات خلال فصل 
الصيف. وكل الماء إلى فرع الحلة في الشتاء. وكان هذا يضمن محصولين جيدين . أما النظام 
الذي أدخله البريطانيون في العام ١911/‏ فكان يقضي بتوزيع مياه حسب دورة أسبوعية. 
واستناداً إلى مسؤول الشامية فإن «هذه الدورة كانت عملياً - تعمل لمدة ثانية فى ساح 
الحلة وستة أيام لصالح الشامية . وفي كل حالة تقريباًء كان يصل دور الشامية فلا تعطى إلا 
جزءاً منه. ربما نتيجة لاحتياجات الملاحة في فرع الحلة)”""2. وفي التشديد على النتيجة 
الكارثية بالنسبة للاقتصاد المحلي وعلى العناصر المادية. اي سبق ذكرهاء للثورة.» ليس في 

نيتنا إنكار العوامل الشخصية أو التأثيرات المعنوية. مثل القوة غير المشكوك بها التي كانت 
للأفكار الدينية المضادة للحكم «الكافر) بالنسبة للفلاحين العشائريين لمنطقة ترتبط ارتباطاً 
يق وعن قرب بالمدن الشيعية المقدسة. مثل الشامية . 

لذ ةذ ا 
وإذا كانت ثورة ١47١‏ قد فشلت في تخليص البلاد من الفاتحين فإنها نجحت. من خلال 

التقريب بين الشيعة والسنة معاًء في تقوية الشعور الوطني الذي عملء مع نموه المطرد 
وسيطرته في آخر الأمر على جماهير واسعة. ليس على إلحاق الأذى بالمصالح الانكليزية فحسب 
بل أيضاً بالموقع التاريخي ل والسادة» أنفسهم . ولكن في غضون ذلك ظل الانكليز أصحاب 
اليد الأعلى في العراق» ومع أنهم حكموا خلال العقد التالى» بوسائل غير مباشرة نظراً لقلة 
مواردهم المالية؛ إلا أنهم استطاعوا تحقيق أغراضهم من حيث الأساس . وإضافة إلى هذاء 
فإنه إذا كان وسادة» الشامية قد عانوا نتيجة لثورتهم ‏ فإن شريحة «السادة» ككل حمققت الآن 
مكاسب سياسية. وهكذاء ففي فترة «الانتداب». أي من العام .1471١‏ عام تأسيس الملكية 
وتنصيب الملك فيصل بممبادرة من الانكليزء وحتى العام ١477‏ عام الانتقال الفعلي للسيطرة 
الداخلية في البلاد الى يديه خص «السادة» ب 9 من أصل ١‏ رئاسة وزارة وه من أصل 
+01 مقعلا وزارياً. وبكلات أخرى.». وكما يتضح من المحدولين /ط#-5. و/ا-” كانت 


01 (359نا132[ )15 15012 ,م19150ئآ طقلالالسقطذ بأتممع ]1 مملادأكتصتصلقم اقتاصمم '' يمتمامظ أدء‎ )١59( 
16 31 5) جم[ هله اك ماق ره كارمررء؟ **,1918 ععطصرععء<[‎ 1918, 1, 8 


)١*(‏ حناهة[ )5آ تطمعا ,رمه1كت1ن[ طهلالالسقطذ ,رترممع1]1 مقن جنادتستتسلك لقتادمف'' ,رمتحامظ أمعرى 
8 ,1 ,1918 'مل مله كقاا جك ل زه كارموع 1 *”,1918 ععطجوععع2آ )15 م1 بود 


سما صم ملس ل سسا 


حصتهم في الحكومة أكبر من حصة أية شرمحة اجتاعية عراقية أخرى» من دون استثناء حتى 
الضباط الشريفيين السابقين الذين كان من بينهم أقرب المقربين إلى الملك. وشرح هذا أمر 
بسيط . 


في المقام الأول من الواضح ن الانكليز سعوا إلى السيطرة على الشعب جزئياً بواسطة 
من فهموا أنهم قادته 1 وف هذا الضوء تطلعوا إلى «السادة»؛ وخصوصا إلى 
«السادة» الذين د يترأسون طرقاً باطنية» مثل عبد الرحمن الكيلاني. أول رئيس وزراء, للعراق» 
أو إلى «السادة» المرتبطين بالعشائر. مثل عبد المحسن السعدون, رئيس الوزراء في السنوات 
١975 -1١94170و ١97“‏ و1954- 1114 (انظر الجدول 7 - 5). وكذلك فإن من 
الواضح أن الانكليز كانوا قد بالغوا بعض الشيء في نظرتمم الى نفوذ «السادة» بين العامة. 
وكيا لوحظ 5 مكان آخرء فإن «والسادة» تأثروا بتقدم الحكم العثياني المساشر . والسئة من بينهم 
كانوا قد أضعفواء هم أيضاًء نتيجة لاعتادهم المتزايد على سلطة الدولة. ولكن؛ بشكل 
عام كان والسادة» لا يزالون يملكون الثروات والاتصالات القويةء ولا يزالون يتمتعون 
بأهمية على المستوى الاجتماعي . 

وني المقام الثاني» بالرغم من أن الملك. أو بدقة أكبر, فيصل الأول. الذي كان 
الانكليز حكمون العراق من خلاله بالدرجة الأو لى» كان مديناً لهم بعرشه. فإنه لم يكن أداة 
لهم بصورة تامة. أو - بتعبير آخخر أنه كان أداة لهم فقط إلى الحد الذي كان يناسب أهدافه, 
أو عندما لم يكن يد أمامه خباراً آخر. ومن المفهوم أنهم لم يكونوا راغبين في أن يأخذ لنفسه 
الكثير من القوة خشية أن يصبح كبير الاستقلالية وأقل مرونة. وهذاء فإنهم بنوا مشايخ 
العشائر في الريف ليوازنوا بهم سلطته. وكذلك فعلوا في بغداد أيضاً على مستوى الحكومة 
حيث وازنوه ب «السادة» وبالممثلين الآخرين لعائلات الملاكين القديمة . 

و«السادة» الذين لعبوا اللعبة ضد الملك تصرفوا بدوافع محختلفة . فالبعض أرضى بذلك 
- دون شك - رغبته ببهرج المنتصب. وكان البعض الآخرء مثل عبد الرحمن الكيلاني» نقيب 
بغداد» مستاء من تنصيب فيصل ملكأ وهو «السيد» المستورد من الخارجء وكان يأمل في أن 
يكون التاج من نصيب أحدهم””2. : واعتير أصحاب المصالح الواسعة أيضاً أ ن من اس 
استعطاف القوة المحتلة» خصوصاً وأنهم كانوا يشكون في أن الضباط الشريفيين السابقين» 
الذين كان الملك يعتمد عليهم». يُريدون «انقراضهم»"". وأكثر من ذلك. فإن أكثر 
«السادة» امتعض من احتتال محاباة الملك للضباط الشريفيين السابقين. وكلهم أبناء عائلات 
من الطبقة الوسطى الدنيا أو من أصول أكثر وضاعة. وفي العام /1951. عندما كان فيصل 


(1؟١)‏ توفيق السويدي ء ووجوه عبر التاريخ ١»‏ ص ١١‏ و١١.‏ 
)1١*5(‏ حول هذه النقطة الأخيرة, انظر: 
امم ,1922 ععطمعجوكظ 15 كاه 22 ولة زهوهءل) أبموع! ععودعو[|اعنس]! (أعععذ) سمتقامط أوء0 
1007 


الجدول رقم ( - ”) 
التعيينات في منصب رثاسة الوزراء أيام الملكية : 
حصص محتلف الطبقات والشرائح الحاكمة 


حصة «الأرستقراطية» 


القديمة من 
رجال الدولة 


145875-11 (فترة (الانتداب») 

شا > اش 

١1554١-55‏ (فترة الانقلابات العسكرية) 
1515-114١‏ (قترة (الاحتلال 

البريطاني الثاتي») 

1541 مهفا 


() يتضمن «سيدأ» كان في الوقت نفه من الضباط الشريفيين السابقين. 

(ب) يسعني ضابطاً شريفيا سابقاأ كان وسيدأء في الوقت نفه. 

(ج) يسحني ضابطين شريفيين سابقين, كان أحدهما مسؤولاً «أرستقراطياً» والثاني «سيدا». 

(د) 2 يسخني مسؤولا «أرستقراطياء كان في الوقت نفه من الضباط الشريفيين السابقين. 

(ه) يسني «سيدأء كان أيضاً ضابطا كبيرا في الجيش . 

() واحد من ملاك الاراضى حديث الظهور أصله من العبيد, وواحد ضابط كبير في الجيش من الشريحة العسكرية المنوسطة, وثلائة موظفين مدنيين كباراً من الطبقة 
الوسطى أو الوسطى الدنيا. 

من( بيتضمن اثنين من «السادة» كانا في الوقت نفسه من الضساط الشريفيين السابقين. 

(ح)2 يسحني ثلاثة تعيينات» انظر الملاحظتين (ب) و(ج). 

المصدر: انظر الحدول ا 5. 


اسمس سس يض ل لاس اه لو 1 


يستعد للذهاب إلى لندن للتفاوض مع الحكومة البريطانية حول مسألة المعاهدة الأنكلو ‏ 
عراقية» وغغرف أن مرافقه سيكون جعفر العسكري أو نوري السعيد. وكلاهما من الضباط 
الشريفيين السابقين وعضو في مجلس الوزراء. سارع يوسف السويدي الى رؤية فيصل ليطلب 
منه أن يرافقه ابنه ناجي , منبهاً إياه إلى «خطأ» الاعتهاد على رجال من أمثال العسكري أو 
السعيد. وأثار حزنه أن يضع «وجلالته؛ ثقته في أحد من «غير الأشراف وأهل الطبقة 
العلياه9#" , 


وكان «السيد» الأول الذي أعار نفسه لتكتيك التوازن الذي أراده الانكليز هو نقيب 
بغداد المسنٌ275©. الذي وظف نفوذه بقوة الى جانبهم منذ فتحهم للبلاد”*"2. وعندما أسندت 
إليه رئاسة الوزارة في العام ١97١‏ عمل على التشديد على أن حكومة الملك هي حكومة 
«دستورية» و«تعمل ضمن حدود القانون»”2. ورفضت وزارثه التى كانت «تعتير عموما 
صنيعة بريطانية»”©. في العام 19475. تخصيص «مبلغ أكبر» لقوات الملك متذرعة بالضيق 
المالي””". وكان فيصل قد طلب مخصصات لجيش تعداده 7٠٠‏ رجلء ولكن الاتكليز م 
يسمحوا إلا ب "956٠٠‏ محافظين بذلك على توازن هو في صالح «المجندين» الذين كانوا 
بإمرة ضباط بريطانيين» وكان عددهم 485: رجلا”'". وفي السنة نفسهاء وعندما وصلت 
المسودة الأولى للمعاهدة الأنكلو عراقية غير المتكافئة”1" إلى المناقشة في مجلس الوزراء طهر 
«النقيب» استعداداً لقبوهاء في حين ن جمفر العسكريء وزير الدفاع ورجل الملك. 
يلى عن اللكاء محررا «النقيب» من أ ية فكرة تجول في خاطره حول | إمكانية استخدام سُ 
للقضاء على أية مشاعر معادية للمعاهدة2"'5. وأصبح واضحا أن الملك نفسه كان يقف إلى 
جانب رفض «الانتداب» الذي كانت المعاهدة لا تستره إلا قليلاء ولكن ليس إلى جانب 
رفض دعم انكلتراء إذ إنه كان يشك في استطاعة المملكة أن تبقى على قيد الحياة في حال 
سحب القوات الانكليزية. وفي الوقت نفسه» وبأمل وضع نفسه في موقع تفاوضي أفضل» 


)١*5(‏ مدخل مؤرخ في "٠١‏ تموز (يوليو) 1477 في ملف الشرطة العراقية رقم ١‏ عن «ناجي بن يوسف 
السويدي». وكل المداخل في هذا الملف موجودة بترجمتها العربية. أما الصفحات التى تمتوي النص 
الأصلي بالانكليزية فلم تكن موجودة؛ لسبب ما. ْ 

. 4 - من أجل بيانات عن سيرة حياة «النقيب» انظر الجدول لا‎ )١*8( 

)١*0١(‏ 54 .2 متنزهادة(20ع1 هتنت 424 7[وم8 ,دع 1 أمصموعع2 (لهتأمعل لصم )) رمتفاترظ أمعر 

.15 - 48 من أجل نص هذا البيان انظر: الحسني, «تاريخ الوزارات:»؛ الجزء الأول.» ص‎ )١*3( 

1١90‏ عبد المحسن السعدون. وزير الداخلية» 8 تشرين الثانٍ (نوفمر) 1577., وارد في: 

.099 .52هم ,1922 تعطمع ند10! 15 01 22 .و3 أرموع 1 ععصسعع قلاع[ (أعكعءو5) ,متقالظ أوء1 0 


)١74(‏ 4 .هكم ,1922 لأتمك 1 أه 7 .هلل ارموعظآ ععدععةلأعنطر]! (أعكعع5) ,متفارظ أهعر0 
)79١‏ 65 م.وكة2 ,1922 الروك 1 أه 7 .مل( أرمجع]آ معمعع تلاعنه]ز (أعععع5) يمتمختدظ أمعر0 
)١#*(‏ 677 .3138م ,1922 أكناعسك 1 أه 15 ول[ رمعا ععدعع]أأعلس] (أعوعع5) بمتفائرظ أوعرن 


.١7؟5 حول الشروط الرئيسية للمعاهدة انظر الفصل السادس» هامش‎ )1١541١( 
قكدم ,1922 لزلنا[ 1 أن 13 .ملظ ارموعظآ ععدععالاعلس]ز زأعععع5) ,متفالوظ أمعون‎ 7 )١55؟‎ 


الحدول رقم ( - 25 
التعييتات الوزارية في أيام الملكية 
(باستثناء رئاسة الورّراء) 
حصص الطبقات والشرائح الرئيسية الحاكمة 


حصة «الأرستقراطية) 


القديمة سن 


(فترة والاتعداب) 
وا 
١511-15‏ 

(يرة الاتقلابات المسكرية) 
1515-5 

(قترة والاحتلال البريطاتي 
الثاني») 


ا ا 


(أ)4 2 يتضمن أربعة من «السادة» كاتوا في الوقت نفسه من الضباط الشريفيين السابقين. 

(ب) يتضمن أربعة من المسؤولين «الأرستقراطيين» كانوا في الوقت نفسه من الضباط الشريفيين السابقين. 

4 يتضمن اثنين من «السادة» كانا في الوقت نفسه من الضصياط الشريفيين السابقين. 

(د)2 يتضمن واحداً من المسؤولين «الأرستقراطيين» كان في الوقت نفسه من الضباط الشريفيين السابقين. 

(ه) يتضمن ستة من «السادة» الذين كاتوا أيضا من كبار ضباط الحيش . 

(و)2 يتضمن ثلاثة من المسؤولين «الارستقراطيين» الذين كانوا أيضاً من الضباط الشريفيين السابفين. 

(ز) كبار ضباط الجحيش والضباط الشريفيين السابقين الذين يضمهم هذان العمودان كانوا في أصوهم من الطبقة الوسطى الدنيا أو من أصول أكثر وضاعة . 
(١‏ الأكثرية الساحقة من كبار الموظفين المدنيين أو المهنيين المستقلين من الطبقة الوسطى أو الوسطى الدنيا. 

(ط) يحبني ستة من كبار ضباط الحيش الذين كانوا في الوقت نفسه وسادة». 


يي ال 6 


ذهن اللك جعينها فى قويله اللبرئ: الميافى: القتعيية لامع الماع ة ام لال باقتر 
الحلىي. أحد كبار موظفيه”"©. وفي الواقع. فإنه في وقت ماء راح الوطنيون يقولون بصراحة 
ان ادانتهم للوزارة تحظى مموافقة الملك**2. وعندما شعر المندوب السامي البريطاني”؛" بأن 
الملك يدبر أمر سقوط والنقيب»» سارع بنفسه إلى الملك ليؤكد له «الأهمية الكبيرة» في «هذه 
اللحظة الفاصلة» لبقاء والنقيب» في منصيه حتى حل موضوع المعاهدة”؟". ولكن فيصل 
إستمر في طريقه وألخيرا قِ 77 آب (أغسطس) 7 ,؛ وبعل استقالة «النقيب» وتصاعد 
الاحتجاج الشعبي ضد المعاهدة. تجناوز المندوب السامي المللك.الذئ اضيب بالتهات: فق 
الزائدة الدودية , وأقال متصرق الألوية غير المطيعين, وقمع الأحزاب والمتطرفة)2:5 واعتقل 
زعماءها ونفاهم» وأخضع بواسطة «القصف التاديبي) ارجال العشائر الشائرين في الفراتين 
الأوسط والأآدنى”21). وبعد شفائه عر للف علناًء 0 عند طلب المندوب السامي نفسه» 
عن «التقدير لسياسة الحزم والاجراءات الضرورية» الى اتخذت في أثناء غيابه المؤقت2:92. 

وكان علته ارضا أن يعد تن و النقنة وها للوزراء”2. حيث قبلت وزارته الآن المعاهدة 
وبال ماع 0" . 


هذه التطورات أعادت الثقة فوراً إلى الحزب المسمى «الحزب الحر العراقي». الذي 
كان يضم الموالين للبريطانيين من «السادة» ومشايخ العشائر والملاكين الآخرين» والْذي كان 
براسة المي عمد أكبر أبناء «النقيب»» وكان سكرتيره فخري جميلء وهو وسيذ» آأخخر من 
بغداد”*2. وكان الحزب قد تألف خلال الأزمة المذكورة آنفاء» وكان مبدأه الرئيسبى هو 
«القبول بالعلاقات مع بريطانيا العظمى على أساس المعاهدة»””2. وصار الضباط الوطنيون 
الشريفيون السابقون» ومعهم رجال الملك يلقون الآن على كاهل هذا الحزب وعلى كاهل 


ئلع 57/98 غقتقم ,1922 ععطاامعامع5 15 آه 18 .م8 ارموعط معمعهناأاءامز (أعدعع5) بلملقتف8 ألمعرى 
1048 .قعقم ,1922 ععطاموعبته لآ 1 أه 21 .ولق بمج عل ععمعوة أأعيم] مه 


0 .قعهقم ,1922 أكناعسث 15 آه 6غ ولق أمممء 8 ععوععاأأعاس] (أعععذ) , متقتامظ المع‎ 760. )١44( 
السير بيرمي كوكس «0© بعروط رزو‎ )١45( 
.قعقم .1922 أذتاع للش 15 أه 16 .ولق أرممع؟ز ععرععةأاعام]ة (أعععه5) ,لمتقاظ أمعر0‎ 760 )١43( 


)١470(‏ «الحزب الوطبي 0 ورحزي النبضة». 
48 01) 835-836 .قعقم ,1922 ععطامسعامعذ5 1 أن 17 .ملق جممع؟]آ ععمعوالأعنم[ (أعنعه5) .متقاارظ أمعر) 
لإسامع ,('براعةظ اقسمن قة!ظ! عط]"*') '*أمماة/ل1-اد طعرط- ام" مه 239 .ملذ علت] ععزاوظ نوقءع]آ لقة 
22 أاذلاقلاثك لع0316 


(ة45١)‏ 9 .قعهقم ,1922 ععطمعارع5 15 ك0 18 .ولاق مدعل ععرعع اأعاسطا (أعرععع5) ,لالعتااظ أمجع01) 
(١6٠غ)‏ المصدر السابقى. 
)١٠١١(‏ 2.1 ,922] ععطناء0 15 ]هن 20 .ولق مموع8] ععمعع الأعنسز (أعدعع5) رمتقالرظ أنوع1 0 


(065ع) -#ط 772 .8عقم .1922 أكتلوسثم 15 آه 16 .ولق اممجعط معنعع[أأءام1 (أعرعع5) بلستفافظ أوعون 
| أن 21 ملم امووءظ عممعوةااءاسا ممه ج841 .هنهم ,1922 ععطمعامعك 1 له 17 .ملز معمعوزلام 
.1044 .2:قهم ,1922 ععطجوعبتن ير 


(159) 826 .همهم 1922 ععطمعامع 5 1 أن 17 .ولق8 اسمجرع ععدعهة]اعسز (أععع5) ,متماصظ أمعرن 


سس سر لعي تيه ل عسي الوص 


«النقيب» وزر أي شبىء في المعاهدة ينتقص من استقلال البلاو"2 , 


ومع توقيع مجلس الوزراء للمعاهدة. لم يعد للإتكليز حاجة تذكر ب«التقيب». فقد 
كان طاعنا في السن”* “2 بطيئا في اتخاذ القرار. وشديد البُعد عن التوافق مع المزاج العام 
لليلاد. وكانت طريقة الإتكليز الي تستند إلى شعار «سَد من غير أن تحكماء أي شعار 
«تمارسة السيطرة من خلال حكومة محلية مستقلة ظاهرياأ». كيا جاء في كلمات سكرتير الدولة 
للمستعمرات”*'. تتطلب في بلد يصعب لجحمه كالعراق رئيساً للوزراء أكثر حيوية ونشاطا 
وأحضر ذهناً. ورئيسا للوزراء يشكل كفة توازن أكثر فاعلية في مواجهة فيصل . وكان التغيير 
قد أصبح ‏ من وجهة نظر الانكلييز - ضرورياً لا يسبب المطالبات لركية المستمرة بولاية 
الموصل الغنية بالنفط فحسبء. بل أيضاً لأنه كان يجب على المعاهدة أن تحظى بمصادقة 
اجمغية التأسيسية. وكانت حركة تبدف إلى مقاطعة الانتخابات الوشيكة قد بدأت عملها 
بقيادة علاء الدين الشيعة الراسخي القدم”". وبناءً عليهء فقد سلم «النقيب» في ”١‏ 
تشرين الثاني (نوفمير) ١955‏ منصبه إلى ابن الثالثة والأربعين عبد المحسن السعدون. وهو 
سليل عائلة معروفة جداً من «السادة» كانت كما ذكرنا ‏ قد قدمت في أيام العثهانيين» وللدة 
طويلة؛ الرؤساء الأعلى لتحالف المنتفق العشائري . 


ومع أن عبد المحسن السعدون كان متحدراً من أصول عشائرية ومدعوماً عشائرياً فلم 
يكن له مظهر الزعيم العشائري*"". ونظراً لتعلمه في كلية خاصة بأبناء المشايخ في الأكاديمية 
العسكرية في استامبول» ومن خلال خدمته أولاً كمعاون ميدأني للسلطان عبد الحميد ثم 


كعضو في البرلمان العثماني**2. لمدة عشر سنوات» أصبح رجلك عصريا. وهذا ما ساعده. إلى 
حانب تخحلفيته وقوة إرادته والفطنة التي قيل إنه كان بسببها يصعد المراتب السياسية بسرعة. 


ولكن أكثر صفاته قيمة في ظل هذه الظروف هي أنه كان يتمتع فعلا بثقة الانكليز. وعلى كل 
حال. فقد شغل عبد المحسن السعدون خلال السنوات السبع التالية مكانا واسعا في حياة 
البلاد السياسية. إذ تراس اربع وزارات”" وكان له صوتهء وهو خارج السلطة؛ في صنع 


السياسة أو في اختيار الوزراء أحياناً بفضل سيطرته على حزب التقدم . وهو تجمع أكثرية 


)١812(‏ 97 مقعهم ,1922 تعطمع هلآ 15 01 22 .ملل إرممعغ1 ععمععةاأعنها زأعوعة5) ,متفالوظ أمع1) 

. ١ كان قد ولد في العام‎ )1١56( 

][. 5. ,عء015) معتععه1 ,متفاصظ تودعري ,19297 سمقتترطءط 7 03160 2162770132157 قصل تمعامف‎ )١55( 
]0 406/63 ها‎ 6/93. 


)1١61(‏ -1101 .هعهم ,1922 تعطمك ؟ه51 15 1ه 22 .ملق برموع1 ععمعوفالاء ها (أعوعع5) ,لمتقاء8 أمعرن 
1156-57 .3132م ,1922 تعتطاطاععع تآ 1 01 23 .ولق تتممعغ1 معنرعع[أاع1! لمة ,1103 


(مه١)‏ طعنط ,ؤوططه<آ .11 عند دده عوعناعا ,8626/93 5 406/63 20 رعء0]6) مواءعهط ,متفتصظ أمعرن 
متطععع(1 4 0لغعغ2ل رذع ([دمامك عغطا مآ غ1هؤ؟ كه لإرقاعوعع؟ ,لإرعممة .1.5 .801 0غ ,تعدره لووتتاتطامء 
28 معطم 
2)١59(‏ توفيق السويدي» «وجوه عبر التاريخ». ص 14" . 
)15١‏ راجع الجدول ا - 5 . 


اسم رئيس الوزراء 


وعدد مرات تسلمه للمنتصب 


عبد ال رحمن الكيلاني - ؟ 


عبد المحسن السعدون ‏ 4 


١  يركسملا جعفر‎ 


ياسين الهاشمي ‏ ؟ 


توفيق السويدي - * 


ناجي السويدي - ١‏ 


.هده حسف لطة. دعل سدع 1ه //:ماخط 


الحدول رقم 7 - 4) 


جح ع اس يي ا 
١‏ 


رؤساء الوزارات في العهد الملكي 
(من 7 آب ‏ أغسطس 1977 وحتى ١4‏ تموز - يوليو )١988#‏ 


أيلول (سبتمبر) ١؟4١ 1‏ آب (أغسطس) 
141 

آب (أغسطس) 1955 - تشرين الثاني 
(نوفمير) 11171 


نشرين الثاني (نوفمبر) 1١477‏ نشرين 
الثاني (نوفسير) 19437 
حزيران (يونيو) 1418 - تشرين الثاني 


1911١ (نوفمير)‎ 

كانون الثاني (يناير) 14748 - كانون الثانٍ 
(يناير) 1474 

أبلول إسبتسير) 1478 - تشرين الثاني 
(نوفمير) 114 


تشرين الشاني (نوفمبير) 1477 آب 
(أغسطس) 1474 

تشرين الثاني (نوقمبر) 1457 كانون 
الثاني (يناير) 41374 ١آ‏ 


آب (أغسطس) ١9574‏ حزيران (يونيو) 


لعل 

آذار (مارس) م*14 - تشر يمسن الأول 
(أكتوبر) 147 

يسان (ابربل) 14784 - آب (أغسطس) 
فذق 


شباط (فيراير) 1545 - أيار (مايو) ١445‏ 
شباط (فبراير) 116٠‏ - أيلول (سبتمير) 
المنلحلا 


تشرين الثنان (تنوفمر) 4 - أآذار 
(مارس) 1941٠‏ 


نالع ة اهوبة الإثلية ١‏ 
ملدة اللقاء 4 المنصب 0 0 5 الى لادة ومكاء 
والطائفية ريخ الولادة ومعاب 


عربي' ‏ سفى 0 - بغداد 


عربي ‏ سني البصرة 


كردي مستعرب - سني 8 - بغداد 


أصّله من «اعسكر )6 
عر بي« - سنى 45 - بغداد 
ععربي - سئي 4١‏ بغداد 
عربي - سني ”ذا - بغداد 


0ك 


21.1 1ع / /نمااط 


التمليم الديئى التقليدي 


الكلية العشائرية والأكاديمية 


العسكرية - استامبول 


الأكاديمية المسكرية وكلية 
الأركان 3-1 استامبول 


الأكاديمية العسكرية ‏ استامبول 


مدرسة الحقوق ‏ استابول 
وبار يس 


«ثقيب أشراف:ب؟ بغناد وشي شيخ 
الطريقة القادرية الباطنية . 


مقدم سابق وباعد للسلطان 
العثمان. عضو في البرلمان العثماني 
ا وزير سابق للعدل 
والداخلية . 


عقيد عثباي سابق. من الضباط 
الشريفيين السابقين2, حاكم حلب 
264 ”اول وزير دفاع سابق . 


لواء عثمان سايق رئيس أركان 
الجيش الشريفي 214194 وزير سابق 
للأشغال والاتصالات. 


عميد سابق لمدرسة حقوى بشداد. 


وزير سابق للتعليم. 


موظف مدن عثاني كبير سابق» وزير 
سابق للعدل . 


من عائلة «أشراف» ثرية من أكير ملاك الأراضى 
قدمت لقرون فادة «الأشراف» وزعاء الطريقة 
القادرية . 


سن عائلة «أشراف» ثرية من أكير ملاك الأراضي . 
حجازية الأصل. قدمت طويلا «شيوخ المشايخ:0' 
لانحاد المتتفق العشائري . 


الطبقة الوسطى العسكرية:, ابن لعميد في الحبش 
العثماني . 


الطبقة الوسطى من الموظفين, ابن مختار حي 
البارودية في بغداد. ويقال عن الأب أنه كان 


روسيدا . 


من عائلة من أكبر ملاك الأراضى من العلباء0 
و«الأشراف» تدعي تحدرها من الخلفاء العباسيين, 
أبن قاض شرعي”. 


من عائلة من أكير لاك الأراضى من العلماء 
ودالأشراف» تدعي نحدرها من الخلفاء العباسيين. 
ابن قاضٍ شرعي . 


اسم رئيس | زراء 


وعددمرات د 
نوري السعيد”" _ ١8‏ 
ناجي شوكت"  ١‏ 
رشيد عالي الكيلاني - 4 
ميل المدفعي - ٠‏ 


على جودت الأبوبي ‏ 7 


١  ناريلس حكمت‎ 


حمدي الباججي -1 


مناه بحرم .2 له أده مسقلطة .هد علصمم 21 / /نصاغط 


5" أهوية الاثنبة اه 


ل( 


تشرين الثاني (نوفمر)4"5١ ‏ آذار 
(مارس) *1417 


آذار (مارس) - أيلول (سبتمير) ١947‏ 
أيلول (سبتمبر) ‏ نشرين الأول (أكتوبر) 


فضردل 

آذار (مارس) ١54١‏ كانون الثاني 
(يناير) ١4141١‏ 

نيسان (ابربل) 1441 - أيار (مابو) 
١44١‏ 


4 


آب (أغسطس) 1414 شباط (فبراير) 


ناراحل 

كانون الأول (ديسمير) ١444‏ شباط 
(فبراير) ١646٠‏ 

حزيران (يونيو) لاه4١ ‏ كالون الأول 
(ديسمير) ١961‏ 


تركي - عر بي - سني 


تركي مستعرب - سني 


عربي" - سني 


كردي - عربي - سني 


تشرين الأول (أكتوبر) 2-5 آب | متحدر من مولى أصبح 


١41197 (أغسطس)‎ 


شباط (فبراير) - نيسان (ابريل) ١414١‏ 


حزيران (يونيو) ‏ آب (أغسطس) ١511١‏ 


آب (أغسطس) ١1444‏ كانون الثاني 


1١94145 (يناير)‎ 


مسلم) - سني 
عر بي 6 - سني 
ري - سني 


مة 1 . بغداد 
ويقال إنه أصلا من 
طوزخورمانو 


١م١1‏ - بغداد 


7 بغداد 


الموصل 


5 الموصل 


هخم - بغداد 


/41ه١‏ - بغداد 


1444 - بغداد 


التعليم 


الأكاديمية العسكرية وكلية 
الأركان ‏ استاميول 


مدرسة الحقوق ‏ استامبول 


مدرسة الحقوق ‏ استامبول 


الأكاديمية العسكرية ‏ استاميول 


الأكاديمية العسكرية ‏ استامبول 


استاميول 


الأكاديمية العسكرية وكلية 


اللدرسة المدنية الامبراطورية ‏ 
استاميول 


ساسم سمه د مده 


دن 10 /ططم».2 20 تنه ستملطة. دعل سورع 21 / مط 


من الضباط الشريفيين السابقين. 
متثار عسكري للامير نيصل 
4 نائب قائد عام للجيش 
العراقي سابقاً . 

من الضباط الشريفيين السسابقين. 
متصرف بغداد سابقاً. وزير سابق 
للداخلية , 


الاستنناف, وزير داخلية سابق. 


من الضباط الشريفيين السابقين, قائد 
حامية دمشق 1414. وزير سابق 
للداخلية والمالية . 


من الضبياط الشريفيين السابقين. 
متصرف سابق للبصرة. وزير سابى 


الملكي . 


مدير التعليم في بغداد 21508 وزير 
سابق للداخلية . 


سابى للجيش العراقي؛ وزير سابق 
للدفاع. 


أستاذ في مدرسة الحقوق 1417 - 
5 ملاك أراض . تاجر. 


من الطبقة الوسطى الدئيا من الموظفين. ابن مدقق 
حكومي . 


طبقة البيبروقراطيين ‏ ملاك الأراضى العلياء يقال 
إنه متحدر من آخر المماليك. داوود باشاء 
دبيكلر بجحي بغداد والبصرة ورشهرزور 
(1415 - الماع ابن قالمقام عثاني . 


من طبقة «الأشراف» ملاك الأراضى المتوسطين, ابن 
مدرس” ملاك من فرع مغمور من عائلة نقيب 
الأشراف . 


من الطبقة الوسطى الدنيا العسكرية؛ ابن تقيب 


عثهاني فقير. 


من الطبقة الوسطى الدنيا من الموظفين؛ ابن رقيب 


طبقة الأثرياء من البيروقراطيين ملاك الأراضي حفيد 
دكهياء (الوزير الأول) داوود باشا وابن قائمقام 
عثماني. أخ نصف شقيق للجنرال محمود شوكت». 
قائد انقلاب ١1408‏ ضد السلطان عبد الحميد. 


من الطبقة الوسطى من الموظفين, ابن مختار حي 
البارودية في بغداد. ويقال عن الأب أنه كان 


اسيدا) , 


طبقة الجلبيين* الثرية المالكة للأراضي, ابن ملاك 
ومتحدر من ارأصس التجان 5 أيام داوود باشا. 


اسم رئيس الوزراء 


وعدد مرات تسلمه للمنتصب 


أرشد العمري ‏ ؟ 


١  ربج صالح‎ 


١  ردصلا محمد‎ 


مزاحم الباججي نا 1١‏ 


١  تايرمعلا مصطفى‎ 


نور الدين خمود ١‏ 


فاضل الجالي - ؟ 


“4 
عبد الوهاب مرجان  ١‏ 


أحمد مختار بابان  ١‏ 


الح ل ا 


01202.21 حل لطة .2ددع //:صاخط 


حزيران (يونيو) - تشرين الثاني (نوفمير) 
1045 


نيسان (أبريل) - تموز (يوليو) ١964‏ 


آذار (سارس) 1١94147‏ كانون الثان 
(يناير) 1١5144‏ 


كانون الثاني (يناير) ‏ حزيران (بونيو) 
1444 


حزيران (يونيو) ١444‏ كانون الشان 
(يناير) 1١4144‏ 


موز (يوليو) - نشرين الشانٍ (نوفمير) 
فلحل 


تشرين الثاني (نوفمبر) ١9467‏ كانون 
الثاني (يناير) ١9819‏ 


146: 


كانون الأول (ديسمبر) ١9807‏ آذار 
(مارس) 1968 


أيار (مايو) ‏ تموز (يوليى) ١645+‏ 


الهوية الإثنية . 
> إتاريش الولادة ومكاء 


44 - الموصل 


الناصرية 


لاخرنرا - سامراء 


18 - بغداد 


4 الموصل 


ؤم - أربيل 


7 الكاظمية 


0 بغداد 


(*) وردت في الطبعة الأولى من هذا الكتاب معلومات غير دقيقة عن المرحوم عبد الوهاب مرجان 
وعائلته؛ وقد طلب منا المؤلف تصحيح ذلك». حيث أن عائلة مرجان تعود إلى قبيلة ربيعة وأن صلتها بعشيرة 
البوسلطان هي صلة صداقة ومصاهرة خاصة مع شيوخ آل جريان والبراك والهيمس» لذا نأسف ونعتذر عن هذا 
الخطأ واللبس غير المقصود (المحرر) . 
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مهندس. وزبر سابق للزراعة. 
رئيس سابق لبلدية بغداد. 


من عائلة من البيروفراطيين ملاكي الأراضي من 
مركر مرموق ندعي التحدر من عمر بن الخطاب. 
الخليفة الراشد الثاني. ابن ملاك أراض . 


مدرمة الحقوق ‏ بغداد فاض سابق» متصرف سابق طبقة الحرفيين الفقيرة. ابن تجار. 


لكر بلاء. وزير سابق للتعليم . 
علم دين رئيس مجلس الشيوخ 
لفترة طويلة. 


«سيده من طبقة علباء الدين الملاكين., ابن وسيد - 
عالم؛. 


نعليم شيعي تقليدي 


من طبقة الجلبيين الذبن أفقرواء ابن موظف 


مدرسة الحقوق ‏ يغداد محمام. وزير سابق للأشغال؛ قائم 


بالأعبال سابق في باريس وأمساكن 


أخرى“*. 
مدرسة الحقوق ‏ بغداد حاكم إنليمي سابق. وزير سابق | من عائلة من البيروقراطيين ‏ ملاكي الأراضي تدعي 
للد اخلية , التحدر من الخليفة عمر بن الخطاب؛ ابن موظف 


حكومة ملاك. 


الأكاديمية العسكرية في استامبول | رئيس أركان سابق . 


الطبقة الوسطى العسكرية؛ ابن عفيد عثماني. 


وكلية الأركان في بغداد 
دكتوراء ني التعليم من جامعة | مدير عام سابق للتعليم. وزير سابق | الطبقة الوسطى الدينية, ابن شيخ دين ومزور 
كولوميا للخارجية . ليل لزيارة الأماكن المقدسة). 


ملاك. ددبر سابن للاختصاد والمالية. 
رئيس سايق للبرلمان . 


هدرسة الحطوق - بغداد أبن مزارع ومالك لعقارات في المدن 


طبقة البيروقراطيين ‏ ملاك الأراضي العلياء ابن 
قائد للدرك من فرع عائلة معروفة قدمت في القرنين 
و9١‏ حكام السلييانية . 


مدرسة الحقوق ‏ بغداد حاكم سابق. وقاض سابق. ووزبر 


نابق للعدل والشوّون الاجتياعية . 


اسع سس اتبيه ناته ل عاد يس 
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تابع الجدول رقم (7 - 4) 


(0 


0 
و2 
(ي) 
رك( 
إل( 


4 
ف 
(س) 


48 


جاءت عائلته في القرن الحادي عشر إلى بغداد من كيلان؛ وهي منطقة في ششمال ايراث» وربما لم تكن 
زعيم الأشراف. والأشراف و«السادة» يدّعون التحدّر من النبي محمد ويعترف هم معاصر وهم بذلك . 
المتزعمون على المشايخ . 

قرية كردية في منطقة جمجال في لواء كركوك . 

تعبير «الضباط الشريفيون؛ يشير إلى أولئك الضباط الذين كانوا في اليش العثاني الذين تركوا العثمانبين 
في وقت أو آخخر أثناء الحرب العالمية الأولى أو بعدها وربطوا أنفسهم بمصير عائلة الشريف حسين» 
شريف مكة. وخصوصا بابنه الأمير فيصل , الذي أصبح ملكا على سورية أولاً ثم على العراق. 

كان اسمه الحقيقي قبل انضامه إلى الهاشميين في العام ١9148‏ هو ياسين حلمي . 

قيل أحياناً إنه متحدر من أصل تركي (سلجوقي) . 

علاء الدين من دوي العلم والمعرفة . 

القاضى المختص بالأمور الشرعية . 

شقيق توفيق السويدي . 

صهر جعفر العسكري . 

آذار (مارس) ‏ تشرين الأول (أكتوبر) ١9478‏ /تشرين الأول (أكتوبر) ١9470‏ - تشرين الأول (أكتوبر) 
7 /كانون الأول (ديسممر) 1978 - نيسان (ابريل) 1974 /نيسان (ابريل) ١979‏ شباط 
(قبراب) /١954٠‏ شباط (فبراير) ١94٠‏ - أذار (مارس) ١95٠‏ /تشرين الأول (أكتوبر) ١451١‏ - تشرين 
الأول (أكتوبر) 9857١/تشرين‏ الأول (أكتوبر) ١957‏ - كانون الأول (ديسمبر) /١54‏ كانون الأول 
(ديسمير) ١9147‏ حزيرأن (يونيو) /١9454‏ تشرين الثاني (نوفمير) ١9457‏ - آذار (مارس) /١91417‏ 
كانون الثاني (إيناير) ١49544‏ - كانون الأول (ديسمس) /١444‏ أيلول (سبتمس) ١415٠‏ - تموز (يوليو) 
7 أب (أغسطس) ١905‏ - كانون الأول (ديسمر) /١95055‏ كانون الأول (ديسمير) ١9468‏ - 
حزيران (بونيى ١1421‏ /آذار (مارس) - أيار (مايو) 1468 . 

نسيب لعائلة الكيلاي. 

حاكم وباشا من أعلى المراتب. 

تشرين الثاني (نوفمم) 19477 - شياط (فبراير) 1١9475‏ /شباط (فبراير) ‏ آب (اغسطس) /١974‏ + - 
5 آذار (مارس) هم97١/‏ آب (أغسطس) ١47‏ - كانون الأول (ديسمبر) ١978‏ /حزيران (يونيو) - 
تشرين الأول (أكتوبر) /١914١‏ كانون الثاني (يناير) ‏ أيار (مايى) /١901‏ أيار (مايى) - أيلول (سبتمى) 
14615 . 

شقيى ياسين الهاشمي . 

يقال إنه كانت لحده سيول تحو الطائفة العلوية . 

كان الجلبيون تجار من مكانة عالية ولكن ليس من ذوي الدخل العالي بالضرورة. 

نظرا لقربه من الوصي على العرش عبد الإله؛ فقد سمي الصدر أحياناً «راسبوتين العراق». 

شغل مزاحم الباججي لفترة قصيرة من العام ١97٠‏ منصب وزير الداخلية الذي اضطر للتخلي عنه 
بعد اضراب عام ضده بسبب خيانته لحزبه. الحزب الوطني, واستيلائه على وثائقه . 


قريب لأرشد العمري . 1 ع ا 1 نط 


سه ص ميا سياه د سمه لبه 


الحدول رقم (/ا - ه) 
إحمال الجدول رقم (7- 5) 


الأصول الدينية والطائفية والائنية (العرقية) 
عدد رؤساء عدد للحباعة الطائفية أو الأثئنية 
الوزارات”؟ | / الأذ روب 01 / أمن سكان العراقالحضريين ١48١‏ 


مسلمون 
شيعة عرب 
سنة عرب 
سلة أتراك عرب 
سئة عرب ويحتمل أن يكونوا 
من أصل تركي (سلجوقي) 
سنة شركس مستعر بون 
سنة أكراد - عرب 
أكراد 
سنة أصوهم من الموالي 
تركمان 
فرس 
عبود 
مسيحيون 


صابئة 
يزيديون وشبك 


14 2 
برلمانية اسس في العام .١955‏ ولم يكن بالإمكان تمييزه تقريبا عن «الحزب الحره المندثر في 
توجهه الأساسى وتركيبته الاجتاعية"2, 

وكان الملك يراقب صعود عبد المحسن السعدون باكتشاب. ف لحظات معينة على 
الأقل. لأنه كان يدرك قلة ما لدى الشعب من مححبة أو احترام للتاج. وحخلى أن يؤديى صعود 


: كان «التقدميون» يضمنون ولاء هه من أصل 88م عضواً في مجلس النواب‎ ١476 في العام‎ )١31١( 
.قعقم ,1925 ولد 23 ]0 15 ,ولق رومعء] ععدعع ]لأ !1 (أعوعع5) ممتمتصظ امع‎ 340. 


سام اس لبو سسسعة د سساح ل عدا 


تابع الحدول رقم (/لا - 


ا 
غعدد الأفراده؟ 


التعليم الديني التقليدي 
التعليم العسكري 
ف استامبول 
فى استامبول وبغداد 
دراسة القانون 
في استامبول 
ف استامبول وبار يس 
في بقداد 
آخرون 
هندسة ‏ استاميول 
تعليم ‏ جامعة كولومبيا 
المدرسة المدنية الامبراطورية 


حصة الضباط الشريفيين فئة العمر في السنة الأولى لتسلم رئاسة 
السابقين في رئاسة الورّراء الوزارة 


الضباط الشريفيون السابقون 
ضباط جيش آخرون 
مدنيون 


بيوبت عفنيه يده يد 


طبقات أو شرائح ذات دخل منخفض 
حرفيون 

طبقات أو شرائح ذات دخل متوسط أدن 
مسؤولون 
أبناء موظفين أو «جلبيين»” 
ضباط جيش 

طبقات أو شرائح ذات دخل متوسط 
مسؤولون 


ضباط جيش 
ملاك 5 وسيدع2 


دعالم0 
طبقات أو شرائح ذات دخل عال, 
ملاك شيخ صو في - وسيد» 
ملاك شيخ عشائري ‏ (سيد» 
ملاكون وسادة» ودعلياء» 
بير وقراطيون - ملاكون من منزلة عليا 


ملاك «جلبي» 


مقاول ملاك حديث الظهور أصله من العبيد 


)4 في هذا العمود أخذ الأفراد بعدد المرات التى كانوا فيها رؤساء لوزارات. 

زب ' ف هذا العمون اننا الافراد بحسات 'واحد مهنا كان غذه مزات تلم القرة للوزارة: 
(ج) كلهم أكراد مستعربون. 

(د «الجلبي» هو تاجر رفيع المنزلة ولكنه ليس بالضرورة عالي الدخل. 

(هع) «السيد» هو مدّعي التحدّر من سلالة النبي محمد. 

(و) «العالم» هو من كان على علم ومعرفة بالدين. 

(ز) الشيخ الصوفي هو زعيم الطريقة الباطنية. 


شخخصية قوية إلى جعل الملكية بلا حول ولا لزوم لها. وكانت لمشاوف الملك هذه اها 
فيوم ٠‏ آب (أغسطس) 65 :, مثلاء اجتمع عدد من «السادة». بينهم: طالب النقيب» 
وأحمد باس أعيان» ومحمد فقون ياس أعيان. وعبد الكريم السعدون» شَفيق عيد المحسن 
السعدون؛ مع ملاك أراض آخرين في قصر باش أعيان في البصرة. وناقش المجتمعون 


مسألة التخلص من الملك وإقامة جمهورية وتحت حماية البريطانيين» يكون عبد المحسن 
السعدون رئيساً لما. وخلال الاجتاع أكد عبد الكريم السعدون أن آل الباش أعيان» وكل 
عائلات بغداد النافذة. وعشائر المنتفق”"©, و«العلماء». وكثيرين آخرين كانوا إلى جانئب 
أخيه ويؤيدونه. وأعلن كل المجتمعين تأييدهم للفكرة. ودعا الاجتماع كذلك إلى بصرة 
مستقلة ذاتياً ومحمية بريطاني75" , 


ومن المرجح أن يكون الانكليز قد شجعوا التعبير عن أمثال هذه الميول الانفصالية أو 
الجمهورية. وكانت علاقاتهم مع فيصل قد اصطدمت بعقبة عل ما يبدو فاستمرار وحدة 
ولاية الموصل مع العراق» اي كانت فد ربعت في وفت سايق من تلكا السنة يمتح .قوق 
نفطية للنواة التي أصبحت تعرف باسم «شركة نفط العراقة (أو: أي . بي ٠ ٠‏ سبى .1.0.] 
اختصار )22079 صارت الآن مشروطة أيضاً بتمديد مدة المعاهدة الأنكلو ‏ عراقية والاتفاقات 
0 الملحقة بها من ا إلى خمس وعشرين سنة» أو حتى تاريخ دخول 
فيسل موف عل ها بدو عل العباط الجديفةه لم عا أخيراً فقبل بها. وفي ما يتعلق 
بالانكليزء فإن اجتماع قصر باش أعيان ربما كان لا يعني أكثر من خدمة هدف واحد هو جر 
فيصل إلى ! إطار ذهني أكثر مرونة . 


ومهما كان الأمر, فإِنْ ما له مغزى أن عبد المحسن السعدون نفسه كان قد سعى في 
السنة السابقة؛ وتحديداً في 7 أيار (مايو) 1474., ومعه اثنان آخران من السياسيينَ*"2 
إلى إقناع المندوب السامي هنري دوبس بأن البلاد كانت كما ورد على لسان سكرتير دوبس 
الشرقي - «مريضة وحائرة أمام منظر وجود ملكين في برنتشوردء هما الملك والمندوب السامي. 
وأن نفوذ أحدهما أو الآخر يجب أن ن يلغى كلياف و«ألمح إلى أن الملك هومن يجب أن 
يختفى 07706 , 


١ع‏ في الواقع , كان الكثير من رجال عشائر المنتفق يكرهون آل السعدون؛» أسياد الأرض عندهم . 
)1١57”(‏ ]0 #مأععمكم]1 مغ رطفعفدظ رعه0111 ععلع5 لماععم5 طاكتاصظ ررم 1925 أكناودسلث 21 1ه عمازع[] 
01 562126102 01 اأمعمع 810 '' لعلاتادع ,1924 .810 علط ععزلم 1و3ء1 م1 رطفمككدظ ,ععزامط 
”1520 مرمع؟ طمععو8 


(178) نظراً لإنكار الاتكليز علئاً أنه كانت للنفط أية علاقة بموقفهم من الموصل» فمن الضروري هنا 
الاستشهاد ب : .1925 طه:8ة]/آ 5 01 5 .م38 #رمدعغ]! ععنرععة|اء1م1. وقد ورد في المقرة ١١١‏ من 
التقرير ما يل نصا: ولقد تم التشديد على أهمية منح الامتيازات [النفطية] في أعين لحنة [حدود 
الموصل] من خلال السؤال المباشر الذي وجهه المتدوب السامي حول نوايا الحكومة العراقية, ونظراً 
للمصالح الدولية المتعلقة. . . فإن الكونت تيليكي . . . سال المندوب السامي عما إذا كان سيساعد 
في ما لو شرح هو بنفسه [الكونت تيليكي] للوزراء العراقيين أهمية منحهم الامتيازات بلا تأخير. 
وأخخيره المندوب السامي بأنه سبرحب بتعاونه. . .). 

(176) هماياسين الحهاشمي وناجي السويديء. وحوطما انظر الجحدول /ا - 6 . 

(ككل 5 .متكقم ,1924 بزهالا 29 01 11 وك[ لرموع؟! ععدعع!|لعاس]آ (أعععع5) ,متقاشضظ أدء 01 


من ناحيته. سعى فيصل بطرق مختلفة إلى اللحد من قوة عبد المحسن السعدون». 
فذهب ببعض ما له من تأبيد بواسطة أفضال القصرء وتسلل إلى رجاله أنفسهم داخل 
«وحزب التقدم» وشقٌ الحزب على نفسه”2©7 وشجع الشخصيات السياسية المنافسة له. مثشل 
ياسين الهاشمي ورشيد عالي الكيلاني بين آخرين»: وأوضح بصراحة في محادئات خاصة أن 


عبد المحسن السعدون لم يكن يعمل إلا بإرادة الانكليز«*". 


وبغض النظر عن نواياه النبائية» فإِن عبد المحسن السعدون أيد - لفترة من الزمن على 
الأقل - خضوع العراق لسلطة الانكليز. وني العام .١9477‏ عندما كان وزيراً للعدل ؛ تكلم 
أمام دورة خاصة لمجلس الوزراء «بقوة» لصالح القبول «الفوري» بالمعاهدة9"". وني العام 
47١غ‏ عندما كان رئيساً للوزراء. أحمد بقبضةً حديدية التحرك ضد المشاركة في انتخابتات 
الجمعية التأسيسية, واعتقل ونفى العلماء الشيعة الذين قادوا هذا التحرك””". وفي العام 
6 عندما كان رئيساً للوزراء مرة أخرى, أعلن بجرأة أنه وغير خائف» من إعلان 
عجره عن إقرار «السلام والنظام» من دون تعاون |الحكومة اللريطانية”"'"', وف العام 71 5غ 
وبعد احتجاجات أؤلية ضد تطبيق مدة ال 70 سنة على الاتفاقيات المالية والعسكرية المرفقة 
بالمعاهدة. أقنع السعدون أكثريته البرلمانية بالموافقة على الابرام من غير مناقشة”""2. وفي العام 
,»؛ وبعل فترة استراحة تمكن فيها فيصل من م تشتب - تشتيت أكثرية السعدون البرلمانية بالتكتيك 
الانقسامي ؛ وهو ما مهد الطريق أمام - جعفر العسكري, مرشح فيصل المفضل» ليشغل 

منصب رئاسة سة الوزراء لذ سنة كاملة””", عاد عبد المحسن السعدون إلى منصيه بناءٌ لرغية 
الاتكلير”:" . 2 كان رلا يعترض على أي شيء يفعله الانكليز» ‏ كما ورد على لسان فيصل 
بالذات ‏ فإله «وافق 'معهم) على تأمين انتخاب برلمان موالر للريطانيين هدف تسهيل 
السياسة الريطانية» وخصوصا تمرير الاتفاقيات العسكرية والمالية بموجب المعاهدة 


)١1(‏ توفيق السويدي. «وجوه عبر التاريخ ». ص 8م”؛, و؛ خيري العمرى: وحكايات سياسية من تاريخ 
العراق الحديث» (القأهرة. )0 ص الل 

مك3 -م[ عطا أه لإتاكتمدلظ عطا ها ععؤل9ل2 ,كتلاه سمعه) .ع1 10 .0.1.10 ,كمتطلرك .ط .ل مرمع) ععااع] 

“ل 1عناع.] امودودعع'' لع الألامع عاط "مسن ةا ل.ل م1 1928 لععوك5 6 0ع:3ل ,مدعا 


(1589) 67 .عتمم ,1922 لإانال 1 01 13 .ولخ ممجعغ] معدعمة أأعنس[ (أعععع؟5) بمتقتارظ أوع 0 
)1١107١‏ '1-7كالقطكل-له الطمكلة طعاتمطك'' ده 52 .ولط عاط ععزامط 
)١1019‏ 86 فكقم .1925 عتغطماء() 29 كن 22 .مولز مومع ]] ععمععنإأعناس[ا (اأععععذ) ,لملتفالرظ أمع رن 


فقاة الحسني . «تاريخ الوزارات», الجزء الثانيء ص 575 - 78. ويلاحظ أن الملك وعبد المحسن تصرفا 
معا في ما متخص هذه النقطة. على الأقل من خلال الحكم على ما هو ظاهر. 

42107 من أجل فترة حكم جعفر العسكري» نكر احدوك 1 2 1 

(4)1104 حديث جرى بين الملك فيصل وجعفر أبو التمنء زعيم «الحزب الوطني». في ١١‏ تموز (يوليو) 
7 10 : 
.ككعاع2 115111211 -ا-ندطةث عد '3['' لعلكتا ,94 .ولخ عاط ععراه8 مز 1927 رادل 23 لعأمل بزعامء 
ومع أن الانكليز طالبوا بعودة عبد المحسن السعدون منذ تموز (يوليو) 1477 فإنه لم يتسلم المنصب 
حتى كانون الثاني (يناير) ١19748‏ . 


ل 


الجديدة»”*""2, وهي معاهدة 143717 التي تفاوض فيصل نفسه بشأنها في ظل ظروف غير 
متكافئة التي كان يرى أنها من وجهة نظر الطموحات العراقية ليست أكثر من «فشل 
مطلق»”". ولكن عبد المحسن كان سيئصرف ‏ كا سنرى - بطريقة غير متوقعة بتاتاً. 

لقد كان هنالك اعتقاد أحياناً بأن عبد المحسن السعدون لم يكن يسعى إلا إلى تقدمه 
الشخصي في ما كان يبدو وكأنه سعى إلى تحقيق التقدم للأهداف الانكليزية. ولكن ريما كان 
هذا لإحاطة دوافعه بأحقر التأويلات. وكان فيصل يرى الأمر بشكل مختلف. على الأقل في 
العام 4 إذ كان يعتقد أن ابن سعود والانكليز كانوا يعملون بتنسيق مام وأن وعبد 
المحسن وكل آل السعدون إنمايؤيدون سراً أبن سعود و وأنهم يؤمنون سرابالمذهب 
الوهابي»"2. أما تفسير عبد المحسن نفسه فهو أن وتفاهماً وديا وكاملا» مع الانكليز وولفترة 
معقولةو هو وحذه الكفيل بإعطاء المملكة الجديدة الاستقرار الذي هي بحاجة إليه: 
. فالعناصر التي كانت تتألف منها المملكة كانت شديدة الاختلاف في ميوطاء هشة الروابط في 
ما بينهاء والوجدان الوطني لم يكن قد تطوّر بعد. وعلى رأس هذا كله. فَإن الأتراك كانوا 
يطمعون في ضم ولاية الموصل. هذا إضافة إلى قرب مواقع الفرنسيين في الشمالكء 
والاختلافات بين العائلتين الحاشمية والسعودية في الجنوب. ووجود ايران غير الصديقة تامأ 
5 ف اللشرى*"”" , 


وفي السنة الأخيرة من حياته فاجأ عبد المحسن الصديق والعدو بتغيير مسارهء فى 
أواخر كانون الأول (ديسمبر) 1478 وقف إلى جانب الملك ضد المندوب السامى في عدد من 
القضايا المعلقة, بما فيها طلب العراق السيطرة الفعلية وغير المنقوصة على قواته المسلحة. وفي 
كانون الثاني (يناير) ١1978‏ قدم عبد المحسن استقالته بسبب هذا الموضوع”"". وكان 
الانكليز يمسكون خيوط الحكم بشدة زائدة. وكانت تعبيرات الإدانة الشعبية قد بدأت تؤثر في 
عبد المحسن . ولكن تغييره لخطه أخذ في الدوائر الوطنية على أنه «وخدعة)20*7. وعندما كأن. 
بعد عشرة أشهرء يتول وزارته الرابعة والأخيرة. بدا وكأنة فد تَحْلٌ عن “طلب المسؤولية عن 
القوات المسلحة وعاد إلى الوعد البريطاني بدعم دخول العراق إلى عصبة الأمم في العام 
75 . وارتفعت مرة أخرى أصوات تتهمه بصورة جارحة بالخيانة. فوجد عبد المحسن 


(4)11/5) حديث جرى بين فيصل وأمين الشر شفجي » زعيم «حزب النبضة». في ؟ آذار (مارس) :١1958‏ 
00115 .غآ 0غ ,.1.[0. © ,ركمنا اللا .1.5 .سوئ 1928 طععهك8ة 6 غه رعااع.] 
(113) حديث جرى بين فيصل وجعفر أبو التمن. في 4؟ كانون الأول (ديسمس) /ا5 19 : عئزاه20 زو3ءآ 
4 .ولخ م11 
(/ا/11) 0013115 .غ1 10 ,.0آ.1. © رقمعط| اللا .© .ل .مومع 1928 لطلعجة81 6 غؤه رماع .] 
(104) قدم عبد المحسن هذا التفسير إلى توفيق السويدي, وهو معاون مقرّب إليه وعلى علاقة مصاهرة معه: 
توفيق السويدي. «وجوه عبر التاريخ » ص 56"”ء وومذكران».» (بيروت. .)١9594‏ ص .18١‏ 
)١09(‏ الحسني. «تاريخ الوزارات»., الجزء الثانٍ.» ص .7١”- ١88‏ 
)18٠(‏ .11121132 -ا-ناطف عد :3ل“ مه 94 .ملظ ع1زاظ ععتامط أود3ع]آ ما 1929 بمحبصطعط 9 لعاقل قراوط 


اج ل ا كا 


نفسه بين سندان عدم تزرحزح الانكليز عن مواققفهم ومطرقة المعارضين السياسيين. كما 
أضحى في نقطة تشابك النيران وقد هجره أتباعه أنفسهم., فأقدم على الانتحار في ١1‏ تشرين 
الثاني (نوفمير) ١974‏ . والوصية التي خلفها وراءه تستحق الادراج هنا 

«ولدي وعيني ومستندي علي 

داعف عني لما ارتكبته من خيانة . لأ سئمت هذه الحياة التي لم أججد فيها لذة وذوقاً 
وشرفاً. الأمة تَظر خدمة. الانكليز لا يواققون. ليس لي ظهير. العراقيون طلاب 
الاستقلال ضعفاء عاجزون وبعيدون كثيراً عن الاستقلال. وحم عجوو ل 0 
نصائح أرباب الناموس أمثالي . يظنون أني خائن للوطن وعبد الات ايز ماأعظم هذه 
المصصيية! أنا الفدائي الأشد اخلاصاً لوطني قد كابدت أ نواع الاحتقارات وتحملت المذلات. 
شخصياً قُْ آي هذه البقعة المباركة الي عاش فيها أبائي وأجدادي مرفهين)7* . 

ويبدو أيضاً أن عبد المحسن لم يجد له عزاء وسلوى حتى في بيته. الذي يقال إن زوجته 
التركية صعبة المراس كانت قد حولته إلى «جحيم)”"". وهذا ما أضاف إلى حالة الانبيار 
عدده . 


اع اه 


في فترة «الانتداب» لم يعمل «السادة» بالتنسيى في ما بينهم ولا هم تصرفوا بطريقة 
متناغمة. فبعضهم., الجاف بيكزاده الأكراد. زععاء عشيرة الجاف وأصحاب كل منطقة 

حلبجة الزراعية تقريباًء تصرفوا على طريقة «نقيب» بغداد. فاعتيروا أنفسهم والانكليز شيئاً 
واحداً . حاول الإتكليز. » من ناحيتهم» إعادة بعث النفوذ التاريجي للجاف بيكزاده. 
فخصوهم بالمناصب الرئيسية للدولة في حلبجة وبنجوين”*"" . أما «وسادة» آخرون»ء مثل العالم 
الشيعي النافذ محمد الصدر”*", فعارضوا الانكليز ولكنهم أيدوا الملك**". وأما البعض 
الثالث» مثل مثل الشيخ مود أول وسادة» البرزنجي 5 السامائنة؛ فد كان يقاوم كل سلطة 
كلما حانت له الفرصة». فقد حمل السلاح ضد الانكليزء أو ضد الملك, أو ضد الاثنين معأ 
في السنوات 1919 و1977 و200991*0. 


)1١8١(‏ من أجل نص الوصيةء انظر: الحسني. «تاريخ الوزارات العراقية». الجزء الثاني» ص 7508 وما ورد 


هنا هو تعريب للنص التركي . 
(18) العمري. «حكايات سياسية من تاريخ العراق الحديث:. ص لا١7.‏ 
85 .564 .ةم ,1922 ععطسعامع5 1 01 17 .ولق برموع ؤ8] معتعع أ /اع اس[ (اععع5) ,ستحائرظ أمعر0 


(188) حول المصدرء انظر أيضاً الجدول /ظا- 4 . 
(هم1) .25-5202 مدكدآط ,رط 20 سسقطنط58 لالاتزدك'' مه 7 .ه0ل8 علط ععتامط 1ود1 . وكان الملك والصدر 
قد عملا معا في مطلع العشرينات من خلال وكيل الصدر في القصر. محمد باقر الحل : 
.933 .3كهم ,1922 تغطمك0) 1 01 79 .ملل ارموعل] ععلععااأعاسط! راععع5) ,متقالرظ أمعر0ن 


بك4م١ا)‏ شزذعنا1لهممدرع ممالدع.![ عطا مه أرممع8''* ,335 .0ل8 علط رعع01) مويعءره] ,متفامظ أوهعءرن 
.(363/363/93 ط 371/20801 0ط مز لع0نااعما) 12-13 .22 ,”1936 موعلا عط ره] 1130 


سس له سس بحسا سل 


وغياب التلاحم بين «السادة» عكس نفسه في تعدد وبدائية أحزابهم وأجنحتهم . 
ذكانت هذه تتجمع وتنقسم على أسس شخصية أكثر من تجمعها وانتسامها حول مسادىء 
سياسية. وقد فعل الملل د الذي " يكن راغباً في تبلور أية معارضة قوية» كل ما باستطاعته 
للحفاظ على خلافاتهم 

وتصارعت الآحزاب بقوة في اليرلمان . وهنا أيضاً سار «السادة» في طرق مختلفة في ما 
بينهم . . وهكذا. ومع أن عدد (السادة)» 5 اجمعية التأسيسية كان يصل في العام 514 إلى 
4 من أصل 4 عضواًء فإن خمسة منهم صوتوا إلى جانب المعاهدة الأنكلو ‏ عراقية., بينها 
عارضها أربعة واستنكف واحد عن التصويت. وأما الآخرون فخافوا الغضب الشعبي 5 
وفضلوا البقاء بعيل ]له , وني العام 5 © كان الرلمان يضم 88 نائياً وقد وافى ١١‏ من 
أصل /ا١‏ من النواب «السادة» على تمديد صلاحية المعاهدة لخمس وعشرين سنة» وخرج 
خمسة من القاعة احتجاجاً؛ وكان واحد غائياً::*". 

ولا يصعب فهم أسباب التفكك السياسي ل «السادة». فمن ناحية» يجب تذكر أن 
«السادة: لم يكونوا يشكلون طبقة اقتصادية واحدة ذات مصالح أساسية متطابقة» بل شريحمة 

من الرجال من فئات دخل محختلفة تمثل وظائف اجتاعية مختلفة حتى عندما تنتمي إلى فئة دخل 
واحدة. ومن ناحية أخرى» فإن «السادةو. الذين كانوا ملاك أراضٍ وأثرياء.ٍ كانوا هم 
انفسهم منقسمين لا على أساس إثني (عرقي) فحسب بل على أساس طائفي أيضاًء وم يكن 
الأكراد والعرب الشيعة منهم ؛ بشكل عام, مرتبطين عن قرب بسلطة الدولة كا كان العرب 
السئق ولكنهم كانوا أقدر على تبني سلوك مستقل سياسياً. وأكثر من هذاء فإن كبار ملاك 
الأراضي » من «السادة» ومن غيرهم » »لم يكونوا يعيشون أوضاعا معادية هم أو مكشوفين 
للخطر, كما كان الأمر في الأربعينات والخمسينات» عندما اضطرهم تبديد واضح ومباشر من 
الطيبقات الأدنى منهم إلى أن يتكاتفوا . 

وهذا فقد مالت الاعتبارات الخاصة أو العائلية إلى أن تزن كثيراً في سياسات تلك 
الأيام. ولم يكن الانضهم إلى هذا الجناح أو ذاك في أغلب الأحيان أكثر من رهان على 
الحصول على تأبييده لكسب منصب ماء أو أرضٍ مأل أو تخفيض ضريي ماء أو أي كسب 
شخصي آخر. وكان هذا ما وجد تعبيره الكلاسيكي في سلوك أغنى وأكر مللاك الأراضي من 
«السادة» العشائريين على الفرات: محسين أبو طبيخ وشقيقه جعفر. ففي ما عذا العقارات 


(ىما) في الحظة معينة قامت جماهير بعداد بضرب نائيين مؤيدين للمعاهدة في شوارع . المديئة : 
.404 .تققح ,1924 عمد[ 12 01 12 .ملق امومع غ1 ععرععةاأء 11 ع 5) لتفأاسفظ أهء12 0 


جح4ما) ]70 .38/6 ,153 .وكقم ,1924 طعمهكلا 6 01 5 .ملق أرموعظ معمعونلأعاد!] (اعععع 5) رمتفافظ أوعرن 
442 .8ئقم ,1924 عصدر 26 01 7/0.73 لمة ,7-9 .212 ,1924 لتزمم 3 


و1 الحسني ١‏ «تاريخ الوزارات»» الجزء الأول» ص 1١59‏ 
)1١894(‏ لعمة ,1 عتلدعممهة .1925 عمه[ 25 1ه 13 .ملظ ارممعآ ععمرععأأأء!:! (أعععء5) ,متقالرظ أمعرن 
:48 .قكقم ,1926 لإتقنافة ل 21 01 2 .مار 


و: الحسني » دتاريخ الوزارات»» الحزء الثاني ص 83 


يي 


الواسعة جداً على شط الحلة وشط الشامية؛ كانت ثروة عائلة أبو طبيخ قد قدّرت في العام 
55 بحوالى 0٠٠٠٠‏ ليرة تركية ذهباً”*"2. وكان جل طموحهم هو تدعيم هذه الثروة 
وتضخيمه, ولم تكن هنالك من طريق إلى هذا في الشامية إلا الانخراط في قوة سياسية أو 
أخرى من القوى المتصارعة. ولكنّ هذا كان محفوفاً دوماً بخطر الرهان على الطرف الخطأ. 
وهذاء .فقد أصبح الشميقان عدوين ٠‏ سياسيين. نفي العام 15 . قدم محسن محسن دعا قوياً 
للانتفاضة العراقية ضد الريطانيين» بينا استفاد جعفر كثيرا من مشاعره الموالية هم . وف 
العام .١475‏ كان جعفر شديد التحمس للانتداب البريطاني» وكان محسن بنفس الحسواسة 
ضده. وفي العام ,2١197‏ عندما اختلف محسن مع الملك فيصل صار جعفر ملكياً متقداً. 

وفي العام »١91١‏ انضم محسن إلى «حزب الإخاء الوطني» المعارض الذي يتزعمه ياسين 
الماشمي؛. وانضم جعفر إلى «حزب الفرات» المعادي للإخاء والمؤيد للملك» ثم إلى جماعة 
علي جودت وجميل المدفعي المعادية هي أيضاً للإخاء”"". ومه) كانت الجهة المنتصرة فقد كان 
للأخوين فيها موطىء قدم: وكان محسن أستاذاً في التامر. وكان رجل الوجده المتعددة. 
ونجده في لحظة معيّنة موضع ثقة ألَلك فيصّل» ؛ ثم يعرض في لحظة أخرى للريطانيين 
نشاطات الملك السياسية في الشامية. وما كان يضايقه إلى أقص حد هو اضطراره | إلى ده 
ضرائب سنوية تصل إلى 7٠٠١١‏ روبية. وهذا ما كان يكمن وراء مشاركته في مؤامرات 
المشايخ في الشامية.: وأخذ زمام المبادرة إليها في أحيان أكثر. وما ل يفشل الضباط الإداريون 
في ملاحظته”"" هو أن هذه المؤامرات كانت كثيراً ما تتوافي زمنيا مع وقت التقييم السنوي 
للحصول الرز. نفي العام 1577., مثلاء كان محسن مشغولاً بإرسال الرسل إلى مختلف 
والسادةع ‏ والمشايخ على الفرات لكسب تأييدهم لشركيبة عشائرية تضمن حماية «حقوق» الرزعماء 
العشائريين ومقاومة والاضطهاد الشامل الذي يمثله قياس الرز» ومن أجل دولة دينية 
(ثيوقراطية) للعشائر الشيعية على الفرات لا تدين إلا بولاء اسمي لحكومة العراق. ولكن 
الهدف الحقيقى الذي يعتقد أنه كان يكمن وراء هذا التحرك كان «تحذير الحكومة. . . . 
والمحافظة على اسمه وسمعته في مركز الضوء على أمل أن يضمن بذلك معاملة تفضيلية في 
الأمور المتعلقة بالأرض وبالعائدات)2""9. وقد حقق محسن هدفه هذا في العام ه1470, بعد 
انتفاضة ناجحة قام بها مشايخ و«سادة» الديوانية وأوصلت ياسين الماشمي وحزيه إلى 
السلطة . 


15 ''طعا1طة'1' ناطث متطكنك84 لتبحوو5'' مه 277 .510 علاط ععتاوط 11301 
(151) حول هؤلاء السياسيين : انظر الجدول #7 - 4. 
55) وهكذاء وفي تقريره المؤرخ قي كرا حزيران (يويو) 21555 كتب المفتنشس الاداري للديوانية إلى 


مستشار وزارة الداخلية يقول: ويجب أن نتذكر معاً ان القياس السنوي للرز يكمن قداء كل 
ال حت 3 
مؤامرات الشامية» : '”.طعا[طة1 نااك متقطنتك8 529710" هه 27/7 5-0 علم > م 


55) عط ما جرنصة 1219 05 ؟ماععم125 صهأ2ئاوتمتسلث عط رمن 1926 عميل 26 لعنول ععام] 
277 .ه50 علاط م تممعاصر 01 ععاأكتهتم عل 1ه ععوزالج 


سس موا سما الاسام ار 


غياب عبد المحسن السعدون في العام ١474‏ عن المسرح السيامي قوى في الوقت 
المناسب قبضة الملك وأنصاره. أما الشخصيات التى ربطت مصيرها بمصير رجال السعدون. 
مثل توفيق السويدي. الذي صعد إلى رئاسةالوزراء في العام ١479‏ بفضل مساعدة 
السعدون”"", أو ناجي السويدي. الذي شغل المنصب نفس ه لأربعة أشهر قصيرة 
2220)1976-1١959(‏ فقط لكونه نائب السعدون في زعامة الحزب التقدمي”"". فقد 
فقدت الآن أهميتها”"". والواقع أن حزب هؤلاء سرعان ما تلاشثبى نبائياً. 


وكان توفيع المعاهدة الأنكلو عراقية ف العام ١8‏ ) وسححنا «الانتداب» البريطان 
في العام 4 . مما أضاف الكثير إلى قوة الملك. وإن كان لم يضف شيئاً إلى التقدير الذي 
يكنه له الشعب. وصار نفوذ فيصل في كل الشؤون الداخلية غير قابل للتجاوزء» وأصيح 
القرب منه أو تقديم خدمة له هو الطريق الأقشرب للحصول على منصب عال . وفي الوقت 
نفسه» تدنّت حصة «السادة» في الحكومة بشكل واضح (انظر الجدولين 7-10 و8-37). 
وعلى العموم . فحتى العام 1ق وخصوصا فِ السنوات الثاني المضطربة التي ثلت وفاة 
فيصل المفاجئة (مات في 7 أيلول/ سبتمير ١97*‏ بالسكتة القلبية). كان ل «السادة» أن يلعبوا 
أدوارا كبيرة في حياة البلادء بالرغم من أن سحرهم القديم قد تبدد وأن علاء شأ: نهم أصبح 
يعتمد أكثر فأكثر على ) سس أخرى غير الدين أو قدسية التحدرء ا 
وهذا ما تشهد عليه سيرة الحياة المهنية لأبرز اثنين من «السادة» السياسيين في تلك الفترة, ألا 
وهما ياسين الفاشمي ورشيد عالي الكيلانٍ. 


ا لذ ا 


| يبدو أن ياسين الهاشمي» الذي كان اسمه الأصلي ياسين حلمي» لم يتبنْ لقبه الجديد 

هذا إلا في حوالى سنة ؟ , عندما دخمل الأكاديمية العسكرية في استامبول» وهو لقب يشير 
طبعاً إلى أن حامله يتحدر من بني هاشم. عشيرة الرسول*"". وكان والده يحمل لقب 
«سيد». ولكن البعض شك في أصله العربي ويربطه بعشيرة كروية التركية التي جاءت إلى 
العراق مع السلطان مراد في القرن السابع عشر9"". 


ومهما يكن من أمرء فإن ياسين الهاشمي لم يكن ينتمي إلى علية «السادة» مثل 
عيد المحسن السعدون أو «نقيب» بغذداد. وكان السيد سلمان» أبوه. محمارا لأحد أحياء 


2١47و‎ ١78 توفيق السويدي . «مذكراق». ص‎ )١144( 

.4 راجع الحدول “ا‎ )1١946( 

.1١886 تثوفيق السويدي. «مذكراي». ص‎ )١945( 

.774 2 55* نخخيري العمري. «دحكايات سياسية. .). ص‎ )1١91( 

.1910١ حديث مع الدكتور طارق اسماعيل» قريب ياسين الهاشمي. في 54 تموز (يوليى)‎ 4)١1944( 
. 4١ توفيى السويدي. «وجوه عبر التاريخ»» ص‎ )١945( 


مناه بم .202 ده تسمقلطة. دمل صدع 1ه // 01 


بغداد. وفي أيام العشانيين كان شغل مشل هذا المنخصب نما يحط من القدر:'" , وكان أحد 
الأقوال المأثورة آنذاك يقول: «كل | إنسان يعرف أن المخاتير في المدن والقرى هم أحط 
الناس . وأن الأعيان. . . يرفضودت تبوؤ هذا المنصب)»"' كل 


وم يكن ياسين كذلك من الجزء الغني من والسادة)» ولكنه حصل عللى قطع من 
أراضى الحكومة باه مقابل بعك وصوله إلى السلطة . والواقم أنه ضاحب فكرة مرغوبية ملح 
مجاني الحقوق الإشغال الموروث لأراضي الدولة البكر إلى السياسيين الملكيين بحيث لا يعتمد 
هؤلاء في معيشتهم على الدولة أو على أي كان, فيكونون أكثر حرية في أفكارهم وسلوكهم 
وأقل ميلا | لى التملق وهز الذيل أمام السلطة الحاكمة. كما كان يقول7”“. وهذه الفكرة التي 
كسب إلى جانبها الملك فيصل. أصبحت موضوعاً للكثير من سوء الاستعهال حتى من قبل 
ياسين نفسه, وأصبحت سيئة التطبيق بحيث عملت إلى حد كبير في صالح «باشوات 
المضخات» المتمولين ومشايخ العشائر الأقوياء . 


ومع أن ياسين لم يكن في البداية يتمتع بميزة الثراء أو المنزلة الرفيعة» وأنه لم يكن يحظى 
- خلافا لمعي النسب المقدس الآخرين ‏ بولاء عشيرة أو طريقة باطنية» فقد كان السيامي 
الوحيد الذي خافه فيصل . وكانت لفيصل أسبابه في ذلك . 

وكان ياسين . كعراقي من عائلة متوسطة الدخل. ومثل كثيرين غيره .2 فل قرر امتهان 
العسكرية في أيام العثانيين .» وقد كسب سمعة واسعة كجندي فى الحرب العالمية الأولى . وف 
العام 7 . عندما كان 5 الغالئة والثشلاثين من عمرهء قاد الفرقة التركية العشرين ضد 
الروس في غالاسيا”' 62118 «بنجاح كبير)””'2, نما شد إليه انتباه الإمبراطور الألماني وهلم 


الثاني الذي يقال إنه أوصى شخصيا بترفيعه إلى رتبة لواء'". وفي ربيع السنة التالية قاد 
القواتي العثانية في السلط وعّان. حيث «أثبت أنه استراتي تيجي أفضل مما يجب بالنسبة لناىى 
كما قال البريطانيون””". 


ومن خلال عرض هذه القدرات العسكرية اللامعة كسب ياسين لنفسه تأييدا قوياً بين 
الضباط العراقيين. وعرز ذلك عمله من أجل «العهد». وهو تنظيم سرّي شكله في العام 


)7٠١(‏ حديث مع كامل الجادرجي في شباط (فبراي) 21437 و: 

7 عاجاكان1 قاأدطجمل ,مطدسدهاة177 224عه8 ماه كلصن ىق امومع ,متحاوظ أمعرن 

2.124 

نيفة .8 ,1919 ,انونهاد 2[ المعكمقا ,امالس ك2 له زه تمدع ] ,متقار8 أمعرن 
)7١(‏ توفيق السويدي. «وجوه عبر التاريخ». ص 41 - 7 . 
)2 مقاطعة في أوروبا الشرقية» كانت تابعة. لامبراطورية النمسا ‏ المجر في الحرب العلمية الأولى. 
25 .2 ,(1920) انتما للق! هدبه لقمطعوهظ8 ,كع إمدوىمء2 (لمنتدعلقدم2) ,متمتفرظ أدعرن 
)1١4(‏ توفيق السويدي. «وجوه عبر التاريخ)». ص ١غ.‏ 
)0١6(‏ .2 ,(1920) امتمستطفلقآ مجه القفطعه8 ,عع لمدوععء2 (للقتادء ل ققدم ) ,متمافظ أمعرت 


١‏ ا ا متيو وات رعس سم سيم 


1١351‏ الضباط المؤمنون بالعروية الخامعة قِ الحيش العثراني » وكان ياسين قد نظم وقاد فرع 
«العهد» قِ الموصل» ونشر أفكاره ف استامبول. وعنلما كأن رئيساً لأركان الفيلق التركي 
السابع 5 العام ةا كان على اتصال سر ىح لساب والعهد»., بالريطانيين الذين كانوا 
في عز حملتهم على الدردنيل”'". 

وريما كانت طبيعة ياسين 0ه بقدر ما كانت مواهيه واتصالاته» هي التي جعات 
70 وشديد . الطموح»” 2 وف العام 0 ؛ وصشه رئيس أحد هه بغداد 
ألا وهو يوسف السؤيدي . بأنه رجل «(غدار». وأوضح السويدي أن ياسين الهاشمي دم 
نفسه للوطنيين على أنه وطبي . وللريطانيين على أنه من الموالين لبريطانياء وكان في الوقت 
نفسه جخادع الملك (بسخيرة واسعةع*''“ . وكان الشاعر الشعبي معروف الرصاق قد هجأه فِ 
الثلائينات بقوله : 

«ليس في خط رؤيته إلآ مصلحته فهي دليله في كل الأمور»9"". 

وركا 9 تكن ٠‏ هذه الانتقادات خالية من التأثر ال المسبقة. ولكن الواقع أنه كان 

وكانت تجربة فيصل الأولى مع ياسين ن افاشمى عندما كان الأول حاكياً لسورية. 
ولكسب الحهاشمي لصالحه عيّنه رئيسا لميئة الأركان العامة للجيش العربي, ولكن. قبل أن 
تنقضي تلك السنة كان الهاشمي قد أصبح موضع شك. ويعتقد أنه كان يجري الاستعدادات 
للقيام بانقللابت ضد فيصل . الذي اعتار سياسته نجاه الفرنسيين شذديدة المرونة. ودعاه 
البريطانيون إلى تناول الشاي . فاعتقلوهء وسجنوه في فلسطين١‏ اللا 

بعد تنصيبه على عرش العراق» تردّد فيصل أولآ في السماح للهاشمي , الذي كان قد 
أطلق سراحهء بالعودة إلى بغداد. واعتقد فيصل أن وجوده في بغداد وقد يشكل عنصر 
ازعاج)7'". وكان السبب الحقيقي , كا ظهر في ما بعد. أن الرجلين اللذين كانا يعتيران 
اليد اليمنى للملك. أي جعفر العسكري ونوري السعيدء, وأتباعها المباشرين؛ كانوا كلهم 


)٠07(‏ المصدر السابق» و: توفيق السويدي. «وجوه عبر التاريخ»,» ص 24١‏ و: 
21 عوستلدعل هه الأمرع 1“ ' ,363/363/93 -خ371/20801/1 10 رعه018) موازعره1 ,سمتقاضظ أوعرن 
””1936 101 122 ماوع ناتلهمه5 


إفضة .8 ,التهد07ق8عآ 14ت 24ه4(عه2 ,دعم العدمكمع2 (لقنادء ةقدصم ) ,متقتاصظ أدعرن 
(4م١؟)‏ ”.تسنطقة 1 -لة مكةلا “ ده 462 .810 علط ععناآه2 1و22آ ها 1924 تعطاممععع1[2 4 1ه خط 
25١89‏ أنا.مدين بنص هذا البيت من الشعر لكامل الحادرجىء وما ورد هنا هوترحمة للبيت. 

0 بالتمماطهة1 مجه 24قرطعه8 رك لهند جرع (لهتاصعلقدمم)) ,رمتماض8 ألهع‎ 8.72. - )5١١١ 


و: العمري . وشخصيات عراقية»» ص .١١١‏ 
)511١(‏ .43 .فكقم ,1922 طعمدابةآ 15 01 6 ها[ ودع ععدعع:لأع1خمآ (اأععع5) ومتقاضظ أوعر0 


يسن سس ب ص سايم ل ليه سيط 


«يشعرون بخطر ملحوظ» من تأثير عودة الهاشمي على موقعهم نفسه في السلم السياسبى”'" . 

وف الواقع » ما إن سحب الملك فيصل اعتراضه على عودة الهاشمي إلى بغداد, في أيار 
(مايو) 2١9477‏ حتى وصل هذا الأخير إليها ليها وحظي بترحيب كتير من «كل الطبقات» باستثناء 

حزب الملك. وبرزت رغبة عامة 5 تعيينه وزيراً للدفاع بدلا من جعفر العسكري5©, ولكن 
الملك ُ يأخذ هذا في الاعتبار بالطبع إذ كان يدرك «النفوذ غير الملائم» الذي يمكن للهاشمي 
أن يمارسه على الحيشر9'". 


وكان فيصل منزعجا أيضا من الأهداف المحتملة لياسين الهاشمي . فقد كان يعرف 
عن هذا الأخير تراسله سراً من دمشق مع مصطفى كال (أتاتورك). وفي العام ١94577‏ كان 
لضابط عراقي أن يبلغ رئيس الخدمات البريطانية الخاصة (الاستخبارات)”'' بأنه رأى 
خلال قيامه بواجبه» [؟] في سورية رسالة مرسلة من ياسين الهاشمي ! لى الزعيم التركي 
مباشرة قبل قدوم الأول إلى بغداد. كتب فيها أن لديه آمالا بضان مقعد لنفسه في الوزارة 
العراقية» وأنه إذا ما تحولت هذه الآمال | إلى واقع فإنه سيعمل دوماً على تأييد سياسة كيال 
(أتاتورك). ويقال انه أضاف أنه إذا ما حصل على منصب وزير الدفاع فإن هذه المساعدة 
ستكون أكبر”"". ولكن, وفي هذا الأمر بالذات» ربما كان نوري السعيد أو جعفر العسكري 
هو من حرّض الضابط العراقى على هذا القول. وكلاهما يسعى إلى إبعاد الماشمى عن وزارة 
الدفاع مهما كان الثمن. ومن ناحية أخرىء فخلال العامين ؟؟19 و1478 ارتبط اسم 
الهاشمي بحركة كانت قائمة تستهدف الحصول على حماية تركية للعراق"'". وفي العام 
0؛© عندما أنشأ الهاشمي حركة معارضة نظامية ساها وحزب الشعب»» لم يغب التشابه 
بين هذا الاسم واسم تنظيم مصطفى كال (أتاتورك) عن الملاحظة*'". 


وبدا ياسين الحاشمي وكأنه مستقيم, ولكن الاستقامة كانت تقتصر على طريقته في 
التصرف فقط. إذ ما كاد يمضى على وجوده في العراق [ إلا شهرين من ذلك» وتحديداً في آب 
(أغسطس) 5 , وخلال حديث خاص له مع المندوب السامي ‏ عاد فاقر بأنْ بلود 


إفتلقة 6 .3كقم ,1922 1139 15 أ0 10 .ولق تمدع ععدعع!اأعند] (أعوعع5) .متمافمظ أمع 0 
(515) المصدر السابق . 
(4)1715 عبر الملك عن محاوفه في العام ١9374‏ عندما برزت ثانية مسألة إسناد حقيبة الدفاع إلى ياسين 
افاشمي 8 
قكقم ,1924 أكتاونتث 017 ,16 .دللا امعط ععررعع ألاعند]ز (أعوععة5) ,متفالاظ أوعر0 
(2)5515 هوالرائد ج. ف. ويلكنز (وصفطلة77 .1.5) الذي كان لقبه الرسمي : نائب المفتش العام للشرطة . 
(1؟5) عط1) “توق له لطو-لة '' لعلتتامء علق ها 1923 ععطمئغء0 31 01 مدل32 مظعم 5م1811 .2 ,ل 
21215 مكلة 971 .قمقح ,1923 “زه ععدعوتلاء م1[ “زه أعمنعطق :رأسهصء م أوق:آ1 


)51١7(‏ شتقة ل '' نه 462 .0ل8 علط ععناهط مز 1923 ععنامرعارعذ 22 0م 1922 معام 0 28 أه امع 
.””.تاسنتطوة1!-لة 
فسقة .قكقم ,1925 ععامكء0) 12 01 23 .ولخ ممع ]1 ععدععأأعندا زاععع5) ,متفاترظ أمع 0 


سبي ع لي ات ل م سجس 


المعاهدة كانت «متساهلة أكثر مما كان يعتقد بكثير»2©: وفي أيلول (سبتمير) عاد فأخير فيصلا 
بأنه ‏ كان أي فيصل - على خطأ إذ شدّد على إلغاء «الانتداب» دعل حق عرق ا 
سياسته الخارجية» لأن حرية العمل في الشؤون الداخلية كانت هي المطلوبة فقط”"" . 
الوقت نفسه. أرسل ياسين الماشمي ! لى الزعيم الوطني جعفر أبو التمن تأكيداً بأله 8 
«بانتظار أوامره». وبأنه يأمل بقوة «بطرد المضطهدين من العراق0”'". وللعلمء فإن هذاما 
أبعد عنه منصب وزارة الداخلية» وهو منصب كانت قد رشحته له تصرمحاته أمام الملك وأمام 
المندوب السامي . 

وف العام 14 لعب الهاشميٍ الدور المزدوج نفسه مرة أخرىء فقد توافق هو 
وسياسيون آخرون سر على الوقوف معاً لمنع المصادقة على المعاهدة. وفي حال الفشل. على 
إثارة خلافات داخل الجمعية التأسيسية تشهي بحلها””". ولكنه نسب في مقابلة مع 
المندوب السامي . كل «الصعوبات» التي كانت المعاهدة تواجهها في الجمعية التأسيسية إلى 
«عجز وضعف ولا شعبية) جعفر العسكريء الذي كان يومها رئيساً للوزراء. وحكومته7"". 
وكان المهيجان داخل الجمعية التأسيسية والغضب الشعبي خارجها قد وصلا حدًا بدا معه 
وكأن مجلس الوزراءء قد فقد سيطرته على الوضع . وفي النباية» تمت المصادقة على المعاهدة, 
ولكن بعد إنذار وجهه المندوب السامى وهدّد فيه بأن حكومته قد تتبنى «طريقة بديلة للتعامل 
مع العراق»» كيا طالب الملك فيصل بالحل الفوري للجمعية التأسيسية «كشرط لاستمرار 
دعم) الربطانيين9”". 

وق الوقت الذي توصل فيه المندوب السامي على ما يبدو إلى ؛ الاستنتاج بأن المهاشمي 
سيبقى شديد الخطر بوجوده خارج السلطة وشديد المرونة عند وجوده قِ موقع المرؤوس 002 
قررء بالاتفاق مع فيصل» وي آب (أغسطس) من السنة نفسهاء وضعه على رأس 
الحكومة:”". وربما كان الملك والمندوب السامي قد استهدفا من رفع المهاشمي إلى هذا 
المنصب تلطيخ سمعته عند المعارضة الشعبية وعند مؤيديه أنفسهم . 


وكانت إدارة المهاشمى للبلاد فعالة» ولكنها لم تَدُّم إل حتى حزيران (يونيو) 19755. 


(519؟) ,8542 .13هم ,1922 ععطاتتعامع5 1 01 17 .ولق ابموع كا ععبرعع أ |أعنس]ق (اعدعع5) ,متفاارظ أمع رن 
حقة قنقم ,1922عع أماء0 1 ]0 19 .ولق ممع ظ ععدعج أ اأعاس!آ (أعرععذ) ,متفمافظ أهع رن 
(1١1؟5)‏ 5 .13قم ,1922 رعطاماء0 1 ]هن 19 ولل8 امموعظ معوعج[|أء ادا (أععع5) ,متفاااظ أوعر 
(فففع .”7 القلطقة1 ل -لة لماقةلا '' مه 462 .هل8 علاط ععلاه2 أنقةءآ] مز 1924 لأرمكث 12 1ه إغومط 
575 .0312 ,1924 نزواة 29 أن 11 .ولق جمععء خآ موعدعجالأاعاس[ (أعرعة )5‏ لمتقخلرظ أوعر 
(*؟5؟) كذ 411 .2:دم ,1924 عتبال 12 01 12 ولق سموعظ ممرعع لاع ؛م! (أععع5) اللقالوظ لوء 01 
(7760) كان قد تسلم سابقاً حقيبة المواصلات والأشغال وأثبت أنه في رأي البريطانيين ‏ «معرقل لا يكل» 
داخل الوزارة: 


درع2 عمتلدع[ مه غأرممع8'' ,363/363/93 371/20801/5 0ط ,عع 01 موتعروط ,لمتقائترظ أقعر0 
“.1936 م1 نذع] ماوع ا أألهممة 


(777) عرض عل الحاشمي في أيار (مايى تسلم رئاسة الوزراء؛ ولكنه رفض . 


0ك 


والأمر الوحيد الذي خلفته وراءها لتذكر به هو موافقتها اللاشعبية أبدأ على امتيازات النفط. 
وربما كان هذا هو كل ما أراده البريطانيون من المهاشمي كرئيس للوزراء. ولم يمهض وقت 
طويل على توقيع الاتفاقية الخاصة ببهذه الامتيازات حتى أخرج من منصبه من خلال حجب 
الأكثرية عنه في برلمان جديد. وكان الملك يرغب في أن تكون الأكثرية الجديدة لصالح جعفر 
العسكري ونوري السعيد. ولكن عبد المحسن السعدون., الذي كان «المقر البريطاني» يفضله 
كخليفة للهاشمي؛ منح وسائل تأمين عودة المرشحين الذين اختارهم إلى البرلمان. وكان 
أتباعه أقل ما يمكن تحفظاء وإلى درجة أنهم كانوا يناقشون تشكيلة البرلمان في ظله قبل إجراء 
«الانتخابات»» وقبل ستة أسابيع من استقالة الهاشمي”". 


وبعد بعض الضجيج الذي أثاره حزب المفاشمي الجديد. «وحزب الشعب»"2 في 
العام 55 »١14‏ والاحتجاجات غير ذات الأثر ضد تمديد فترة المعاهدة في العام 2١9577‏ صوت 
مرة أخرى إلى جانب الحكومة. ونم يجد من السهل عليه استعادة ثقة المعارضة الشعبية به. 
وعلى العموم. ففي العام ونظراً لعدم استقرار مصالح وأمزجة الناس». فقد عاد 
يحظى مهذه الثقة» وسرعان ما ترأس جبهة قوية تضم «الحزب الوطبي»؛. حزب جعفر أبو 
التمن وحماعته. الذي توصسع الآن وصار يسمى «حزب الإخاء الوطني)”"", ووقفت الحبهة 
ضد المعاهدة الجديدة التي تنظم العلاقات العراقية ‏ البريطانية» التي وقعها في ذلك العام 
نفسه نوري السعيد. وقادت هذه الجبهة في العام ١417١‏ إضراب الأربعة عشر يوما الذي لم 
يسبق له مثيل» الذي تسببت فيه الصعوبات الاقتصادية والخوف من زيادة في معدللات 
الضرائب البلدية» وهو ما هز بصورة ملحوظة سلطة حكومة نوري السعيد”". 


وقبل مرور وقت طويل كان الملك يلوح بثيار الحكم أمام قادة اللاخاءء ويهذا جرهم 
بعيداً (عن المعارضة) وحطم الجبهة. وإن كان صحيحا أن ياسين اهاشمي رفض رئاسة 
الوزارة الي عرضها فيصل عليه قُِ العام ١*1‏ بشرط أن يعلن قبوله بالمعاهدة |الحديدة”" , 


(ففقة .209 .قعقم ,1945 نزقاا 14 ]0 10 .ملق أسمممعع] ععدعع أ أاء نج[ (أعععع5) ,متفامظ أوعرن 
و: الحسني. «تاريخ الوزارات»., الجزء الأول. ص 5١8‏ . 
(7718) حرب الشعب. 
(47589 كانت اللجنة العليا لحزب اللإخاء تضم ف العام 5 إلى جانب يامسين الهاشمي » رشيد عالي 
الكيلان ومحسن أبو طبيخ وعبد المهدي الياسري وحسين النقيب ‏ وكلهم من والسادة؛ ملاك 
الأراضى ضي وكذلك الشيخ رضا الشبيبي » » وهو عالم شيعي . وحكمت سليهمان» وهو سياسي ملاك 
أراضي ؛ وكامل الحادرجي » وهو ملاك ومحام - صحافي»؛ والضابط الشريفي السابق على جودت» 
الذي كان في الوزارة ولكنه قلب موقفه رأاساً على عقب: 
لقصم ةل أه لزامرده عط "“') '"أمدعد/اك-لد 'قطعال[-اد عن '' مه 1/173 .810 عالط ععنامط 1:31 
(*للمقفطيع طامعر8 
277١‏ الحسني . «تاريخ الوزارات». الحزء الثالث. ص 31739 14 117. 


١591؟)‏ سورع ملالقع.[ مه أجممعظ ' ,371/20801/15363/363/93 100 ,عع ]01) مواعءرهط ,متقائرظ أهعر 
“.1936 ع8 وهعآ دا دعل تاهم 


العا سيج يه سييه, يسو 


ومن ناحية أخحرى. فإن شريك الماشمي الرئيسى في الإخاء. رشيد عالي الكيلاني» قبل 
بمنصب رئيس الديوان الملكي. وفي العام 147 وافق الهاشمي نفسه على أن يصبح وزيرا 
للالية في وزارة يسيطر عليها الإخاء ويرأسها رشيد عالي» وتضم نوري السعيد وزيراً 
للخارجية . وبعد تهديد مسرحي بالتنازل عن العرش قام به الملك وافق الهاشمي ورشيد عالي 
على الوفاء ب «الالتزامات الدولية» التى قطعتها البلاد على نفسها”". وإضافة إلى هذاء وف 
لقاء تم على انفراد بين السفير البريطاني ف . #مفريس وياسين الهاشمي أدلى هذا الأخير كما 
جاء على لسان *مفريس - «باعتراف عفوي بئيته التشاور معي سرا إذا ما سارت الأمور على 


غير ما يرام96"" . 
ولا يبدو أن فيصل تغلب أبدأً على عدم ثقته بال هاشمي. فقد كان,. وحتى أواخخر العام 

187١‏ على الأقل, خامره شعور في أن الهاشمي يريد الجمهورية9" , ويبدو أن الهاشمي قد 
وقف في العام ١9177‏ إلى جانب الرأي القائل بأن الجمهورية «ستكون صيغة الحكم الأكثر 
ملاءمة للعراق)”". وأكثر من هذاء ففي العام ,.1947١‏ كانت المعارضة غارقة في الحديث 
عن المقابلة التي أجراها الهاشمي ورشيد عالي الكيلاني وناجي السويدي مع الملك, التي اهم 
هؤلاء خلالها فيصلا كما قيل ‏ بأنه أساء للبلد بعقده المعاهدة الجديدة. وهددوا بالعمل على 
إسقاط وزارة نوري السعيد ورالملكية أيضا إذا كان ذلك ضرورياًي", ولكن المحتمل أنْ 
ومها كان الأمرء فإذا كان الهاشمي قد طمح فعلا إلى الجمهورية في قلبه. فإنه لم يكن . 
يستطيع أن يأمل بمثل هذا الاحتمال وفيصل ما ذال عل في الحياة. وكان فيصل قد ازداد قوة 
وشاناء وكات ملكا غاية في القدرة وأكثر من أن يستطيع المهاشمى يجاراته . 


ومع وفاة فيصل في العام ١947“‏ ازدادت فرص الماشمي » ولكنه / يم بأي تحرك ضد 
العرش . ورها م يكن ديه ما كني من الوقت. | لا أنه مما يدعو إلى الشك أن يكون لعمل 
من هذا النوع. في ما لو كان أصلا هدفاً هاشم : أن يخدم في الظروف الجديدة أي غرض 
ذي فائدة من وجهة نظر مصالحه الخاصة. وعلى كل حال. فقد أصبح المحاشمي في العام 
الرجل الأكثر نفوذاً على الاطلاق في الدولة . ولعبت عوامل عدة لمصلحته . 


5 المقام الأول. كانت لغازي. الذي خلف فيصل قِ العرش .2 حرة ضئيلة ضئيلة. وم يكن 


(7*”*ع) الحسنى» «تاريخ الوزارات»., الجزء الثالث. ص .75١4‏ 
(9**؟) ا -تلتلطط .1 عزذ صرمءع! ععناع.[ ,1853/105/93 371/16903/15 )"1 رعه01) مواعئمط ,متفااءظ أمع:0 
1933 25 طءعد]آ/ة .مملمم]1 ,ممدصتذ مطول عرد مغ ,لقلافدظ ,وتزرام» 


(75) طالب مشتاق (سفير العراق السابق في أنقرة). «أوراق أيامي»؛ (بيروت. .)1١939‏ ص .7١7‏ 

(*5) أفيد بأن الحاشمي عبر عن رأيه هذا في حديث له مع نصرت الفارسى» وهو محام أصبح في ما بعد 
وزيرا للالية: طوقلا'* مه 462 .م5 عالط ععزامه 1و3] ما 1926 عصيال 25 5ه لإرامع 
".تصاطوة1]-اج 


(17*7) أكلناهسك 13 0160 ععمه لككتم مم طولط عط ما عملاعؤصيام عط م كمتع]لا لا .1ل .درم ععناع] 
'.ورع]]اع] لمصمووعع '' لع لامع علاط 'كماعالز/18 ,*1.[ م1 ,1930 


لس يي ا اما 


لديه أي فهم سياسى». وهكذا فإنه سرعان ما تهاوت السلطة التي كانت للقصر سابقاً. 


وفي المقام الثاني ومع نهاية «الانتداب» في العام 1975. توقف الانكليز عن شد 
الخيوط التي كانوا يمسكون بهاء أو هم قصروا تدخلهم في الشؤون الداخلية للبلاد الآن على 
حذّه الأدنن. من ناحيته. عمل الهاشمي على تحييدهم: ففي كانون الثاني (يناير) 1910, 
وقبل شهرين من ارتقائه رئاسة الوزراء عن طريق تمرد عشائري (كانت حكومة الإخاء قد 
أفسحت الطريق في العام ١477‏ أمام تتابع الحكومات قصيرة الأجل ترأسها ضباط شريفيون 
سابقون)"2, كان له حديث خاص مع السفير البريطاني» وأخيره متألما أنه قرر التخلٍ عن 
معارضته لمعاهدة ١970‏ لأنه صار «مقتنعاً بأن العسراق لا يمكنه العيش من دون تحالف مع 
بريطانيا العظمى . وأن هذا التحالف كان مقدماً من خلال المعاهدة بشروط حسنة)00", 
وعندما تسلّم المنتصب في آذار (مارس) التاللي» طمأن السفير يحدداً إلى أنه سوف ويجد هاشمياً 
جديدا مختلفا كثيرا عن ذاك القديم)9". 


وف المقام الثالث» كان السياسيون الموجودون 5 الميدان. باستثناء نوري السعيد» أقل 
قدرة من الهاشمي بكثيرء وأقل حصافة وإرادة وقوة. وقد اعترف نوري السعيد بنفسه. في 
العام 1976, بأن الماشمي كان «الرجل الوحيد الذي يصلح لرئاسة الوزراء في 
العراق)”*؟" , 


وربما كان نصف سر قوة الهاشمى يكمن في سيطرته التى كانت له على الادارات الهامة 
في الدولة. فقد كان يسيطر على قوات الشرطة من خلال مديرهاء الذي كان تحت سلطته 
كلياً”*"". وكان لأخيه طه الهاشمي سلطة على التعيينات في الميدان التعليمي الحساس". 
وكان طهى الذي شغل في الوقت نفسه منصب رئيس الأركان العامة. هو الوسيط الذي بنى 
ياسين من خلاله موقعاً له فِ الجيش » وخصوصا عند المجموعة العروبية من سلك الضباط. 


(179) أرادت حكومة «الإخاء» إجراء انتخابات جديدة للمجيء ببرلمان «إخائي». ولكن غازي رفض ذلك 
بناءٌ على نصيحة على جودت» رئيس الديوان الملكي . وكان جودت من زعماء الإخاء؛ ولكنه امتعض 
من عدم اشراكه بالوزارة. فاتقلب على الحزب: الحسني. «تاريخ الوزارات». الجزء الشالث. 

ص 5 .7”١‏ 
(784؟) ‏ (زمء]! 1935 /11قنااقة[ 10 01 عجعااعا ,434/2/78/93 406/73/15 0ط ,عه 011 مواعرهط ممتفاخترظ أمع رن 
1ه + ,5112011 10111 511 10 ,30ل طعدظ8 ,كلوط مسن .2 رتك 


لشفة درم 1935 اأععهك8 27 آأه ععناع| ,2291/3/93 406/73/15 )2 رع01 الماعمدهط بلتمامظ أمعر 
سآ 5120011 صطو[ عتذ مغ رلقلطعففظ رعرع كا عامدان .ىف ررك 

(1؟) 1935 ؟عطامرعععط 6 01 ععناعا ,74/70/278/98 4063/12 1)0 ,ع850 01 مواعرهط ,متحاليظ أدء0 
1 رع32ه10 أعنتصدد عزأذ مغ ,لقلطعدظ8 ,دعكا اردان .ذثْ عرد ددره] 

١١1غ؟)‏ «منهء]! 1935 نزوالط 30 أه يعااع| ,3/731/2/8/93 406/73/15 10 ,ع0110 مواعءعده2 ,متفغخلرظ أوءر0 
00101 آ] ,011تطزد معطم[ عتذ مغ ,ل3لطوعمظ8 ,رعرع عأمردان .ف ناد 


5١‏ 1؟5) 1935 عط مرعامء5 19 01 ,علاع1 ,5863/278/93 406/73/15 ()] ,عه018 مواعءه1 ,متفائرظ أدء0 
020011] ,عندمط اعتاتووك عزذ م1 ,ل3لطعدظ8 ,لدسمسعتدظ8 .31 مده 


سي سس عم ملي ل لعسسايةه الي 


وكان طه قد حصل على موقعه هذا منذ العام ١979‏ كجزء من إعادة تنظيم سياسي”*" أريد 
بهاء كيا بدا في ما بعدء موازنة السلطة التي كانت لجعفر العسكري ونوري السعيد قي 
اليش . ولم يكن هذا إلا مظهراً آخر من مظاهر التوازن التي كانت قد ميزت فسترة 
«الانتداب». 

ولأنْ ياسين الحهاشمى أدرك أن جعفر العسكري ونوري السعيد هما الوحيدان صاحبا 
النفوذ من بين الضباط الشريفيين السابقين» فإنه لم يتأخر عن إشراكها ني الحكومة التي 
شكلها ني آذار (مارس) 219475 حيث أعطى العسكري حقيبة الدفاع وأعطى السعيد حقيبة 
الخارجية. لكن. كان الهاشمي شديد الطموح إلى تقوية موقعه وإضعاف موقعيه|. ولأنه 
اعتقد أن الفرصة ملائمةء فقد بدأ في أيلول (سبتمي) من السنة نفسها خمطة تضع منصب 
المعاون العسكري العام مباشرة تحت إمرة رئيس الأركان بدلا من أن يكون تحت إمرة وزير 
الدفاع ‏ كيا كان حتى ذلك الوقت. وهوما يعطيه وشقيقه طه كلمة موحدة في تعيينات 
الحخيش. ولكن جعفر العسكري هدد بالاستقالة فور وسقطت الخقطة”'". وق وقت 
لاحق. حاول ياسين الهاشمي التخلص كلياً من جعفر العسكري مثيراً استياء الملك غازي 
منه (ويبدو أن العسكرى كان ينتقد حياة غازي الخاصة). وذلك بتعيينه سفيرا في لندن. 
ولكن نوري السعيد رفض الفكرة*!". 

ويجب أن يكون قد اتضح من هذه الحوادث أن سين الحاشمي لم يكن كلي النفوذى 
بالرغم من أن ظله كان يحجب كل من عداه . وهذه الحوادث أبرزت» أيضاًء التنافس الذي 
كان يستهلك مجلس الوزراء ويضعف الحيش في الوقت نفسه. أو يضعف وبدقة أكبر 
التيار العروبي الجامع داخل الجيش (وكان نوري السعيد وجعفر العسكري وياسين الهاشمي 
هم نفس اقتناعات هذا التيار بشكل معلن). وهذا التنافس ملح في 7١9‏ تشرين الأول 
(أكتوبر) 5 زمرة من التيار «اللإقليمى» (أوبالأحرى «القطري»: أقلقة الاك لاقة2 - 
المترجم), تتألف بشكل ) أساسى من ضباط أكراد يقودهم اللواء بكر صدقي قائد الفرقة 
الأولى» الفرصة للقيام بانقلاب عسكري», وضرب كلا الجناحين. واسقاط ياسين الهاشميء 
وكسب كل السلطة الحقيقية لفترة من الزمن. 


وإلى جانب هذا العامل الذي ورد ذكره للتوء كانت هنالك عوامل أخرى ساهمت في 
سقوط ياسين الهاشمي . فمن ناحية. كان محيئه إلى السلطة عن طريق توافق عشائري متمرد 
أضعف هيبة الحكومة إلى درجة شجعت تجمعات عشائرية منافسة على القيام بشورات أخرى 
أدى إحمادها بالقوة إلى زيادة الاستياء مما لم يسمح لياسين الهاشمي إلا بالقليل من الراحة 
خلال الأشهر العشرين من وجوده 5 السلطة . وواضح أن نموقوته. وتشديده المستجد على 


(515) طه المحاشمى. «مذكرات» إبروت. .)١551‏ ص .١15-15475‏ 
)1١4(‏ 1935 تعطصعامع5 19 أه ععناعا ,5863/278/93 406/73/15 0 ,عه0]1 لمعاععه! ,متمللمظ أفعرن 
.معلصهمآ عقن[ اعسسوك عزك مغ ,القلطقف8 ,لممسعاوظ .لز سصممق 


١15؟)‏ طه افشاشمىء «(مذكرات». ص ١6‏ 


0ك 


منزلته ك وسيد)22"13 وجهده الصريح لكسب تأييد الرأي العام الديني”؛"2. وتعبيره الطائش». 
بي خطاب ألقاء في البصرة في 7 أيلول (سبتمر) 21975 عن أمله بأن «تتوفر له عشر سنوات 

أخرى» لكى يكرس نفسه ل «رفاهية العراف)*؛". . هذه الإشارات وغيرها أثارت الشك فى 
أنه كان ينتظر يحرد فرصة سانحة لكى يأخذ السلطة العليا كلها لنفسه. ولهذا كلف فإن 
حكمت سلييان:, أحد حد زعماء الإخاء السابقين. الذي كان يشعر باستياء مر لأن ياسين 
الماشمي لم يسند إليه حقيبة الداخلية التي كان يشعر أنه يستحقهاء والذي كان على علاقة ود 
ببكر صدقي") سمع | يعلق بالقول إنه. من الآن فصاعداء وفي ما يتعلق بالماشمي. 
يفترض تغيير الهتاف اليومى من «يعيش الملك» (!101 عا عء#«“الا) إلى «يعيش الأنا» ع1 6ز/ا) 
(!نمده. ولكن السقارة البريطانية كانت ترى أنه لا يبدو أن لهذه الانتقادات أي أساس من 

الصحة:*”2. وكان الأكثر إساءة لياسين الهاشمى هو استيلاؤه على أراضى الدولة «بطرق 
مشكوك بها»”*. وفي حديث لخليفته حكمت سليمان مع السغير الريطان ادّعى الأول أن 
امهاشمي حصل ببذه الطرق على ما يزيد عن 560٠١‏ دونم”*. ومن الأمور التي لم تساعد 
الماشمى كذلك أن الملك غازي», «الذي كان على علاقة وثيقة بالحيش)”*", كان لا بد 
يحمل في قلبه حقداً أو ضغينة ضده. ذلك أن غازي كان متالاً في ظل القيود التى فرضها 
الهاشمي على حياته: الشخصية في أعقاب فرار أخته. الأمبرة عزّْة. في حزيران (يونيو) 
٠ 1735‏ مع أحد الخدم في فندق رودان». وتخليها عن الإسالام”*” , وبقي الهاشمي حتى 
النهاية يعتقد أن غازي على علم بالانقلاب من ناحية الميدأ”*2. فقد كان بكر صدقي أخيره 


(4؟) في هذه القترة كان يوقع رسائله باسم «السيد ياسين الهاشمي», حديث مم الدكتور طارق اسماعيل» 
أحد أقرباء ياسين الهاشمي» في 59 تموز (يوليى) 181/١‏ . 
450؟5) 1936 معطسرعامع5 17 01 تعااع] ,6085/1419/93 406/74/11 0)ط ,رعء0111) معتعدهط ,متماصظ أدءع 01 
8ه ,فعلط .81 م16 ,0ق لعقظ8ظ ,رمفسع 82 .ركز درم1] 
(514) انظر: خيري العمري. «شخصيات عراقية». ص .١١5‏ 
(49؟5) حول حكمت سليهان» راجع الحدول ا 5. 
(56؟) .1/11 مووظ 1936 عع طمرعامع5 17 01 معااعا رع 011 صواء رمط ,متمترظ أوعر 


)56١(‏ لع عمتقدع[ نه عتممع 2 363/363/937 5آ371/20801/1 0ط ,ع0116 موتعتمط بممتقافظ أدعرن 
.”1936 101 20ئآ ما دع1] لإهدمد 


و: توفيق السويدي» (وجوه عبر التاريخ » . ص 5:. 
565؟) طأتقان) .ث كلذ صردهءعا ععناغ| ,7624/1419/93 371/406/15 0ط ,عه018 مواعدهط مممتفامظ أدعر 
اعتاصوع 510 21 0غ0266 ,رصمل نهآ ,أعلمع 2 .0.18 160 ,30للع838 رمعا 


(59؟) ‏ #عطماء0 29 01 د5عاناصتدم ,6784/1419/93 371/20013/5 10 ,ععط01 مونعءه1 ,متفتمظ )امع 
2 . 1.6[ نز 1936 


(64؟) نيمع] 1936 عمد[ 19 1ه ععئع1 ,4057/3089/93 406/74/15 )1 رعه016 مواعدهط ,متمافظ أمعردن 
/6819/1419 371/20013/5 260 لهة زمعلصمآ ,معلط .ع3 10 ,0قلطفدظ ,رررعك] عأردانت .ىن نز5 
.0 .ل بز 1936 تعطجوع ناو81] 2 ]0 5عالامتم ,93 


(755) محادثة جرت بين الفاشمي وتشارلز بيتهان في بيروت : 


.ذ عاذ درم 1936 تعطمروععع2] 9 1ه زعتاع1 ,7917/1419/93 خ371/2005/1 10 ,رعع5 01 مواعرهط1 
أعلممع 18/2 0 ما ررعخ]1 عأسمات 


سا ع معيو يله العام ليس 


بنفسه يوم سار إلى بغداد أنه كان يحظى بتأييد الملك غازي”“". وأخيراً؛ فإِنَ عنصراً آخر 
كات يرفع المطالب بأسم من لا امتيازات لهم ويتجمع حول صححيفة والأهالي», شبك يديه 
بيَدَىِ بكر صدقي من خلال حكمت سليمان وساعد ايديولوجيا في هزيمة نظام ياسين 
الهاشمي . 

ولم يعش ياسين الهاشمي طويلاً بعد سقوطه من السلطة, فمات في منفاه في لبنان يوم 
1١‏ كانون الثاني (يناير) ١53:9/‏ . 


وكان أخر والسادة» السياسيين,, رشي عالي الكيلاني؛ بالقارنة 16 ياسين اهاشمي ء 
005 بالحركة لني حملت اسمه. 


وكانت هذه الحركة في الأساس مبادرة من العسكريين والعنصر الميال للعروية من سنة 
الطبقة الوسطى. وكان قادتها الحقيقيون هم العقيد صلاح الدين الصباغ وكامل شبيب 
ومحمود سان وفهمي سعيد., قادة الفرقة الثالئة والفرقة الأولى والقوات الجوية والقوات الآلية 
على التوالي وكلهم جاءوا من عائلات متوسطة الدحل والمنزلة أو ذات أوضاع أكثر تواضعاً . 
وكان هؤلاء الضباط الذين عرفوا اخختصاراً باسم «العقداء الأربعة» يد في تنظيم تقويض بكر 
صدقي قي ١‏ آب (أغسطس) ١977‏ وإعادة العنصر العربي إلى موقم السيطرة داحل 
الجيش», وشكلوا منذ نباية العام 1478 العامل الرئيسي في سياسة البلاد. ونظرا لانبيار 
فرنساء وميل هؤلاء الضباط إلى موقف «انتظر لترى» بالنسبة للحرب العالمية الثانية» وعدم 
رغبتهم في تأبيد تدخل انكلترا في شؤون العراق الداخلية,. فقد تحدٌّوًا عبد الاله الموالي 
للبريطانيين» ونزعوا منه الوصاية على العرش بعد هربه من البلاد» وكان قد تولى هذه 
الوصاية في العام ١5*8‏ إثر وفاة الملك غازي. ولكن في النهاية انهارت حركتهم. أمام 
ولم يرفٌ رشيد عالي الكيلاني في أي يوم من العام ١44١‏ إلى دور سيامبي حاسم”""". 
وكانت ل والعقداء الأربعة» اليد العليا منذ المداية وحتى الغباية , ولك المكبر للاهتمام هو أن 
رشيد عالي الكيلاني كان واحداً من قليلين جد من ممثل العائلات القديمة الذين راهنوا إلى 
جانب الحركة . وهذه الحتقيقة بحاجة | إلى تفسير. 


آنية, ولكنه كان متململ. ومتدفعاًء 00 استعدادا . من السياسيين الملكيين الأخري 
للمخاطرة وتبئي السياسات المغامرة . وربما كان هذا ما جعل الأوساط السياسية القي باستطاعة 


(057؟) نومع 1936 تعطتدع 50 2 1ه ععناعا ,7145 371/20014/8 0ط ,عع ]0 مواعءدره1 ,متمتحظ أوع:0 
علط بالامطامم م1 عوعكا علجمان .م زد 


(101) انظر أيضاً الصفحتين, 456 و457. في الأصل الانكليزي . 


012012.2013/1013 تلطه .شه تل صدعع 21 //:ماخط 


السفير البريطاني م. بيترسون الوصول إليها تصف رشيد عالي الكيلاتي» سياسياًء بأنه «رجلٍ 
جامح 00" . ورأى فيه رئيس الوزراء السابق توفيق السويدي,. وهو خصم له أيضاء ورجلا 
غير متّزن»7*. ولكنه كان في رأي العقيد الصباغ. أبرز شخصيات حركة العام .1154١‏ 
وجسوراً وشجاعاً»” كك 


وكان رشيد عالي قد نشأ في ظروف اجتاعية تختلف كثيراً عن ظروف معظم «السادة» 
السياسيين. فقد ولد في العام ١895‏ «في حقول بعقوبة)07"" ابنأ ل «مدرس» ا (معلم ديني). 
وكان أبوه. السيد عبد الوهاب. من أقارب «نقيب» بغداد وتزوج أخماً نصف شقفيقة 
لل «نقيب»» ولكنه لم يرزق منها بأولاد فاتخذ لنفسه زوجة ثانية. ولم يأبه عبد الوهاب 
لحساسيات «النقيب». واختار يموجب عاطفته فتزوج من ابنة «سركال» ‏ أي وكيل زراعي 
ورئيس عشائري من مرتبة متدنية ‏ من عشيرة البيات. وشعر «النقيب» أنه أهين 'مرتين» فنبذ 
عبد الوهاب. وحرمه من دخله الذي كان يستحق من أوقاف القادرية9" , ونظراً لأنه , تكن 
لعبد الوهاب وسائل مادية كثيرة تخصهء. فقد كانت ت السنوات التالية بالنسية له ولعائلته سنوات 
. مشقة وحرمان . ظ 

ولكن. إذا كانت هوة واسعة قد باعدث بين العام الذي ترعرع فيه رشيد عالي حتى 
بلوغه مرحلة الرجولة والعالم الذي عاش فيه «النقيب» وأفراد جماعته المميزين. فقد كان رشيد 
عالي هو الأكثر حظاً في النهاية. لأن العالم السهل والثري الذي كان «النقيب» يعيشه 3 عالما 
قديماً جداً وعلى وشك الموت. وطعن أيناء «النقيب» في السن من دون أن يكون لهم رأ ى أو 
يأخذوا أية مبادرة . وعلى النقيض من ذلك. فقد برز رشيد عالي في مثابرته ومبادرته واعتاده 
على نفسه. ولم يظهر إلا ميلا قليلاً للتعليم القديم. ول يتجه إلى الهنة الدينية ؛ بل دحل في 
العام ١404‏ مدرسة الحقوق التي كانت قد أنشئت حديثاً في بغداد. وأخيراء أهل نفسه في 
العام .١947١‏ عندما كان في التاسعة والعشرين من عمره. ٠‏ ليصبح قاضياً في محكمة 
الاستئناف. حيث أكسبه عمله ثناء واطراء المستشارين البريطانيين””"©. وأكسبهء بعد ثلاث 
سنوات, حقيبة العدل. ولكن اسم الكيلاني كان أيضاء وبالطبع, عامل فاعللاً في صعوده 
السريع إلى تبوؤ المنصب الوزاري السامي . 

وبدءاً من تلك اللحظة بدأت حياة رشيد عالي تحمل طابع سياسة تلك الأيام: 
وأصبح ١‏ في كثير من الأوجه. يشبه كثيراً عامة السياسيين الملكيين . 


0 كت صرمع] 1939 لإمقتاعةل 25 01 ععااء! ,938 15آ/371/232010 100 ,عه015) مواعءه1 ,سمتفاترظ أوء‎  )70548( 
1341. .ص ,تتاتل12ظ] اسنامعوا/ا 0 ,30لطعم8 ,ممدرعيء2‎ 


(6589؟) المصدر السابق. 

(79) العقيد الركن صلاح الدين الصباغ. «فرسان العروية في العراق» (دمشق .)١465‏ ص ١85‏ . 
)171١(‏ حديث مع رشيد عالي الكيلانٍ في شباط (فبراير) ١954‏ . 

(777) الحديث السابق وحديث مع يوسف الكيلاني في 74 شباط (فبراي) ١9171‏ . 


5د0) -ممء2 وستلدعآ عطا ده اتموع1'“ 363/93 خ371/20801/1 10 ,عه015) مهاعده! ,متقالرظ م01 
.””(1936 مقع غط عه1) ودعة ها كع ناتلقم 


ججح سح ا مم 


ومن السلطة جاءت ثروة رشيد عالي ال الكيلاني بعد عقد أوما يقرب من ذلك. ومثل 
الآخرين من رفاقه في المنصب صار يملك مساحات واسعة من الأراضي الجيدة؛ وعلى مأ يبدو 
من خلال «إساءة استعمال آلية تسوية الأراضي»9". وأيضاً والأهم هو أن الكيلاني أفاد في 
العام 45 من موقعه كوزير للداخلية والعدل «ليبتز ايجارات ومتوجبات أخرى» ص حائزي 
الأوقاف القادرية!2"", أي الأملاك الي هي وقف على المقام القادري وجامعه؛ التي أصبح 5 
السنة نفسها وصيا ايها بعد فصله لوظيفة الوص عن وظيفة «النقيب696", وهو أمر ا 
سابق له نظر إليه على أنه «شيء بمثابة الفضيحة» ثم ألغي في ما بعد" . 


ومن ناحية أخرى» كان رشيد عالي الكيلاني شديد التعرج 5 مسارة. وأصبح هذا 
التعرج في المسار. كى] لا بد أن يكون قد اتضح حتى الآن» سمة ملازمة للسياسة الملكية التي 
كانت تدور بشكل متزايد حول الأشخاص أكثر مما تدور حول القضايا المهمة. في البداية» 
كان رشيد عالي قد حاول بناء موقعه السياسي من خلال الالتحاق بقيادة ياسين المهاشمى'"'. 


سي 


وفي آذار (مارس) ١9706‏ عارض » بتحريض منه» توقيع امتياز النفط, مستقيلاً من منصبه 
كوزير للعدل احتجاجاً". ولكنه إبتعد عن الهاشمي بعد ذلك بشلاثة أشهر وانضم إلى 
حزب «التقدم؛» وسحب معارضته للامتياز «أمام الأمر الواقع», وأصبح وزيراً للداخلية نحت 
رئاسة عبد المحسن السعدون”"", ثم ترك هذا المنصب في منتصف تموز(يوليو) عندما 
ارتقى ١‏ بمساعدة السعدون وحزب التقدم. إلى رئاسة مجلس النوابب. وفي العام 1375 
كسب لنفسه, بمساعدة صفوت العوا رئيس مكتب المخصصات الملكية. موقع حظوة خاصة 
عند الملك فيصل" الذي استخدمه الآن لكي يشق حزبه التقدم وخرج السعدون من 
السلطة. واستقال رشيد عالي من رئاسة مجلس النواب بضجة كبيرة نتيجة لحادث تافه. ثم 
رشح نفسه في دورة تالية للانتخابات وهزم مرشح السعدون بمساعدة الملك الذي يدو أنه 
ضمن له نجاحه بأن جمع مؤقتاً بين المعارضة والأتباع الشخصيين القليلين لرشيد عالي 


(514؟) الستقافظ أدعوت) ,1936 وعطتدعبه]2 19 ,1ملددمقطدمة طكتتاوظ 10 مقدصمتةلا5 أقسعائا] تعتدموعرع 
عزد درمع]ة 1936 معطووع10] 21 1ه ععااعا ,7624/1419/93- 371/20014/8 10 ,غ01 مواععه"] 
هآ ,أعلمع 1 . /ا.0) م1 ,رلقلطعقظ ,بصع كا علنمات .مر 


(570) الإكقنامة[ 5 01 ععناع1 ,368/363/93 406/75/18 20 رعع0185) مواعيهط ,ستفمافظ أمء2) لمة .114 
1 ,قعل .11 10 ,30 لطعدظ رسع كا تهات .ف عزذ سم 1937 


0 ضوع 1936 تإلد1 29 06 ععااءا ,5171/172/93 406/74/18 10 ,عع5 01 معاعده ,متقائرظ أوء‎  )533 
لادلهضم] ,سعلط .عا8 10 ,لقلطعق8 ,ممتمعاد8 .عقا‎ 


إفكفة معل5 .عالطا هئ عع كا علممات .له عرد ممع 1937 تإتقنامد[ 5 01 زم ناعآ 
(54؟) *”.تمقلنة6-لد تلذ' لتطكمظ '“ مه 1747 .885 عل ععناه2 أوهع]آ مز 1924 رعطموعععج] 4 أه بوك 


(5589) وقنلدع 1 عطا مه أرممع؟1'' 363/363/93 -371/20801/18 )1 ,عه5 01 معاإعورمط ,ستحافظ أوع من 
'*.(1936 مدعلا عط عه؟) ودع[ مز 5غ ذا تأتممىمعط 


١١/ا؟) ‏ -عغ! ععارععةأأعنم! لهة :307 .هتقم ,1925 9آد1 019 14 ولل برموع]] ععررعونأاعء1؟! ,متمافظ أوء 0ن 
.6 .شقكقم ,1925 لإلدال 23 01 15 ول ورور 


(15101) توفيق السويدي » «وجوه عبر التاريخ»» ص 38 . 


سا سي لاب سيا ل اعسيك ابص 


وأعضاء البرلان المستقلين. وبجعل بعض أتباع السعدون يخدعون حزيهم”"". وعندما ترك 
السعدون زمام الحكم كما كان متوقعاء استعاد رشيد عالي منصبه للداخلية» في وزارة يرأسها 
جعفر العسكري هذه المرة. ولكنه انسحب حوالى أواخر العام من وضع صعب نجم 
عن معاهدة جديدة غير مرضية مع اتكلتراء وأدار ظهره لجعفر العسكري أيضا5”", وسرعاتن 
ما انتقل بعد ذلك إلى صفوف المعارضة. ومنذ العام 3 اولست سنوات تالية. ربط 
مصيه بمصير ياسين الحاشمي. وعمل الاثنان معاً الآن على زء نشر أشرعتهها باتجاه الرياح 
الشعبية أو للقيام بالتسويات والتقلبات اللازمة فى"الرهآن من أجل كانية” جتاحههما. م 
وبعد العام *197. عندما أصبحت البلاد فريسة للخلافات والاضطرابات يعد 
فقدانها لسلطة فيصل الكابحة. برز خط رشيد عالي المغامرٍ إلى الواجهة. وهذا ما دفعه في 
العام 0 . إلى جانب حبه المطلق للمنصب (انفجر باكياً ذات مرة لأن أصدقاءه شطبوا 
اسمه من الوزارة)2"9. إلى أن يسعى وهو خارج السلطة إلى وسائل جديدة وأكثر نشاطاً 
للحصول على دفة الحكم والدولة. وبتشجيع من ياسين الهاشمي. خطط رشيد عالي لهيجان 
بين مشايخ عشائر الفرات الأوسط. ومن خلال هؤلاء نجح الاثتان فِ الاطاحة بوزارتين 
منافستين بتتابع سريع. وحصلا على الحكم لياسين المهاشمي نفسه. وبعد سقوطه وسقوط 
الهاشمي في العام 19475. والقضاء عل بكر صدقي في العام 1977. نقل رشيد عالي 
اهتامه من العشائر إلى الحيش. فقام أو برعاية ولاء جناح عسكري يقوده اللواء حسين 
فوزي. رئيس الأركان””"2. ولكن, عندما ظهر في العام ١44٠‏ أن هذا الجناح كان صغيرا 
جداء تسلل رشيد عالي إلى دائرة عطف «العقداء الأربعة». وبالسياسات نفسها نفسها التي كسب 
بها دعمهم له لرئاسة الوزارة في تلك السنة ‏ أ ي الموقف المحايد من المحرب العالمية والتفسير 
الحرفي الدفيق للامتيازات التي يتمتع بها الانكليز بموجب معاهدة ١97٠‏ ومحافظته على 
الاتصالات السرية 5 قوى المحور ‏ استثار مطالبة الحكومة الريطانية بطرده. وهو ما دفعه 
أكثر فأكثر بدوره إلى أحضان «العقداء الأريعة». وهناك احتهال كبير بأنه كان العامل الكامن 
وراء تبنيه لانقلاءهم في العام .""0214141١‏ ولكن من الممكن أيضاً تفسير هذا التي من خلال 
بعض مظاهر شخصيته وتاريحه الماضي الذي ذكرنا. ار ا ل ا اا 


سسسيليهة 


(719) المصدر السابق. ص 88 و١ل/9.‏ و: الحسنى. دتاريخ الوزارات»» الجزء الثانيء» ص 61-06568. و 
-قلتة)-لة تلذ' لتطاعد'' ده 1747 .ه81 علط ععناه 1و2ئ]آ ما 1926 معط ورع و5 13 لعأدل صسامصظط 
.58 .52هم ,1926 ععطمرعبجه1] 9 ]0ن 23 مولز ترووع ] معترعع نأأع!:؟! , القاف8 0121© لللة , "ته 


(5/ا؟) لللنقسسةآ-ا-تاطة مدع 'دل'“* مه 94 .ه]5 علط ععناه2 نوقءآ ها 1927 ععطتمعععدة[ 24 لعاهل سسامط 
(:/1؟5) طه الحاشمي. «مذكرات6. ص 594. 
(770) المصدر السابى. ص 77*54 و77 -#739. و: الصباغ «فرسان العروية في العراق». ص ١7١‏ . 
ثففة الصباغ » دفرسات العروبة في العراق. ص /ا١1.‏ و: طه الحاشمي. «دمذكرات:. ص ,751-5١‏ 
و: الحسني » دتاريخ الوزارات»., الجزء الخامس. :ص ١55‏ وما يليها. و 
17 لهة .]5 192 .22 ,(1960 ,سملمدمآة) 932-1958[ ههج[ االعمدءمعفه1 ,أكناللقطكا 542(10 


3 .22 ,(1966 ,جملهدمآ) أاممط ذه:4 عا هاه بإعذع؟! 11:14 11:6 ,11152012 مكةطبارآ 0جد 
.5 لتتنة ,.ة 


سا عم ليس ل سم م 


ومن المؤكد أن رشيد عالي الكيلاني كان قد خرج منتصراً من كل تحرك سابق قام به في 
لعية السلطة. ولكن ارتباطه الآن بانقلاب «العقداء الأربعة» ربطه بقضية خاسرة. على المدى 
القصير على الأقل. ووصلت سيرته المهنية في العراق فجأة إلى نهايتهاء وصادرت الدولة 
أملاكه. وم يعد إلى الظهور على المسرح السيامي في بغداد حتى ما بعد ثورة 21408 وفيٍ 
دور صغير وغير فاعل . 
قبنز نا نا 


وكا أشير قبلاء فإِنْ رشيد عالي الكيلاني كان واحداً من عدد ضئيل جداً من «السادة» 
أو أفراد العاثئلات القديمة أو المهمة اشترك في حركة .١44١‏ ولكنء. كان من بين هؤلاء 
القلائل اثنان من رؤساء الوزارات السابقين. هما ناجى السويدي وناجى شوكت”"". وأما 
الباقون» وباستثناءات نادرة» فقد جلسوا يتفرجون. 2 ْ 


وعلى النقيض من هذاء فإن معظم الضباط الشريفيين السابقين وقفوا من دون لبس 
إلى جانب القوة البريطانية والوصي عبد الإله . وهذاٍ ما ضمن لحم الفوز في صراعهم الطويل 
الأمد مع العائلات القديمة. وجعل من الممكن أخيراً صعود واحد منهم» هو نوري السعيد. 
إلى موقع نفوذ لا يساويه فيه إلا الوصى الذي كان عليه. ومنذ نباية «اللاحتلال البريطاني 
الثاني» في العام ١455‏ ومابعدء أن يقتسم معه السيطرة المطلقة على آلة الدولة. وإن لم 
تكن الشراكة بينهها سهلة . 

ونتيجة لهذا كله. تقلّص دور «السادة» في الحكم بحدّة بعد العام .144١‏ وبعد أن 
كانت حصتهم في التعيبنات لرئاسة الوزراء قد بلغت النسبة العالية التي تصل إلى 594,7 
بالمئة في ظل «الانتداب». انخفضت هذه الحصة إلى 7,.0” بالمئة بين عامى ١975‏ 
انوك ثم إلى ٠‏ بالمئة في العفّد الأخير من العهد الملكي . أما حصتهم من كل التعيينات 
الوزارية الأخرى فانخفضت من 9١‏ إلى ٠١‏ بالمئة» ثم إلى 4؛ ,5 بالمئة في الفترات نفسها 
(راجع الحدولين /ا ‏ ؟ وا "). 


ولكن. كانت هناك أساب أخرى. أكثر عمقاء هذا الراجع في الوزن الحكومي 
ل والسادة» . فكل موقعهم الاجتماعي كان آخذا فى الانحطاط. وكانت الأفكار التقليدية» 
الأساسية جداً لمصالحهم. قد فقدت الكثير من سيطرتها على عقول الناس. وبناء هيكل 
الدولة؛ ونمو الجيش (الذي كبح مؤقتاً في الأربعينات), وانتشار التعليم الحديث. وظهور 
الصناعة النفطية» والتزايد السريع في عائدات البلا وتوسّع علاقات العراق بالعالم 
الخارجي . أوجد قوى جديدة, وآراء جديدة. ومناخاً نفسياً جديداً. وانخفضت القيمة 
الاجتاعية للنشاطات القديمة للكثير من عائلات «السادة». مثل ورظائمهم كعلماء أو 


إقففة حول هؤلاء. انظر الجحدول لا -5. 


مص سس لبمس ملع تمس ليس 


كمحافظين على المقامات أو كقادة للطرق الباطنية. وتضاءل أكثر فأكثر المغزى الذي كان 
ينسب قبلا إلى ادّعاء التحدر من سلالة الرسول. وحتى كلمة «السيد» فقدت معناها 
الخاص» وصارت تطلق اليوم على دوائر من الناس تتسع باستمرار.» وأصبحت توازي كلمة 
«مستر .20 08415]62 بالانكليزية. وباختصارء فقلد توقفت عن كوبا العامل المحدد لقيمة 
الشخص. وصر المال بحكم العلاقات بين العراقيين أكثر فأكثر. ولكن. هذه التحولاات 
طبعت بطابعها المدن الكبيرة أكثر مما فعلت بالأرياف والمناطق العشائرية. . ومن الأمور التي لا 
تخلو من مغزرى في هذا الصدد أن خساً من أكبر ست عائللات وسادة» مالكة للأراضي» أي 
عائلات «السادة» التي تملك الواحدة منها أكثر من 0٠‏ دونمء كانت في العام ١9454‏ 
من عائلات «السادة» الريفيين أو العشائريين» وأما العائلة السادسة فكانت العاثلة المالكة, 
كما يتضح من الجدول ه٠-".‏ ولكن هذا لم يكن يعني بالضرورة أن «السادة» الحضريين 
كانوا» ككل » في إنحدار من الناحية المادية. وما من طريقة للقول كيف كانت أوضاعهم 
الاقتصادية نظراً لعدم توفر احصاءات تتعلق بتوزع أشكال الثروة, إلا بالنسبة للآراضي . 
ولا يمكن الاستدلال من انحطاط قوتهم السياسية أن أوضاعهم الاقتصادية أيضا قد الحطت» 
إذ م تكن هناك في عراق العهد الملكي علاقة متبادلة بين توزع السلطة وتوزع الثزوة على الأقل 
في ما يتعلق بالطبقات والشرائح الاجتماعية» وذلك لأسباب ستذكر في فصل آخر. امن 
ناحية أخرىء» فإن ثما لا شك فيه أن عددا غير قليل من «السادة» الحضريين استطاع أن 
يكيف نفسه مع الحقائق الجديدة والفرص الجديدة بحيث استطاعواء إن ل يبقوا على حالهم. 
أن يصبحوا أكثر ثراء» أو على الأقل. فقد أصبحت ثرواتهم أكثر ظهوراء وأصبحت - من 
هذه الناحية ‏ لا مصدر قوة أكبر بل | إمكانية خطر بِبيدّدهم نظراً للانتشار الواسع للأفكار 
المعادية للثراء بين عامة الناس. وحتى الريف كان قد بدأ يتأثر بأمثال هذه الأمكان وي 
مناطق كثيرة» زال تقريباً ذلك التبجيل الذي اعتاد الفلاحون العشائريون أن يشعروا به تجاه 
«السيد» القبلي الملاك بحلول العقد الأخير من النظام الملكي . وراحت صورة هذا الأخير 
ك وسيد» تتلاشى شيئاً فشيئاً وتحل محلها صورته كطفيليٍ اقتصادي . وهذا ما جعل موقعه ينهار 
بسهولة. وفجأة, في مناطق مختلفة بعد ثورة ١4‏ تموز (يوليو). 


0 


الفصل التامن 


5 وستقراططية » المسؤولين القديمة 


كان أحد العناصر المكونة لطبقة أصحاب الأراضي, الذي يمكن التعرف إليه بوضوح 
وفي العهد الملكى. عبارة عن شريحة من العائلات المرموقة التى كان يؤخذ منها أصحاب 
المراتب البيروقراطية أو البلدية العليا في العراق العثماني. وكان هؤلاء قد شغلواء في نصف 
القرن الذي سبق مجيء الانكليز على الأقل» المناصب العالية دون مستوى الوالي"؟. كمنصب 
المتصرف" والقائمقام9. وشغلوا أحياناً مواقع أعلى في الإدارة المركزية في استامبول. 

وعلى العكس من «السادة» ملاك الأراضي. الذين كانوا يقيمون بين أهل المدن أو بين 
العشائر. والمتسايخ أو الأغوات ملاك الأراضي , الذين كانوا هم الشخصيات الرئيسية في 
الريف. فقد كانت جذور هذه العائلات الإدارية لا توجد إلا في المدن وحدها. وإلى هذاء 
فقد كانت أراضيهم تقع. قبل الفتح البريطاني» في متناول اليد من المدن الكبرى, كقاعدة. 
وصحيح أن بعضهم نجح في الحصول من الحكومة العثانية على صكوك ملكية تمنحهم حقوق 
ملكية في عمق المناطق العشائريةء ولكنهم كانوا يلاقون صعوبات كبيرة في تأكيد ادعاءاتهم 
هذه بحقهم في الأرض وفي حمع ايجاراتها في فترات انهيار السلطة العثمانية الكثيرة التردد . 

وباستثناء القلائل من«السادة» الذين كانت هم علاقة ما بالبيروقراطية رجال مثل 
عارف حكمت الآلوسي الذي خدم كمتصرف في فزان (ليبيا) وكان صهرا لوالي بغداد التركي 
نامق باشا )0)19٠”- ١49489‏ - فإنه لم يكن لموقع هذه الشريمة من العائلات أىْ مغزى 
ديت . والاستثناء الوحيد الآخر لمذا كان عائلة العمري التي قدمت رئيس الخزينة أو «دفتر 


61 كان الواللي حاكاً عاما ل «الولاية»: وهي أكبر الوحدات الادارية في الامبراطورية العثانية. 
)2 كان المتصرف حاكم ولواء» أو ما دون المحافظة . 

)2 كان القائمقام نائب حاكم أو مدير «قضاء» أو منطقة. 

(4) حديث مع إبراهيم عاكف الآلوسي في " حزيران (يونيى) 19107 . 


داره بغداد في أيام الباشا المملوك سليمان أبو ليلى (144 -1777): وقدمت والياً للموصل 
في العام ١م‏ وهكاتب العربية» أو سكرتير الشؤون العربية. في الستينات من القرن 
التاسع عشرء ورئيس أركان للجيش العئاني في العام 1417., ورئيسين للوزارة في العهد 
الملكي“. وقد نسب الى هذه العائلة شيء من القدسية نظراً لادّعائها التحدر من الخليفة 
عمرين الخطاب. وكان أحد أجداد العائلة» وهو قاسم العمريء قد هاجر الى الموصل | ف 
القرن السادس عشرء لكي «يحمي (بفضل قدسيته). المكان من الزلازل والكوارث الطبيعية 
الأخرى التي كانت تحل به كما قيل»©. 


وإذا كان للدين حساب ضئيل جداً فق تكوين وأرستقراطية» المسؤولين القديمة. فقد 
كان العامل الاوثني (العرقي) يلعب دورا صريحا في هذا التكوين» من ناحية أخرى . وخلافاً 
ل «السادة» ملاك الأراضيء الذين كانوا عرباً أو أكراداً أو فرساًء فإِنّ الكثيرين من 
البيروقراطيين الملاكين الذين نتحدث عنهم هنا كانوا في الأصبل من السلالات الحاكمة 
القديمة. وبكللات أخرىء» فقد كانوا أتراكاء ولكنهم أتراك أقاموا مدة طويلة في العراق. 
وهكذاء كان البازركيون. أحفاد بازركان باشاء وإلى بغداد من ١54٠‏ وحتى 01797, 
وعائلة المميز. أحفاد حسن باشاء والي بغداد من 5 ٠/!ا١‏ وحتى 2219/77, من دم تركي. 
وكذلك كان أيضاً الأوجيون. الذين توارثوا عمليا لعقود كثيرة منصب متصرف كركوك. 
والجادرجيون الذين قدموا لبغداد العثمانية انين من رؤساء بلديتهاء والشوربجيون الذين 
كانوا في الأصل ‏ كما يدل اسمهم ‏ يرتبطون بإمداد القوات العثئانية بالمؤن. وكان أجداد هذه 
العائلات الثلاث قد وصلوا إلى العراق مع جيش السلطان مراد الرابع . في العام م تل 
وكوفئوا على الخدمات الي قدموها للحملة بمنحهم أراضي في العراق”». وكانت العاثللات 
الادارية التركية الأخرى ذات الشأن هي : الدفتري, أحفاد الدفتردان أو الخازن» علي رضا 
باشا اللاز (2001847-181. الأورفلي.» وكان جد هذه العائلة أغاء أو زعي 


ك4 الشيخ ياسين خير الله العمري (توقٍ حوالى 5 ؟8١).‏ «غاية المرام في تاريخ نحاسن بغداد دار السلام» 
(تخطوطة انتهت كتابة في: العام ١8١0‏ ونشرت في بغلاد في العام .)١554‏ ص 945 -541373. و: 
محمد شكري الآلوسي. «المسك الاضفره. ص .١05 ١١4‏ و: خيري أمين العمريى؛ «شخصيات 
عراقية). ص 9ه . انظر أيضاً الحدول /ا - 4. 

0 المبرس سمص نماك هسه علتعااكا باأطعق ,العمل ,ععة ف إمسمعمعء2 (للمتتمعلقهومن) ,متقلاء8 امع‎ (١ 

)1922-1023(, 2. 8. 


فه6 -10ط عط]''') ماع اق تند ,لتدع عم عجر 3071 رمككقم وى .4224عه8 عل ععساناوع2 مر[ رقطتط0 .>1 نط1[ 
41 .2 ,(1908 بععنهت) (''ع تايط لله ,أمعوع2 رامد 115 .ل3لطفدظ أه ععدمربد 


)يع إبراهيم الدروي» «البغداديون: أخبارهم ومجالسهم» (بغداد مه9١).‏ ص ١١59‏ ومايليها. 
(9) المصدر السابق. صن .١"2 - 1١5‏ و : عبد المجيد فهمي حسن» ددليل تاريخ خ مشاهير الألوية العراقية 
كركوكه (بغداد »)١941/‏ ص .”0١‏ و: 


مقط نولت" لعاأتامع ,438 .ملم ممع ,تطععلقطك كننمع ““ لعاأتنامع ,510.436 معرزط عمزامم زوقمآ 
1.8 ,424طع804 د« موادا عع77 1 الإتدلة عل 210مع 0 لصة ب لطعمال 


6 الدروي» «البغداديون»)»» ص 5 ومايليها. 


سا ماد لحري تسسات سالا 


للاتكشاريين”"' 5 أيام داوود بأشا 9ل/1١90)18981-3148ك,‏ والنفطجي . الي شغل أفرادها 
طويلل مركز المتسلم» أو نائب متصرف كركوك7". وكانت لهم سيطرة مطلقة وخاصة بهم على 

ينابيع النفط في هذه المنطقة, وكانوا يتقاضون ما بين ثلاثة شلنات وأربعة شلنات وستة 
بنسات لكل زِقٌ (أو قربة) يحمل". وكانوا يحققون من ذلك في العشرينات كسباً يصل إلى 
حوالى ٠٠٠١‏ جنيه استرليني سنويا"" . 

وكان العنصر المكوّن الآخر لطبقة البيروقراطيين - الملاكين القديمة من أصل قوقازي. 

ويشمل أيضاً عائلات غير مملوكية كا يشمل عائلات تتحدر مباشرة من المماليك. ومن هؤلاء 
الأخيرين كانت عائلتا شوكت وسليان. وكان مؤسس بيت شوكتء الذي برز في السياسة في 
العهد الملكي , هو أحمد آغا. وهو قوقازي كان قائدا للانكشاريين في بغداد أيام المماليك”" , 
أما مؤسس عائلة سليمان فهو طالب آغاء الذي كان عبدا لسليمان باشا العظيم 
(1815-1780). وكان قد اختطف وهو صبي من جورجياء ونشأ مع داوود, آخر 
المماليك. الذي أصبح باشا لبغداد في العام 0 فعيله (كهية) علدهى أو وكيله الأعلى ”2 , 
وينتمي الى هذه العائلة كل من اللواء محمود شوكت» الذي لعب دوراً كبيراً في الإطاحة 
بالسلطان عبد الحميد في العام .م وأخوه نصف الشقيق حكمت سليان. الذي كان 
رئيساً لوزراء العراق في الفترة "1917 -/1937 . 


وكان أ“ شهر البيوت القوقازية من غير الماليك هو بيت الداغستاني. الذي يمتد نسبه إلى 
الحكام المطلقين القدماء لداغستان» التي هي اليوم جمهورية اشتراكية سوفياتية مستقلة ذاتياً. 
وأحد أبناء هذا البيت هو المشير محمد فاضل باشاء خريج أكاديمية سان بطرسيرغ العسكرية» 
والقائد السابق الحرس السلطان» وقد طرد من إستامبول لاتبامه زورا 3 انقلاب فاشل 
ضد السلطان عبد الحميد الثان؛ وكان في العقود الأخيرة أ العثاني أكبر أعيان حي 
الميدان في بغداد. وكان قد تسلم بين الحين والآخر منصب الوالي أو قائد 3 العشانية" , 


. الحيش العثاني المحلي المحترف‎ )١١( 

؟١)‏ وقد عمل الأورفليون أيضاً في التجارة: الدرويء «البغداديون:. ص 4" وما يليهاء و: إبراهيم 
الحيدري» «عنوان المجدع».» ص 45 و8948 -48., 

. 584 حسنء «دليل تاريخ . .. ص‎ )١*( 

)١4(‏ 1]آ ,1920 ,سعلصمت) رانب 6 ممتعععط عط كزه عطقل 4جنه ععاجاصسمن) عل ,كعلتكة .5.8 اعدماه© 
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2١١١‏ 110 .قعقم ,1926 لإتقتصقطع8 18 01 4 ولق أعوورع] ععدعع]|أعاضز زأعووع5) ,متمامظ لوعن 
ولقد استملكت الحكومة هذه الينابيعم في العام 75 2» لتعاد في ما بعد إلى النفطجية . 

)١7(‏ حديث مع توفيق السويدي في آذار (مارس) ,١9455‏ و: علي علاء الدين الآلوسى» والدر المنتظر في 
رجال القرن الثاني عشر والثالث عشرء (بغداد /194531)؛ ص ١1لا١‏ - 7/ا7. 

(17) خديث مع توفيق السويدي. و: سلييان فايقى» «تاريخ بغداد: إبغدات .)١9851”‏ ص 1١١‏ ١755ل‏ 
و: كامل الحادرجي . دمن أوراق. .4 ص هلا .4١‏ 

- كان محمد فاضل باشا شقيق كستان, التي كانت زوجة غازي محمد ابن «شامل» المشهور (حوالى‎ )١4( 


لسسع 0 ل عسيسه يمر 


وكان ابنه غازي قد تسلم منصب نائب رئيس الأركان في الخمسينات ثم أصبح قائداً للفرقة 
المدرعة الشالئة. وكانت عائلة الفارسى أقل بروزاء وهي عائلة تعود في أصولما إلى محمد 
بارتاوى دمر لاجىء تتريّ ارتقى في الثلائينات من القرن التاسع عشر إلى منصب «كاتب 
الفارسي»: أي سكرتير الباشا للشؤون الفارسية*". 

وكان هناك عنصران مكونان آخران لطبقة البيروقراطيين الملاكين القديمة وهما: البيتان 
الحاكيان في الامارتين المستقلتين ذاتياً كأمر واقع خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء. أي 
البابان والحليي. وأبناء عائلات المشايخ العشائريين التي سكنت بغداد خلال المئة والخمسين 
سنة الفائتة أو ما حول ذلك. مثل عائلة الشاوي وعائلة الربيعي. وكان الشاويون هم رؤساء 
عشيرة عبيد لعربية, وكان أحدهم. وهو نظيف الشاوي. مساعد رئيس أركان في الفسترة 
/1978-3. وأصبح وزيرا للدفاع في العام .©”71915١‏ أما الربيعيون. م اللواء 
الركن تجيب الربيعي » رئيس مجلس السيادة من ١908‏ وحتى 21١9577‏ فيعودون ف أصوفم 
إلى شيخ من عشيرة ربيعة العربية. وكان البابانيون الأكراد زعماء عشائريين أيضا. وحكاما 
بالوراثة أجيال" عديدة لمنطقة واسعة مركزها في السليانية. وهو موقع كانوا يدينون به لمأثر قام 
ما في الخزء الأخير من القرن السابع عشر جد لهم كان قد ساعد السلطان في حربه ضد 
الفرس فضمن لنفسه بذلك - واستنادا إلى أحد باشوات البابانيين - حصو على اكبل 
الأراضي التي يستطيع فتحها»”"". ولكن هذا يبقى أمراً قابلا للمناقشة, إذ لا يعقل أن 
يسمح سلطان عثاني بأن يسيطر أي من رعاياة على مساحات واسعة من البلاد فيصبح خارج 
سيطرة السلطان نفسه. وعلى كل حال فقد أ صبح البابانيون من القوة بحيث أن الأتراك بذلوا 
جهوداً كبيرة لتفريقهم. ووضعوا حداً لحكمهم قِ العام ٠6م‏ ولكن. في وقت لاحق 

نجح العثانيون في استيعاب البابانيين في اليكل البيروقراطي للدولة العثانية. وم يكن تاريخ 
الليين العرب مختلفاً. ققد كان جام عبد الجليل. وهو مسيحي دخل في الإسلام. مجرد 
موظف في بيت باشا الموصل. ولكن أحد أولاده. وهو اسماعيل» بنى لنفسه قاعدة من الدعم 
جعلته يرتقى في العام ١777‏ إلى حاكمية اللواء. وقام جليلي آخرء هو حسين باشاء بتنظيم 
دفاع ناجح عن المدينة ضد نادر شاه الفارسي 3 العام *”», فجلب للعائلة اقطاعية قره 
قوش ومكنها من أن تكسب لنفسها أخيراً تفوذاً لدى العامة والأعيان والانكشاريين المحليين. 
الأمر الذي فرض على السلطان الموافقة على رفع الجليليين إلى مرتبة باشوات الموصل خحوالى 


.)١1877-7‏ وهو إمام (أمير روحي وزمني) داغستان: 
.465-466 لصة ,462 رمخقة .11 ,(1960 ,عاره لا بجت اآ) ععتفوعو ره 3065 176 ,طاعمقاظ بزعاوع] 
و: عبد الكريم العلاف. «بغداد القديمة» (بغداد .))١959‏ صس */97. 
)1١4(‏ حديث مع سمير الفارسي في أيار (مايى) 1917/7 . 
)9١(‏ الحيدري؛ دعنوان المجل). ص 424 - .4١‏ 
١١؟)‏ طعسعمالة امعتعامق ره ع)أ3 عا ونه 414 71هاكاك 100 :ذا ععمع متك ]1 ه زه مده هلم رطعنظ .0.1 
,1 ,(1836 ,مملدم1) 
(؟5) 7 .1 ,(1920) المدمنانفة عل 04:14 424لع80 ,دعة !ااه ممعمعم (لوتامعلظطهم) ,متحاقضظط أمعر0 


ابح جح بحب سي صا 


مئة سنة لاحقة. ولم تتحطم قوتهم إلا في العام 21878 وبعد فترة لم يهتم فيها الجليليون إلا 
بممتلكاتهم. ثم استيعابهم . كالبابانيين» في صفوف المسؤولين العثمانيين9”" . 
بذ ةذ بف 

وكانت «أرستقراطية» المسؤولين القديمة تقف في قمة المجتمع أو قريباً من القمة. وفي 
الواقع . فإِنِ أحفاد الببوت الحاكمة القديمة ‏ كالبابانيين والجليليين والداغستانيين ‏ كانوا يعون 
جيدا ماضيهم , وم يسلموا بالأسبقية لأية عائلة من حيث المكانة. وعندما كان البابانيون في 
ذروة قوتهم لم يكونوا يتزاوجون إلا في ما بينبم ضمن إطار العائلة» وهكذا فقد كان الكل 
فيهم مزدوج القرابة9". وحتى وقت متأخر يصل إلى العقد الأول من القرن الحالي. كان 
«فرع الباشوات» من عائلة الجليل لا يزال يظهر قلة ميل إلى الارتياط مع الغرباء بالزواج. 
ولكنهم تزوجوا من عائلات من «السادة». على الأقل في أواخر العهد العثياني وفي أيام العهد 
الملكى. وهكذا فعل الداغستانيونء وقد تزوجت تماراء ابنة غازي. من واحد من آل 
السعدون, بين| تزوج ابنه تيمور الأميرة بسمةء شقيقة حسين ملك الأردن*". وكذلكء, فقد 
أقام البابانيون مصاهرات بالزواج مع الحليليين”” . 

وتزاوجت عائلات ادارية أعرى أيضاً مع عائلات من «السادة». مثل الشاويين مع 
الحيدريين, والسليهانيين مع الكيلانيين. ولكن النمط الأكثر تردداً بالنسبة لمذه العائلات قبل 
الحزب العالمية الأولى كان الزواج من داخل اطار فئتهم من الطبقة البيروقراطية. أي زواج 
المماليك بالماليك - مثل عائلتي شوكت وسليهان - وأحفاد الأتراك بأحفاد الأتراك ‏ مثل عائلتي 
الدفتري والجاد رجي 9" . 

وم يكن إدراك البيروقراطيين - الملاكين القدامى لموقعهم الاجتماعي يظهر فقط في 
تعلقهم المعلن ب «الكفاءة». أي التكافؤ في في الزواج. وهو مبدأ يأمر به الدين أيضاً ىا لاحظنا 
في مكان آخر*". فكقاعدة. كان أبناؤهم يتلقون العلم في مدارس أيام العنمانيين. مثلهم 


(5) حديث مع نعمان الجليلٍ في شباط (فبراير) .1975١‏ و: محمد أمين بن خير الله الخطيب العمري, 
«منبل الأولياء ومشرب الأصفياء من سادة الموصل الحدباء: (كتب ف العام 85 وحرره سعيد 
الديوجي ). (الوصل. ,.)١19519/‏ الجرء الأول ص ١8”‏ وما يليها. و: دومينيكو لاثزا «الملوصل قٍِ 
القرن الثامن عشر»ء (ترحمة عربية عن الايطالية)» (الموصل. .)١457‏ ص .1١4- ١9‏ و 
للق ةعأكطمْ) 15 7أكا0:1!0عق كلزمم كععايه ”0 نه اع عأطمعمق 2ه عععرولا ,عطناتطعالظ معاويهت 


سالط بأأطنكق ,لفاكه 84 ,كع ةا ةا مموععء2 ([2 لمعل لم20 ) ,متفافظ اهء02 لمه :293-294 ,11 ,(1780 
93 لهة 80 . ط2 ,1922-1923 رأه نز جه مايا3 2014 عاقعا 


(4؟) ,1 ,الشاك ك 00 غ1 ا ععدرع ل اكع ]1 ه هو مسنم ع3 اعت 

(16) حديث مع سمير الفارسي في أيار (مايو) 19177 . 

(77) حديث مع محمد فخري جميل في تشرين الأول (أكتوبر) 191١‏ . 

ففقة ابراهيم الحيدري. «عنوان المجد». ص 84. وحديث مع يوسف الكيلاني في شباط (قبراير) .1١91/١‏ 
ومع تحمد فخري جميل في تشرين الأول (أكتوبر) ,1417/١‏ وكامل الجادرجي في شباط (فبراير) 1451 . 

(8؟) من الناحية الدينية يطبق هذا المبدأ على المرأة فقطءى ولكن المعني به هو استبعاد خفض الموقع الاجتماعي 
لعائلتها . 


مع يس ب معيو ع ب ماسم اير سا 


مثل أبناء «السادة» ويقية أبناء «الذوات» أو الأعيان, معاملة خاصة., إذ كانت تفرز غرف 
لاستعمالهم الخاص. يستريحون فيها أو يتناولون وجبات طعامهم, وكان تلاميذ الطبقات الأكثر 
تواضعا يبعدون عن هذه الغرف*" . ولم تكن الممارسة التي كان يتبعها رئيس بلدية بغداد 
العثانية خلال شهر رمضان أقل مغزى, إذ كان يدعو أعضاء من طبقات محتلفة في ليال, 
مختلفة لتناول طعام الإفطار معه. فكان يخصص ليلة ل «السادة» والعلماء والمسؤولين الأعلى 
مرتبة» وليلة ثانية للتجار. ومخصص الليلة الأخيرة للحرفيين وآخرين”©. وفي فقرة وردت 
تمرضاء ولكنها ذات مغزى. كتبها في العام 18٠5‏ مؤرخ من عائلة من الأرستقراطية 
البيروقراطية ‏ الدينية» ومن آل العمري في الموصل. أشار الكاتب إلى أنه تعامل في ما روى 
عن بغداد مم الوزراء والعلياء والأمراء والشعراء فقط ولأن الآخرين من التجار والحرفيين, 
وبالتالي فإهم لا يستحقون الذكر»”". ولكن يجب أن نذكر هنا بأن رجال المراكز العليا في 
الموصل كانوا أقل انفتاحاً وأقل ليبرالية من أمشاهم في بغداد. في نظرمم إلى الطبقات 
الأخرى . 


في أيام العثانيين» لم يكن ينظر إلى العائلات الادارية والمسؤولين عموماً بتعاطف أو 
محبة. كقاعدة. وهذا عائد إلى أ: نهم كانوا يميلون إلى أن يكونوا مصدر أذى لرجل الشعب أكثر 
منهم مصدر فائدة . ول عهود ليك وما قبل اوليك كان ان الوجود في مركز حكومي كثيراً ما 
المركز وكان المزايد الغائر بالمركز يعوض ما دفع. مم الفائدة. من خلال وج وحوده ل : فى الوظيفة. 
وربما كان من الصعب العثور على شيء أسمة الشعور بالمسؤولية العامة بل ربما كان هذا 
شيئاً غير مفهوم على الاطلاق . وفي ظل المماليك كانت عادة إلقاء جزء كيير وغير متناسب من 
العبء الضريبي على عاتق مسؤولي الباشا السابق نادراً ما تكون قد حسبت على أساس 
الاهتام بمصلحة الدولة. ونقرأ في نص يعود إلى العام ١811/‏ أن «كل موظف يجمع أكثر ما 
يمكن من وظيفته ويؤمن لنفسه مسبقاً أقصى ما يستطيع من السطام الذي يشعر بوعي أنه ما 
زال يعومه. حتّى ف أيام عر أزدهاره)9” , 


ولا يبدو أن الأمور تحسنت بعد الإطاحة بالماليك في العام 18١‏ أو بعد اجراء 
الاصلاحات التي عرفت باسم «التنظييات» .)١48735-1879(‏ وقد كتب مؤرخ بغدادي في 
العام ١87٠‏ يقول: «إن السخاء والتبذير اللذين يظهرهما المسؤولون في أيامنا لا يمكنهها أن 
يعودا إلآ إلى واحد من اثنين: فإما أن يكونوا أساؤوا استخدام الأموال العامة أو أنهم كدسوا 


(9؟) الجادرجي. دمن أوراق..», ص ”47. وعلى العموم. فإن الجادرجي يضيف بأن والده الذي كان 
رئيسا لبلدية بغداد مرات عدة لم يستخدم نموذه لصالحه. ولكن مديري مدرسته اعتنوا به عناية خاصة 
في كل" الأحوال. 

4 حديث مع كامل الجادرجي في شباط (فبراير) 19575. 

)5١(‏ ياسين خمير الله العمري. «غاية المرام». ص ؟5؟؟. 

إفقرة 5 .2 ,(1819 ,لملهمآ) ,ايا ممادععط ع وي عععنزم”! 4 ,علسعط سممنلك/لا 


اماس . معي سف مساح ,عدا 


لل ل ل م 01 


هذه الثروات من خلال الفساد أو من خلال إجبار الناس على العمل بلا أجرء هادرين 
حقوقهم, لتبطين جيوبهم الخاصة»””". وني العام .1417١‏ كان هنالك في صوامع الحبوب 
العامة في أحد المراكز الاقليمية مقياسان. واحد أصغر من المقياس العادى المجوه 2 
الأسواق». وآخر أكبر منه. وكان المقياس الأصغر يستخدم لتوزيع الحبوب وبيعهاء ويستخدم 
المقياس الأكير لشراء الحبوب أو إدخالها. وكان القياس الأول يفرق بنسبة ٠١‏ بالمئة مع 
الشاري» ويفرق الثاني بنسية 7 بالمئة مع البائع أو و دافع العشر. . ويستنتج نائب قنصل 
معاصر أن «هذا يجعل الحاكم والآخرين يضعون أيديبم احتيالا على ما نسبته 518 بالمئة 
كاملة»!”©. وحتى مدحت باشا الاصلاحي , يستطع الغاء هذه الممارسات وغيرهاء إذ ان 
سكرتيره المساعد باع في العام ١41/١‏ منصب متصرف الموصل ب ١٠١‏ ليرة تركية”"©. 


وأضاف 0 والمحسوبية» إلى قلة الاحترام التي كان ينظر بها إلى الطبقة الادارية. . 
وكان هنالك في أيام ال ماليك. ووصولاً إلى العقد الأول من القرن الحالي» بعض المسؤولين - 
على الأقل - الذين كان لهم «محاسيب» في مواقع تابعة لهم وكانت الانقلابات المضادة التي 
تتم ضد حماتهم تطال هؤلاء «المحاسيب» أيضاء عاجلا أم جل , 

وري كان الفساد أكر حج] وأوسع انتشارا في ظل نظام السلطان عبد الحميد. أي 
بصورة تقريبية من العام ١417/8‏ وحتى ثورة العام .١964‏ وكا جاء على لسان شاهد مطلع 
وغير متعاطف. هو حقي بك بابان» نائب بغداد. فإن هذه الفثرة كانت «فترة مفاسد 
وخلافات واهمال ووظائفية». ولكن من المحتمل أن تكون صورة العائلات الإدارية المحلية 
صارت أكثر بياضاً في أعين عامة الشعبء؛ على النقيض من صورة الموظفين الذين صاروا 
يأتون الآن من استامبول وأماكن أخرى في الامبراطورية؛ من النوعية المنحطة بشكل 
ملحوظ . 0 شعبية نظراً لبعد البلدء وصعوبة التعامل مع أهله. 
وقسوة مناخه . هذا فقد كان يرسل إل ليه وكل جاهل وغير كفء. وسيى ء السلوك والتصرف 

من الموظفين المسؤولين» . وم يكن من النادر أن تكون الدوافع الوحيدة طؤلاء هي جمع المال» 

الذي كانوا يكدّسونه باخذه «عنوة أو ابتزازأ» . ولقد كتب حقي بك بابان في العام ١4٠١‏ 
يقول. وليس من غير زيادة في التلوين: «لقد شكلوا عصابة من اللصوص . ولكثرة 
استغلالهم للبقرة الحلوب التي تمدهم بالحليب جعلوها تهزل وتصبح على وشك الموت. 
ووجدت الحكومة نفسها مهانة ومنزوعة اطيبة)”"©. 


() فائق. «تاريخ بغداد». ص 57 - *5. 
(:*) لك ما ,انوه84 ,الاقدمع-ععل؟ رممدنم8 يه تمع 1870 أكناعسث 8 01 ععناع نا ,رمتفاضظ8 لمعن 
امهم نا لة امم ,2002ذ5ققطتمة ,أمالاط .1] 


(ه؟) طذك 10 ,أددهك]] ,الاكطمع-ع16؟ رلسةكوة 8 .ثان) ررمع] 18/72 لإمقبعطعط 3 أ0 جعناعا ,متفالرظ أدء 01 
111021 أكره0) ,2002ككقطصة ,أمللاع اتمعط 


75 11,156 ,سماكنقلممم كل ا ععدع لقع ]1 م زه علأوعولة رطعلظ للك و مصطفى نور الدين الواعظ 
(توني 1517غ. «الروض الأزهر في تراجم آل السيد جعفر». (الموصل. :.)١958‏ ص ؟؟7. 


0م حانن)) عسنذ1 نهاعا 'ل عتصتردمح]ا «تنا'ل ععانل! .024ع84 ن انو صمماى 06 ,طعلة2 مقطقظ برعظ [وود1] 
85 .8 ,(1911 بقتعة8) زه جماعملام8 عمسمثم يك ميسع] وا عل ممزاععا 


سس سر لع عقر سق سبل 


ويجب الآ يستنتج من الملاحظات السابقة أنه قد حصل منذئذ. وبالضرورة» أي تغير 
جذري في طبيعة المسؤولين الرسمبين. ولا أن كل الذين وضعوا بشكل مميز في خدمة الحكومة 
قد أساؤوا استخدام المواقم التي عهد بها اليهم أو أنهم زادوا ما يملكون من مادة على حساب 
الشعب. أو أن العائلات الادارية الثرية أصبحت ثرية كنتيجة فقط لوصوها إلى أدوات 
الادارة. وكذلك فإن لاشعبية المسؤولين أو سمعتهم السيئة لا يعنيان أن المنصب لم يستمر في 
اعتباره» في نظر جزء من الشعب. مرتبة عالية من ناحية المنزلة الاجتماعية . 


لين ينا نا 


وعلى الرغم أنه منذ بداية التوجه نحو مركزة الحكم العثاني وما بعد أي منذ ١817١‏ 
وحتى 21١4117‏ حجيبت مئزلة الوالي - كقاعدة ‏ عن أفراد العائلات الادارية المحلية.» فقد 
استمر هؤلاء في ممارسة نفوذهم بأكثر من المسؤول العثاني الرئيس. وكان السبب في ذلك 
يعود إلى أخهم على معرفة أكبر بالأوضاع والمارسات المحلية وإلى العلاقات الأوثق التي لهم مع 
القوى الاجتماعية المحلية. وكان السبب الآخر هو أن سلسلة من القيود فرضت من استامبول 
على سلطة الواليء وخصوصاً بعد منتصف القرن التاسع عشر. وعلى سبيل المثال» لم تكن 
للواللي سلطة اختيار مرؤوسيه. ولا كان يمارس أية سيطرة على أكثر من نصف المهيكل 
البيروقراطي. أي على كل الادارات التي كان رؤساؤها المحليون يتلقون تعليماهم من 
استامبول. مشل ادارات العدل وسجلات الأراضي والبريد والبرق والجارك والتعليم العام 
والأوقاف. وكذلك لم يكن الواللي يستطيع التدخل في شؤون «الدائرة السَنِيةي. أي إدارة 
عقارات التاج» التي كانت مسؤولة عن مساحات واسعة من الأراضي , بما في ذلك لا أقل من 
ثلث مجموع الأراضي المزروعة في ولاية بغداد. التي كان يديرها السلطان مباشرة عبر موظفيه 
الخاصين”*”». وأكثر من هذاء فإن الوالي لم يكن يملك الكلمة المباشرة أو النهائية في ما يتعلق 
بتنظيم أو مهّات القوات التظامية أو «الضبطية». أو الدرك”*”"2 حيث كانت القوات تاتمر 
بإمرة ضابطها القائد. وتاتمر «الضبطية» بإمرة قسم خاص في «مكتب الحربية العثاني)7”". 


وكان هنالك سبب آخر لزيادة استمرارية نفوذ العائلات الإدارية المحلية هو قَصر مدة 
بقاء الولاة في مناصبهم . وفي المتوسط كانت ولاية بغداد قد شهدت في الفترة ١91117-181١‏ 
تغيراً للوالي كل ستتين . وكا يتضح من الحدول م 2.١‏ فإن حالة ممائلة كانت قد سادت في 
القرن السابع عشر. وعلى النقيض من ذلك فإن مدة بقاء الباشوات الماليك في الولاية كانت 
ثاني سنوات ونصف السئة . ومن ناحية أخرى, فإن ائنين فقط من أصل تسعة حكام تماليك 
ماتوا ميتة طبيعية وهم في المنصب. في حين قُتل ستة أو أعدمواء وطرد واحد من منصبه بعد 


(4*) على العموم , وضعت «الدائرة الستية» بعد ثورة م٠4١‏ تحت ادارة وزارة المالية . 
(9) وظيقة الدرك هي المحافظة على «القانون والنظام» . 


)1:١١(‏ -منوممعءمم! زه عاممطف عمط 4 ,ومأكاحاطط ععمعع لامآ كاماد عولط اام تاملك ,متفؤغامظ أومعرت 
.109-110 لمن 102-104 ,1 ,(1916 .مملدم]ا) مم 


اس سس لعسسيه بخيه يسو 


الحدول رقم (4 - )١‏ 
استمرارية بقاء ولاة بغداد قٍٍ مناصبهم 
للفترة م*7١‏ 019411 


1١16‏ - ملا سنة وم أشهر 


04 ايل حسن باشا وابئه؟؟) 7" سئةاو” أشهر 
ا - هلازا تماليك 


كلالاا ‏ مهملا عثيانيون سنة 
خا أثاما تماليك 


107-121 9ن عثانيون سئتان و أشهر 


م سئوات ولا أشهر 


م سنوات وه أشهر 


)2 عنئذ استعادة بغداد من أيدي الصفويين على يد السلطان مراد وحتى احتلال الانكليز ها. 

(ب) كان حسن باشا وابنه عثانيين ولكنبما توصلا إلى استقلالية نسبية . 

(ج) هذه هي فترة اميل إلى الحكم المركزي . 

المصدر: اعتادا على : ابن سئد» «مطالم السعودوء ص ١78‏ ., و: 

.2 ,1950 ه؛ 1900 ,120 ريق مودمآ لمة 48-83 هه كد - 40 .ط8 ,رلملعة8 ع2 عع أرط هل رقطئحات 


حصار للقوات العثيانية ضرب على بغداد (راجع الحدول م ؟). ويمكن تفسير هذه 
اللااستمرارية وهذا العنف - اللذين يذكران بعراق القرن العشرين ولو جزئيا بعمق عدم 

ثقة السلطان بالولاة والباشوات» وجزئياً أيضاً بعجز معظم هؤلاء المسؤولين عن أن يبنوا 
لأنفسهم قاعدة تأييد واسعة وثابتة. وكذلك. فإن من الواضح أن اللااستمرارية والعنف نبعا 
ولا حاجة لاعادة التذكير بذلك ‏ من تعددية تمرد عشائر العراق وجماعاته الإثنية (العرقية) 
والدينية . ومع أن هذا كله كان مؤذياء من نوا عدة . لكل فرد من السكان. فإنه عزز. من 
وجهة نظر التوزيع النسبي للنفوذ؛ مصلحة القوى الاجتماعية المحلية القائمة, بما في ذلك 
العائلات الادارية المحلية. بالرغم من أن بعض أفراد هذه العائلات» وأحيانا عائلات 
بأسرهاء عانوا من ارتباطات وثيقة جد بولاة أو باشوات أخرجوا من دائرة الحظوة أو أسقطوا 
أو قتلوا. 

ج 0خ #0 

وأدذى مجيء الإنكليز إلى حصول تغيير حاسم ومفاجىء في شؤون قدامى البيروقراطيين 
الملاكين . ولم يكن من السهل على هؤلاء الذين كانوا في موقع القيادة أن يتكيفوا مع دورهم 
الحديد كرعايا. وخصوصاً رعايا لأسياد ' يكونوا مسلمين. ولا نفعت نواياهم لساة قِ 
التغلب على الاستبعاد المدروس للعناصر المحلية من مراكز المسؤولية. ففي العام ١497١‏ كان 
هنالك عدة موظفين كباراً (أي من الذين يزيد الراتب الشهري لأحدهم عن "٠٠‏ روبية, أو 


الجدول رقم (8 - ؟) 
باشوات بغداد في فترة المماليك ومصائرهم 


سام سا عسل ل مسا مسا 


القرابة بالباشا السابق مدةالبقاء 
الياشا 000 1 1 1 ١‏ 


عبد حسن باشا (4 ١09/١‏ - 10/77) 
ابن ربيب لأحمد باشا ين حسن 
باشا ١7/7‏ - 17/417) 
عبد أحمد باشا 

والى الرقة سابقا 

والي كوتاهية سابقا 


سليمان أبو ليل 
عل الآايران 


مصطفى باشا» 


عبدي باشا"» 


عبد الله الطويل©”» 
500 بأشا"» 


سليهان العظيم 


علي باشا 
سليهان باشا 
عبد الله باشا 


داود باشا 


(#) ليس ملوكا. 


والي ديار بكر سابقاً 

واللي كركوك سابقاً 
عبدء ودمتسلم (أو 
نائب حاكم) البصرة 
سابقاً . 

صهر سلييهان العظيم 
دكهية؛ (أو رئيس وزراء) 
على باشا وابن أخيه 


عبد سلييان العظيم 


ابن سلييان العظيم 
عبد سليهان العظيم 


المصدر: اين سند «مطالم السعود؛»» ص ١1/8‏ . 


١ك”‎ ١: 
ا١ا/ك1‎ ١/كك‎ 


5:ك/ا١ ‏ م/ا/ا١ا‏ 
خفنل 
اححمفنل 


ارش © رفن 
حلا/ا ١‏ ل ىلا١‏ 


ام١7؟‎ ١الى‎ 


8م - كنذا 


كما ١لما‏ 


ا بل 


4145 كالما 
ككام١ ‏ ألما 


مات ميتة طبيعية . 
سحن واعدم . 


طرد وقتل . 
طرد وقتل . 
طرد. 


ثارت بغداد ضده. 


مات ميتة طبيعية. 


اغتيل 
طرد وقتل في 
الصحراء . 


قتله رجال عشائر 
المنتفق . 

طرد وقتل . 

أقيل بعد حصار 
القوات العثهانبة 
ليغداد. 


5 جنيهاً استرلينياً) في الإدارة المدنية» بينهم ٠١‏ عراقياً فقط. وأما الباقى فكانوا بريطانيين» 


(51) 4 رن تمنله اكتستجق فر لابن قط عرم مرعزباع8 , (ااع8 علبساع©)) ,متفامظ أمعرت 


2 .8 ,(1920) ع 


سا ص ليسي رسي مما 


المسؤولين في انتفاضة ١47١‏ التالية, والواقع نه إلى هذه الطبقة كان ينتمي 5 من أصل م 
أعضاء في اللجنة المركزية ل وحرس 0 الذين شكلوا النواة القائدة الحقيقية للحركة 
الوطنية في بغداد. وهم بالأسمء : عارف حكمت الألوسي. وناجي شوكت؛. وجلال 
بابان”. وأخيراً وليس آخراً. المسؤول الكبير واملاك السابق على آل بازركان: وهو أحد 
مؤسسبى ومدير «المدرسة الأهلية) التي كانتت مقرأ وطنياً5؛, إضافة إلى كونه أحد حد أنشط أعضاء 
وحرس الاستقلال» وأكثرهم قدرة على التنظيم9". وكان الاإداري الملاك الآخر الذي ظهر 
بشكل بارز في تحريض المشاعر الشعبية ضد الإنكليز هو رئيس البلدية السابق رفعت 
الجادرجي . والد كامل الجادرجي . الزعيم اللاحق ل والخزب الوطني الديهوقراطي». ولقد 
أدت نشاطاته إلى نفيه إلى استامبول. ومن هناك كان يرسل رسائله إلى الأصدقاء في العراق 
ينصحهم ها بالوقوف إلى جانب جيش مصطفى كمال (أتاتورك)*2. وكذلك كان من طبقة 
الإداريين مين العمري . الذى عمل ضابط ارتباط بين الكماليين وقوة الشريفيين التي قاتلت 
القوات 0 السنة نفسها”». ولا يشكل هذا كله إلآ تأكيداً للحقيقة 
الابتدائية بأن ما من طبقة ترضى طويلا بتغيير يتعارض مع مصالحها من دون أن تواجهه 
بالمعارضة أو بالعنف . 


بعد تأسيس الملكية في العام ١‏ ©؛ دنجت «أرستقراطية» المسؤولين القديمة بالآلة 
الإدارية المعاد بناؤها. وعلى العموم. وباستثناءات معينة. إن العنصر التركي شهد انحطاطاً 
نسبياً في أهميته» وهو ما كان نتيجة طبيعية لانتهاء الحكم التركي . وفي الوقت نفسه. ومع أن 
الطبقة ككل شاركت «السادة» استياءهم من الارتقاء السريع للضباط الشريفيين السابقين. 
فإنها ألفت نفسها مع النظام الجديد للأمور وجهدت لكي تكون على علاقة حيدة سواء 
بالملك أم بسلطة الانكليز. وأخيراً. أصبحت هذه الطبقة جزءاً من الطبقة السياسية. 
وتسلمت,. في الفترة ١١١ 214908 -١1945١‏ تعيينات وزارية من أصل 5/ا5. و مناصب 
رئاسة وزارة من أصل 8ه (انظر الحدولين /ا ‏ ” ولا - ؟). ولكن لا بد من الإشارة هنا إلى 
أن لا أقل من /ا, 33 بالمئة من التعيينات الوزارية ذهب إلى ه عائلات فقط. حيث حصل 
البابانيون على 4 تعييناً والدفتريون على 2١١‏ والعمريون على ١١‏ وال شوكت على ١‏ 
والسليانيون على ”. إضافة إلى هذاء فلا الطبقة عموماء وهي طبقة لم تكن كبيرة أبداً ولا 


والرقم الاحمالي للموظفين يستئني كبار موظفيى السكك الخديدية. 

(4) كان ناجي شوكت وجلال بابان كلاهما من أبناء حكام المناطق العئانيين. ولقد انض إلى القضية 
الشريفية بعد أن اعتقلتههما القوات البريطانية . 

5 2.17 ,(1920) منهتم 1620 هسه 4ققطعه8 ,كع أمسموكعء8 (لمأأمع ل لمه20)) بسمتفالرظ أدع ري 

(44) من أجل العضوية الكاملة للجنة القائدة ل وحرس الاستقلال»» راجع: عبد الرزاق الحسني. «الشورة 
العراقية الكيرىي»: (صيداء ؟965١).‏ ص .6١‏ 

(1:6) "لطعم لقطنع-طعة غ2 كنظ '“' مه 438 .ملل ,علاط ععتلمط أوقء] 


 )1‏ الهنز نم2 اتماباى هسه انط ك1 ,اأقطنف ,لناعماة ,دعق ام ممعم (اهتامعلتقممع) ,متفالمظ أوعر 
21 .2 ,(1922-1923) 


سمح سس باصم لخسيك ابص 


أفرادها, ولا حتى رؤساء وزاراتها الخمسة (ناجي شوكت وحكمت سليهان وأرشد العمري 
ومصطفى العمري وأحمد مختار بابان)”» جلبوا لأنفسهم كثيراً من الوزن أو لعبوا أدواراً 
سياسية ممفصلة ذات أهمية أساسية. فأحمد مختار بابان. الذي كان رئيساً للوزراء من أيار 
(مايو وحتى تموز (يوليى) ١908‏ ورئيساً للديوان الملكي من ١547‏ وحتى ٠ ١40514‏ نادراً ما 
أظهر أية قدرة على المبادرة, وكان مجرد أداة في يد ولي العهد عبد الاله. وكذلك كان أرشد 
العمري, الذي كان رئيساً للوزراء في العامين ١9157‏ و85 .١55‏ وهو رجل بلا حدس سياسي 
ولكنه موظف مسؤول فعال ومنكب على العمل . وأما ناجي شوكت, وهو عنصر إداري 
أيضاً: فكان قد تحرك لفترة في العشرينات في ظل عبد المحسن السعدون. ولكنه ارتقى إلى 
رئاسة الوذارز في العام 1977 بقوة خضوعه المطلق لفيصل الأول. وأما مصطفى العمري , 
الذي رأ س الوزارة في العام .»١955‏ فكان يملك خيرة وبراعة سياسية ولكنه أعيق بتوقه إلى 
الثروات وبالاعتقاد السائد بأنه كان فاسداً يستغل منصبه. وأما حكمت سليان. الذي فاق 
الآخرين في قوة خياله. فكان أيضا يضا أكثرهم مغامرة. وكا لاحظنا في مكان آخر. كان سليمان 
واحداً من الشخصيات الموحية بانقلاب 5 العسكري. ولكن». وبالرغم من أ نه شغل 
مركزاً بارزاً على المسرح السياسي في الأشهر العشرة التي تلت ذلك الحدث. فإنه أثبت أنه لم 
يكن أكثر من دريئة للفريق بكر صدقى”»©. وباختصار, يمكن القول إنه كان ل «أرستقراطية» 
المسؤوشين القديمة والمتحدرين منها أهمية إدارية أكبر من الأهمية السياسية في ظل العهد 
اللكي. وبكلمات أخرى, فقد كان هؤلاء عبارة عن إداريين ممتهنين أساساً. ونادراً ما كانوا 
قوة سياسية مبادرة. 

ومن الأمور ذات المغزى أنْ ما من عائلة إدارية قديمة. باستثناء البابانيين. كانت من 
بين أكبر العائلات المالكة للأراضي في العام 146548؛, أي من العائلات التي تملك أكثر من 
“50 دوت (انظر الجدول 5 -”*). ولا كانت هذه من بين العائلات التي تملك مليون 
دينار أ وأكثر (انظر الحدول 4 )١7-‏ . والذي كان يقترب من هذه الحدود هو مصطفى 
العمري. الذي كان يملك ١17‏ دوا من الأراضي الحديدة في لواء الموصل»ء وأسها قُْ 
شركة وسبينيس» وعدداً من الأعمال التجارية الأصغر. ومن ناحيته. كان حكمت سليهان 
ساعة اندلاع ثورة تموز (يوليو) يقوم بعملية بيع ملكيته للجزء الأفضل من مساحة تبلغ 
11 دونما يملكها في ضرواحي بغداد الكبرى, وكان البيع سيجري لجمعية المعلمين 
العراقيين مقابل ثمن يبلغ 96٠0٠٠١‏ دينار. وبالرغم من القيود التي فرضتها الشورة على بيع 


(59) حول رؤساء الوزارات هؤلاء انظر الجدول 7 - 5. 

(14) استند التقييم الوارد هنا للشخصيات أساساً على أحاديث أجريت مع رئيس الوزراء السابق توفيق 
السويدي وكامل الجادرجيء وعن عراقي آخخر لا يرغب في ذكر اسمه. وكذلك على: توفيق 
السويديء «وجوه عبر التاريخ ٠‏ ص 55-55 و4194 ١246اور:‏ 

6 تعطمء0 29 01 عاناستك] 6784/1419/93 371/20013/5 10 رعع5 01 مواتععمط ,متمافظ أوعرن 
1.60 نوا 


سحا ا ال 


وشراء الأراضي فإنه نجح في استكمال هذه العملية. وبشكل مشابه. فإِنَ ناجي شوكت 
حصل على نصف مليون دينار في الخمسينات من بيع 5٠٠‏ دونم كان يملكها في منطقة الدورة 
الصناعية. وكان قد اششتراها قبل عقود قليلة ب ” دنانير للدونم”". ولكنء في السنوات 
الأخيرة من العهد الملكي كان عدد غير قليل من «الأرستقراطيين ‏ المسؤولين» يعيش. مثل 
أرشد العمري» على راتبه أو تقاعديته فقط. 


(59) حول المساحات بالدونم التي كان يملكها رؤساء الوزارات المذكورون؛ انظر الجدول ٠١‏ -". وحول 
التفاصيل الأخرى, أنا مدين بها لنائب عراقي سابق حسن الاطلاع رغب في كتهان اسمه . 


لانن لسن اا 
منتدى مكنبة الاسكتدرية 


لس صن امي سسا د سام ب سب 


سم صم لاوا سياه و عسي هر مس 


الفصل التاسع 


الجلبيون والتجار والتنجار ‏ الصرافون اليهود 


«جلبي ) كلمة تركية الأصل» وهي مشتقة من «جَلتَ» ‏ أي الرب ‏ وكانت في 
الأاساس تعنى من هو على علاقة بالله أو قريب منه. ولكنبا صارت في العقد الأول من العهد 
الملكي تعني «رجل نبيل الأصل»» وكانت تستخدم لقب شرف أو تبجيل مُخصٌ بها التجار 
الذين إن لم يكونوا أثرياء كانوا من أصحاب المنزلة الاجتماعية العالية. وهذا اللقب من بقايا 
العهد العثاني» ولكنه ظل سائداً حتى العام 48 وكان له بريقه عند كبار تجار العراق. 
وكان موظفو هؤلاء وععالهم بحيونهم دوماً بلقب «جلبي». 

وفي بغداد. كان أثرياء الجلبيين يقبلون عند «السادة» الملاك على أساس المساواة في ما 
بينهم» وكانت زيجات كثيرة تتم بين هاتين الطبقتين. وهكذاء فقد وحد رابط الزواج بين 
دسادة» الكيلاني' والدلة الجلبي. وبين «وسادة» الألوسي وشاهندر جلبي”'. ووسادة» 
الحيدري” وكبة جلبي” . ويدو أن بغداد كانت تشجم منذ مدة طويلة أمثال هذه الزيجات 
المختلطة. وكان كارستن نيبورء وهو أحد أكثر الباحثين الأوروبيين دقة في الملاحظة. قد كتب 
في العام 2175 وفي ذهنه عادات الزواج في بغداد على ما يبدو. يقول إن «عرب المدن, 
الذين هم أكثر حاجة إلى المال من عرب الصحراء, ينظرون في أغلب الأحيان إلى أصل 
(العائلة) باهتمام أقل من الذي ينظرون به إلى الثروة عندما يتزوجون»©. ولكن. كانت 
للأشخاص من ذوي المنزلة الرفيعة في ؛ بعض المدن الأبعد عن المركز نظرة مختلفة بعض الشيء 


. 1917/١ حديث مع يوسف الكيلاني في شباط (فبراير)‎ 4١ 

)4 حديث مع الدكتور إبراهيم عاكف الآلوسي في حزيران (يونيىو 19197 . 

)2 عائلة الحيدري هذه عائلة شيعية ولا تمت بصلة قرابة إلى عائلة سنية تحمل الاسم نفسه. وكان آل كبّة 
من الشيعة أيضاً. 

(4) حدبث مع جميل كبة في آذار (مارس) 1911 . 

)2( 14 .2 ,(1774 بنسقلغاكدمسم) عتطمعخ '| عل «بمتاجاعكعط ها رعطناطءزلظ معامهه 


سات لعسيو - مسح لبس 


إلى طبقة التجار. ففي العام .١147١‏ كان أحد أفراد الأرستقراطية الكردية العشائرية 
الأساس في السليانية ‏ وهو من آل بابان - قد لاحظ بازدراء في تعليقه على أحد أقاربه أله 
«بقي طويلا في بغداد إلى درجة أنه فقد كل أثر للعشائرية وم يَعْدْ أكثر من تاجره". وف 
الموصل. في أيام . الاحتلال البريطاني» لم يكن | إلا للجلبيين الأكثر اعتباراً وأكثر قوة ‏ كعا كعائلة 
الصابونجي مثلاً - أن «يقفوا على قدم المساواة» مع «السادة)9 . وق البصرة أيضاء وحبنى 
الثلاثينات من القرن الحالي. لم يكن يتمتع برفعة المنزلة الاجتماعية إلا التجار من أبناء أو 
أحفاد «شيوخ الأصل». أي المتحدرين من «شيوخ عريقي النسب». مثل عائلة الذكير. التي 
كان نسبها يصل إلى قبيلة العبزة. أما بعد الشلاثينات فأصبحت الثزوة. بشكل عام. هي 
المقياس الحاسم في التباين الاجتماعي الحضري . 

وإذا كان الجلبيون - كقاعدة - تجار أثرياء. أو هم كانوا كذلك في السابق. فايس كل 
التجار الأثرياء جلبيين. وبغض النظر عن الأشراف - التجار الأثرياء القلائل» أو شيوخ 
الأصل - التجارء القلائل هم أيضاً فإن التجار غير الجلبيين كانوا إما محدّثي ثروة. وبالتالي 
غير موقرين اجتماعياء أو غير مسلمين. وباارجة الأولى من أفراد جتمع العراق اليهودي . 
ولكن. الشواهد لا تخلو تماماً من مسيحيين أو يبود حصلوا على لقب «جلبي)”: ولكن هذا 
كان محدث نادرا إلى درجة أنه ليس من غير الملائم القول بأن اللقب كان يقتصر فقط على 
الشريحة الأعلى من التجار المسلمين. 


# اا لس 


وبالرغم من أن العقد الأول للعهد الملكيى كان قد عرف بعض الجلبيين الذين كانوا 
أثرياء جدا سواء بالمعيار العراقى 0 حق بالمقاييس الأوروبية» فإن القدرة المالية للطبقة 
التجارية العربية نادراً ما كانت كبيرة . حد أسباب ذلك يكمن في عدم ثقة التجار العرب 
بطريقة المشاريع التعاونية . وم يكن ا قد اكتشفوا بعد امكانات وقوة الاتمحادى أو أغهم 
كانوا قد اكتشفوه وفهموه. بشكل غير واضح أو غير وافٍ. وفي العام 8 ,» أكد تاجر 
بريطاني له عدة سئوات من الخبرة التجارية في بغداد. أنه «ربما ليس هنالك في العالم كله تاجر 
فرد أكثر توقداً واكث ذكاء من التاجر العربي»ء ولكنه غالباً ما يحدٌ من نفسه هذه التجارة 
الفردية بقوة. والشراكات التجارية عبارة عن استئناء (عند العرب). وحتى أفراد العاثلات 


0. ممعم زلا اسعاعس فر زه عأل3 عا انو 424 اهاقل مومعل جز ععرع ]ع1 ه إه عطاعصولة ,عر .ل‎ (١ 
,مملمم]آ)‎ 1836(, 1, 5 


6 7 ,1919 عمل دوأكابة 2ط أنعماطة عط إن أنممء 1 اجوانه اكطام اك شق , اتفتاعظ أوعر 
(4) حديث مع أحد أفراد عائلة الشعيبي البصرية في تشرين الثاني (نوفمير) 1957. 
() وعلى سبيل المثال. فإن معمهع .26 يشير في كتابه 
4 .2 ,(1897 ,وتموط) بعصم 0 مستوصط '| مك ععاناقه؟ دآ عل متتواكتط'| علاد أمككير 
إلى جلبي - بيهور 8605 - 012231361 معين. هو بهودي جاب عام للضرائب عند السلطان محمود 
م١‏ هم .)١‏ 


ا ع ا 


التجارية العربية القديمة يفضلون أن يعملوا وحيدين وألا يرتبطوا بأية شراكة. وحتى مع 
أقارمهم بالدم” '©. وهناك مثل كان رائج في لماي بين تجار بغداد يقول: «قدر الشراكة ما 
يطبخ 6" , ويبدو أن التجار العرب كانوا يفتقرون إلى ثقة أحدهم بالآخر. ورتما كان حذرهم 

من الشراكة قد " نيع أيضأ من امانهم بن السرية أساس النجاح . ومن ناحية أخرى؛ يكن 
السلطان”5" . وأكثر من هذا إن ماركا يحذرون عل الأقل قبل ثورة «تركيا الفتاة» 5 
العام .م ١4٠‏ جحلب الانتياه إلى أنفسهم أو إلى حقيقة أ: نهم أثرياء خوفاً من اجتذاب جشع 
الحكام الاستبداديين. وعلى. كل حالء فإِنْ مما له مغزى أنه لم يكن هنالك في العراق كله في 
العام 35145١‏ عام تأسيس الملكية. غير ثلاث شركات وطنية مساهمة59") , 


# # يا 


وبمعنى أعمق. فإن ضعف القدرة النقدية عند التجار العرب كان ناجماً عن ظروفهم 
الحياتية العامة , وفهم هذه الظروف بشكل جيد يستدعي بالضرورة النظر إلى الوراء. ٍ 
الأموال التى أثرت على التجارة في السنوات المئة السابقة . 


مع أنه يبدو أن بعض باشوات الماليك الذين حكموا العراق كان قد اكتشف العلاقة 
بين التدفق رالسهل للبضائع وإثراء خزائنهم ء فقد كانت التجارة تواجه صعوبات مستمرة فِ 
الثلث الأول للقرن التاسع عشر 


وكان النقل البري يتم» إلى حد كبيرء بواسطة الجمال والبغال والحمير. ولم تكن هنالك 
تقريباً أية مركبات تسير على عجلات. وكانت شوارع المدن أضيق من أن تستوعب العربات 
بانواعهاء وم يكن باستطاعة الترية الرخوة لأجزاء كبيرة من البلادى وخصوصاً 5 اجنوب . 
أن تتحمل ثقل العجلات في غباب العناية الملائمة عنهبا. وكانت المسالك تصبح أيضاً غير 
قابلة للاستعيال في الحنوب وقت فيضان دجلة والفرات . 


وكانت أخطار الطريق تتطلب السفر في قوافل مسلحة. وكان متعهدو النقل ورجال 
الحاية يختارون من أشداء رجال العشائر في العادة. وكيا كانت بعض العشائر داخخل الاتحاد 


)٠١١‏ 1909 أكناعسكث 31 ل316ل **,ةتلسماممهدع84 صل أماامةن) مولع مط عمتاععمدع ]1 لسسلممرمسمعللة'" 
عطعة8 ,لإقكتط183 اعمهامن)-]مدمعاناعنآ صم ,1909 تعطتمعامء5 1 آه ععناع| مغ لعععممة لدرهة 

نون «عطاصباط ,رعع ]0 ومواععه1 ,رمز متفالرظ أدعر زعامه0 صلا مقادمهمن) ,يعطادم[ا .© ررك 0 ,030 

5 ععا]دعرعط لعلك | متطمعف جره «عا يل عتنماكق كه كعنم زرف عا عمتاععمعع !1 ععبرعلصومعم 

5 2 909[ معط ببجرععع([-ععطامقن0) [ععترعل رمودء من عع عباط 


. 191/7" حديث مم عبد الحميد دامرجي في كانون الثاني (يناير)‎ )١١( 


011 م01 عأمعك ع4 دومبمون) مدهل ععروع0 ,1882 ععطموعجول8 29 أن علس اقمععام]آ مقصرم‎ )١5١ 
,لآ ,(1906 ,0ه0<1))‎ 55 


*1) يوسف رزق الله غنيمة. «تجارة العراق قدياً وحديثا» (بغداد ,)1١475‏ ص "167. 


مناه حدم .2ه 2غخطده تسقلطة. دعل سدعرء 21 //:صاغخط 


العشائري متخصصة بالزراعة أو بتربية الأغنام؛ أو حتى بفتح الدكاكين؛ فقد كان هنالك 
متعهدو نقل مختصون يمكن استئجارهم". 

وكان متعهدوا النقل يعقدون. قبل تشكيل القافلة, اجتماعا مع التجار الرئيسيين 
الراغبين في ارسال بضائعهم. ويتفقون معهم على أجور النقل» التي كانت تدفع مقدماً"2. 
وكانت العادة أن يتم الاتفاق بحضور ( ار س التجارع9" . ويبدو أن متعهدي النقل كانوا 
يتحملون مسؤولية كاملة عن البضائع ويئقلونها على مسؤوليتهم الشخصية”". وهو ما يوحي 
بأن النقل كان منذئذ فرع متخصص من النشاط التجاري» وأن التجارة كانت تتم بالمراسلة . 
وكانت هنالك حالات يكون فيها لعائلات التجار أفراد مقيمون بشكل دائم في بلدان مخحتلفة 
تقوم فيها بأعمالها. وفي أوقات أسبق. كا في أيام زيارة الطبيب والتاجر الألماني الدكتور ليونارد 
راوولف للعراق )١151/5(‏ وزيارة الرحالة البرتغالي بيدرو تيكسيرا له (5 »)١7١‏ كان التجار 
يرافقون بضائعهم ويشترون هم أنفسهم من الأماكن التي يذهبون إليها. واستناداً إلى تيكسيرا 
فإنهم سافروا بعد ذلك في سلال كبيرة محمولة على ظهور الجمال» تشبه مهد الطفل. مغطاة 
بغطاء سميك فوقها ومرتبة بحيث يمكن لرجل واحد أن يجلس فيها محميا من البرد والمطر. 
وكان مقعد السلة يحتوي عادة على ركن سري يستخدم لإخفاء الأحجار الكريمة والأشياء 
الثمينة الأخرى*"" . 


)١5(‏ وعلى سبيل المثال. فقد كانت عشيرة الحساوية داخل اتحاد عشائر المنتفق تالف من زراعيين» انظر: 
3 ,(1917) باإمنسك38 ع7 المخمع ل قمم2) طعمصوعظ8ظ طوروح8 ,لامعتتا8 طوعةث ,ستدألرظ أمع رت 
وكانت عشيرة المشاعله من مربي الاغنام (المصدر السابق. ص 55)» وعشيرة الجويبر من صيادي الأسماك 
وزراعي الرز (المصدر السابق.» ص 24)» وكانت عشيرة بني سعيد تعمل في الحوانيت ولديبا حوالى 
٠‏ حالوت (المصدر السابىء ص 75). وكانت الحسينات تعمل في الحياكة (المصدر السابق » 
ص »)٠١5‏ وكان أفراد النواثشى المعدان من أصحاب القوارب ويعملون في النقل النبري (المصدر 
السابن» ص 18). وفي الفترة المذكورة» كان لعشبرة عسكرية وتجارية» تسمّى عقيل امتياز مطلق 
لتنظيم القوافل وقيادتبا عبر البادية إلى سورية. وكان الممر الرئيسي هذه العشيرة ة موجوداً ف الزبير قرب 
اليصرة؛. ولكن أفرادها كانوا مورعين ويعيشون في ضواحي بغداد ودمشىق وحلب ومدن أخرى: 8ل 

.4 .2 ,(1899 ,ركصةط) (1808) م16 ن 8424 06 وري رناهع101055 5علالع8[ 5أنا0آء وروسر 
هذا قريب للكاتب المشهور» وكان تنصلا فرنسياً في البصرة وبغداد من ؟لال/ا١‏ إلى 7/ا/1١1»‏ ومن 
“ملا١‏ إلى 211/941١‏ وفي العام 18١+‏ أعطى اسم العشيرة على أنه «واعتباع2» ولكن الواضح أنه كان 
يشير إلى «عقيل» . 


 )١ 5١‏ ,(1908 رمتتهع) تارع ناه إزهث ,لاأع5ع7م 5011 رفككهةع 35011 .828444 06 ععوالاوع2 ها ,رق”طتطك طرطوكا 
“ارقرسي | 


(1) الإشارة إلى هذه المرتبة وردت عند أبي الثناء الآلوسى., مفتى بغداد من ١8#“‏ وحتى 218410 في 
«مقاماتهه. ص ,7. انظر: العزاوي, «ذكرى أبي الثناء الآلوسى» (بغداد. .)١968‏ ص 77 - 74 . 
)١/(‏ .1329لا ,(1807 ,كترة©) مومع هل زع عاصنروط "| ,اهرهم 011 عناصط "| كابمك عووبره ,ج0111 .ىف .0ن 


(14) لسةرة/ .2 ,(1902 رههلهمآ) ,كتقاعمتد ١.‏ . /لا .كا بمجاععدء 1 وملقعط زه كأءنام 7 ,رهواءعرع1]' مرلعط 
لصة أكتمطمها5 كقامطعا!! .نا ,كع نيام عامط ١16‏ 6انز كأعلاه 77 ,أأأه بتاناجخ1 الرهومع]آ .نآ 
لولممآ) وبرزقاط مطه1ة لاط عععهترم! 2214 كاعله:1 كنامجان زه «مناءء !م كم مز لعفبراعها 

1738(, 11, 146. 


مسحسة سس ماقي م1 ا 1ه وا 


وكانت القافلة تتألف عادة من مئات من الجمال. وأحياناً من ألفين أو ثلائة آلاف 
منها*"2. وتكون بإمرة شيخ أو وكاروانباتيم '"2. وكان هذا يسير في مقدّمة القافلة مع بعض 
رجال ا والحاية ا أما «البيرقداره. أي حامل الراية. فيسير خلفهم مباشرة. وكان 
الغدّارون؛ أي رجال الحاية حملة الغدارات». يمشون على الأقدام محيطين بالجمال المحملة. 
وكان لكل قافلة شاويش ومؤذن وقهوجي . ومهمة الأول إعلان قرارات الكاروانيائي المتعلقة 
بسير القافلة وامداداتها ومحطاتها وما شابه ذلك. بين| كان المؤذن يقيم الصلاة في أوقاتهاء وكان 
القهوجي يحضر القهوة ويقدمها في أماكن الراحة”". 


وكانت القوافل الكبيرة. كتلك التي كانت تذهب عبر الصحراء إلى حلب. تضم أيضاً 
الكثير من الحرفيين المسافرين» كالحدّائين والحلاقين والبياطرة والنجارين وآخرين» وكانت 
لمؤلاء فوائد جمة وكانوا يمارسون حرفهم بربح جيد. وكان هنالك في الواقع بيع وشراء 
مستمرين للبضائع . وكانت القافلة أشبه بسوق متجول حيث يمكن العثور لديها على كل 
الأشياء الضرورية. ويخبرنا روس وأن الصخب والوفرة كانا يتناقضان بحدة مع السكون 
العميق والعرىي الوحثى والعزلة الوحشية للصحراء”". 

وكانت القوافل تتوقف عادة عند حلول الظلام . وكانت هنالك خانات مبنية في المدن 
وفي المناطق المكشوفة قرب الأنهر لاستضافة المسافرين وبضائعهم”". وكانت الخيام تنصب في 
الصحراء لهذا الغرض . وكان بعض الخانات مجانية «محبة للهو. وكان بعضها الآخر يتقاضى 
أجوراً معتدلة . 

وكانت قوافل بغداد - حلب. كتلك القافلة التي سافر روسو معهاء تستغرق للوصول 
إلى هدفها ما لا يقل عن ستين يوماً. واحياناً تسعين. في الفصول الجيدة*. وكان السفر مع 
قافلة سريعة من بغداد إلى الموصل يستغرق ما بين ثانية وعشرة أيام. وحتى الوصول من 
بغداد إلى مدينة بقرب الحلة كان يتطلب لا أقل من ثلاثة أيام*". 


وكانلت الأخمار هي طرق تجارة العراق الحقيقية 5 جئوب بغذداد. وكانت الملاحة فيها 
نكم بواسطة مراكب صغيرة » بعضها يعود في شكله وبنائه إلى عصور قديمه جداً . وكانت 


(19) .0 .8 ,4مقع80ا ع4 معترانلهج8 هل رقطتطة 


)7١*(‏ كلامم كععالغاك "ل صع اء عقطهج شر بع عوهنزهل! ,عطنتطعال؟ معادهن) لمد :8 329 ,1/ا ,عوعبرملا رعوعصياه 
.5 ,11 ,(1780 ,نمهلعاكمسق ) كزمتمسرروعحداق 


(١1؟)‏ .42-44 .28 ,ررعامف © 868464 ع4 عوعبرملآ , تادعكوت10 

(؟؟7) المصدر السابقء ص 45 . 

(؟59؟) (انظر: .141 ,1 ,[1840 ,تملممط] عطصنامت عط ره نوات 6 هئ كاعبه 7 ,لعاكلاء/77 .+3.1) كانت 
خانات القرن التاسع عشر لا تختلف كثيرا عن الخانات التي وصفها تيكسيرا قبل متي سنة (انظر كتابه : 
كأء13. ص 15). 

250 .ك/[اة0 62 13560 عه23ا70 5 ناقعك55ن01غ1 

[طقة 0 .8 رلهقع80 عل عع نالوم هل ,رقطتطت 


امسا جسما مسسسسسسصاة لالس 1 1 


التجارة على دجلة» بين بغداد» والقرنة» تتم بواسطة السفينة أو القفة. وكانت سفينة المئة 
طن تتحرك بواسطة الأشرعة أو المجاذيف لدى سيرها مع التيار» أما في عكس التيار فكانت 
جر أو تدفع بواسطة المرادي (والمفرد مردي . وهو عبارة عن عصا طويلة قوية تثبت في قاع 
النهر لدفع القارب بقوة الإنسان - المترجم) وأما «القفة» فهي عبارة عن سلة مستاييرة 
مصنوعة من الأملود. ذكرم هرود واس في كلامه ّ بابل"0ء وككاه أن تحمل عشرين 
«البّلّم» الطويل الضيق الذي بإمكانه أن يحمل خسين طن" وعلى امتداد سواحل الخليج 
كانت تبحر «اليغلات» الأكر ووالأحدث»*" ., 


وفي العام 45 » عندما تجول أوليفييه في باشوية بغدادء كانت معظم البضائع التي 
تصل إلى البصرة من الخليج تنقل إلى الحلةء ومتها برا إلى بغداد. إذ كان صعود الفرات 
يومها أسهل من صعود دحلة* ). وبعذ عقود قليلة ظهر أن دحلة كان الأفضل حتى للملاحة 
صعوداً عكس التيار. وكانت الرحلة من بغداد نزولا | إلى البصرة تستيركا ما بين به وام 
أيام عندما تسود الرياح الشمالية. وما بين عشرة أيام وخمسة عشر يوماً في فتراتٍ السكونء أما 
صعوداً فكان قطع المسافة نفسها يحتاج إلى ما بين ثلاثين وأربعين يوم نظراً لأن القوارب 
كانت تجر أ و تدفع على امتداد الشاطيء ء معظم الطريق””". 


وكانت الملاحة صعوداً في نهر دجلة شهال بغداد غير موجودة نظراً لكثة المنحدرات 
والصخور. أما في الملاحة نزولا فكانت تستخدم «الكلكات»””. وكانت هذه عبارة عن 
دعائم أو قوائم مصنوعة من خشب الصفصاف أو الطرضاءء مبنية فوق جلود حيوانات 
مفروشة. وكان باستطاعة «الكلك» أن يحمل 3 خمسة وئلاثين طناً. وعند الوصول إلى 
بغداد. وهو ما كان يتم بجيئاً من الموصل في أربعة ة أو خمسة أيام. كان دالكلك» يفكك, 
فتباع قوائمه. وأما الجلود فتنقل على ظهور الحيوانات محددا إلى الموصل . أما فوق هيت» 
فكان الفرات الأعلى لا يستخدم إلا للملاحة نزولاً مع 0 وفي أقسام معينة منه فقطى 


(55؟) انظر: .8 ,(1829 ,مهما ,رمعل امن انأ ماءنده 4 ,سمضونكة ترعطه ]1 
(9؟) أشار رحالة تلك الأزمنة المختلفون إلى كل أنواع القوارب المذكورة هنا في النص, وكذلك فقد وصفت 
بايجاز في : 


.]1 48 .28 ,01477114 ع81650 ب لامتاعع5 81151021 ,رع011 موا نو ممتقالوظ أدع 01 

٠٠١ ,معة اه اذ مأعندهم7 ,هقصعنةة3. وعكن للبغلات أن تنقل أحياناً حمولة يتراوح وزنها بين‎ 8. 19.  )١8( 
طنء انظر:‎ "٠6و‎ 

-ل أ جووععء 1[ [و عأو ه224 كفك ,نمأكائ[ ععمعوتلاع دآ ,5211 عدا ,اله عتصسلكث ,ستمخلوظ أوعر0 

.388 ,(1917) 111 ,متم 

(59) 2 107 ,ععمدرم/1 رعرع جتان 

يكيرة .6 .2 ,(1827 ,مملهدمآ) متدرمامممدء1] رز كاونده: 1 قط ع متاعياظ .5ل 

١‏ 18.243 ,464[هن) از كاء نه 1 , مقسمونلة لمد :282 ,107 ,ععومبرملا وعصنان 


سه ع مايه سواه لمعيس سرس 


وف الغالب كانت تستعمل في هذه الملاحة وشخاتير» من حمولة خحمسة أطئان مسطحة القعر. 

وكانت البضائع, سواء نقلت نهرأً أم برأء تشكل غنيمة مغرية للسلابين من رجال 
العشائرء أينها كان. وما كان إمساك الباشوات المماليك بزمامٍ الأمور يضعف لسبب أو لآخرء 
حتى يصع كل شيخ صغير أميرا سيدا مطلقاً وحاجزاً جوالاً أمام حركة النقل. وكان على 
القوافل أن تشتري» في كل الأزمنة. هدوء المشايخ الأقوياء الذين كانت هذه القوافل تمر عبر 
«ديرتهم»”". وفي مقابل ما يدفعء وكان يسمى «الأخوّة»””, كانت القوافل تخصل على 
الحماية وتمر من دون أن يتحرش بها أحد. وكان على قافلة بغداد ‏ حلب, التى سافر فيها 
روسو في العام م٠218‏ أن تدفم «الأخوة» ست مرات لعدد ممائل من العشائر الفرعية من 
ا تحاد العيزة9. أما الزوارق في الأغبر» فنادراً ما كانت تحاول السفر إفرادياً. وكانت تسير 
دوما تقريبا في جموعات. وتتعرض.». هي الأخرى. ل «تسيارات» المشايخء أي أتاوة 
مرور””. وبالإضافة إلى هذا فقد فرض الباشوات الماليك ضرائبهم الجمركية على ككل 
البضائع التي تدخل إلى المدن» بغض النظر عم إذا كانت جاءت من خارج البلاد أم من 
داخلها. 


وبين كل الصعوبات التي كانت تواجه التجارء كانت هذه الأتاوات والفرائض المدفوعة 
للشيخ أو الآغا هي الأكثر ازعاجاً. وفي العام ,١1145‏ عندما كانت باشوية بغداد تخضع 
لسليان باشا العظيم ‏ وكانت التمجار ة تتحمل أعباء وقيوداً أقل منبا في أية فيرة أخرى من 
فترات هيمنة المماليك» وكان الشعب في العراق يعاني من الاضطهاد د أقل من أي مكان آخر 
في الأراضي العثانية» كانت التجارة المنتقلة من البصرة إلى بغداد عبر الفرات تخضع لما لا 
يقل عن تسع أتاوات . وفي البصرة كان التجار المحليون يدفعون نسبة 7,0 بالمئة من قيمة 
بضائعهم . وكات للبضاعة نفسها أن تواجه بين البصرة والحلة سبع فرائض أخرى. وكانت 
الأولى ‏ وقيمتها خحمسة قفروشس للبالة _50” تسدد عند مغادرة البصرة . وكالت قيمة الأخيرة. 


[قضية «الذيرة؛» هى المنطقة التى تسيطر العشيرة عليها, 
«وخوةو. أما في السجلات البريطانية فترد الكلمه على أنبا «طة:16>838». وخاوة». انظر مثلا: 
.1060 .قمدم ,1922 تعطمعبمل! 1 ]0 21 ولق اممورعظ معوعع أ أاعنس] (اعوع5) 
(:*) 123,2.1.2 .2 روعاف ة لمفودظ عل عوونزملا ,ماوعدد امل وكانت كل دئعة تتالف من ثئلانة أرباع 
والقهوة. وكان المرش التركي يساوى حوالى شلئين وثلاثة بلسات. انظر: 
,(1813 عملصمآ) عع تعتصصمن) أهمنمعة0 ,(لإمدصدسمن) قتلم][ أموط عطا أه) معناط[تكة صمناائيها 
124 لقة 121 
وقرش واحد - " «محموديات» - 5/٠١١‏ من سيعا روبية - 7 شلن و” بنسات . 
(95) حول تعبير «تسيارهوء انظر: 69 ,1 ,1918 عم ولاه ماكط لم ل إن كاممصعا ,متقالرظ أمعر 
(93) قرشي واحد - 5 شلن و” بنسات. 


عي ل ا ا 


ثلاثة قروش للبالة. وتدفع في الحلة» وأما الفرائض الأخرى فكانت أقل قيمة. وعند دخول 
البضاعة إلى بغداد. كانت هئالك أتاوة تبلغ ,م بلمئة على البضائع القابلة للوزن. مثل 
المعادن والبن والسكر. . الخ. وتبلغ © بلمئة على البضائع الأخرى, مثل المنسوجات. وفوق 
هذا كله. فإنه كان لكل البضائع التي كانت تصل على متن بواخر انكليزية وكانت هذه 
تشكل الجزء الأكير من واردات البصرة ‏ أن تدفع رسا ونفقات قنصلية إلى شركة المهند 
الشرقية يصل مجموعها إلى نسبة > بالمثة9 , 

وكذلك كان على التجار أن يدفعوا ‏ مثلهم مثل بقية دافعي الضرائب - ضرائب دفاع 
وحماية. مشل «الإعانة الجهادية» و«الإمدادية السفرية» و«الإمدادية الخفرية». بنسب غير 
معروفة لنا. وأيضاً. كان على تجار المواد الغذائية والمنسوجات والمجوهرات. . إلخء أن 
يدفعوا ضريية دخل تسمى «رسم الاحتساب»ء أو «شهرية الدكان» وديومية الدكان»” © . 

ولم تكن العراقيل التي تواجهها التجارة تقتصر على الفرائض الضريبية أو عدم ملاءمة 
الاتصالات, فزراعة البلاد التي كان يمكن للتجارة أن تستمد منها سنداً كانت في حالة 
انحطاط . صحيح أنه كان هنالك تصدير محدود للتمور*” », وأن الرز والقمح والشعير ومواد 
أخرى كانت تلعب دوراً في التجارة الداخلية, وأن المساحات المزروعة كانت تتسع وتتقلص 
بحسب تحول الجشع بين متساهل بعيد النظر أو جشع تدميري يمارسه الباشوات وجباة 
ضرائبهم, وأن المملوك الأخيرء داود باشا )١871-18511(‏ خص المشاريع الإصلاحية 
باهتام معين بقدر ما كانت تسمح به موارده الضئيلة أو الموارد الأخحرى للباشوية . ولكن. 
وبشكل عام كانت الزراعة في وضع كسادء وهوما سأهم فيه كيا لوحظ سابقا ‏ خراب 
السدود القديمة. واهمال المحافظة على المياه. وتمول مجاري الأنهارء وانتشار المستنقعات 
والملوحة. وغزوات وضغائن العشائرء وعدم توفر الأمن بشكل عام. وهو ما يخرب دوماً 
التقدم الاقتصادي . 

وكانت الصناعة اليدوية المحلية أيضاً في وضع متدنٍ نسبياً. ففي الموصلء التي كانت 
قد اشتهرت بمنسوجاتها (واسم قياش «الموصلين» أو «الموسلين» مأخوذ من اسمها). كانت 
الصناعة الوحيدة العاملة بأكثر منٍ مستوى محدود هي صناعة الملابس القطنية من أردأ 
الأنواع” ولكن كان هنالك أيضاً بعض من حياكة الحرير والأشغال المعدنية والفنون 
الأخرى لا يزال مستمراً. وبغداد أيضاً كانت قد افتقدت الكثير من الإشراق الذي كان لا 
كمركز صناعي ذات مرة*», » بالرغم من أن المديئة كانت تضم كما يستذل من البيانات 


إفضة 7 ,[آ ,رعن«ع 7771نم 22162421 ,لتنططائكقة لمة :432-433 ,117 ,مو منرملا برع كنا 
(4) انظر: «دليل المملكة العراقية» للعام 19176 21975 ص 58/77 7174 . 

(9*) انظر الحدول 9 -؟. 

20 .8 ,077110أمجرمدعاآ ورا كأعنطه: 1 , متقطعدتعاعنسظ 
4١١‏ .9-10 .22 ,(1809 ,كة) 224ع84 عق عاالمطعوط ماك «والصات 1265 , (ناهع5كتنا0 8 . 8.1.1 0) * * خإبر 


بصن ع ين ص الله اسملا 


الاحصائية لفترة لاحقة. على الكثير من حائكي القطن والحرير والصوف. وكان يمكن العثشور 
على الكثير من أعهال الدباغة وأشغال النحاس والفضة والذهب في كل المدن الرئيسية. 
وإضافة إلى هذاء فإن الزوارق كانت تينى في أمكنة كثيرة» وكانت هيت وحدها تبني ما لا 
يقل عن ألف زورف في السئة”». ولكن» باستثناء تأسيس داود باشا للقليل من مصانع 
الألببسة والسلاح”». فقد كانت الصناعة في مستوى متدنٍ بشكل عام ولم تكن منظمة على 
أساس التصدير بل على أساس الاستهلاك المحلي. وأكثر من ذلك» ففي حالات كثيرة لم يكن 
هنالك وسطاء بين الحرفيين وزبائنهم. وكان الحرفي يبيع منتجاته في المحل الذي ينتجها فيه . 

ومن المؤكد أنه كان هنالك بعض التعويض للتجارة في الاقتصاد البدوي الناشط. أي 
في تجارة الصوف والأغنام والجال والجياد العربية. وكان تدفق الحسجاج إلى الأماكن الشيعية 
المقدسة يحبي أيضا بعض ,التجارة القليلة» أما عامل المرقلة بهذا الشأن فكان العداء 
المستحكم بين الأتراك والفرس. والنزاعات اللامتناهية التي أدى إليها هذا العداء. 


ومع ذلك. وبالرغم من الظروف المعاكسةء فقد كان هنالك شيء من حيويةء وإد 
كانت حيوية من طبيعة غير مستقرة, يميز الحياة التجارية للكثير من الفترة المملوكية. واستناداً 
إلى روسو فقد كانت بغداد في أيام حكم سليان العظيم (18037-11/80م) مركراً لتجارة 
غنية وواسعة. وكانت منتجات آسيا وأوروبا تتدفق «من كل الأنحاءة. وبينما كان هذا يؤمُن 
الوفرة. فإنه كان يقدّم للتجار «وسيلة ضخمة للمضاربة وتأكيدا لبناء ثروات سريعة 
ورائعة»؛©. صحيح أن العقد التالي شهد بداية وهن يعود بشكل رئيسي إلى النزاعات بين 
أجنحة الماليك*»: وشهد سلب الوهابيين لنجد والأخطار التي أحاقت بالملاحة في البحر 
الأبييض المتوسط بسبب النزاع بين انكلترا وفرنسا النابوليونية, ولكنْ بغداد عادت في ظلٍ 
حكم داود باشا م -181). القويى والمسالم تسامحاء وكيا كانت قبلاء مركزاً تجاريا 
غنيا» 2 ونم يتردد أحد الرخالة المعاصرين في التأكيد بأن «أسواقها رائعة تفوق كل ما رأينا في 
أنحاء أخرى, وحتى ما كنا قد رأيئاه في عاصمة الامبراطورية التركية نفسها تقريباً2, 


ذا كانت الزراعة والصناعة المحليتان قد مرتا بتلك الأوضاع السيثئة. فإنه يمكننا أن 
و مر 3 
نتساءل: ماذا كان مصدر تلك الحيوية الملحوظة والهشة في آنٍ معا؟ من أجل فهم صحيح 


افيدع 6 .2 رورعءاك 6 464ع86 عل معوبزملا ,لاهء01055ظ]1 
2:5 5 .2 ,(1901 ركضة©) تع عمتجم كصتجعا كما كاممك 4ه4ع86 ع0 ءجأم تلط اكه 11 امعمعات 
255 7 .2 ,اج طاصامع نع 2] ,لماوع ذكنلا0 ]1 
١ه‏ حول هذه النزاعات انظر: |,(1819 ,مملمصمآ[) اباي «منئدعط ع8[ مه مرولا كش ,علباع1آ تمه ناتتللا 

15114 ص2 
(53) حول أسباب أخرىء انظر: 18 .2 ,امأاصا 1265 ,نوع دكنا0 1 
دع ,1 ,كتاصناهن) معطا زه بوزن) عثزا ها كأعندهء 1 , لعاذااء ا 


(54) 7 .7 انا جماكعءط متا ون ععوبرم/ا 4 رعلسع 1ر1 ١‏ 


سس اس عمس لق ا ع اج 


ا ل ا تجارة اد بارعا 0 


فِ أيامها العباسية المزدهرة. كانت بغداد مركزاً كبيراً للتجارة وكانت تشكل نقطة 
تقاطع لطرق تجارية مهمة تربط بين فارس واند والصين وآسيا الصغرى والبحر الأبيض 
المتوسط وأوروبا. وبعد خضوعها للمغول (5/8؟١١‏ )© قطع العراق عن البحر الأبيض 
المتوسط وتراجع كقناة للتجارة المتنقلة بين الشرق والغرب. ولكن. وكما يبدو من الكتاب 
المعنون «أسرار المؤمن». الذي كتبه نبيل البندقية مارينو سانوتو في العام 229017١‏ فإن 
معظم السلع القيّمة» كالطيّب والقرنفل وجوز الطيب وتابلهء استمر يأتي من بغداد ‏ وتبريز - 
إلى البحر الأبيض المتوسط. ولم تكن تمر عبر البحر الأحمر ومصر إلا البضائع سير الحجم 
قليلة القيمة. وجاء الأذى الأكبر مع اكتشاف أميركا ١5147(‏ م) والدوران حول رأس الرجاء 
الصالح ,)١5948(‏ وهما الح اللذان أصابا بالخلل بنية العالم التجارية وحولا تياراتها 
الرئيسية عن البحر الأبيض المتوسط إلى المحيط الأطلسي . 


وبالرغم من أن تجارة المرور (الترانزيت) بالعراق تأثرت جدياًء إلآ أنها لم تدم. 
فالأراضى الإسلامية» وتلك الأوروبية إلى حد ماء استمرت في استخدامها للطرق القديمة. 
وإضافة إلى هذاء يبدو أن موقع العراق تحسّن نسبياً عندما ارتبط هذا يسواحل البحر الأبيض 
المتوسط 8 أخرى في أعقاب 3 السلطان التركي سلييان العظيم لبغداد في العام ١6784‏ . 
والواقع , أن هناك ما يدل على أنه كانت هنالك تجارة مزدهرة بين أنحاء العالم الاإسلامي بعد 
ذلك. وقد أفاد التاجر الألماني راوولف في العام ١61/4‏ أنه إلى بغداد «كانت تجلب يومياً سفن 
محملة. . . وهكذا فقد كان في هذه المدينة إيداع كبير للبضائع . .. التي كانت تهلب إلى هنا 
بحراً وبرأً من أنحاء كثيرة.» وخصوصا من الأناضول وسورية وأرمينيا والقسطنطينية وحلب 
ودمشق , . لنقلها إل أبعد من ذلك: إلى البلاد الهندية والفارسية.. إلخ...0”“. وقد 
أدى نشاط سوق تجارة المرور (الترانزيت) في بغداد أيضاً إلى جذب انتباه ييدرو تيكسيرا فى 
العام 4 15 مالك وبعد ست عشرة سئةء ذكر الممستر مَنْء وهو مسؤول في شركة المند 
الشرقية. أن الأتراك كانوا في تلك الأيام يرسلون سنوياً من حلب واستامبول و0٠٠٠:ه‏ 
جنيه استرليني ثمنا فقط للحرير الفارسي الخام »0 . 


وبقدر ما يمكن أن نجمع من معلومات من المصادر القليلة المتوفرة لناء يدوأن هناك 
طابعاً كان قد سيطر على تجارة المرور (الترائزيت) هذه خلال المرون التي امتدت من أيام فتح 


)54١‏ وارد في: 490-491 ,1 ,(1805 ,تتملصصة) ععرع من إه 25م ك4 , ممؤعع طص843 0النود[ 
(*ة) ,1آ[آ كاعنه 1 سه كعههنرمما كلاماجين) زه متزءءلامن) ك4 ,كلإقط مطل صا ,كاعنه 1 ,]ام سصنديس 

.145-146 
)01١١‏ 67 .1 ركاء ناه 7 ,وراععء 1 مرلعط 


01) وارد تي: 209 ,11 رععء «عتمرمن) زه كأم نك ,مهودع طمعوكة 


سيية سم لوسك ذا مساعم ليصا 


سليمان العظيم )١575(‏ وحتى تدمير الماليك 2)١871(‏ فقد كانت هذه التجارة «هجروية», 
أو «ترحالية» في طابعهاء ؛ إد صح التعبير. فبالرغم من أن الطريق من الهند وعبر الخليج 
والوديان النبرية العراقية» ومن ثم غريا إلى البحر الأبيض المتوسط أو شرقاً إلى بلاد فارس» 
كانت هي الطريق الأقصرء فقد كان أمام التجارة خيارات من الطرقء. وقد اختارت التجارة 
القناة الي كانت تقدم لها شروطا ملائمة. وعندما كان زمام الأمن يفلت في العراق أو يسود 
الاستبداد وديانه, كانت التجارة بجر بغداد تقريباء وتبحث عن مراكز توزيع تجاري أكثر 
ملاءمة. وعندما كان يتم تأمين الحماية والثقة المتبادلة مرة أخرى» أو كانت شروط المراكز 
الأخرى تصبح غير محتملة. كانت التجارة تتدفق عائدة إلى خطها العراقي . 

وحددت سمات تجارة المرور (الترانزيت) طبيعة التجار المرتبطين مباء فقد كانوا أساساً 
طبقة هجروية. وبكليات أخرى, فقد كان التجار يتنقلون بتنقل الأقنية التجارية. ولمذا 
السبب فإنه من الصعب القول بأنهم» أو بأن جزءاً جيداً منهم على الأقل. كانوا يشكلون 
ثمرة عضوية لاقتصاد العراق, أو بأنهم كانوا نيعون بشكل يمي بحيات . بالنسبة لهم كان 
العراق ‏ إلى حد كبير ‏ طريقاً يوفر لبضائعهم ممراً للمضاربة بهاء أو بلدأ يوفر مركز توزيع 
هذه البضائع . ولهذاء فإِن أكثير من مار بغداد في القرن التاسع عشرء كان أرمنياً من 
استامبول29 أو فارسياً9©, أو هودياً فارسياًة"», أو ويشكل أقل - عربياً من نجد أو 
سورية. وهكذاء فحتى في تجارة المرور (الترائزيت) المربحةء كان للجزء العربي من الطبقة 
التجارية يحرد حصة. ولم تكن هي الحصة الأغنى . 

وهناك طابع آخر للتجارة ا كانت تجري في أيام الماليك. فبنية هذه التجارة» على 
الأقل في مطلع القرن التاسع عشرء تشير إلى أنه بالرغم من أن بعض التجار العاملين فيها 
ربما كدسوا الثروات. فإن العراق أفقِر عملياً وافقرت أكثر منه البلدان التي كان مخدمها 
كمركز للتوزيع» وكما يشير بوضوح الحدول ١-5‏ المرفق» فإن التعامل مع الحند ‏ وهي 
العنصر الرئيسي في تجارة المرور ‏ كان يشككل نزيفاً مستمرا في ذهب وفضة البلذان ذات 
العلاقة. فبين العامين ١8١7‏ و5١18‏ انتمل إلى مدراس وبومباي9“ وحدهما ٠١١9١005١‏ 
جنيهاً استرلينياً» أي ما يساوي 5١7‏ بالمئة من كل صادرات الخليج . وهذا ما أدى حجيا إلى 
تخفيض جدي لقيمة العملة”. وبيها كان القرش التركي يساوي شلنين و” بنسات في العام 


208 1 .1 ,الاجر 0652] لاقع ككلات 11 
(014) المصدر السابق. ص .١٠١‏ 
(065) نقرأ في طبعة ه945١‏ من الموسوعة اليهودية (437 ,آ1) منفءجماءبءظ /عنبهع1 أن هود يغداد كانوا 
يقسمون في النصف الأول من القرن التاسع عشر إلى «فرس وعرب». 
(65) كاثت هناك تجارة تنم أيضا مع البنغال» ولكن الأرقام المتعلقة مباء. الي تشير إلى انهاه ممائل. سجاءت 
مدموجة مع أرقام التجارة بين البنغال وموانىء البحر الأحمر. وللاطلاع على الأرقام المشتركة انظر: 
143 ,11 ,ءءىء :تدم أمنوعة 0 , مسسسدط لاز 
(01) حول تطورات ممائلة في بلدان عربية أخرى. انظر: 
307-308 ,1 اقوط ,1 باعء/17 16 2710 «راعاعه5 عنوبعاكة ,بمعصوظ 10ه,د1] لمة ططازت .12.م.1] 


سيا لع ميم يلسا ام 


5 » فقد صار يصرف في بغدادى في العام 4/ام ,. بمالاا يزيد عن حوإلى ”١/15‏ 
بنسات*». وكان للاستيراد الكبير لسلع القطعة (هي السلع التي تباع بالقطعة أو بمقياس 
الطول ويطلق الاسم عادة على الأقمشة - اللمثرجم) (انظر الجدول 4 -؟) تأثيره التخريبي 
أيضاً على صناعة المنسوجات المحلية. وهكذاء عندما يتم استكمال قول كل شيء. يتضح أن 
حيوية العراق المملوكي كانت مخادعة إلى حد غير قليل . وما كان ثروة بالنسبة لبعض التجار 
كان فقرأ بالنسبة للبلاد. 


الحدول رقم (9 )١-‏ 
(بالحنيه الاسترلينى)*) 


نسية تصدير المال 


إلى مجموع الصادرات / 


ك4" انلك مكمكهة١‏ 
مخسسضن كاه/ا ١١‏ كدة غ١‏ 
ام م١‏ غ١‏ ذمذْكم ١ 5 ١‏ 
كسان 11 يففنتضضنف 
4484ماع ١1١53‏ ظ”ظ2 


(#) تم تحويل الأرقام من السيكاروبية إلى الجنيه الاسترلينى بمعدل شلنين و3 بنسات للروبية . 
المصدر : ,1 ,(1813 انمهف صل ,عع 071:6 08141 , (لالهم لصام) قتقكم]آ أمدط عطا أه) معناط[ئك38 مذ لطا 
123 


بعد الثلث الأول من القرن التاسع عشر ازدادت أوضاع العنصر التجاري العربي 
سوعا. وفي العام 08١‏ ذكر سليهان فائق. وهو حاكم اقليمي ومؤرح , لبغداد. أنه صار 
هناك في ظل الماليك «تجار وأصحاب ثروات نسبية» لا يملكون الآن «فلساً أحمره باسمهم . 
واشتكى فائق من أن الاقتصاد أصبح بأيدي «الغرباء»””©. 


ويمكن العودة بأصول هذه الأوضاع - إلى حد مض - إلى كوارث العام لم١‏ فى تلك 
السنة اند نتشر في بغداد وباء رهيب كان يقضي. في ذروته. وحسب شهود العيان. على أكثر من 


مه ,1 ,(15/8 , تاملسمط) برععاها 1 عانعاع4 أونام 11 , لتققعن) مقاتة 01 
وبالطبع » كانت هنالك عوامل أخرى اضافية سببت هذا الانخفاض في قيمة القرش . 
(59) سليهان فائى. «تاريخ بغدادو. (بغداد. ,)1١9375‏ ص .١976‏ 


الجدول رقم (4 -؟) 
واردات وصادرات الخليج من وإلى المستوطنات البريطانية 
فق مدراس وبومباي فقي العام هما 
(بالجنيه الاسترليني) 


لال وفقن 


الواردات الرئيسية : الصادرات الرئيسية 
سلع القطعة ا ره مال (إمجوهرات وذهب ونفود)/الا/7711 (57,1/) 


سكر ما جلاع جياد سوفن 
لل تمور اتدسوفق 
س4 هأأع1 .1 المد*» مده ١‏ 
ام قل الحلتيت:** 04 
186 زعائف حيتان ؟قرة 
56 


فيه رقائق الذهب أو الفضة أو النحاس. 


المصدر: 13 ,1 رع «عتماممن) أمناعة2) رتحتاطالتكة 


سام ميسسسيلة ل مسد يا 
52 .1 


تاه حدم .202 دده مسفلطة. وعلسمعء 21 / اط 


ألف شخص يومياً”“. ول تكد الأمور تهدأ بعد هذا الخراب حتى فجر دجلة ضفتيه وأغرق 
المدينة. وهدم حوالى ثلثي بيوتهاء ودفن تحت الانقاض ٠٠‏ شخص في ليلة واحدة”© . 

وكذلك فقد انتهى كل الحصاد. وحتى على بعد ثلاثيز ثين ميل عن بغداد. إلى خراب”"2. وتلت 
المجاعة. وعندهاء وكأن بغداد لم تكن عانت با فيه الكفاية» جاء جيش أرسله الباب العالي 
العثاني الذي م يعد يتحمل استقلال الماليك الذي دام ثيانين سنة. فضرب الحصار حول 
المدينة المنتكوبة والمذهولة . وبعد قتال حاد,. وكثير من المذابح. استسلم من تبقى من 
المهاليك. ونتيجة لهذه المحن المركبة تناقص سكان بغداد في أربعة أشهر قصيرة من حوالى 
6٠6٠‏ إلى ٠٠٠/ا؟‏ نسمة9". وكان هذا يعنى. من الناحية الاقتصادية. انخفاضاً حاداً فِ 
عدد المستهلكين وفي قدرة السوق المحلية على الاستيعاب. وكان الأهم هو اختفاء حرف 
عديدة, إلى الأبد8" , 


وم يكن تحول الطبقة التجارية العربية باتجاه الفقر أيضاً منقطع العلاقة بتزايد الهيمنة 
التجارية للانكليز في العراق. وكان التحضير لهذا قد بدأ منذ مدة طويلة. إذ كانت قد أرست 
أسسه شركة الهند الشرقية, التى رؤي عملاؤها ووكلاؤها في ميناء البصرة منذ وقت مبكر 
يعود إلى العام .©20174٠‏ مع أن الشركة لم تنجح في إقامة موطىء قدم ثابت ها في البلاد إل 
بعد ذلك بحوالى قرن كامل. وحتى ذلك الحين كانت الشركة قد تحولت إلى قوة آسيوية. إذ 
صار لها جيشها وبحريتها وسلطة عقد السلام أو شنْ الحرب شرق رأ س الرجاء الصالم”©. 
وإضافة إلى هذا فإن نفوذها كبر في انكلترا إلى درجة أخبا كانت تسيطر في العام 180 على 
0 نواب في البرلمان”"©. وأصبح وزن الشركة في العراق ملحوظاً منذ حوالى العام هللاا 
عندما أصبح الانكليز يحمون ويقودون السفن المسلحة التي يملكها باشا بغداد. التي كانت 
وهو الأمر الغريب ‏ ترفع الراية البريطانية*©. وبعد العام ١744‏ م صار الباشا نفسه يتصرف 
في أغلب الأحيان بموجب ايحاءات الممثل المقيم للشركة. الذي كانت له علاقات مع مشايخ 
العشائر الرئيسيين. الذي كان يملك تحت إمرته أسطولاً صغيرا من السفن ذات المدافع 


87 أهالعلاهل ر5عء3101) .11 لالامطامه لصد :283 ,1 ,كتامةاه) عط زه بطنن) ع ها كأءمه 1 ,لعاذلاء‎ 0]  )6١ 
6 18 ,لاملودمآ) 1831 هده 1830 كجوعم عط وامتميتك مملطعوه8 نه ععدع ل ؤدو‎ 1832(, 22. 111-114 


05١١‏ بلعأقللء/7 مه :236 لمة ج236 لمة 176 .22 بملقلطعوهظ8 نه ععدعفاوعء 1 ه زه أمرجيام[ رو اورت 
289 ,1 ركتأج اهم عا وأ 5اء 1ه 1 


35 5 .1 ل2ل(ع84 :0 ععع 02 ادع 18 4 زه [/714لانل ,5ع 101 
زشقة .236 0مة ,135 ,114 .28 فقفاعمظ8 نه ععدرع2نععغ1 ته زه ناهول روع 010 
(54) 7 .2 ,(1925 ,10ه0:1)) و2[ بعع404] زه دعا اابرءن) جياه! ,معاءعدمآ .11 معام عاد 
)306 0 ,1 ,ععمع تمن أونسعة2) , صصسصط تقزر 


0.81. هامماء ةلا ارععناني) 0ا «ععنته) .كعا لامع ) نا إن بإعنحياى 4 .توتساط (عالواط ,صدنراء ع1‎  )00( 
,رضملهم])‎ 1955(, 2. 5. 


5 299 .2 ,(1940 , تعاكعطعمد11) ,1784-1834 ,لإتنهصهم) 414:«[ أمظ 116 ,كمتاتطط .0.11 


هت 8.2 عتذ مغ ,لقلطعدظ8 ,لإدكصمظ لدرعمعن للاكدمه) ملاعم 0 1907 تعطمئع0 16 1ه رعااع.]1 
0 .8 ,1907 «عطاججععء (1-جأفال رععتء 24تمجردء 007 علاط , أ0وم0 "0 


ل تت ل 0-0 


يتجول في نهري الفرات ودجلة من دون أن يعترضه أحدء وشذّ عن هذا السلوك داود باشاء 
آخر الماليك*©. ولا شك أن سلطة الممثل المقيم في بغداد» مضافة إلى النفوذ الذي اكتسبه 
السفير البريطاني في عاصمة الامبراطورية العثانية» ساعدا إلى حدٌ كبير في تقدم المصالح 
التجارية البريطانية في العراق. 


ولم تكن الامتيازات والحصانات التي تمتع بها الرجال الانكليز ‏ والأوروبيون الآخرون - 
إلا من الأسباب التي أدت إلى توسع التجارة البريطانية» وإلى معظم الضرر اللمباشر الذي لحق 
بالعنصر التجاري العربي. وبفضل «معاهدة الامتيازات» الأنكلو ‏ عثانية للعام 2١51/0‏ 
وتعديلاتهاء صار باستطاعة الرعايا الانكليز ووكلائهم ومحمييهم أن يتاجروا بحرية ٍ أي 
جزء مره من الأراضي الخاضعة للأتراك وأن «يذهبوا ويجيئوا. . . من دون أي نوع من أنواع 
التحيز ضدهم أو أو التحرش بأشخاصهم أو ملكيا تهم أ و أشيائهم». وكذلك فقد أعفي هؤلاء 
من «كل الضرائب»» وأما البضائع التي يقومون باستيرادها أو تصديرها فلا تخضع إلا لرسم 
مقداره " بالمئة» «وليس جديد|!”” واحدأ أكثر من ذلك»”" . ويمضي وقت قصيرء سهلت هذه 
الضريبة الضئيلة بيع البضائع البريطانية الآلية الصناعة في العراق. وهذاء ولأنْ معاهدة 
الامتيازات جعلت تبني 00 الحماية أمرا مستحيا فإنه يجب اعتبار أن نظام الاأمتيازات 
كان العامل المفرد الأهم الذي أدى إلى انحطاط الصناعة الحرفية المحلية والتجار المرتبطين 
بهذا القطاع الاقتصادي. ولكن الأضرار الأكثر مباشرة التي أثارت استياء حاداً كانت قد 
تركزت في تزايد اللامساواة في المعاملة الضريبية المفروضة على الطبقة التجارية العراقية. في 
العام 4 مثلاء كان البريطانيون» والتجار الأوروبيون الآخرون» لايزالون دفر ' 
بالمئة على تجارتهم””, بينا كان الرعايا العثئانيون يدفعون ٠-1‏ بالمكة في البصرة. وحقى ب 
في بغداد. وأيضاء في العام ١87‏ مء كان وتجار قاريون وأجانب معينون» يدفعون ل 0 المئة 
(معدل ” بالمئة القديم بموجب المعاهدة زائدط- ١‏ بالمئة «تمغة» أو «دفعة» أي رسم الطابع أو 
الختم)» بينما كان التجار المحليون يدفعون حوالى ٠‏ بالمئة «بطرق محتلفة على بضاعة القافلة 
نفسها””". وإضافة إلى هذاء فقد كان التجار الذين تشملهم الحاية البريطانية متحررين من 
كل الفرائض الأخرى التي يقررها الباشوات. بحجة أو بأخرى. على كل درجات الناس9". 


(59) مصوء609© عط مغ ,لقلطعد8 ,تإةدتسق1 أعدمامن)- مصقمعاتاع[ ددم 1909 أذتعساثف 7 01 بعناع1 
8 .28 ,1909 «عطججتعاجرء 3- رهاق ,.15:0 ,012ه] أ أمعددم 


70 كان «الجديدم يساوي جزءاً من ١٠١‏ من القرش التركي - المترجم . 
(١لا)‏ المواد ١‏ و"١‏ وءل و4" ولا” من المعاهدة. ومن أجل نص المعاهدة. انظر: 


ببرعوء 7 أن .. كمع سوره0) لجيه كمالوء 1 عط كزه ببمتاءء]آمن) عاعاص00) ك ,أعاكارعء11 5اجع.1 
]؟ 346 , (1840 ربهملهممآ) 11 ,عمعسوط بروزع رما نجه ابتمنترظ غمء 07 برععسوعطا عاللأكاوطلا3 


إففقة 432-33 ,117 ,عععوترمك/ , يعتهنان 


7١‏ ,كماتقه1 .16 صم 1933 ععطاماء0) 5ش 1ه رعمااعآ ,195/113 1)0 ,عه015 سواعده1 ,مستمارظ أوعرن 
د أممتتاهةأكهم) ]2 52001فةناتتتة ,لإاضمعكزره2 0عم] 10 وأطهعم تاكتطامنط' أضععة لمدعنتامم 


[خقة .60 . 18 ,لشهقك أعوم8 نه مع نعل كايع؟1 ت كه /10147714 ,01015 


سا لالص ل فسا 


وبالرغم من الاعتراف بأن المعدلات التي كان التجار العراقيون يدفعونها كانت «فادحة 
ومدمّرة» فإن الوكيل السياسى البريطاني في بغداد قدّم, مع ذلك؛, اعتراضات قوية على جباية 
«التمغة» في العام ١877‏ من التجار الانكليز. وكتب هذا إلى السفير البريطاني في استامبول 
يقول : 


التجار اللريطانيون تام أن يبيعوا بأسعار مخفضة وأن يسيطروا على السوق» 
شرط أن ته تعارض الحكومة بثبات فرض ضرائب غير مباشرة ل تُزها معاهدتنا على رعايانا. إن 
تجارنا يظهرون ميلا شديداً للاقامة هناء وباستطاعتهم أن يستوردوا البضائع من انكلترا 
بأكلافها الأولية مضافا إليها ب استيراد ضئيلء, في حين أن التجار المحليين يضطرون» 
نتيجة لقلة رأسالهم واتصالاتهم. | لى الشراء من البائع الثالث أو الرابع , بأكلاف عالية . 
لقد تحقق النجاح تقريباً هناء ويبقى فقط أن تقوموا سعادتكم بالحصول على أمر يقضي بأنه: 
نظراً لأن الحكومة التركية لا تستطيع . بموجب المعاهدة. أن تجبي أكثر من ضريبة واحدة على 
البضائع التي تخص التجار البريطانيين» يجب عدم الساح بمحاولات مباشرة أو غير مباشرة 
للتهرب من هذه المادة من «الامتيازات» (معاهدة الامتيازات) باقرار آخر»ه””" . 


واستمر الأمر كذلك حتى «ميثشاق بالطة لماني» الأنكلو ‏ عثني للعام 2١874‏ الذي 
قرب التجار البريطانيين من مستوى التجار المحليين» وفقط في ما يتعلق بالضريبة التي تدفع 
على التصديرء فقد أضيف الآن | إلى معدل ” بالمئة القديم «رسم ثابت يبلغ 4 بالمئة من قيمة 
البضاعة بدلاً عن كل الضرائب الداخلية الأخرى». ورفعت الضريبة على الواردات إلى جرد 
ه بالمعة ”0 . ويكلمات أخرى» فإنه إذا كانت المعاهدة الجديدة قد مالت ‏ من ناحية - اك أن 
تكون أكثر عدلاً ومساواة بشان العبء الضريبي» فإنها كانت من ناحية أخرى متحيّزة 
بوضوح إلى جانب منتجات بريطانيا وإمبراطوريتهاء ومؤذية جداً لزراعة العراق وصناعته. 
وفي الوقت نفسه. فإنها سمحت للتجار البريطانيين ووكلائهم بشراء ما يشاؤون ومن أي 
مكان يشاؤون. ومن دون أي استشاء, لا بدف التصدير فحسب. بل أيضا اعجار 
داخلياًء وهي أكدت الفوائد التي يحصلون عليها عموجب «معاهلة الامتيازات» ‏ أى التحرر 
من ضريبة الدخل والفرائض الأخرى ومن سلطة المحاكم المحلية ‏ «الآن إلى 5 


وراحت المصالح التجارية البريطانية تنمو خلال النصف الثاني من القرن التاسم عشرء 
ولكن بعد الخمسينات من القرن نفسه أصبح مو هذه المصالح لا ينطوي على ضرر كامل 
بالنسبة للعنصر التجاري المحلي ء أو على الأقل بالنسبة لاقتصاد البلاد. 


(2/ا) 10210ئز1 .8 صو 1833 أقتاهلاكث 23 01 معااع.][ ,195/113 20 رعع5 01 مواععهظ ,متقارظ أهع ع0 
لإطم0قمهن2 لرمص] 


(/) الماحة (5) والمادة )١(‏ الاضافية. من أجل نص اليثاق» انظر: 
.1 506 ,(1840 ,مملممآة) ١/‏ ,كارمجرع د00 انه كمتنم ع1 عو تزه «ملاءء|[م) رأعاارع1] وتوع.1 
79 المادتان )١(‏ و(؟) من المعاهدة . 


سس لجسا ل سياه اسل 


فمن بين العوامل التي أعطت الآن زحماً قوياً للتجارة البريطانية كان هنالك عامل 
ادخال وسائل النقل ذات الدفع البخاري إلى أغبر العراق. وهذه الوسائل كثفت من انحطاط 
صناعة العراق اليدوية بتسهيلها حركة المواد البريطانية المصنوعة, ولكنهاء بربطها العراق 
بصلات أوثق مع الأسواق البريطانية والأجنبية الأخرى. أعادت إحياء زراعته. وكانت 
إحدى النتائج الحانبية هي انتقال وسائل الاتصالات الرئيسية للبلاد إلى الأيدي البريطانية . 
صحيح أن أول خدمات أسست للنقل بواسطة السفن البخارية عام 1809., وهي شركة 
دعمان العثمانية»» كانت مملوكة للحكومة العثيانية. ولكن سفن هذه المؤسسة كانت سيئة 
التجهيز وبلا إدارة فعالة. وهكذاء فإن شركة «لينش كومباني» البريطانية» التي حصلت على 
امتيازها في العام 2١857١‏ سرعان ما شقّت طريقها عبر الأخجار وربحت الكثير من ذلك , 3 
السنوات المبكرة من القرن الحالي كانت تتقاضى ١؛‏ شلناً مقابل الرحلة من البصرة إلى 
بغداد, التي كانت تستغرق أربعة أيام. وكثيراً ما كانت تتقاضى ما يصل ! لى 6١‏ شلئاً عن 
الطن الواحد©؛ في حين أن أجرة الشحن في الرحلة التي كانت تستغرق شهراً من لندن إلى 
البصرة., بما يها رسوم قناة السويس. كانت تتراوح بين ٠١‏ ولا” شلناء وكانت أحياناً تتدنى 
إلى ١6‏ شلناً*". وكما قال المستر كري. وهو أحد الشركاء في شركة «بلوكي وكري 
وشركاهم» ودرجل أعمال ناجح . . . خبير ومحترم جدأ»”©. فقد كانت: «البلاد كلها تن 

تحت وطأة هذه الأوضاع. . . والحبوب التي تزرع للتصدير كثيراً ما تدفع للنقل المبري 
(...) ٠ه‏ بالمثة من قيمتها في سوق بغداد, وهكذا فإن الأموال التي كانت ستعود لإغناء 
المزارعين والبلاد عموما كانت تذهب إلى جيوب_ ٠‏ «لينش كومبان». وكانتت أوضاع هذه 
الشركة مطمئنة ومريحة جدا ]د د مانت تحصل على مكاسب ضخمة من دون بذل أي 
جهد. . . وما من مرة واحدة» خلال إقامتي لمدة ١4‏ سنة (في العراق), قام فيها أحد مديري 
هذه الشركة بزيارة البلد. ومثلهم مثل أصحاب الأراضي الإيرلنديين الغاثبين (عن 
أراضيهم). كان أفراد العائلة الذين يسيطرون على الشركة يعيشون في انكلتراء حيث ينفقون 
عائداتهم المأخوذة من تجارة البلاد المنهكة»”". واستمر النقل الغبري (البريطاني) في التحكم 
بقوة حتى العام 8 .١4٠‏ عنلما باع السلطان عبد الحميد لنفسه «مقابل مجرد أغنية» الأسطول 
القديم الذي تملكه «عمان العثمانية» ووضعه تحت الادارة السنيّة. أي أتبعه بالمصلحة المكلفة 
بإدارة عقاراته وأملاكه الخاصة في العراق. وقامت هذه المصلحة بإجراء الاصلاحات اللازمة 
للسفن القديمة. وبناء سفينتين جديدتين كبيرتين. ووضع باخرتين كبيرتين جديدتين قيد 


زىلا) .06 00ة رععنن) ,لإععاعما8 ]6 بصع امتاصظ عط أه ععنن) .844 درم 1910 اصمقبضطعط 7 1ه ععااعم1آ 
0 .2 ,1910 بطأعمه الآ - جنميمه[1 ,ععدعل بروووع من «مطاصيظط بطايم 1 01 بماتلع عط 16 


(قلا) ..4غ6] ,1909 نإقلة 31 غ0 جه 1 صا لع طكتاطام ,0قلطلعد8 101 لإأنامعل0 ,ممودكة5 .1811 1ه معناع1 
4 .28 ,1909 عع طاجرع جه ك- را ل 


)48٠(‏ ,تعطاتتام1 .© عند ما ,لقلطففظ ,تعمرلوما لوتعوع0 لناقصم) مع 1910 بمقتصطعط 21 ]0 رعنام1 
8.8 ,1910 الع ملآ - «رميع[ .1510 


١5م‏ .160 .2 .7514 ,1910 لإتقمتصطعط 7 آه معااع.] واعع02) .1ق83 


اسع سس سي هه محم عيسو 


العام 4غ تتفت اجر التقل من البصرة إلى بغداد إلى 35> شلناً للطنّى أما نزول مه 
الغبر فانخفضت إلى © شلنات و5 بنسات للطن”* . وإذا كانت أرباح أفراد عائلة لينش قد 
انخفضت فقد اكتسبت زراعة البلاد وتجارتها ايقاعاً أنشط . 


وقوى افتاح قناة السويس في العام ١8394‏ تأثيرات الاتصالات النبرية الجديدة. وازداد 
تدفق المنتجات الصناعية البريطانية. وازدادت واردات العراق من السلع القطنية والصوفية 
عير ميناء البصرة من ٠‏ جنيه استرليني في الفترة حمكم١ا‏ 'لالما إلى ١١78٠٠١‏ جليه 
في الفترة ,.١1849  ١861/‏ وإلى "055٠٠٠‏ جنيه في الفترة ,6921١908-١9٠91/‏ وذهب 
القسم الأكبر من أرباح هذه التجارة إلى مانشستر في بريطانيا. وما يمكن تصوره هو أن 
الأرض كانت - في الوقت نفسه ‏ تنزلق. أكثر فأكثر تحت أقدام حائكي الأنوال اليدوية 
العراقيين» وكان عددهم في بغداد لا 0 "٠‏ في العام ١855‏ م**. وكان ينظر إلى إنتاج 
أنوالهم حتى فْ العام 814 م على أنه أ رفع بكثير من أقطان مانشستر المطبوعة. قٍِ «جودته 
وديمومته»” ا ولكن . يحلول العام 9*١‏ كان هنالك, إضافة إلى معمل يضم ١5‏ نول 
يدوياً و ”٠‏ عامل ما لا يزيد عن حوالى ١١١‏ نولا يدوياً في ببوت الجائكين ‏ الملاكين, تنتج 
ما حده الأقصى 5 أمتار من القماش في اليوم. وكانت بالكاد تشق طريقها إلى الأمام”©. 


وكذلك فإن شق قناة السويس حرم العراق فجأة من مرور البضائع الهندية عبره» وهو 
ما أدى إلى كساد قصير الأمد في بغداد زاد من صعوبته اعتتاد بلاد فارس المتزايد على مرف 
بوشهر”“2. وتزايد تعامل روسيا مع ايران عبر بحر قزوين”"». ولكننا نعيد التذكير هنا بأن 


(81) المصدر السابق.ء ص .١١١‏ 

(85) تجب الملاحظة ‏ على العموم ‏ أن قاعدة تقييم واردات القطن تغيرت في العام ١408‏ بإضافة نسبة 8١‏ 
بالمئة إلى سعر الاسترراد: .13 .18 ,746508014210 ,لأقاك8 ]ه01 . ومن أجل الأرقام الواردة في 
النص. انظر: المصدر السابىو.ص ,.17١‏ و: محمد سلمإن حسن. «التطور الاقتصادي في العراقء 
التجارة الخارجية والتطور الاقتصادي ١908-1858‏ (إصيدا :)١9476‏ ص 07"4 . 

(85) .2.278 ,لقلطعةظ8 ,عنةامقهم) طاكتاقضظ عطا أه أرممع8 ع120: 1866,. وارد عند : حسنء, «التطور 
الاقتصادي . .». ص .758١‏ 

)6م ,1 ,نإععاس 1 عتلواكك :إهناه 71 1 , لإأتوع تا 


(كى) عا عتاملاك وهم[ إه كدعوم« علطا انه .. .أرموعآ أوأععم5 ,ع0116 احتدهامن) ,متمتضصظ أوعرن 
.6 .2 ,(1931) 1920-1931 4مترمط 


وبحلول العام 191١‏ أصبح على الانوال اليدوية أن تدخل أيضاً في منافسة مع معمل نسيج حديث 
عراقي الملكية أسس حديثا. 
00م 126-127 .818 ,كل لطعمظ عل معس أمظ هرا رقطتطت 
(حم) .164 ,1 ردععام1 عانهاكق 2/0 ,06379 . وييدو ‏ على العموم أن الانخفاض في تهارة المرور 
(الترانزيت) الفارسية كان مؤقتاً. إذ إنه كانت هذه التجارة قيمة ملحوظة في السنوات التي سبقت 
اندلاع الحرب العالمية الأولى. 


ساسا لاله مسيم سس 


تجار المرور (الترانزيت) كانوا ‏ ني الأساس - طبقة هجروية. وكذلك فإن رؤوس أمواههم 
كانت,» في كثير من الحالات. موزعة بعناية بين بلدان مختلفة. والاحتهال الأكير هو أن 
بعضهم حول انتباهه إلى مكان آخر. ولكن العراق نفسه عرف حقلاً جديداً للاستشمار ظهر 
في ذلك الوقت وسرعان ما امتص. بحكم الحاجة؛ كل ما كان هنالك من أموال. 


ومن اللافت للنظر والمدهش أن سياسة مدحت باشا لتسوية الأراضى كانت قد أطلقت 
في ذلك الوقت نفسه. ولكن من الصعب القول ما إذا كانت هنالك أية علاقة مباشرة بين 
السياسة الحديدة ووضع الكساد الذي عرفه التجار. وعلى كل حالء فقد بدات أراضي 
الدولة «الميري» تتحول الآن إلى أراضي «طابو؛ بأسعار زهيدة. أو وتوخياً للدقة, بما لا يزيد 
عن ”7 شلنات و5 بنسات أو ؛ شلنات للآكر*“. واستفاد من الفرص الجديدة حتى تجار من 
مناطق بعيدة. وعلى سبيل, المثال. فإن مايكل ظريفي » وهو تاجر وتمول يوناني كبير من 
استامبول. حصل في هذه الفترة على سندات بما لا يقل عن ١18٠٠٠١‏ دونمء أو 450٠0٠‏ 
هكتار. من أراضي بلد ‏ روز”". وهي منطقة في لواء ديالى شمال شرق بغداد. ويشكل 
مشابه. فإِنْ عائلة لينش استفادت من قانون عشاني صادر ف العام م١‏ م يملح الأجانب 
حقٌ امتلاك أملاك غير منقولة”"2, واشترت قطعة «واسعة جدأ» من أراضي التمور فوق شط 
العرب”" . 


ولم يكتفٍ التجار بتحويل قسم من رأسواللهم إلى الأرض» بل هم حولوا إليها بعض 
المكونات من تيع وبكليات أخرىء فإنهم نظروا إلى مقتنياتهم الديدة لا 5 وحدات 
منتجة فقط بل أيضا كشىء يصلح للمضارية به. فسعر «جريب» من تمور النخيل » أي سعر 
هكتار فيه مئة من أشجار النخيل هذه ارتفع من حوالى 7٠١‏ ليرة تركية”" في الثانينات من 
القرن التاسع عشر إلى حوالى م ٠١١‏ ليرة في التسعينات منهء بالقرب من بغدادة, ومن 
روبية”" وسابقا» إلى ٠٠٠١‏ روبية في التسعينات من القرن التاسع عشر”". وإلى 
٠‏ روبيات في العام "١919‏ في إقليم شط العرب. ولكن هذه الأسعار الأعلى عكست 


)9م ,1 ,نرععا سلا عننلهاكك أعوناه 8 1 , لروع 0 

53٠(‏ 1 ,(1894 ,كاعة) 111آ ,عاكمف 4 عاياو نلا 1 هآ ,أعضانان) لهالا 

)81١(‏ من أجل نص القَانون انظر : ,ه0000]آ) رعاسة 1 عنأعاكةف غانه ,كنارم جر راصنروظ ,لإعاروط وابوع] .ل 
111 المعممث ,(1878. وقد اسكنى الماتون ولاية الحجاز من أطاره. 

35 89 ,[ ,نرععط 1 عنأعاعف زعياه: :11 , لدع 

(94) كانت الليرة التركية تساوي ٠٠١‏ قرشء وكل ١١1,5‏ قرشاً تصرف بجنيه استرليني واحد في سوق 
بغداد المالية. انظر: -.11 ,111 ,عاكة 'ك عايب 1 ها زأعلا ات 

(8:8) المصدر السابق. ص .7٠١‏ 

(94) كانت الروبية تساوي 7,٠0‏ قرشاً. 

(845) .6 قصة 234 ,آلآ ,عاكشف ل عأهاب :غ1 ها ,أعمانم 

207 26 ,1919 عم[ لطوررة ]ااا ممتعم8 ز) اارعدما ممع 0] ناصة 1 ع8[ يرن اممومعظ ,متحاصظ أمعرن 


ل يي ال اما 


أيضاً تقدم الزراعة. وني الحقيقة, فإن ما شجع التجار على الاستثمار في الأرض أو في 
إنتاجهاء بغض النظر عن العوامل التي ذكرت سابقاء كان تزايد طلب أوروبا لتمور وحبوب 
العراق. وارتفعت قيمة صادرات البلاد من التمور عير ميناء البصرة من 517٠٠١‏ جنيه 
استرليني في العام 1854م إلى "58٠٠١‏ جنينه في العام مم ١‏ م وإلى 585٠٠١‏ جنيه في 
العام م90١‏ م, وإلى 0870٠١‏ جنيه في العام 1917 مء. وأيضاء ارتفعت قيمة صادرات 
القمح والشعير من 56٠٠١‏ جنيه استرليني في العام 1854 م إلى 7٠٠٠١‏ في العام 18484» 
وإلى "١١٠٠١١‏ جنيه ف العام م14١‏ م وإلى 7/9٠٠٠‏ جنيه 5 العام ١1‏ 0 وكان 
هذا هو الجانب الآخرء أي الجانب الايجابي , لتأثيرا ات الاتصالات الغهرية الجديدة وفتح قناة 
السويس . 

ولكن؛ الزراعة والصادرات الزراعية نمت أيضاً بتأثير حافز آخرء هووالمعاهدة 
التجارية الأنكلو ‏ عثانية» للعام .0١‏ فبفضل اتفاق «الامتيازات» الحديد هذاء رفعت 
الرسوم على البضائع المستوردة من بريطانيا أو من الأراضي الخاضعة ا من إلى 8 بالمثئة. 
وخفت الرسوم على البضائع التي يصدرها الرعايا البريطانيون أو وكلاؤهم من ١١‏ إلىل م 
بالمئة, على أن تخفض بعد ذلك سنويا بنسبة ١‏ بالمئة حتى تصل إلى مستوى ١‏ بالمثة من 
القيمة*©. 


وبالطبع, فإِنَ التفوق التجاري البريطاني بقي على ما هو عليه دون أن يهتز. وبالرغم 
من تعرفة الاستيراد الجديدة ‏ وزيادتها التالية في العام /1401 م إلى ١١‏ بالمثة”' فإن 
منتجات مانشستر بقيت أرخص من منتجات الصناعة المحلية”'© . واتسع انتشار استخدامها 
أكثر فأكثر. وإضافة إلى هذاء فإن الشركات البريطانية ‏ ومن بينها «لينش أند كومباني» 
و«داربي أندروز أند كومباني) و«موير تويدي أند كومباني» و«غراي , ماكنري أند كومباني» - 
استفادت عاجا أم آجلا من هبوط رسوم التصدير نظراً لأنها كانت» تمرور الزمن, قد 
احتكرت لأنفسها كثيراً من قائدة تجارة التصديرا 9,. ولقد استمرت هذه الشركات 5 


(ة) ‏ .251-252 ,111 ,عاقش ”ف عنماو11 هك ,أعصتنات)ء و: حسنء «التطور الاقتصادي». ص 005. و: 
2.0 1660/71 ,0666 مواءنه ,منهاتر8 )ه061 . والفبوط في صادرات القمح ف العام 
7 ريبما كان ناحماً عن الاضطراب الذي تسببت به حروب البلقان. انظر: ,12724و رو إل[ 
.2.6 . والأرقام المعطاة , وخصوصاً للسئوات الأكبر. وقد لا تكون دقيقة ة تامأ ولكنها مفيدة من 
حيث إشارتها إلى الاتجاه العام . 

فكة المادتان (5) و(5) من المعاهذة : 21 ,05 شايع نارهم هاره كعقوء17 عط “زه ««متاءء001[1) ,أعامارء11 
561 ,(1864 ,8هلهمل). وانظر أيضاً: '*,1:30 01 قكتسعلطم]2 لضهة“' ,1131031 ,طتلقك 


243-66 .22 
06١١‏ 8 .2 ,1130 كه قدرعاطه:8 لصمة“ ,0351نة11 
06١01)‏ ,1 بلإععاهها 1 عتاعاقف بأهنا0 171 ,بقدوء 6 


- لاحظ نائب القنصل البريطاني في البصرة أن تجارة هذا الميناء كانت‎ ١8١ للعام‎ 45١ في تقريره رقم‎ )٠١5( 


الاختلاف عن التجار المحليين بتمتعها بامتيازات غير ميررة. وعلى سبيل ال مثال. ف اد 

الحرب العالمية الأولى» كانت هذه الشركات تحصل على إعفاء من ضريبة «التمتعع9"". و هي 

ضريبة الدخل العثانية2""9 التي كانت تبلغ عندما فرضت في لمراق قِ اا من 

القرن التاسع عشر ه بالمئة من الأرباح التجارية السنوية”"", ولكنها أصبحت بعد العام 

07 محددة في بعض الحالات ونسبية في حالات أخرىء إذ كان التجار يصنفون في 

يجموعات أو درجات استناداً إلى طبيعة أعمالهم أ و إلى قدرتهم الضريبية» وكان الأفراد الذين 
يقع دخلهم في اطار مراتب الدخل الأعلى يدفعون حدا اقم يبلغ حمسين ليرة تركية”""2. 


وكان الموقع الاقتصادي البريطاني قد تدعم في التسعينات من القرن التاسع عشر 


بافتتاح فروع ل «البنك العثاني الامبراطوري»., وهو مجموعة مالية أنكلو ‏ فرنسية. في بغداد 
والموصل والبصرة. وبافتتاح ال «إيسترن بنكو وهو مؤسسة بريطانية. قِ بغداد فُِ العام 
2*5 وبغض النظر عن القروض التي كان هذان المصرفان يوْمُنانها لصراني 
العراق*"22 فقد أصبح المصرفان يسيطران الآن على الأوضاع المالية بأسرها. 


وني العام »15٠١‏ قام نائب عراقي في البلمان التركي بزيارة إلى الميناء الوحيد للبلادء 


وكتب في صحيفة «طنين» التركية يقول: 


وأ جلت بنظرك في البصرة» يصدمك فوراً ألف ثىء يرتبط بانكلترا» وتشعر مدى 


العمق الذي انغرست فيه محالب النفوذ الانكليزي في لحم بلادنا. الحالون أنفسهم كيفوا 
لهجتهم مع الألفاظ البحرية والتقنية الأخرى الي عربت عن الانكليزية وحرّفت 


وصرفت0"9 , 


00 


ليله 
)209 


«تقع كلياً قٍِ أيدي أربع شركات بريطانية»: .481 .2 ,””,180 5ه كتمعاطهع لمهة““ ,1121031 ٠‏ 
وانظر أيضاً : محمد سليان حسنء. «التطور الاقتصادي». ص ١78‏ و15١.‏ 
هكذا كان أسم الضريبة . 

5 .2 ,1919 عمل أمعتجاعممء0]آ عيمعبع] ع[ا زه أممجء؟]! 477111501101 كل متفاضظ أدء01 
كانت هذه الضريبة قد طبقت أولاً على ولابة الموصل فقطء ولم تعمم على بغداد والبصرة حتى العام 
4 م. «دليل المملكة العراقية 11947519570 ص  5787/‏ *51. 
من أجل ايجاز للأانظمة التي كانت تحكم جباية ضريبة «التمتع:, انظر: المصدر السابق. ص 57*84 
“٠‏ ا'وء ,1919 عمز اتعماعممء نا عيسعبسعظ عا زه أنممةءغ]1 407711151731101 لمتفاترظ المع رت 
.16 .. ومن أجل لائحة بالضرائب التي كان يخضع لها التجار المحليون في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشرء انظر: 336-338 ,1 بلرععا مها 1 عتتهزو 4 بإعناه 11 ,نوه ) 
2ط رقطتطن) سه :133 .18 بعممعيط جز توعاهي:1 لمة 120 .8 ,627:14 أو جروعع 8 ,ستفاصظ أوء21) 
,129-130 .55 ,4مفوه8 4# وءتاروع . وكان «البنك العشياني» قد شكل في استامبول في العام 
برأسمال يبلغ عشرة ملايين جنيه استرليني . 
كان الصرافون عبارة عن سهاسرة وصرافي عملات ومصرفيين خصوصيين. 
مقال عن البصرة كتبه اسماعيل حقي بك بابان زاده في «طنين» بتاريخ 51 كانون الأول (ديسمبى) 
٠كقل‏ و .2.8 ,1911 للععماط-صصيجه[ ,ععمع ف موده +00 ععطارنا . 


0ك 


وأكمل الإنزال الذي جرى في العام ١9١85‏ للقوات البريطانية في العراق. وما تلاه من 
احتلال. عملية تحويل البلاد إلى تابع اقتصادي للامبراطورية البريطانية"". وفي العام 
8 مى بلغ حجم رأس المال التجاري اليريطاني الموقوف في العراق خمسة ملايين جنيه 
استرليني. وإضافة إلى هذاء ففي ذلك العام نفسه. كانت قيمة مجموع واردات العراق تبلغ 
ستة عشر مليون ليرة تركية» منها عشرة ملايين» أو حوالى الثلثين» قيمة واردات قادمة من 
انكلترا”"2. وأصبح جملة التجار المسلمين الذين كانوا مستقلين ذات يوم. والذين لم يفلسواء 
جرد تجار وسطاء فى الجوهر. أو تجاراً عملاء, حتى وإن دخلوا المنافسة ضد وكلاء العمولة 
والتجارة بالبضائع الانكليز ية المنتتجة صناعياً لحسابهم الخاص, وأصبحوا مجرد أسئان نخارجية 
في دواليب اقتصاد بريطانيا الامبراطوري . 


«0 


من الملاحظات التي وردت آنفاً يتضح لماذا كانت الشركات العريطانية أو الشركات 
المختلطة 5 الأنكلو - فرنسية أو الأنكلو ‏ فرنسية - أميركية تشكل أكثرية أعضاء «الدرجة الأولى» 
في غرفة تجارة بغداد”"" منذ تأسيسها في العام 7 ,؛» وحتى وقت متأخر يصل إلى السنة 
المالية 1974 - ١9794‏ (كها يتضح من الحدولين 4 -” و8 - 5). وأعضاء «الدرجة الأولى» 
هم الأعضاء الذين كانت «اعتباراتهم المالية» تمحدد بأكثر من دينار وتصل في الحد 
الأقصى إلى ,6٠٠١‏ دينار» وكان يجري التحديد أساساً في ضوء رأس مال العضو وحجم 
أعماله . وكذلك فيجب الآ يشير الدهشة أن هذه الدرجة لم تكن تضم سوى مؤسسة تجارية 
عربية ة مسلمة واحدة. شركة ابراهيم 0 شاهبندرء الذي كان والده كما هر منطقي - 
وكيال للشركة البريطانية «الن براذرز أوف آبردين)22'7 وكان يتحدر من عائلة من الجلبيين 
كانت تدين بمركزها ‏ كما يدل الاسم إلى مدير «بيت الجمرك» في القرن التاسع عشر*'". 


 )١١١(‏ لفترة قصيرة فقط ‏ بين العامين ١94٠١5‏ ار تبدد موقم بريطانيا الاقتصادي ف العراق. ومن 
جهة ألمانياء الي م يكن لسياستها «التوجه شرقا» (صع )05 داعداظ عمدء12) على العموم أكثر من تأثير 
جزئى ومؤقت. حول هذا التأثير انظر: 108-109 .ثآظآ ,0104721م80650 ,ستفالوظ اهعون 


)0١١(‏ 18ا ميك .1م .انآ ضرم 1919 ععطصيعءه81 15 له ععلاع.ا ,21/204/7212 .طهن) ممتفاارظ أمعءون 
هآ ,قتلم] .مأ عنهاة ذه لإمقاعوعع5 م1 رمقلعطعة8] ,ععصه1كستسحدمت [اتاك عسمناعة ,مدنل/8ا 


(؟١0)‏ كانت الغرفة قد تاسست عملياً في العام 1475ء ولكن أعضاءها لم يسجلوا حتى العام /1951. 
وكانت غرفة محلية قد أسست تحت الرعاية التركية في العام م ٠‏ أو حول ذلك. ولكنها تشتنت عند 
سقوط بغداد في العام 017 7 انظر: غنيمة» «تجارة العراق قدياً وحديثاأى ص .١88‏ 


)١١6(‏ 0.2 علد ما ,272424ع80 ,متعسامما لدمعدء© لنكممت جرم 1910 لإمقبصطء 7 1ه طاعادموءن] 
3 .8 ,1910 أع عمال -رنمينهل ,ععنع مود مرمن) «علتصياط زع امم تام قاقممن) ,معطا همآ 


(114) على العموم. كان لقب «شاهبندر» يطلق أيضاً على القناصل الذين كانوا يشرفون على شؤون 
ومصالح «الياب العالي» قي البلاد الأجنبية. انظر: 

كنوع 1 عا زه #مناعع [أ0© رأعاوارع18 ,1809 8ه لإأدع1 مقحده])0-ماومث عط 1ه ١/111‏ عاء ناجم 

3 .1 ,11 ,كسمتتدع دارمن) هرجه 


0ك 


ولكن. وكما يظهر في الجدولين المشار اليهماء فإن بين مجموع يصل إلى 5؟ عضواً 
مسجلين في «الدرجة الأولى» لدى الغرفة في العام م917١‏ -196ء كان هنالك لا أقل من 
٠‏ من اليهود. وكذلك كان الأمر بالنسبة ل6١؟‏ عضواء أو؟,”: بالمثة. من أصل 
الأعضاء ال 448 الذين كانوا يشكلون إجمالي عضوية الغرفة. وبكلمات أخرى. ربما كان 
اليهود يشكلون في بغداد. من الناحية الرقميةء المجموعة التجارية الأكثر أهمية2, أما من 
ناحية الثروة» فقد قرَّموا الجلبيين والعناصر التجارية العربية الأخرى كثيراً. وهذا ما سنفسره 
الآن. 


لم يكن حجم الوجود اليهودي في شؤون العراق التجارية شيئاً حديث الظهور أو 
المعرفة به. ويشير تقرير قنصل بريطاني يعود بتاريخه إلى العام 1414, بلا لبسء إلى تمركز 
الكثير من عمليات بيع وشراء البضائع الانكليزية في بغداد في أيديبم”'2. وتقول رواية سرية 
أخرى صادرة عن بغداد في العام ١4٠١‏ ان «اليهود احتكروا التجارة المحلية بكل معنى 
الكلمة ولا يستطيع المسلمون ولا المسيحيون منافستهم في هذا»"". وإذا كانوا قد لعبوا في 
الموصل دورا اقتصادياً ضئيلاً جداء فقد كان جزء جيد من تجارة البصرة عن اي حتى 
العام ١145١‏ على الأقل0". وبعض الحوادث الصغيرة التي كانت بين الحين والآخر 
كانت تذل على مدى قوة وضعهم المالي. وعلى سبيل المثشال» ففي 7 (مارس) 5؟9١.‏ 
عندما أعلن تاجر يهبودى يعمل في تجارة المرور (الترانزيت) الفارسية أنه قد أفلس. حدث ما 
يشبه الأزمة الاقتصادية في بغداد"""). وحتى في بلدات صغيرة مثل دلتاوة وشهربان. أدى 
رفض تجار بود في شباط (فبراير) ١914‏ قبول العملات التركية الصغيرة إلى حصول تشوش 
واضطراب في البازار”*©. 


كيف كن اليهود من تشكيل عنصر بمذء القوة في اقتصاد البلاد؟ ربما كان من 
الضروري أن نر فوراً أ ن صعودهم التجاري ترافق مع غو المصالح الانكليزية. وقد يكون 
من المفيد أيضاً أن ز* نشير إلى ترافق آخرء وهو التزامن بين الإيقاع المحموم للدخول الانكليزي 
لى السوق العراقي والتزايد لسريع لمدد سكان بغداه من البهره في التف الثاني من القرن 


(5كل) /1878 عمعلا عطا عه لقلطعد8 غه عل1]:2: عطا ده أرممعظ] '* رعع011 سواعءه1 ممتفاصظ أدعرن 
© ,لقلطعفظ ,اأةمعمعع الأكلامء رمهع 1ك .2001 مره 1879 عصدال 12 ]0 ععناعآ م1 لعطعواج **79 

1م 025311550 ) ,35152553001 39350[ لأممع11 زه 

)1١١8/(‏ هه لعاتصسطيه , .8.1.5 نيط لععدمعءط '"لقلطوف8 )2 'االمناصسسم) طكاسوعل عط مه ترممع8]'' 
طععمكة 30 آأه طعنومدعل مز لعد5ماعمع لقة ,لتتعمعع الناكقممء طكتتفظ نز 1910 وتمصطعظ 17 

مايال :مملصمآ ,ماع22 ل20ة تل على 10 ,عام 70 لأمقاقممن) ,متعطاطام]ا .© عزذ صم 1910 

.4 9102[ عميال-اأتركق ,ممعم دموكع 0 


)1١18(‏ 1 ."110,2 77مامعممكعءكال ,ملتحاارظ أهء:1) 
)١159(‏ 38 927,1[ جم وه«[ زه 6/101 7اكتسصطتك ف ع8 انو أروجوع 1 ,رع015) لاهندمام) ,متفاظ أوع02 


)١١١(‏ عط زه ماعااعالا غاهم ر«ماكاسطا تزه 1918 جم[ 0ه اكتسلقك4 زه كأرممءعظ ,متقتقئظ أوءر0 
, (1919) منتصمام رمع ابل زه معتممناممء 1 لعاونعء0 


التطدون رهم ز١‏ - )١‏ 
تكوين غرفة تجارة بغداد 
في العام المالي ١9174 - ١9174‏ 


00 عراقبون | عراقيون 
عرب 28 
ا غربيون | بود سامون 00 عراقيون | عراقيون 
آخرون أعرافيون أخرون مسيحيون”] صابئة أغ 


5 ١ 
١ ١ ِ 
5 نَ‎ 
؟* الي‎ ١ 
م1‎ 51 
إن‎ 
وف و‎ 


4 كانت «الاعتبارات المالية» لكل عضو تحدد من قبل الحنة ادارية للغرفة في ضوء رأس مال العضر وحجم أعماله ودأمثال هلء الحقائق والظروق» مما ترى اللجنة أحذءه في 
حمسايا: المادة )١(‏ من الأنظمة الداخلية لغرفة تجارة بغداد للعام ١475‏ 0 هذا. 

(ب)0 الدينار يساوي جنيهاً استرلينياً. 

(ج) تشمل العضوية شركات وتجارا مفردين وحرفيين. 

(د) يتضمن الأرمن. 

(ه) عضو واحد بريطاني ‏ فرنسي. وآخر (شركة نفط العراق) بريطائي - فرنسي - أميركي - أرمتي . 

(و) 2 عضو فرنبي - ببودي. وائثتان بريطانيان - مبوديان. 

(ز) ‏ يشمل شركة شيعية ‏ سنة مختلطة . 

(ح) يشمل تاجرأً من أصل سوري - تركي . 

(ط) فارصيون شيعة. 

(ي) يشمل مصلحة ميحية ‏ بهودية مشتركة. 

(ك) ثلاثة فرس وأربعة هنود. 

(ل) عندي. 

المصهر: ا خرقة كمارة يشذاد. هم 


التقرمر الوىي للسام بلصت اس 1ق 0 كككا ر_ ل مكار وأنا عدين يبسشلند تسا بك العسعية وآعباء أعضاء الضرغة أل أعراد من عجلمهفت الغائللات 
قسانت سس مخحاسوي- 


مناه /حدم. 2 هأ صمحم م[طة. دعلصوعع 1ه //:ماخط 


صصص لبمس مس سس 


جاجح سس ا 


الحدول رقم (9؟ - 4) 
أعضاء «الدرجة الأولى) في غرفة تجارة بغداد للعام 1١91"‏ - 2191784 
أي الأعضاء الذين حددت «اعتباراهم المالية» 
بأكثر من 75١5٠٠‏ ديثار وبحد أقصى يبلغ 76٠٠١‏ دينار”' 


طبيعة العمل إن لم يكن 


عدس ي. وشركاه تجار ووكلاء سيارات وتأمين 

«آفريكان أند إيسترن» مستوردون ومصدرون 

«أندرو واير أند كوميان» تجار ومقاولون 

«بلفور بيت أند كومبان» مهندسون مدنيون وكهربائيون 

«بيرش مار أند كومبان» مهندسون 

داود وشاؤول رجوان وأولادههما تجار شاي عراقيون يبود 

«دافيد ساسون أند كومباني: تجار ومقاولون بريطانيون بود من أصل 
عراني 

«إيسترن بنك؛ بريطانيون يبود من أصل 
عر اي 

«فرانك مي. ستريك أند كومبان» وكلاء نقل بحري وتجار بريطانية 

حاييم ه. اثائييل وكيل سفريات وتقل عراقي بودي 

ابراهيم محمود الشاهبندر وشركاه تجار عموميون عراقيون عرب مسلمون 
سلة 

داميريال بنك أوف ايران» بر يطانية 

دايراك بتروليوم كومباي» (شركة نفط بريطانبة ‏ فرنسية ‏ 

العراق - ©15) أميركية - أرمئية 

خضوري أ. رخا تاجر وصراف (نصف سمسار تصف | عراقي بودي 

مصرني)., وله فرع في «وول ستريت» 

لآاوي ك. وإي. إم وكلاء سيارات عراقيون يبود 

ائيرن ترانسبورت كومباني: وكلاء نقل وسفريات بريطانية 

«أوروزديباك استابلشمنتس» تجار عموميون فرنسيه - -بودية 

«أوتومان بنك» (البنك العثياني) بريطانية - فرنسية 

ورائفدين أويل كومبانن» (شركة نفط ٠‏ بر يطانية 

الرافدين) ْ 

شماش أخوان جار شاي عراقيون يبود 

دسئجر سوينغ ماشينز أند كوميان: (شركة سنجر لماكينات الخياطة) بريطانية 

«ستيفن لينش أند كومبان» مالكو بواخر نهرية وتجار ومقاولون 

«توماس كوك أند كوميان: وكلاء سفريات 

صهيون س . عبودي صراف 


سقس مساك سس يس 


تابع الجدول رقم (9 - 4) 

0 كانت «الاعتبارات المالية» لكل عضو تحدد من قبل لحنة ادارية للغرفة في ضصوء رأس مال العضو وحجم 
أعهاله و«أمثال هذه الحقائق والظروف» مما ترى اللجنة أخذه في حسابيا: المادة )١(‏ من الأنظمة 

(ب) فتح هذا الفرع في العام .1914١‏ 

المصدر: غرفة تجارة بغداد. «التقرير السنوي للعام /198 .)2١978-‏ ص 31535--/1317. 


الاسع عشر (انظر الجدول 4 ه). ولا يمكن بالطيع استبعاد أن تكون تقديرات عدد اليهود 
أقل من الواقع في ما يخص الجزء ء المبكر من القرن. خصوصاً وأن الكشيرين منهم كانوا 
يفضلون في تلك الأيام الابتعاد عن الانظار تجنياً لدفع ضريبة الأعناق (الجزية). ولكن» حتى 
لو ضوعفت تقديرات تلك الأيام مرتين أو ثلاثاً» فإن الزيادة التالية تبقى ملحوظة وهي ناجمة 
على العموم ‏ عن الحجرة من بلاد فارس”""22 التي نشأت جزئياًء أو هي ازدادت» ' نتيجة 
للمعاملة السيئة التى كانوا يلقونها هناك”"". 


ولكن» من الخطاأ الاستنتاج من تزامن الصعود التجاري لليهود مع توسع التجارة 
البريطانية أنه كان أمراً يتفق. بالضرورة أ وكلياً. مع الرغبات البريطانية. وصحيح أن هناك 
دليلل على وجود نقاط كانت بلا شك تشير إلى انفتاح على التجار اليهود عند السلطة الحاكمة 
في أيام الاحتلال البريطاني. فقد كتب المفوض المدني البريطاني في العراق يقول في العام 
م : «لقد وجهت عنايتي دوماً إلى القيام بدعم ناشط للجاعة التجارية اليهودية كإمكانية 
ثمينة ذات قيمة سياسية كبيرة» وفعلت ما باستطاعتي لكي أظهر لهم أن ثمرة نوايانا في هذه 
البلاد ستكون لذيذة المذاق ومفيدة هم ؛ وريما لهم أكثر من أي فكة أخرى)29. فى الوقت 
نفسهء كان التجار اليهود والبريطانيون متنافسين في ما بينهم . على الأقل منذ حوالى منتتصف 
المرن التاسع عشر وما يعد. طبع كان اليهود يتاجرون أكثر ما يتاجرون بالبضائع 
البريطانية» ولكنهم كانوا يتاجرون - إلى حد كبير- لحسابهم » إذ كانوا يستوردون البضائع 
مباشرة من الهند وبريطانياء بين كان البريطانيون يفضلون 2 السوق العراقي سوكلاء 
العمولة؛ أو أن تكون لمواطنيهم حصة في السوق المحلية. ومع أنه كان لوكلاء العمولة أن 
يضربوا جذوراً أعمق في السنوات ت الأخيرة. وأن يبلغوا ذروة أيامهم في زمن التفجر النفطي في 
الخمسينات وبعد هجرة اليهود من العراق*”2. فقد بدت الأمور ل «اللجنة البريطانية 
للصناعة والتجارة: الرسمية في العام ١954‏ كا يلٍ: 


(١1؟١4)1‏ حول هذه المهجرةء انظر: 6 970,5[ عمل أأممة4 ,ععسعلمصووعء صم عنامال 
؟؟١1)‏ حول اضطهاد اليهود في بلاد فارس. انظر؛ 78-81 ,آ ,عط 1 ,عاأهاكش طعياه 13 ,برجوء 0 


(9؟١)‏ طعتدمدعل ,8/3 1/دعاا ,ووعمة8 بتمعسسا8 طدعة ,882/13 20 ,رعع01 سواععهط ,متمامة تمعون 
.0111 دننلس1 ها ,رلقلطعدظ درم 1918 بعطامعء0 4 أه 


(4؟1) تحب الملاحظة هناء بالمناسبة, أن عدداً من التجار اليهود الحامين تخلّف عن الهجرة. 


0ك 


الحدول رقم (؟ - ه) 
تزايد عدد السكان اليهود في بغداد 
:ا ١5107‏ 


النسبة المثوية 


١‏ مرث وم دن" 

1١‏ تنعاوك4ر ثثثواتب) 
لال اد ملالا لمات 
تيل مءءةة١!‏ تنورؤوه 
م١9١‏ ل لل لين 
021١84 51/‏ 044 ام /1 ١‏ ع بابجلن 


(#)2 هذا التناقص في عدد السكان يعود إلى كوارث العام :»147١‏ ويبدو أن اليهود عانوا من هذه الكوارث 
بمكل ما عانت فئات السكان الأخرى. والواقع أن وباء تلك السنة انفجر أول ما انفجر في الحي 
اليهودي في المدينة. انظر: 

0 ,1 ,(1840 ,كتعلمما) مطعالهت عطا ره نضةن) عع ها كأعنه 1 ,لعاوااء/لا .1 ال 

(+)- يجب تذكر أنه كانت هنالك هجرة ملحوظة إلى بغداد قدمت من داخخل البلاد خلال العقود السابقة . 


المصادر: 
4 عطعدظ غق عأقاناكمم) طلطعمعءط عط أه عومكقتص دوه لق عع صده©) لمة وع]1اع م23 ]0 عملمرعم اك 
بكاكةط) لك[ عكععظ وأااء عاورزع ف '[ ممصم ع0 ععاص«طط '! مدعل عوعبرملا ,جع 0111 .ذفن عع5 .030 
4 ,18507 
- 114 لهة 21 ,(1831 ,مملممآط) مققمطعه8 نه معمعلادعء غ1 ه زه كأمسعلنم[ل ر5ع؟010 .لل لممطامم 


(ح) ‏ ظمععتكناك صدمعا 1877 تءطسعامء5 4 أه ععناعا ,78/2650 10 ,ع01110 مواععه1 ,متفتاوظ أقهعرت 
-1ناآ ها أمعلا5ع1 رموولاخ .2 .1 لعممامن) مغ ,ل قلطعق8 ,ممععزيو لللاكء ,التسعامت .8 بلا روزداة8 
طقعفم انعا 


١د‏ 90 ,111 ,(1594 ركعة) عاعش 'ل 16و17 1 هل رأعطتد2 اأمازلا 
(ه) 5 ,(1908 ,معته)) 2224عوه8 عل عمعساننومط هط ,قطتطت .ع1 طتطة1] 
و أرقام قام الدكتور فؤاد مسى , . المدير العام للاحصاء ؛, بعزويد المؤلف عها. 


«إن تجارة التصدير والاستيراد 5 العراق» على حد سواء. تووجد قِ يدى شركات 
تجارية قديمة راسخة وتستبعد عملياً وكيل العمولة. إنه سوق تجارة صارمة» ومنذ الحرب رفع 
يبود بغداد فن الشراء والبيع؛ إلى درجة جعلت الكثير من الشركات البريطانية تغلق مكاتبها 
لأن نفقات العاملين فيها أكبر من نفقات منافسيهم الشرقيين»*”2. 


)١١6(‏ -ممآ) كاءعانماا عوعومء :0 نه برعصيرى ,علقء!' لهة لإتاأكنالم[ هه عع اأتلصمرم) ,متفالظ غوعرن 
7 .2 ,(1925 ,عمل 


صاصم يسام - فاع يس 


ومن الواضح . أن القدرة الظاهرة بقوة عند التجار اليهود العراقيين ع على العمل هدر 
قليل وبتوفير» وصفاتهم المعروفة الأخرى - ككدّهم ومعرفتهم بكيفية تسيير الأمور وولعهم 
بتكديس الأموال واستسدادهم الفطري للتعامل التجاري كانت كلها عناص ساهمت قِ 
تبوؤهم مركزاً عالياً في تجارة اليلاد. 

ولكن العلاقة بين التجار اليهود والبريطانيين لم تكن دوماً علاقة منافسة. فقبل العام 
“181 مء وهي السنة التي فقدت فيها شركة الهند الشرقية امتيازاتها التجارية التي كانت 
تحظى بها منذ مدة طويلة في الحند”"2. بدا وكأن متنافسي المستقبل كان يكمل واحدهم الآخر 
إلى حد ما. وبكليات أخرى» فإن اليهود., الذين كانوا غير قادرين على المتاجرة لحسابهم 
بالبضائع المريطانية وال هندية نظراً لاحتكار الشركة. كثيراً ما عملوا وكلاء للتجار البريطانيين» 
وهكذا استفادوا من كل الامتيازات الناجمة عن الوضع الملازم ل «المحمبين». ويبدو أن اليهود 
الذين هاجروا إلى الهند بعد العام م١‏ م ثم عادوا إلى العراق وكلاء لأبناء دينهم الذين 
بقوا هناك. قد تمتعوا بالمنزلة نفسها. وعلى سبيل المثال» فإنه عندما فرض باشا بغداد في العام 
0١‏ م على بضاعة عدد من التجار اليهود «ضرائب نب ظالمة متكررة» كما جاء على لسان مثل 
سيامي بريطاني ‏ مما كان يعني عملياً أن الباشا ساوى بضائعهم ببضائع التجار المسلمين ‏ 
احتج الممثل السيامي بأن هؤلاء التجار كانوا (يهوداً تحت حماية هذا «المقر». أقاموا لسنوات 
طويلة في الحندء وكل أملاكهم هناك, وهم وكلاء لتجار بقوا حتى الآن هناك, 9 أوصيت 
بهم خصيصا عند عودتهم إلى المديئة من قبل الجزيل الاحترام حاكم الهند العام أو المحترم 
حاكم بومباي)"2. ولا شك في أن مثل هذا الاهتمام الدبلومامبي وحصانات «المحميين؛ 
الفعالة في العادة أعطت فسأ على على الأقل, من الجباعة التجارية اليهودية تفوقاً على التجار 
المسلمين. وهوما يجب اعتباره عاملا آخراً. . من عوامل نجاخهم الملحوظ. 7 


وكان التجار الأوروبيون» ليس في العراق فقطى بل في بلدان أخرى من منطقة الشرق 
الأدنء لا يتعاملون تقريباً إلا مع التجار غير المسلمين في القرن الشامن عشر. وقد قيل إن 
تحفظ المسلمين وانغلاقهم كانا السبب في هذا" ٠»‏ بالرغم من وجود تعلييات قائمة أصدرتها 
شركة المند الشرقية منذ حوالى سنة م تخطر مسبقاً التجار الانكليز الواصلين إلى 
البصرة من أنه «ما ان تستقر في منزلك حتى يأتي التجار لزيارتك. وسيكون الأتراك والأرمن 
شديدي الفضول لمعرفة شؤونك . . .2290 وهو ما يشير إلى أن «أتراك» البصرة على الأقل - 


(553) حول الغاء احتكار الشركة للتجارة البريطانية مع الهندء انظر: 
24 .2 ,(1952 ,علد" جعخك) منرماممطا زه بصمعة2 ,ممنزاعبع ]1 .3ن 


(/ا؟١)‏ اقعاكلاه ,عمانزة 1 .16 سو 1841 ععطممعامع5 20 0 ععااع.]آ ,رع0260 مواإعموط ,متمكلرظ أمءعءين 
رعقلا10ط 2018] أمقظ رعع ]ممه أعنتع5 عط ,رعاطةع ممه عط 0غ متطدعك طوتعلعنا1 أمعود 
101 


(4؟١1)‏ .309-310 ,]1 غمةط ,1] عمل قط هسه بوعزعه5 عنجبه|ن] , معصجوظ لمد طحازن 
(4؟١)‏ انظر نص التعلييات في : 125-16 ,1 عع ععصصوممن) لهنمعةم2)» , معسط ك8 , 


سس سس لص قم ل حسم طم 


والبصرة هي احدى البوابات الرئيسية لتجارة أوروبا مع العراق وفارس - لم يكونوا بتحفظ 
«أتراك» المدن المسلمة الأخرى. 


وبقدر ما نرى» فإن أكثر من ما مكن اليهود من الحصول على موطىء قدم في التجارة 
البريطانية وضمن لهم أخيراً الارتفاع فوق كل التجار المحليين الآخرين كان امتلاكهم لرأس 
الملل بوفرة أكير. وكان هذا نتيجة ة لاحتكارهم العملي لإقراض المال و«الأعمال المصرفية»؛. أو 
أعيال «الصيرفة». وروابطهم الحميمة مع أبناء دينهم - وأقربائهم في كثير من الأحيان ‏ في 
الهند وأوروبا وأمكنة أخرى. وهو ما مكنهم من الحصول على المال فور احتياجهم إليْه. ومن 
توظيف الكمبيالات والأدوات الأخرى في تعاملهم التجاري. ومن تبادل المعلومات والخبرات 
في ميدان الأعمال. ثم. وبمرور الزمن» من استيراد البضائع من المند وانكلترا مباشرة ومن 
دون وساطة التجار الانكليز. 


ويمكن معرفة مدى إثراء اليهود العاملين في تجارة الصيرفة في الثلاثينات من الجدول 4 
5. وكان الوضع ممائلا في الأساس في القرن التاسع عشر. وكل ما يروى عنهم يشير إليهم 
باسم صرافينء أي مصرفيين ومقرضي مال فِ باشوية بغداد2"") وف الواقع. فقد كان 
أكثرهم تاجراً - صرافاًء نظراً لأنهم كانوا ناشطين في الأعمال المالية والتجارية على حد سواء. 


والسبب في أن المسلمين م يكوتوا يتاجرون ‏ كقاعدة ‏ بالمال هو منع القران الصريح 
والبابٌ للربا”*©. وكذلك فقد منعت الكتب اليهودية أخذ الفائدة. ولكن فقط من اليهود 
أنفسهم . وسمحت بأخذها في الحالات الأخرى: «للأجنبي تقرض برباء ولكن لأخيك لا 
تقرض برباء لكي يباركك الرب إلهك في كل ما تمتد إليه يدك70©. 


بالطبع , » لا شك في أنه كان لأري دور كبير في جرع الثروات الضخمة التي كدسها 
التجار ‏ الصرافون. فبينا كان كثير من الملاكين يودعون ن أموالهم السائلة لديهم بلا فائدة قبل 
ظهور المصارف2"9, كانوا هم أنفسهم يتقاضون معدلات فائدة عالية جداء ٠‏ (أحيانا فادحة. 
ومن هذه الناحية. كان مقرضو المال المسيحيون والمسلمون بجرأة أمثاهم من اليهود 
وتبورهم. وليس واضحا ما كانت عليه معدلات الفائدة في بغداد في القرن التاسع عشر. 
ولكن المزارعين كانوا يدفعون في الثمانينات من ذلك القرن ما يتراوح بين و٠1‏ بالمئة في 
ولاية الموصل للأموال الجاهزة فوراً”*". وبعد ذلك بحوالى عقدين, كان الصرافون يتقاضون 


)1١0(‏ انظر مفلا: عطا هلا ععهنزهلا ك ,علناعآآ لمصة ,220 .2 ,1 ,نوءعا مها 1 عالمامةق ولاه +1[ 1 , لجع ن) 
١. 2‏ كالم ببمتدجمم 

. 7/1 #يمحق الله الربا ويربي الصدقات# : سورة البقرة» الآية‎ )١1( 

)4 سفر الطنية, 77 : .7١6‏ وانظر أيضا: .388 .8 ,سنوت" ,201 بمففعمماء نوبط إماسعل 

05 0 .8 رلققفعوه8 عل ععدابوعط صا بقطتطات 

05١‏ 117 بعأكشر 'ك غناو 7لا 1 6ا رأعصانت 


سس سس ينخس مسا 


الحدول رقم (5-5) 
صرافو بغداد سئة ١97"‏ 


مجموع الصرافين المدرجة 
أسياؤهم في دليل العراق ١9495‏ 


عدد اليهود 
عدد المسيحيين 
عدد المسلمين (شيعة) 


المصدر: يتند إلى حجداول: «دليل العراق 1975 - القسم التجاري». ص ١؟١‏ ود؟١١.‏ 


8 بالمئه قِ مدينة البصرة*""2. وحتى العام 968 كان يتم تفاضي فوائد تبلغ مه بالمئة. 
وتصل أحيانً إلى ٠٠١‏ بالمئة. من مزارعي التبغ في لواء السليانية بطرق احتيالية”"'"'. ولكن, 
في العام 1401 مء أي بعد حوالى عقد أو ما يقرب من ذلك من ظهور المصارف. كان 
صرافو بغداد يتقاضون في العادة ما يتراوح بين ٠١‏ و9١‏ بالمئة على حسم الكمبيالاات*', 

وم تكن علاقة اليهود بأبناء ديهم خارج العراق أقل أهمية من الصيرفة في رفعهم إلى 
المركز التجاري السامي الذي احتلوه. فهناك في مصادرنا حول عراق القرن التاسع عشر 
اشارات عارضة إلى روابط مالية ببودية متبادلة. وهذا يعود إلى حذد كبير لأن هذه الروابط 
تظهر في العلاقات بين السلاطين العثانيين وولاتهم بالاسم من الماليك. وعندما كان هؤلاء 
الولاة يعتيرون أن لا بد من إرسال دفعات ما إلى استامبول. وكانت الطرق غير آمنة للإرسال 
الذهب, كانوا يطلبون الشيكات من التجار ‏ الصرافين اليهود**''. وكانت هذه الشيكات 
تسحب على أبناء دينهم في العاصمة العثانية: وتعتبر صا حة وقابلة للدفع بمجرد وصوها إلى 
هناك. وكان تجار - صرافو استامبول يعوضون أنقسهم من خلال المجرى المعتاد لمعامللاتهم 
التجارية . 


وربما كان الأمر يعود جرئياً إلى ارتباطاتهم التي لا تقدر بثمن. ومعرفتهم الحيدة بأوضاع 
مختلف المراكز التجارية والمالية» في أخهم كثيرا ما كانوا يعيلون في منصب «صراف باشى» 
(رئيس المصرفيين) في بلاطات العثمانيين والماليك*”". وكما يظهر في مكان آخرء فإن هؤلاء 


ذه 15ل) ‏ سسمعطعزعورماكمل8 تمواطعمع2 ووء ١‏ أعنهااما ىر وككو8 .أأاأعطعج قر عامج[ , لأمصدقخ تل ندئزعام 
.84 .2 ,(1912 .ععتاطؤرعاءط 51) 


5 ال 211 لل 
أفضنة 10 .2 1907 متنا ل-نزهنندر2 ل ,ععترع 4 اتمجوع جم عع اماع 
(178) انظر مثلا : 182 .2 عراس سمتودمع مط ون معوبرمما كر ,علنزء1] 


1790 كان صراف - باشيو بغداد يؤخذوث في القرن الشامن عثر ومطلع الفرن التاسع عثرء. في كثير من - 


م ماري سي كي الفسسيساكه , تيص 


ال «صراف باشي» ارتقوا إلى مستويات عالية جداً في عالم السياسة . 


أما قِ عالم التجارة فكان الثيء الذي أفاد التحار اليهود بصورة خاصةه هو روابطهم 


مع أخوتهم اليهود في المند. نظراً للاعتاد الكثيف لأسواق العراق وفارس عل الحند. وكان 
كثيرون من بود الهند من أصل بغدادي . ومن المحتمل أنه كانت هنالك هجرة سودية من 
العراق إلى ساحل مالابار منذ وقت بكر يعود إلى القرن ع 0 . ولاحظ ناصح أخلاق 
هودي بغدادي في القرون الوسطى أ ن كل من يرغب في أن يصبح غنياً كان يذهب إلى 
الهند. ولكن. قبل بداية القرن التاسع عثر ١‏ تكن هنالك فِ الواقع جاليات عبودية واسعة 
في تلك البلاد”*2. وفقط بعد الغاء احتكار شركة المند الشرقية للتجارة (1881 م) اندفع 
التجار اليهود البغداديون أماماً إلى الهند بأعداد كبيرة بحثاً عن الربح . واستقر البعض» مشل 
عائلة ساسون”'". في بومباي. واستقر آخرون. مثل عائلتي بود وإزرا (أو عزرا). فى 

كلكوتا”''". وكان هذا يعني بالنسبة لأقارهم الذين بقوا فى العراق أنه صار بالإمكان 00 
سلع القطعة وبضائع أخرى مباشرة من الحند. ولكن. قبل مضي ممنوات طويلة, كان لروحية 
التجارة أن تذهب باليهود إلى انكلترا نفسهاء ومكنهم تجاحهم هناك من تزويد نجار بغداد 
بالقطن البريطاني مباشرة من مانشستر. وأكثر من ذلك. فإن مصانع السلم القطنية التي 
نشأت في بومباي تحت رعاية اليهود البغداديين؛'" أخذت تنافس لانكشاير بنجاح في الأسواق 


الشرقية . 


ومع بداية القرن الحالى كان قد صار هنالك لكل تاجر مبودي بغدادي مهم تقريباً 


بيوت تجارية خاصة به في الهند وانكلترا. وهكذاء فإن عزرا ساسون سحيّق. الذي كان ذا 
دخل أو ممتلكات تساوي حوالى مليون جنيه استرليني في العام 1414 مء وكان له وزن كبير 
في عالم الأعمال» كان مالكا لشركة «مسرز. ج. س . سايكس أند كومباني» في مانشسكر*" , 


وكاند من بين 


بين أثرياء التجار المالكن لبيوتات تجارية في مانشستر كل من حسقيل شاش » 


وشاؤول معلم حسقيل (داقيد اخوان). ومبودا زلوف. وكان لصهيون (زيون) بيخور وععزرا 


)114( 
)١85١( 


)١#25( 
)1١55( 
)١5( 
)١820( 


الأحيان؛ من عائلة ساسون اليهودية. انظر 

15 7786 .موكاعةل لإعامها5 لمة 25-267 .22 ,(1941 ,مملممآ) ترائممر2آ «مودمهكى 116 
3 ,(1963 مملمم]) 
وفي استامبول كان هذا المنصب قد أصبح لفترة من الزمن العظمة التي يتكالب عليها اليهود والأرمن: 
132-33 .88 ابعوره!ا) ممتصط "| عل دعنتاقه 5[ دعل ع«تأماعقط "أ ناى أ#كوط ,معصحءط عكتامقق3 
9 .2 ,نواكمابرط وودمو3 ع1 ,طانخ] 
انظر: ,(1949 بطاعه ستطععة) 224طع80 نر ودع ل معطا إه بر«ماعلط كل رمه5ك5ة5 مملره 501 ل1بعودا 
204 .م2 

انظر الصفحات التالية . ٠‏ 
0 .8 وفع ل 76 زه بإرمنحلط 4 , 5355000 
100-10 لمة 75-76 .28 ,اإأكهار نز ارووكده3 786 رطأه10] 
7 1714101 طقة كل مه 7424ع80 ,دعنا ألم ممكع2 للمنتمعلامم) ,متحكلمظ أدء: 0 


سس ص لمي ل عه الم 


اسحق صالح . وكلاهما تاجر بغدادي». شركات في بومباي ولندن”؟©. وكانت أموال كل 
هؤلاء موزعة بعناية في بلدان عدة. 


ولكن البغداديين الذين قزموا كل الأخرين. سواء بالثروة أم بالتفرع الجغرافي. هم 

أبناء عائلة ساسون. الذين كثيراً ما أشير إليهم على أنهم روتشيلد الشرق. بالرغم من أن 7 
ساسون كانوا تجاراً في الجوهر. وآل روتشيلد كانوا ممولين. وكان مؤْسس بيت ساسون هو 
داود. أبن ساسون بن صالح ‏ الذي كان لسنوات طويلة صراف باشي تماليك بغداد. ويقال 
إنه قِ العام 18 م عندما كان فق السابعة والثلاثين من عمره خحئي انتقام الوالي الذي 
كان هو نفسه قد حرض على طرده. فهرب من البلاد. وأخيراء وني العام 1875 م, أغرته 
إمكانات اند فأقام في بومباي وبدأ يصدر منها الأقمشة الانكليزية إلى بلاد فارس وإلى موطنه 
الأصلي». العراق. وعندما نمت أعماله بسرعةء أصبح ابنه الأكبر عبد الله ساسون (الذي صار 
في ما بعد السير ألبرت ساسون) مسؤولا عن عمليات بغداد. وقبل مضى وقت طويل» 
وبفضل معرفته بالأسواق المحلية ومتطلباتهاء ومراسليه اليهود المعتمدين الجديرين بالثقة» ولا 
وصفه دينيس دي ريفوار ب «الاستثئار المنظم والعاقل للموارد التجارية لوديان الفرات 
ودجلة)»”2, صار أكثر التجارة الرابحة بين الهند والعراق واقعا تحت سيطرته. وبحلول 
الخمسينات من القرن التاسع عشرء لم يكن ساسون هذا قد اكتشف سوق الصين فحسب 
دل أصبح صاحب الاحتكار الفعي لااستيراد الأفيون والأقمشة والغزل القطني إلى الصين. 

وكانت شركته ناشطة أيضاً في يوكوهاما وناغازاكي ومدن يابانية أخرى. وعندما وصل 
التعطش إلى القطن إلى لانكشاير فٍِ أعقاب الحرب الأهلية الأميركية (1871 م) سارع داود 
ساسون, الذي كان أقام له فروعا قْ انكلترا قبل ذلك بفترة إلى انتهاز هذه الفرصة غير 
المتوقعة ليشحن إلى ذلك اليلد غلا هندياً بأسعار غاية في الارتفاع. وبعد موت داود 
1851١‏ م( استمر أبثاؤه في في التوسع . وصارت سيطرتهم 2 الهند تشملء» | إضافة إلى الشركة 
التجارية «دافيد ساسون أند كومباني»» شركة «ساسون سبيننغ أند ويفينغ كومباني» (شركة 
ساسون للغزل والنسيج)» ووساسون أند أليانس سيلك مانيوفكتشرينغ كومباني» (شركة 
ساسون وشركاه لصناعة الحرير)» وديورت كانينغ أند لاند إميروفمنت كومباني» (شركة المرفا 
الحفظ الأغذية وتحسين الأراضي) وهي شركة زراعية ضخمة كان يعمل فيها ١٠6٠٠٠١‏ فلاح. 
وكذلك فقد اشتروا حصصا ملحوظة في شركة «أورينتال لايف انشورنس كومباني» (الشركة 
الشرقية للتأمين على الحياة) و«برنس أوف ويلز فاير إنشورنس كومباني» (شركة أمير ويلز 
للتأمين ضد الحريق) و«امبريال بنك أوف بيرشا؛ (بنك فارس الامبراطوري) و«بنك أوف 
تشاينا أند جايان» (بنك الصين واليابان) و«امبريال أند فورين إنفستمنت إيجسي 
كوربوريشن» (شركة وكالة التوظيف الاميراطوري والأجنبي) ووترست أند لون كومباني أوف 


.475-481١و المصدر السابق؛ ص /الا - 4لا‎ )١+3( 
ركلعة) كبرهع سناعا اع ععطعى فر كزهم لآ كم[ رع علز0 0ن عل ودع[‎ 1884(, 22. 74-5 )١0 


سما اا لاا ا 


تشايناء جايان أند ذي ستريتس.» (شركة الائتمان والأقراض للصين واليابان والمضائق)2:98. 
وعندما افتتح «إيسترن بنك ليمتداء الذي كان مسجلا في لندن 5 العام 8م 
برأسمال يبلغ مليون جنيه استرليني 1 فرعا له في بغداد في لمم 11م بدا عل السطح 
وكأنه رأسمال بريطاني آخذ في توسيع عملياته إلى العراق, أما في الواقع فقد كان أبناء من 
كان مرة صراف باشي الماليك يعيدون إحياء وجودهم المالي في مدينة أجدادهم القدامى. سرأ 
هذه المرة وعلى مستوى أكثر تطورا. 


لكاي للصرفة. وامتلاكهم لرأس الماله ومنزلتهم ك دعميين» تابعين ف أجنبية ع 
وفطنتهم في ميدان الأعمال. قد اعتبر سبباً في الهيمنة التي وصلوا إليهاء فإن جزءاً من الفضل 
كان يعود أيضاً إلى التسامح النسبي والمدى الذي لا يمكن إغفاله من الحكم الذاتي اللذين 


ففى ظل العثمانيين والماليك كان هود العراق. مثلهم مثل الطوائف 0 
المسلمةء يديرون بأنفسهم شؤون مجتمعهم . وكانوا يؤلفون في ما بيتهم جماعة ممترفا بهاء 
«وملة)» لا تتعامل الحكومة معها ككل إلا من خلال قادتما المعينين. وعندماأ صبح 0 
العثشاني في القرن التاسع عشر أقل استنادا إلى القرآن تقلصت سلطة القادة اليهود بعض 
الشيء ولكنهم استمروا المسؤولين الأولين أمام الدولة عن السيطرة السياسية على مجتمعهم . 


وكان هنالك على رأس الطائفة اليهودية في بغداد مجلسان. أحدهما علاني والآخر 
روحي . وكان المجلسان موجودين منذ أزمنة قديمة جدا*". وكانا لا يزالان يقومان بعملهم) 
في عهد الملكية. وكانا يستمدان صلاحيتههما القانونية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
من «إرادة» ‏ أي مرسوم ‏ صادرة عن السلطان في العام 1١4874‏ م”*2. وفي وقت لاحق من 
قانون الطائفة اليهودية رقم لالا للعام 2*9090471. وكان المجلس العلماني يعرف باسم 
«المجلس الحساني» ويعرف المجلس الروحي باسم «المجلس الروحانن». 


وفي أيام العباسيين كان «المجلس الروحاني» يتمثل ب «جاوون». وهو من الأعيان 


)١18(‏ الظر: -كلء3[ لمة رك184-18 ممة ,77-79 ,49-50 ,46 ,11 .22 ,تأعممبرط و«موودكو3 ع1 1 ,رطامكآ 
28355 ,525500715 1/16 ركوو 


)١44(‏ .102 .8 الإاقة ةبر[ مووود 116 ,لامآ 
)١6١(‏ انظر: جب 105 8 ,وماع ل عطا كإن ماعط م رمممودهةدك 


)١١١(‏ -كدلة ا ب«رملطدووءط موء ا تعتعاذلا اأومككدظ ,تتأعطه 4 وهم1 ,لامسدلم علمدكاعام ععدذ 
بععتاطكماء .)5) (”'أمعوع لمة أمو 115 .طهئنة811آ طوعفق8 غ1" .وآ طوعف'') «رعطء زكعرمر 
220-21 .22 ,(1912 


(؟5١)‏ من أجل الترحة الانكليزية لنص القانون انظر : 07] وهم[ كه امقنه كنف يف4 عا 6ه ...ارمع 
83-85 .22 ,1931 


خسم لمعيه عسي مص 


10 2012.110 طم ننه لطة. معلل سدع 21 //:مغخط 


الدينيين. وكان والمجلس الحساني» يتمشل بأبناء عائلات يبودية كبيرة؛ أو «رؤساء 
المنفى م09" . 

وف ظل الماليك كان ال «ناصي» ‏ أي الأمير. حرفياً - يتزعم شخصيات الطائفة 
العلمانيين . وفي الثلث الأول من القرن التاسع عشر كانت له سلطة ملحوظة على أبناء دينه. 
واستناداً إلى الحاخام إسرائيل ‏ جوزيف بنجامين الثاني «كان يستطيع . ٠‏ بفضل الملل وقوته. أن 
يمتلك حرية كاملة ومطلقة في العمل وأ ن يستغل هذه الحرية في كل ما يلائم نزواته أو 
مصالحه)2”9. والواقع أنه كان يدين يمركزه هذا لثرائه ولمشيئة الباشوات الحاكمين. وف 
الحقيقة. كان الصراف باثبي. أي المصرفي الرئيس للباشوية؛ هو «ناصي» أيضاء كأمر 
واقع*"". وكان يشغل مقعد الشرف في الكنيس ٠‏ ويقود عملية سن تشريعات جديلة 
للطائفة. وكان له الحق في فرض الغرامات» كان أحياناً يغرض العقوبات الحسدية على 
المخالفين. ويبدو أن هذا المنصب كان يميل. هو أيضاً. إلى أن يكون موروئا داخل عائلة 
واحدةة"0. 


ولكن. بعد تدمير الماليك بفترة من الزمن. صار ال «ناصي» خاضعاً لل وحاخام 
باشي ) أي لل «الحاخام الأكر» الذي أوجد منصبه حديثاً والذي كان يتسلّم تعييئه مباشرة 
من «الباب العالي)”*2 وصار الآن لا يشرف على الشؤون الدينية للطائفة فحسب. بل 
صارت له سيظرة أيضاً على شؤونها المدنية. 


وكان من بين من يمثل الجانب الروحي أيضاً في القرن التاسع عشر ثلاثة حاخامات 
رئيسيين كانت الطائفة تمنحهم سلطة قضائية؛. وكانوا يحملون لقب «ديانيم». أي 
القضاة”*". وكان هؤلاء يتخذون القرارات الخاصة بالشؤون المتعلقة بالزواج والطلاق 
والشهادة على الوصاياء وما شابه ذلك . أما في الشؤون الزمنية فكان هنالك عشرة أعيان 
يسمون «عسرة بنهاريم». أو «العشرة المموضون». يساعدون ال وحاخام بائشي» 
وال وناصى9” , 

وكان «المجلس الجسماني» مكلقاً بجباية الضرائب من الطائفة وتوجيه انفاق العائدات. 
وكان مصدر دخله الرئيسي هو (الغابيلة». وهي ضريبة مفروضة منذ القدم. وكانت في 


2065 .5 3201 .11 16 .218 ,روبوع ل[ ع1 زه جرماماط ك4 ,5255060 
)١١8(‏ ,(1856 ,قاعة) [1846-185 ادرءة:0) ا عوودلزمطا ع0 كعقااجه ون ,11 منسدزمءعظ8 طامعده0[-اعة:1]5 
2.2 


(1665) 122-13 .2 بوسعل ع[ زه رمعا كل , 535500 0مة :22 .8 ,لراكهمدز0] «مودعو3 7176 رطاهخ]1 
)6٠65(‏ 0 .8 وضع ل ع زه بمنعاط ل ,5355000 لم :24-25 .8 الاكم در اتموودكو3 116 رطامكآا 
1675) 2 .1 ,عو4لز0نا عل 221665 1710 ) ,11 صنصسة زمعظ8 طمعوه1-اعة:15 
)١68(‏ المصدر السابقى.» ص .8١‏ 

52 ركسع[ 16[ زه ماما 4 ردمموو‎ 8. 103. )1١689( 


سح صر مموساي ل متسس 


الأساس ضريبة على اللحمء وتعود في أصوها إلى أنه بعد أن تذبح الأغنام كان يجب التفتيش 
عليها من قبل أشخاص مدربين وخيراء مكلفين رسميا يسمون و«شوحيط». وكان 
لل وشوحيط» أن يعوض عن عمله هذا200. وكانت هنالك ضصرائب أخرى. مثل الرسم 
البالغ ل بالمئة على شراء الأملاك ورهنهاء والرسم البالغ!- ؟ بالمئة””" على عقود الزواج 
الذي كان يذهب إلى «المجلس الروحاني”209, 

وحتى بداية القرن العشرين» كان زعماء الطائفة مسؤولين عن دفع الضرائب المتوجبة 
للحكومة. البيي كانت تعرف بمجموعها باسم «العسكرية). أي الضريبة العسكرية. وكانت 
هذه في الواقع تتألف من ضريبة أعناق (جزية) تدفع عن كل ذكر بلغ الثانية عشرة من عمره 
ومافوق. وهي ضريبة سنوية”*22. ويفترض أنها كانت تدفع مقابل الإعفاء من الخدمة 
العسكرية . وكان عدد اليهود دافعي هذه الضريبة في العام 3 ه (890١1-١1841م)‏ 
مغ 7 شخصا270 مع أن عدد سكان بغداد اليهود تجاوز في ذلك الوقت 5٠٠٠٠‏ 
نسمة22. وكانت مسؤولية جمع هذه الضريبة تقع على كاهل ال «حاخام باشي». ولكن. في 
التسعينات من القرن التاسع عشرء ونتيجة في ما يبدو لشورة قامت ضد العنصر الديني 
الحاكم. انتقلت هذه الوظيفة | إلى أيدي جابي ضرائب علماني77. 

ومن المثير للانتباه أن الزعماء اليهود كانواء في الوقت نفسهء وفي أغلب الأحيانء تجار 
بارزين فْ الطائفة فمي العام 45م مثلا كان واحد من الحاخامات «الديانيم)». هور. 
إلياهو عبدية. ابصار البضائع بواسطة القوافل على مستوى كبير. وكان آخر. هور. 
عبد اللهء واحداً من أبرز تجار بغداد”"". ولم تعرف مهنة «الديان» الثالث . 


وكان العنصر الديني 0 يتمتع بمنزله ميرة. وهذلء فقد كان «والحاخاميم» 
(١الحاخامون)‏ وأبناؤهم, والكتاب وأبناؤهم , وكل من شغل وظيفة لديهم » يتمتعون بالإعفاء 
من الضرائب”00. وكان هذا قد ساهم على ما يبدو في قيام الثورة ضد ال وحاخام باشي») ف 


التسعينات من القرن التاسع عشر. وعندمأ استلم جابي الضرائب العلماني مهمته ألغيت هذه 
الاعفاءات029) , 


(05) مم معفطسيط *',لةلطعدظ غه لإااسيتسصسيم طكاميع1 عطامه [1910 بمقتصطعظ 17 5ه] أرممع8'' 
5-6 ,28 بوعترع ل مودعم 


كلع يبدو أنها نسبة!- ؟ بالئة من قيمة مهر العروس . 


[فندة 103 .28 ,كلعل 1116 ]0 برواعاط 4 , 5355008 
155) .8 رععع نز0نا عل 221165 1ن ,11 ملتصة زصعظ طمعوهم[-اعة:15 
(154) 103 .8 دعل عا زه بررماك اط ك4 ,تتمموكد5 
)1١58(‏ انظر الجحدول 4 

(56كل) .60 .8 ,كنوع ل ع8 إه برماكقط 4 ,5255000 
0550 .8 ,ععهره عل وع116ه 1:0ن) ,11 سنتحعد زصعظ طامعوهم[-اعت53آ1 
(1548) 7 .8 بوعل 1:6 إن وعلط 4 , لاممدقدد 


.157-1١6ا/ المصدر السابق. ص‎ )١58( 


مسحسم صصسسسصة متسس حة ل 


وبحلول العام ١4٠١١‏ م كانت السلطة الحقيقية داخل الطائفة اليهودية قد تركزت في 
ثانية من أغنى أعضاء الطائفة : ثلاثة تجار وثلائة صرافين وملاك أراض وصاحب أسهم”"". 
وقل ورد ف تقرير بريطاني معاصر : ١‏ مخضع الحاخام الأكر لنفوذ هؤلاء الأشخاص. وهو - إن 
صح القول ‏ مجرد ألعوبة في أيدييم كا 


وإذا كان دور التجار والصرافين في تسيير أمور الطائفة قد شهد أي تحول في ظل العهد 
الملكي فإنه يكون قد تعرزز. . والواقع أنه جرى عدد من التغيرات الشكلية. فقد أعيدت 
تسمية الحاخام باشي برئيس الحاخامين وصار يرأس الآن مجلساً روحياً مؤلفاً من ثهانية 
أعضاء. وباستطاعته أن يتبواء في الوقت نفسه. رئاسة المجلس العلاني الذي يتألف من 
عشرة أعضاء. وكان التجديد الظاهر الآخر هو انتخاب رئيس الحاخامين وبقية أعضاء 
المجلسين من قبل مجلس عام مؤلف من ستين عضواًء سبعة منهم حاخامون. ولم يذكر 
القانون الذي نص على إنشاء المجلس العام كيفية اختيار أعضائه”"" . 

وكان الاستقطاب الملاحظ للثروة عند بقية العراقيين يطبع بطابعه الطائفة اليهودية 
أيضاً. وكان تيكسيرا قد كتب في مطلع القرن السابع عشر يقول: «بعضهم ثري, ولكن 
محظمهم فقراء جدا»”""©. وبعد ذلك بقرنين. كان لدينيس دي ريفوار أن يصف حي اليهود 
الفقراء في بغداد بأنه «عالم من البؤس بكل ما فيه من أشياء رهيبة): مضيفاً. من ناحية 
أخرى. أنه كان هنالك بين أبناء دينهم بعض من كانت «ثروته هائلة)2"9. وفي إحدى 
الوئائق اليهودية كرست فقرات طويلة لتعذاد الحلى الذهبية والحريرية المختلفة التى تملكها 
عروس من عائلة «كبّاي» الثرية”"", في حين أن رواية من الفترة نفسها تخيرنا بأن معظم 
اليهود دكانوا على حافة الجوع بشكل دائم»”"". وقدّر تقرير أعد في العام ١4٠١‏ م للقنصلية 
البريطانية أن التجار والصرافين كانوا يشكلون ه بالمئة» ويشكل صغار التجار وباعة التجزئة 
(المفرق) والموظفون ذوو الدخل المتوسط *” بالمئةء والفقراء ٠*١‏ بالمئة. والشحاذون المحترفون 
ه بالمئة من مبود بغداد2"" , 


)1١1(‏ وكان هؤلاء هم على التوالي: شاؤول حاخام حسقيلء» وحزقيل بهوداء ويبودا زلوف. وشاؤول 
شعشوعة. وجوزيف شتتوب». وصهيون (زيون) عبودي. ومناحم صالح دانييل» ومير الياس . 
١1/ا)‏ عممتن معمطاعيط *'رلقلطعهظ )2 زاتقناسصره0 لامتجع[ عط سه [1910 لإممتصطعط |17 01] )مجع 
.4 .8 ,1910 عصل-اأعورةق ,ععارع14:مجععء 
)1١19(‏ المواد " و5 و4 و١٠‏ من قانون الطائفة اليهودية رقم لال تاريخ 55 أيار (مايى) ١973١‏ : 
.83-5 .ط2 ,1931 ومع[ 0 اوتنه اكنء:40 مأ 001 ...ا «مصع2ه , لمتقاعظ أوء :0 


)1١75‏ 6 .2 ركأء ه17 ,قراعلاع 1 مرلعر 
)1١7:(‏ 174مة 818.72 ركعطهع ةق كلمع ك] حصنا رع عزه ]1 
)1١75(‏ انظر: 116-18 .828 ,كلع ل 16 تزه برمماكالط ك4 ,532550011 
(11/6) 0 .1 ,لاكمد زلا «مودكو3 116 رطام خ] 


 )1070‏ -ممن ععلطاصياط **,0قلطع12 )2 '[اامنتسصسه كتج ل عغطا مه [1910 لإمقتصاءم 17 أه] )رممعخل“” 
.4 .8 ,1910 عامنال-اأموةق ,ععارعل :مودعم 


سس سس ع مايق خسم ابص 


ولا يمكن أن ينسب فقر الطبقة الأكثر عدداً من اليهود إلى الاضطهاد الديني بالطبع, 
فقد كان يشاركهم في أوضاعهم تلك معظم المسلمين. وكانوا يتعرضون لشىء من التعسف 

بين الحين والآخرء ولكنه كان تعسفاً يعاني منه في الغالب كل العراقيين غير المميزين» 
مسلمون وغير مسلمين على حد سواء. وكيانت أقليات بغداد. بشكل عام. ؛ تتمتع بتسامح 
نادره*"". وفي شهادة الحاخام إسرائيل - جوزيف بنجامَين الثاني في هذا المجال ما هو مقنع يما 
يكفي . فقد قال في العام ١8:45‏ : «ما من مكان كبغداد وجدت فيه أبناء ديني بمثل هذا 
التحرر الكامل من ذلك القلق الأسود وذلك المزاج الكئيب الصامت الذي هو ثمرة 
اللاتسامح واللاضطهادع""" , ونقل تشرير بريطاني كتب قُِ العام لا انطباعات مشابمبة» 
وأضاف : «ولقد نظر الأتراك دوماً | لى اليهود على أخهم رعايا مخلصون جداً للسلطان ووضعوا 
ثقتهم بهم2*”6. وكذلكء» فإنهم لم يلقوا أية معاملة سيئة من قبل الحكومة في العهد الملكي . 
ومن الناحية القانونية» كانوا على قدم المساواة مع بقية المواطنين» وم يعانوا من أي مضايقات 
حتى وصلت قفضية فلسطين إلى ذروتها في الفثرة /151 1١94‏ -1958. باستثشاء مرة في العام 
0١‏ عندما انهارت السلطة في بغدادء وارتكبت أعمال عنف ضدهم قام بها رجال عشائر 
مهاجرون من امناطق الخارجية . ٠‏ وح بومهاء عندما كانوا .مهددين بالخطر.. سارع جيرانهم 


00026 


ومن الأمورذ ذات المغزى أن العرب القوميين. الذين كانوا في مرحلتهم المبكرة وما زالوا 
تحت تأثير النظريات العنصرية» كانواء أو كان بعضهم على الأقل» يعتبر يبود البلاد العربية 
كجزء لا يتجزأ من «العرق» العربي. وجاء في بيان ل «اللجنة الثورية العربية» في العام 
6 م.ء قبل سنتين من وعد بلفور: «أيها العرب المسيحيون واليهود.ء ضموا صفوفكم إلى 
صفوف أخوتكم المسلمين. لا تنصتوا لأولئك الذين يقولون انهم يفضلون الأتراك بلا دين 
عن العرب من أديان مختلفةء فهؤلاء جهلة لم يفهموا المصالح الحيوية للعرق)”*". 


والواقع أن الطائفة اليهودية في العراق كانت عربية تماماًء أو إذا كان القارىء يفضل» 


(ىملا1) :234 .2 ,(1679 ركهةط) 11 عاممظ ,1 أروط ,...عك د5عوهنزم/ا ناي دعل ,كعلممع1330 عأكتامة8 رروء ل 
لو غدعع) له :88 .2 ركعا انع ن) 0ط ,رقع0828ماآ ,65-66 .18 ركأعدطه 7 ,وراعيرء 1 معلعط 
36 .1 ,01217110م0ك6 84 ,لقا 


11/0) 2 ,رمكلة ,84 .2 ,عوهترمط عك عع إجاره و1 ,لماتمهرمعظ 


)18١‏ «كعبرمن ععطسيط **,لةلتوفظ )2 (إالمتصسصردمن) طكزععل عطا مه [1910 لإقتصطعط 1ه] مومع" 
2.6 ,910] عب ل-أأعوكق ,عع مع0 رمم 


)١181١(‏ أنا مدين ببذه التفاصيل ليهودي مسن من بغداد لا أعرف اسمه إلآ أنه يدعى أبو ظهير. 
)1١85(‏ حول نص البيان؛ انظر: 


:آنا 2ةا؟1[) عتمارع]اتزى 1(ماأ5عنانو | ”لاد منامع/اآ عط رععغصعم عصكآا1 15 عل أدع سسعله قصتتدمن) عاآ 
5 .2 ,(1916 رعقلضة1 عتقع تالامته1 


0ك 


وكان طعامها عربياً وكانت خرافاتها خحرافات عربية. وكذلك الأمثال التي تستخدمها5”* , 
وكان الكثير من عاداتها عربيا وحوى.", «الحريم» كان يشكل جزءاً من أعرافها”* . 


#0 8# 


كان الجلبيون في ما يخص المال أضعف بكثير من التجار اليهود. وهذا ما اتضح مما 
سبق ذكره. ولكن ما يجب اضافته هنا هو أن الجلبيين اختلفوا في القرن التاسع عشر 
والعقدين اللذين سبقا تأسيس الملكية عن التجار اليهود في نواح كثيرة مهمة أخرى 


فمي المقام الأول» كان حلبيون كثيرون يرتبطون بشكل حميم باقتصاد اليلاد الرعوي 
وشبه الرحلي. وكان كل تجار الجياد العربية وتجار الأغنام والإبل مسلمين بلا استثناء مع أنه 
كانت لليهود والمسيحيين والتجار الأجانب حخصة قي تجارة الصوف**"2. وكان من بين 
العائلات البارزة التي تتعامل بالأغنام عائلة غنام وعائلة القصَّاب. ومن التي تتعامل بالجياد 
عائلة شوكت وعائلة مدلل, ومن التى تتعامل بالإبل عائلة غنام وعائلة يسام«”". 


وكيا يمكن أن يكون متوقعاء فإن عدداً غير قليل من الجلبيين كان يتحدر من عائللات 
عشائرية عربية أو يرتبطون معها بصلة القرى. وكان الغنام مشايخ عشيرة عقيل العسكرية 
والتجارية”*" التي كانت في مستهل القرن التاسع عشر تتمتع وحدها بحق تسيير قوافل عبر 
بادية الشام”*". وتتحدر عائلة القصاب من الشيخ درع من عشيرة جشعم + الي كانت أول 
من استوطن بلدة راوة الصغيرة على الفرات الأعلى في القرن السابع عشر 49 أما غغنائلة 
شوكت فكانت ترتبط بالزواج بفرع لهيب من عشيرة الجبور"". وكانت أعائلة المدلل من بئي 
تميم5". وكذلك كانت عائلة البصام التي استمدت أصوها من شيخ من عيزة.» عناصمة 
القصيم. وهي احدى محافظات نجد”*". وكانت عائلة القشطيني, التي كانت لما استثمارات 


185) من اجل الأمثال والخرافات اليهودية انظر: 190-199 .22 بوسوعل عط زه بررم )نط ك4 ,دهمددددك 
84١‏ 1) 20-1 .22 ,لإاممسم(] #«موومود 186 رطام] 
)1١45(‏ انظر: «دليل المملكة العراقية 1970 0 21975, القسم التجاري؛» ص 50. 

(143) إبراهيم الدروي» «البغداديون: أخبارهم ومجالسهم». ص ”57 و56 و84١7ء‏ و 


(1928 ,علوملا بجع اك[) كاقيامك86 ملمسط عط زه ك«7ماكنان) 14نه تاعتتدحصمهلق8 116 ,اأقبكة كاماف 
اام | 


و: «الدليل العراقي الرسمي لسنة 19151)) ص 504, 
(/1819) الدرويء «البغداديون». ص37 . 
جلمما) انظر: .4 .2 روءاك ةن 224/ع82 06 ععونره/! ,نادعككناهك1] 
)1١88(‏ عبد العزيز القصاب., «من ذكرياق» (بيروت» .)1١957‏ ص 4-1. 
)1١59(‏ الدروبي» والبغداديون». ص 560. 
)١94١(‏ المصدر السابق. ص 490. 
(197) «الدليل العراقي الرسمي لسنة 61975 ص 504. 


سي سن اومس اه إن مع امام ل سوس 


كبيرة في التجارة بين نجد والعراق وسورية, تتحدر من زعماء عشيرة العيسبى2*9. وكانت 
عائلة عبد الواحد. التي كان ها موطىء قدم في تجارة التمور في البصرة. من بيت بني أريع 
من بني خالل0"9 , 

والسمة الأخرى التي ميزت بعض الجلبيين عن التجار اليهود هي العلاقة الوثيقة التي 
ربطتهم بالصناعة المحلية. وهذه المجموعة كانت هي المجموعة الأكثر عراقية تجديداً من بين 
الجلبيين*""2. وكان من بين المتاجرين بالأقمشة الحريرية (وكانت حياكة الحرير احدى أهم 
الصناعات في العراق في القرن التاسع عشر) عائلات الملوكي وكبة وبغدادي والزبير*"". 
وكانوا يبيعون أشياء كالإزارات. وهي العباءات الحريرية النسائية. والعباءات الحريرية أو 
الصوفية المطرزة بالحرير أو الذهب للرجال. وكانت عائلة كبة تتعامل أيضاً بالجوخ 
والأقمشة. أما عائلة المراياي فكانت تتاجر بالمرايا كما يدل اسمها”*". وكانت هنالك عائلة 
قديمة واحدة ورثت عن الأجداد فن صناعة البلور (الكريستال) فكانت تزود بائعى التجزئة 
(المفرق) بالأكواب والمزهريات والأباريق والأساور وتختلف أنواع الزجاج**". وكانت هنالك 
عائلات أخرى, كالرحال*"". تملك قوارب شراعية نهرية وللمحيطات» وكانت بالتالي على 
علاقة بصناعة بناء السفن التي كانت تتمركز في هيت وسوق الشيوخ والبصرة وأماكن أخرى 
ومن الواضح أن هذه العائلات, والعائلات المتاجرة بالخيل والجيال. عانت من ثورة وسائل 
النقل. ّ كها عانى الجلبيون المتاجرون بالأقمشة المحلية من تدفق بضائع لانكشاير 
وبومباي القطنية . 


وبالطبع. لم يكن التجار اليهود معزولين تماماً عن الصناعات الحرفية العراقية» فقد 
كان تحت أيديهم جزء من التجارة المتعلقة بالأشغال المعدنية الخاصة بالذهب والفضة. 
وكذلك تجارة «الأغبان»» وكان الأغيان عبارة عن قياش جديد يحاك ويطرز «بالشهري»ء وهو 
نوع من الحرير الهندي. وقد ازدهر الأغباني في الجزء الأخير من القرن التاسع عشر”'©. 


وكذلك فقد كان الجلبيون أكثر ارتباطاً بالأرض من التجار اليهود. ونظراً للأوضاع 
غير المستقرة 5 الريف وعدم قذرة الحكومة على تأمين الحسايةء فإن اليهود. كجاعة. ' 


.5609 48608 المصدر السابق» ص‎ )١97( 


)١95(‏ لفق[ 4جه ,1424(هه8 كإه عماساعدط) وهل ,كم ةلم«معمء2 (لمتاضعلطلهدم)) ,متفاا8 أوعون 
9 .2 لاتمدم 


و: ابراهيم فصيح بن صيغة الله الحيدري » «عنوان المجد في بيان أحوال بغداد ونجد». ص .١58‏ 
(1946) قارن مع ملاحظات في الصفحات اللاحقة . 
(197) الدروي. «البغداديون». ص 19١‏ و98١1‏ و0١٠7‏ و4١5؟.‏ 
)١9450‏ المصدر السابق.» ص .7١6‏ 
)١94(‏ «دليل العراق 4١9475‏ ص ,.060١‏ 
)1١59(‏ الدروي. «البغداديون», ص .١5١ 1١69‏ 
يفم 65-66 ,111 ,عأاكعك ف علنابو ناا هآ رأعضننة 


0ك 


يضاربوا بالأراضي في القرن التاسع عشر وقبل الاحتلال البريطاني. ولكن كان هنالك 
استثناءات. وعلى سبيل المثال. فإن مناحم دانييل وأفرادا آخرين من عائلتهء الذين كانوا 
ينتمون إلى «نخبة» مجتمع بغداد اليهودي. كانوا يملكون قطعاً كبيرة من الأراضى الريفية حول 
الحلة وف منطقة الناصرية. وعلى الغراف''"“. وكان يقال إن قيمة حيازاتهم كانت 5 العام 
٠‏ في حدود 40000 ليرة تركية”". وكان لإلياهو دنوس» مصرفي المقر البريطاني 
لشلاثين سنة. وشاؤول شعشوعة. وهو صراف مهم أملاك غير منقولة محترمة في بغداد 
وحوها. وكذلك كان شعشوعة يملك عقارات أيضا في البصرة وكربلاء9'". وإضافة إلى 
هذاء فإن الفترة التي تلت مباشرة فتمّ البريطانيين للبلاد تميزت بتقدم ناشط لشراء اليهود 
والمسيحيين للأراضى والبيوت. في البصرة على الأقل. والجدول 7-9 المرفق المتعلق مبذا 
الموضوع بشرح نفسه بنفسه. وليست هنالك أرقام قابلة للمقارنة تخص ولايات أخخرى أو 
سنوات تالية. واستناداً إلى الضابط السياسي البريطاني في البصرةء فإن الزيادة الملموسة في 
حيازات المسيحيين واليهود كانت وتماشي الوضع السياسي) :"©. وكالنت أيضاًء على ما يبدو 
ناجمة عن التوقع العام لارتفاع سريع في أسعار الممتلكات . وعلى كل حال. فقد بقيت علاقة 
اليهود بالأرض ضعيفة نسبياء ى) بقي دورهم في تجارة التمور والحبوب متواضعاً تقريباً. قفي 
العام ١975‏ كان هنالك ١6‏ مهودياً فقط من أصل ١٠١5‏ مصدرين للتمور"'“. وكان هنالك 
1١١‏ هودياً فقط من 5/ا مصدّراً للحبوب أو متعاملا ببيعها بالجملة«'"2 وم يكن أي من 
هؤلاء اليهود من ذوي المراكز البارزة. وكان عدد المسلمين في هذين المجالين لاه و7؛ على 
التوالى . 


والأمر الآخر الذي لا بد من ملاحظته بالتسبة للجلبيين كان الأصل غير العراقى 
للكثيرين منهم . وعلى سبيل المثال. فقد كان أصل الشرشفيين من بلاد فارس» وكانت 
عائلات الشاهبندر والباججي والقشطيني من سوريةء وعائلات الزيبق وغنام وصالح وثنيان 
وعساني وبصام ومنديل وزهير وعبد الواحد من نجد”"'". وكل هذا يشير إلى مدى الأهمية 


6٠١١١‏ .2.79 ,هط 4[1ةع1[ 2:4 1424عه8 ركع[ ودبع (اقتاصع80ههم2) ,متحاوظ أدهع2 20 وانطر 


أيضاً الجدول 5 " 
5١1‏ ,1910 عضصنال- !أ رعرم ,ععارع 10م وردة 7م رع ا[اصياط 
)١١*(‏ ,اللسترلطمة 16 4تجه 4ققطع80 ,كما إمجوكععءظ (للهقتامعلطممن)) ,جاملا8 نمه 0ه ,.4ضط1 
لمة 77 .طر2 
)٠١#(‏ 1 .2 ,1918 جم[ 212071 17كة 47:1 ار “زه كأرموعءا ,متمامر8 ع0 


(5١٠؟)‏ ودليل العراق 5 6 القسم التجاري. ص .١57- 1١68‏ 
)٠١5(‏ المصدر السابقء ص 2.١44 ١67”‏ و: حسنء «التطور الاقتصادي». ص .١57-15١55‏ 
22 الدروي» والبغداديون»» ص ”هه و١5‏ و”5” و55 و ١٠١‏ و1656 ولا5١‏ و5١73.‏ و: 


مك162 4ه 4ققطعه8 ره عساساععط) يهط ركع إمعورودوعء8 (اهتأصع0قصمن) ,سمتفاضظ أمعرن 
7 .2 لتقام 


و: الحيدري» «عنوان المجد». ص ١55‏ و١7١.‏ ومن أجل عائلات تجارية أخرى قدمت من نجد: 


امسن سس عليه ص مسح مسر سهد لد 


الحدول رقم (4 -0) 
قيمة الأملاك المباعة في قطاع البصرة 
خلال العامين 1١911/‏ و918١‏ 
(بالر وبية» 


أراض زراعية”" 
باه للق 50> ١4‏ 
مباعة ليهود لأدم/ا١٠١٠‏ 101 
مباعة لمسيحيين 1/18 فتفل 
مبان؟" 
مياعة لملمين ا مضت ال 
مباعة ليهود 6خ 21* نا 
مباعة لمسيحيين ان ل" 
عدد سكان قطاع البصرة قُْ العام 0008 
ناموت 
بود 
مسيحيون 
المصادر : 
)غ0( 241-42 .1ط ,1 ,1918 عم[ رمقاهعاكعتسطومل فر إن كاعممدء 1 رستفاترظ ادع 
رب 6 .2 ,(1930 ,لمعلممة) 4-1917 91[ مناربعامجموععل8ة ,كه اأعنزمط ,نم15 .1 .م 


الي كانت 0 المرور (الترانزيت) في الماضي . ويبدو أن وجود الكثير من النجديين بين 
الجلبيين يشير أيضا إلى مركزية الاقتصاد الرعوي والبدوي في التجارة العربية. إضافة إلى 
هذاء فإن الحقائق نفسها تعكس مدى حرية اله كة الاقتصادية في الشرق الأدنى في القرن 
التاسعم عشر والقرون السابقة: وهوما يوحي بأن غياب الحدود السياسية كان يعوض كثيراً 
عن فرائض الشيوخ والضرائب الداخلية الكثيرة. وكذلك فإن حالة عدم وجود الحدود مكنت 
بعض الجلبيين من أن يشطرا ناريا فل .مستوئ العرق الأدنى. أو عل الأقل في أكثر من 
بلد عربي. وعلى سبيل المثال. فقد كانت لعائلة البصام مصالح وفروع أعمال في المراق 
وسورية ونجد والحجاز””". ولقد ثبت أن تقسيم الامبراطورية العثيانية والعقبات الني خلقتها 
الحدود الحديدة كانت شديدة الإضرار هذه الفئة من الجلبيين» وخصرهيا للموصليين من 


- انظر: المصدر نقسه ص ١148‏ ومايليها. 
(١٠؟)‏ الدروبيء «البغداديون». ص /199. 


سما سام حبري اط ل تسا سسا 


بينهم. إذ كانت لهم علاقات ناشطة جداً مع سورية . 
د مذ نيا 


حتى هذه النقطة لم نذهب في الفصل الحالي إلى أبعد من العقدين الأولين من هذا 
القرن» إلا حيثم| كان الأمر يستوجب استكال مناقشة سلسلة من الأحداث التي كانت قد 
جرت فعلا أو فقط حيث استدعى الأمر الاستشهاد بأدلة احصائية تعود إلى فترة لاحقة 
تسهيلا لفهم الاتجاهات السابقة. أما الآن فسنركز انتباهنا على مظاهر حياة الطبقة التجارية 


في العهد الملكي تحديداء أي 2 السنوات من ١55١‏ وحتّى .١1564‏ 


باستثناء التقفلص في نجارة الموصل الذي نجم عن تقسيم الأراضي العربية, وصدمة 
الكساد العالمي للفترة 19518 -1911, وجفاف سوق التوزيع الفارسية. ونتائج أزمات عابرة 
أخرى . فقد كان العهد الملكي عموماً عهد نمو وحركة صاعدة بالنسبة لأهل التجارة . ولا 
تغيب عنا | الؤإشرات الدالة في هذا المجال. فعدد التجار الذين يزيد دخلهم السنوي عن 
ل 0300-0 م0 ١‏ ولكن بعضص هذه الزيادة ل يكن حقيقياً ويمكن تفسيره بانخفاض 
القيمة الشرائية للدينار. ولكن الأمر الذي يك شك فيه هو وحود التوسع فعل واستمراره؛ 
وخصوصاً بعل العام 1521 بالرغم من المغادرة الجماعية للتجار اليهود لبغداد. و ففي العام 
الا لم يكن عدد تمللات بيع التجزئة (المفرق) يقل عن 52 وكانت مؤسسات بيع 
الحملة تصل إلى ك/اهم١‏ مؤسسة . وكان | إحمالي ا لحركة المالية هله المحلاات والمؤسسات للعام 
15 مقدراً جزئياً. يصل إلى 87,5 و5, "5 مليون دينار على التوالي"'"©. ومن ناحية 
الناتج الوطني . فإن القيمة المقدرة المضافة من قبل هؤلاء وقبل الباعة المتجولين ل وباعة 
الشوارع «البسطات» والأسواق المكشوفة» ازدادت من ١7,7"‏ مليون دينار في العام ١407‏ 
إك ١‏ 4ر1 "١‏ مليونا 5 العام “ 17 حسب ب الأسعار الجارية"". وممأ يشير أيضا الى تفوية 
المبين أدناه في عدد ورأسمال الشركات العراقية الخاصة”'". والجماعية”""», والمساهمة العامة 


(9١؟)‏ العراقء «المجموعة الاحصائية» للأعوام ١4/194174‏ و9474١/8”*,‏ ص 5١٠ء‏ وللعام 947١ء‏ 
ص ١97‏ (بالانكليزية). والمادة " من القائون رقم 0١‏ للعام العدلة لقانون ضريبة الدخل 
رقم 67 للعام 17 والمادة ١7‏ من قانون ضريبة الدخل رقم 8 للعام 8 , 

 )05١(‏ 19596 بور وهم | زه 1006 عأمععاو لطا فنه الماع بمماتيتط تعلط زه كبعدع0 به برمجع2 ,و13] 

.19 4صة 6 .2 ,(1957 ,لقلطعوظ) 

1>. ,مملفصمآ) 1953-1961 ,روهط كزه عترمعس] أمسصمقيعلة 116 رطتمو]ع‎ 1964(, 2. )511١1( 

(؟١؟7)‏ «الشركة الخاصة محدودة المسؤولية» عبارة عن شركة مؤلفة من اثنين أو اكثر من الأفراد المساهمين في 
رأسهاهاء ويكون هؤلاء مسؤولين عن مديونيتها بما يساوي القيمة الاسمية لأسهمهم . 

(*١؟)‏ «الشركة الجماعية: عبارة عن شركة مؤلفة من اثنين أو أكثر من الأفراد المسؤولين بالتكافل والتضامن 
عن كل مديونيتها . 


سا سر ملسست ل لفسا يم 


المحدودة1100)1) (بالدينار) : 


شركات خاصة محدودة المسؤولية شركات جماعية شركات مساهمة عامة محدودة 


اح كر حر اك كا اك 


ده" أ هب؟ ل لمم 
رشك ذلك ا ل 1م1١‏ 
با 711 .هلاه شرف 


وكان المؤشر الآأخر ذو المغزى هو الزيادة 5 عدد أعضاء «الدرجة الأولى» في غرفة تجارة 
بغداد من ١‏ في العام ١959‏ 1958م إلى 14٠‏ في العام 14908-1١401/‏ م» وارتفع 
مجموع عدد أعضاء الغرفة من 588 إلى 58١7‏ في الفترة نفسها (انظر الحدول 4 -8). ولكن 
لا بد من نسبة بعض هذه الزيادة إلى ميل الحكومة لحصر كل عمليات الشراء والبيع خلال 
التحارة9'" , 


ما هي التفسيرات السببية التي يمكن اعطاؤها لهذا الانتجاه الصاعد في الثروات 
التجارية؟ من الواضح أنه كان هنالك تفاعل معقد لعوامل مختلفة . 


فمن ناحية» وكا يتضح من الأرقام الواردة آنفاًء تخلى التجار العراقيون عن شكوكهم 
القديمة بالمبادرة الجماعية وزادوا من قوة تنظيمهم الاقتصادي. ولكن هذا ليسء في الواقع, 
أكثر من ظرف سببي فرعي . 

وكان الأهم هو الفرص التي ترافقت مع الحربين العالميتين الأولى والثانية. فوجود 
قوات كثيرة ‏ أي وجود أسواق جاهزة للمنتجات الموجودة ‏ والقلة التي لا بد منهباء وحجب 
الحبوب والاستغلال. وتيار المضاربة» والارتفاع المفاجىء والسريع في الأسعار والايجارات, 
كلها أمور أدت إلى إعادة توزيع المداخيل وإلى تسهيل تمركز رؤوس الأموال الخاصة. 


(114) «الشركة المساءمة العامة المحدودة» عبارة عن تَجمّع لعدد من الاشخاص الذين يملكون أسهما قابلة 
للتداول في رأسمال عام مساهم. وليسوا مسؤولين عن مديونية الشركة بأكثر من القيمة الاسمية 

(18؟) أرقام تم الحصول عليها من مديرية التجارة ومن مكتب اتحاد الصناعات العراقية . 

(1١؟17)‏ غرفة تجارة بغداد. «التقرير السنوي لسنة 61949 ص 6". و: ممدوح زكيء والكتاب السنوي 
للعراق» 19467. ص ١79786‏ . 


اك 


نات /لطدمء .02ج أنه ستم[لطة .م علصدعع1 :اط 
الحدول رقم (6-5) 


أعضاء غرفة تجارة بغداد في 
سنوات مختارة”» 


١١4 -لم؟‎ 15517 


م*98١1ا_‏ وم . يحل 
1-١54‏ مات 
١914‏ 5غ 6 للحن 
باهةا د مه 


ا( حتى العام ١947‏ م كانت «الاعتبارات المالية: للأعضاء من كل درجة محدودة بحدود قصوى يبينها 
الحدول 289" وف العام المذكور استبدل تعبير (اللاعتيارات المالية» بتعبير «القدرة المالية» ولكن من 
دون تغيير في المعيار. وأعيد نديد الحدود القصوى لكل فئة كما يلي: الدرجة الأولى ثوءد١؟|‏ دينار. 
الدرجة الثانية "٠٠٠١‏ ديئارء الدرجة الثالثة ٠٠٠٠١‏ دينارء الدرجة الرابعة 50٠6١‏ دينارء الدرجة 
الخامسة ٠2م‏ دينارى الدرجة السادسة ١٠ ٠‏ دينار. 

روب هذا هو جموع الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة . 

المصدر: غرفة تجارة بغداد. «التقريرا لسنوي». للأاعوام ا ص /اث3ء ومغة9١95/1غ14.,‏ 

ص ا كل ررد ولاه194/مه9 1١1‏ ص م 


وكانت الزيادة الملحوظة للأراضي المزروعة وللفائض الزراعي القابل للتصدير في أيام 
الملكية قد ساهمت في عملية التراكم النقدي,. فقد ارتفع وزن وقيمة متوسط الصادرات 
السنوية للتمور من ١5١8٠١‏ طن و5,١‏ مليون دينار في الفترة ١4550 ١91١4‏ إلى 
طن وه," مليون دينار في الفترة ١4507‏ -21908 وكان الارتفاع الماثئل للشلعير 
من ٠٠5ه٠ه‏ طن و” ٠,‏ مليون دينار إلى "871٠٠١‏ طن وه,5 مليون دينار في السنوات 
نفسها””". ولكن, هنا أيضاً كان لانخفاض قيمة العملة بعض الدور في ارتفاع القيمة 
الاسمية للصادرات . 


وكان حافز آخر قد تأق من خلال تحسين أوضاع النقل والسفر. ففي العام 
1978-6517 م كان مجموع طول السكك الحديد في البلاد يبلغ ١6١01‏ كيلومترات وارتفم 
في العام لاهه14 - ١458‏ إلى 58 7٠١‏ كيلومترا. وبفضل توسع شبكة الطرق المسفلتة الصالحة 


(717) على العموم. يجب ملاحظة أن وزن وقيمة المتوسط السنوي لصادرات القمح انخفضا من ١٠٠5م‏ 
طن و١٠د٠ء‏ ابا" دينار. إل ١١7٠.٠‏ طن و0٠١٠‏ الاحلا ديئار. انظر: سل . «التطور الاقتصادي»» 
ص ٠١"‏ و115. دنا 101 /طدمء.2 021201 سستقلطة .جل صدعع 1 // خط 
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لكل الأجواء. والطرق الترابية المعبدة» ارتفع عدد الشاحنات الكبيرة والمتوسطة (بيك آب) 
من حوالى اللاشيء في العام /1411 م إلى /7: في العام ل951١‏ مء, وإلى ١١095‏ في العام 
1617م" , ومع ذلكء فإن شريانات المرور المتوفرة ل تكن تستجيب إلا بالكاد الحاجات 
الاقتصاد. 

وكان تقدم التجار قد ارتبط سببياً أيضاً بحقيقة أنهم لم يكونوا مثقلين ضريبياً. وف 
الواقع فإنهم لم يدفعوا أية ضريبة دخل في انشتزة من !111 إلى /1971» وباستئناء رسم 
بسيط كانوا يدفعونه عن بيوتهم» فإنهم لم يكونوا يدفعون أي شيء إلى خزينة الدولة. 
أغهم ربما كانوا قد تأثروا بصورة غير مباشرة برسوم الجمارك والمكوس التي كانت تشكل جزءا 
كبيراً من الواردات العامة للدولة (55671 بالمئة في السنة المالية .»١914‏ و45,9 بالمثة في 
السنة /2'0)19451. ولكن هذه الرسوم كانت في الحقيقة مفروضة على الشعب ككل. ٠‏ نظراً 
لأن قيمتها كانت تضاف إلى مواد الاستهلاك العام”'". وقانون ضريبة الدخحل الذي أدخل 
في آخر الأمر ‏ القانون رقم 07 للعام 17 فرض الضريبة بمستوى موحد ضئيل جدا 
يبلغ 7,” بالمئة على المداخيل التى تزيد عن 7٠١‏ دينار”'"2. وحصلت بين العامين ١95717‏ 
و455١‏ تغبرات قانونية عديدة جلبت معدلات أعلى للضرائب» وسلالم تصاعد تدرجي ء 
و«ضريبة الربح المفرط» أو «وضريبة الدخل الاضافية»”"". وثبتت معدلات الضريبة أخيرا 
بموجب قانون صدر في العام .١41605‏ بعد منح بعض الاعفاءات. بحيث تتراوح بين ” بالمثة 
على ال 66٠‏ دينار الأولى و*: بالمئة على المداخيل التى تزيد عن 68٠٠١‏ ديئار بالنسية للتجار 
الأفراد المقيمين. وبين ٠١‏ بلمثة على ال ٠٠٠١‏ ديتار الأولى و ”٠‏ بالمشة عن المبالغ التي تزيد 
عن 8٠٠٠‏ ادينار بالنسبة للشركات'"' , . ومع ذلك. فإن ضرائب التجار وحدها لم تضف إلآ 
القليل جد إلى مجموع الواردات العامة للدولة'". وإضافة إلى هذاء فلم يكن سرا أن 


(م51) العراق؛ (المجموعة الاحصائية:» للسنوات /ا1 ١978/58‏ ولا9١1478/1.‏ ص /9 ٠١‏ وخ" 03١‏ 
وللسنة مه94١.‏ ص ١9/4‏ و1م5؟ . 
(19؟) انظر الجدول 5-؟. 


 )57١١‏ مل عنهاك زه بسماعءع5 عط برا هع ننه روك ورمزدك الا[ لماء مما ع زه ورمعل يستفاصظ ادع 
[ه تدر تدع نان 2) مخز كزه كزععورووء] نه برمقاعون] أمتعمعماط عمطلا مندا علانتجولط م1 كممتصمامت ع1 
15-18 .22 ,(1925 ,هملهمة) وممز 


(71؟)2 توخي للدقة. فإن المادة ذات العلاقة من هذا القانون ‏ وهي المادة ١4‏ - نصت عل ضريبة مقدارهاء 
بعملة تلك الأيام, «“ بايات عن كل روبية من الدخل الذي يزيد عن 1٠٠٠‏ روبية؛؛ مم العلم أن 
كل روبية كانت تساوي ١5‏ باية [الباية عملة هندية قديمة كما هو واضح المترجم ] . 

(؟؟١5)‏ انظر: كاظم السعيدي » «التشريع المالي في العراق؛ الضرائب» (بغداد ,)1١91557‏ ص -5١‏ 0". 

(79؟) المادة ١١‏ من قانون ضريبة الدخل رقم 58 لسنة 145. 

(775) في السنة المالية ١454‏ بلغ مجموع ما دفعته الشركات العرافية والأجنبية» باسثناء شركات النفطء 
لخزينة الدولة ١,4‏ مليون دينارء أي بالمثة. من مجموع الواردات العامة التي بلغت ١74,7‏ 
مليون ديئار. وكان مجموع ما دفعه كل الأفراد دافعي الضرائب» عدا مسؤولي الحكومة والشركات 
الخاصة ‏ أي فئة التجار وأصحاب الأموال الآخرين ‏ ؛ , ١‏ مليون دينارء. أو ١,١‏ بالمثة. انظر 


0ك 


التجار نادراً ما دفعوا ما كان يترتب عليهم» فقد كانوا كلهم متمرسين بالتهرب من الضريبة 
وبالتلاعب بمسؤولي الدخل والعائدات. وكان يستحيل عمليا التوصل إلى معرفة الأرباح 
الفعلية للكثيرين من خلال الحسابات التي كانوا يقدمونها. وكان هناك مثل لاذع يقول إن 
التجار يحتفظون عادة بثلاثة دفاتر (للحسابات): واحد لأنفسهم. وثانٍ لشركائهم. وثالث 
للحكومة””", 


ولكن, العامل الأكثر حسما في ارتقاء التجار كان التدفق الكبير لأموال النفط“بعد العام 
2,5١‏ الأمر الذي أدى إلى توسع تجارات كثيرة وخلق فرص جديدة لم يكن أحد ملم مها 
قلاء وتحريك مشاريع تطوير رأس المال» وتضحيم ثروات عذدد متزايد من العائلات 
التجارية . 


وكانت هناك ظروف أخرى غير بعيدة العلاقة ساهمت أيضاً في ارتقاء التجار مثشل: 
تقدم حياة المديئة» وارتفاع مستوى معيشة العناصر الأفضل حظاً من السكان, وزيادة الطلب 
على السكن والسلع وأسباب الرفاه والمتعة. 

ولكنء إذا كان التجار قد عملوا على مراكمة الثروات فإن معدل التراكم لم يكن 
بالسرعة التي كانوا هم أنفسهم يرغبون بهاء وهو ما كان يعود في الأساس إلى أن الجزء الأكبر 

من السكان ‏ الفلاحون ‏ كان شديد التخلف وذا قوة إنفاق منخفضة وما زال موجودا خارج 
شبكة الحياة التجارية . 


وفضللً عن هذاء فإن طريقة نمو طبقة التجارء إذا كانت مفيدة لمذه الطبقة» فهي لم 
تكن صحية بالنسبة للشعب بصورة عامة. إذ لم يقتصر الأمر على تمركز الثروة المستجدة 3 
أيدي عدد قليل نسبيا من العائلات2"”7. بل إن قسما كبيرا من التجارة الجارية لم يِضِفْ 
القليل إلى القوة الانتاجية الفعلية للبلاد. فبين العامين 601 14402 م شكلت الله 
اللاستهلاكية حوالى ثلثي مجموع قيمة الواردات. ووصلت هذه النسبة إلى 05,5 بالمثة بين 
العامين ١945‏ م و١1981١‏ مء وإلى :4,١‏ بالمئة بين العامين ١410557‏ و019608م9"". 


وف الوقت نفسهء فإن حصة الأسد من الفوائد الاقتصادية التى تولدت عن النفط وعن 
التجارة» بصورة مباشرة أو في النباية» كانت تجد طريقها إلى الحسابات المصرفية للشركات 
الأجنبية . وكما يتضح من الجدول 4- 4. فخلال السنوات التي أمكن الحصول على الأرقام 
الخاصة مها كانت الأرباح الصافية للشركات الأجنبية دافعة الضرائب ‏ باستثناء شركات 
النفط ‏ تفوق كثيرا الأرباح الصافية لمثيلاتها الشركات العراقية» إذ كانت أعلى بحوالى 


الحدول 5 ؟. ووالمجموعة الاحصائية» لسنة 2١46084‏ ص ."٠9‏ 
(60؟7؟) حديث مع تاجر بغدادي لم يرغب في ذكر اسمه. 
(555؟) ائظر الحدول 289 ,.١"‏ 
(79؟) حسنء «التطور الاقتصادي:. ص ١70؟7.‏ 


الجدول رقم (5 - 9) 
دخل الشركات العراقية والأجنبية 
(باستثناء شركات النفط) 
44-14 وحتى 1948607 "لهؤ١ا‏ 
(بألوف الدنانير) 


الربح الصاني 
الدخل”© ا للشركات الأجنبية 
والضريبة ٍْ كنسبة مئوية 
الاضافية؟ إلى الربح الصافي 
للشركات العراقية 


١5425ه-‎ 544 


١5145 2 ه11‎ 


١517/١854 


١9: ١8441 


١5145 -١5144 


١58م6+-4‎ 


١5م١‎ ١4٠ 


1١55ه5‎ 1١565١ 


١4مل‎  |ةم!؟‎ 


0( حتى العام ١4505‏ كان يتم تقاضي الضريبة؛ بموجب قانون ضريبة الدخل رقم 5 لعام 19478., بمعدل 
6 بالمثة من الدخل الخاضع للضريبة لأي عدد كان من الأفراد. 

(ب) بموجب قانون ضريبة الدخل الاضافية, رقم 1 للعام 1447» الذي بقي ساري المفعول حتى العام 
يه كانت الضريبة المضافة تحبى عن ذلك الجزء من دمل الشركات الذي كان يخضع لضريبة 
الدخل ويزيد عن ١١٠١‏ دينار وكان معدل هذه الضريبة بانخفاض ٠١‏ بلمثة للإضانفي الذي يبلغ 
٠‏ ديارء وبارتفاع 50 بالمئة لأيى دخل اضافي يزيد عن "٠٠٠‏ دينار. 

المصدر: يستند هذا الحدول إلى ما تفرضه قوانين الضرائب وإلى بيانات وردت في «المجموعة الاحصائية» 

العراقية لسنة .١4145‏ ص 2.195 ولسنة 194448. ص 7"7, ولسنة 21444 ص 27550 ولسنة 


سيا لس اب سس ا سي اليس 


8١‏ ص ,”١#”‏ ولسنة 1١961‏ ص 155., ولسنة مهة1. ص .١١!‏ وحول ما تفرضه قوائين 
الضرائب» انظر: 

,1 73 ,طط ,(1941 ,لملطهدظ) (1/1/1939-31/12/1939) ...كسمط زه كممفعلامم0© ,و13 
و: كاظم السعيدي, «التشريع المالي في العراق. الضرائب» (بغداد 1975)., ص ”*" - 730 , 


الخمس في. السنة المالية ١6م‏ وكانت تساوي في احدى السنوات المالية  ١955‏ : 
دامر بالمئة . ومن جهتهالء. ريحت شركات النفط في النصف الثاني من الخمسينات ربحا 
صافياً وصل معدّله السنوي إلى ؟"بالمية سن استثاراعها”"'", واتدفعت إلى الأمام مسجلة 

دحل صافياً يفوق دخل كل بائعي التجزئة (المفرق) والجملة والمصرفيين والصناعيين العراقيين 
د . والشو! 


"019555 ١55م‎ 


وتشير هذه الحقائق إلى مظهر آخر للعهد الملكي., ألا وهو التقدم المستمر للنفوذ 
الاقتصادي الأجنبي  .‏ فمن عدد إجمالي للشركات الأجنبية كان يصل إلى 717 شركة فقط في 
السنة 48؟95١1- ١959‏ (غير تلك الشركات المهتمة باستخراج النفط الخام) ارتئفع العدد إلى 
في السنة /ا95١-908١.‏ وهناك توضيح في الأسطر التالية لطبيعة نشاط هذه 


(778) الأسبوعية الايطالية «إل بونتو». عدد ه كانون الثاني (يناير) *1951, تقلا عن تقرير (سري4 وضعته 
الشركة الاستشارية الأميركية «آرثر د. ليتل إنكوربوريشن». انظر : لاكقنامةل 8 01 117165 129 
1963 

(9؟؟) في العام 14548 كانت الأرباح الصافية لشركات النفط (بعد دفع حصة العراق): واستناداً إلى 
تقاريرهاء قد بلغت 88, 8/ مليون دينار (انظر الحدول 5 -5)» في حين أن القيمة المضافة من تجارة 
التجزئة والجملة إلى صافي الناتج الوطني؛ واستناداً إلى تقدير يمكن الاعتماد عليه؛ بلغت في العام 
نفسه 51,197 مليون دينارء وبلغت القيمة المضافة من أعيال المصارف والتأمين والعقارات "١‏ ,لا 
مليون دينار؛ ومن الصناعة (حكومية وخاصة) 954,١#؛‏ بالأسعار الجارية. انظر: 7176 ,113516 
١.‏ ,[96[-1933 ومع[ زه عتررمعه] أمدمقول8 

(90؟) العراق» «المجموعة الاحصائية» للسنة ١90/1١84584‏ وه917١19757/1.‏ ص .١0/‏ 

)2 بالاستناد إلى لوائح وضعها «اتحاد الصناعات العراقي» مستخلصة من ملفات المديرية العامة للتجارة 
وتم الحصول عليها بفضل تلطف الدكتور طلعت الشيباني» السكرتير السابق للاتحاد. 


الشركات. ومن أصل هذه الشركات ال 65؟7, كان هنالك 45 شركة بريطانية الجنسية 
(انظر الجدول 9 )١١‏ تتمتع.بالقسم الأدسم من العائدات النتقدية. وفي الفترة 
١408-6‏ حققت شركةٍ «إمبريال كيميكال إندستريٍ وحدها ربحاً صافيا جموعه 
1 ديناراً» أو متوسطاً سنوياً مقداره /51 ١5947‏ ديناراً عن رأسهال مدفوع في العراق 
مقداره “6٠٠٠‏ دينار فقط. وحققت شركة بريطانية أخرى. هى شركة «بيرش. مار أند 
كومباني» لاستيراد الآلات, في العام /1ه19., ربحاً صافياً بلغ 191874 ديناراً» عن رأسهال 
مدفوع لا يزيد عن مجرد ٠١١٠٠١١‏ ديئنار 5" . وكان هنالك نمط لا يمكن لأحد أن يخطئه : فمن 
ناحية» وباستثناء حالة شركات النفط. كان هنالك في الفمسينات استثهار أجنبي ضئيل نسبياً 
يتوجه إلى الاقامة : العراق. وكانٍ هنالك» من ناحية أنخرى فافض أرباح يتَدفق إلى الخارج 
بغزارة . 
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وباستثناء فترة الحكم العسكري القصيرة )١95١-19475(‏ فقد استمر البريطانيون في 
توسيع وتعميق مصالحهم التجارية من خلال تحويل مركزهم السياسى المميسز إلى فوائب 
اقتصادية وحشد كل وسائل القوة المحلية التي يمكنها الوَصول إليها لخدمة مصالحهم. وإذا 
كان «الانتداب» البريطاني قد وصل إلى نهايته شكلياً 5 العام 4 فإن النفوذ الاقتصادي 
البريطاني استمر ساحقاً. وف العام 4 كتب السفير البريطاني ف. «مفريس سراً إلى وزارة 
الخارجية البريطانية يقول: 


«نظراً لوجود الرابط البريطاني» فإِنْ مصالح التجارة الخارجية في العراق هي مصالح 
يريطانية بشكل طاغْ .. والجزء الأكير من تجارة البلاد الخارجية يتم بواسطة السفن 
البريطانية . ويكاد كل الرأسيال الأجنبي الموضوع في البلاد يكون بريطانيا بحتاً. ومصرفان 
من أصل ثلاثة هما بريطانيان كلياًء بما في ذلك «إيسترن بنك» الذي أودعت فيه كل أموال 
الحكومة. وأما البنك العثاني فحوالى ثلثه بريطاني وفيه عدد من المديرين البريطانيين. وكل 
أعمال التأمين اطامة بيد شركات بريطانية. وفي مجال آخر من مجالات النشاط هنالك «شركة 
الملاحة البخارية في الفرات ودجلة» وهي شركة بريطانية قديمة ترتبط ب «بريتيش إنديا 
ستيمشيب كومباني» تعمل 5 النقل الغهري في دجلة بين البصرة وبغداد. وها منافس محل 
واحد. وهي تملك اسطولا مؤلفاً من 18 باخرة وتستثمر حوالى ٠0٠٠٠١‏ جنيه استرليني في 
العراق. ويبقى النفوذ التجاري البريطاني في كل اتجاه عظيماً بالرغم من المنافسة اليابانية 
الكنيفة5" , 


وأكثر من ذلك» فإن السكك الحديد العراقية كانت مملوكة للبريطانيين وتعمل تحت 


إأفضفة الملفات رقم 85/57/1١‏ و١57/55/1‏ 88/16/19 لوزارة الاقتصاد» وإدارة تسجيل الشركات»:» 


وأرد كنل : حمس ٠»‏ «التطور الاقتصادي: .» ص حيف 2 اه" 
(*5) 1934 لإمقتصاء5 1 08 ععااع[ ,962/1900/93 406/7218 10 ,رعه020 مواععده! ,متمتكظ ادع 
008هم] ,ممصسرذ مم1 عزك مغ ,لقلطوة8 ,وتطامصط] .2 عاذ سدم 


سس سس ةا مساق سا 


سيطرتهم التنفيذية. ومن هذا نبعت «فوائد كثيرة» للصناعة البريطانية؛ كيا يمكن لأيّ كان أن 
يتصور. وإلى هذاء فإن الموظفين البريطانيين الكبار الذين كانوا انشذ يعملون لدى الحكومة 
العراقية. والبالغ عددهم ؟ موظفاً مسؤولا. لم يكونوا يسحبون من الحكومة ٠٠٠٠ت8‏ 
جنيه استرليني سنويا كرواتب يرسلون بعضها إلى انكلترا للاستثشار فيها فحسب. بل إن 
«ارتباطهم بالحكومة كان يؤدي عادة إلى طلبات تتلقاها الشركات البريطانية» كلما كان 
لمتطلبات الحكومة أن تشترى من الخارج. كما جاء على لسان المبعوث البريطاني نفسه. وكانت 
بعثة الضباط البريطانيين الملحقين بالقوات المسلحة المحلية. مدعومة بشروط ملائمة واردة في 
«معاهدة التحالف»., تقوم بوظيفة مماثلة عندما كان الأمر يتعلق بتسليح وتجهيز الحيش 
العراقي وقواته الحوية. 


في العقد الأخير من العهد الملكي كانت الصورة قد تغيرت بعض الشىء طبع ولم يعد 
البريطانيون بالرجحان الذي كانوا به في الشلاثينات قي المجال الماليء إذ كانت الحكومة 
العراقية قد أقامت مؤسسات نقدية خاصة بها: ففي العام 195 م أقامت «البنك 
الزراعي»*"". وني العام 144١‏ م «بنك الرافدين» وهو مصرف تجاري. وني العام 1445 م 
والنك الصناعي». وفي العام ام والبنك المركزى». هذا فضلا عن البيوت المالية 
التي أوجدها رأساليون محليون. ومنذ العام 5 م أصبحت السكك الحديد ملكية وطنية. 
ثم أصبحت منذ العام 65 تحت السيطرة العراقية كلياً. وإضافة إلى هذاء ففي العام 
وا ٠‏ خرجت من ميدان الأعيال «شركة الملاحة اليخارية في الفرات ودجلة» البريطانية 
(لينش بروذرز) نظراً لترنح حركة المرور النهرية. وني العام ؟9455١‏ تخلت شركة «أندرو واير 
أند كومبانني» عن احتكار كانت تملكه منذ العام 8 لتصدير التمور المعلبة . . ومن ناحية 
أخرىء كان الدينار لا يزال هرتبطا بالحنيه الاسترليني » ولم يكن البريطانيون قد فقدوا بعد 
موقعهم الأهم في تجارة العراق. إذ كانوا ما زالوا يزودونه. كما في السابق. ب 55,4 بالمئة من 
مجموع وارداته في الفترة ,١45١- 1١9155‏ و5,١5‏ بالمئة من هذه الواردات في الفترة 
؟21408-955". وكانت الشركات البريطانية, من جميع الأشكال» تلتهم. معتلية موجة 
النفط. أرباحا لم تكن معروفة لأحد قبلا. والأهم من هذا كله أن شركات النفط (التي كانت 


(74) من العام 1475 م وحتى العام ١447‏ م كان هذا المصرف يعرف عملياً باسم والبنك الزراعي 
الصناعي .١‏ 
(7*5) كانت حصة انكلترا من إجمالي الواردات العراقية تبلغ 6 71/ في القترة 203913719578 و78,4/ 
في المكرة 1١91#‏ - 21931784 و١٠/‏ في الفترة ١9440-1١9418٠١‏ . ولكن حصة اند البريطانية, الني 
كانت تصل | إلى + /7١‏ وام و31"/ في الفترات نفسهاء يهب أن تؤحذ في الحساب . وطبعاًء لقد 
حصلت المحند على استقلاها في منتصف الأربعينات. واتخفضت حصة اند إلى 97,0/ في الفترة 
45-١1560ء‏ وإلى /ا, 5/ في الفترة 1١94267‏ -1908. وكانتت حصة الباكتان قابلة للتجاهل , 
انظر: حسنء «التطور الاقتصادي). ص 75097 . 


الجدول رقم (9 - )٠١‏ 
جنسية وعدد ورأسمال الشركات الأجنبية 
العاملة 5 العراق 5 سنة /لا986١ا‏ -48مه8١‏ 
(باستثناء شركات النفطم 


1 


84" رأسيال ٠‏ شركة فقط 
و ونا رأسيال 5 شركة فقط 
48خ غ155 
للم ووإرها 


6م١53”١٠١‏ رأسال ١١‏ شركة فقط 


006 رأسيال غ شركات فقط 
2114 


ددملاوم 
ا 
ل لل ا ا 

54 رأسيال ه شركات فقط 
1١١2600‏ 
4م 
تبريرس 
اح وف 


هونغ كولغ 

أردنية 

كندية 

تونسية ومغربية وجزائرية 
مصرية 

يوئائية 


بجا لجسا لجسا ١‏ لاسا اليس ا جما مل الصا سا عمسلل 


جما عا 


جما جد 


)2 إن الأرقام السنوية لإجمالي الحسركة المالية للشركات في العراق كانت ستكون أكثر دلالة بالإشارة إلى 
درجات نشاطاتهاء ولكن الوصول إلى الملفات الحكومية التي تحتوي على هذه الأرقام لم يكن ممكناً. 
المصدر: أرقام : تم الحصول عليها من «اتحاد الصناعات العراقي» بفضل تلطف الدكتور طلعت الشيباني» 

السكرتير السابق للاتحاد ووزير التنمية في عهد عبد الكريم قاسم . 


م سا ليو م ا لش امور سرس 


بالاسم بريطانية في ربعها فقط ولكنها كانت تخضع لإدارة بريطانية فعلية) أصبحت أول وأهم 
عامل فاعل في الحياة الاقتصادية للبلاد. 


وكانت هنالك تطورات أخرى ذات مغزى في العهد الملكي. وكان أحدها هو تغير 
ظروف وتكوين الطبقة التجارية المحلية الذي نجم عن هجرة اليهود في أواخر الأربعينات 
ومطلع الخمسينات. وإذا كان صحيحاً أن العنصر المسلم قد أخخذ منذ العام ١47١‏ في 
الارتقاء تدريجيا إلى دور أكير يشغله قِ التجارة. فإن الوزن النسبي لليهود وإن كان قد 
تضاء عل بعض الثنيء . استمر ملحوظأء وخصوصاً قِ حقل إقراض المال. فقبل العام 
7 م كان للتجار المسلمون ‏ باستثناء الموجودين في الذروة أو قريباً منها - يجدون صعوية 
في الحصول على قروض من المصارف الأجنبية, وكانوا ‏ نظراً لانتقار وبنك الرافدين» 
الحديث التأسيس إلى الأموال اللازمة ‏ يلجأون في الغالب إلى الاقتراض من الصرافين 
اليهود. الذين كانت معدلات الفائدة لديهم تزيد نقطتين أو أكثر عن معدلات فوائد 
المصارف”"". ومع مغادرة هذه الطبقة وكل رجال الأعمال اليهود تقريبا للعراق» وما رافق 
ذلك من هرب مالا يقل عن عشرة ملايين دينار من العراق» أصيبت السوق المالية بالكساد. 
وكذلك فقد تقلصت عمليات البيع والشراء بشكل ملحوظ. ولكن هذه الأزمة لم تدم 
طويلاً. وقبل مضي وقت طويل» تقدمت الحكومة» التي كانت تطفو على النفطء فصارت 
المصدر الرئيسي للإقراض التجاري . وملا الرأساليون الشيعة إلى حد كبير الفراغ الناجم في 
المجال التجاري البحت. ووصل هؤلاء في متتضف الخمسينات إلى شغل المراكز المسيطرة في 
أسواق بغداد الخاصة بالأقمشة والثياب والقمح . ووقعت غرفة تجارة بغداد تحت سيطرتهم 
أيضاً . وبينما كان لهم في السنة المالية 0 م مقعدان فقط من أصل ثانية عشر مقعدا في 
اللجنة الادارية للغرفة. أصبح لهم في السنة المالية 17 أربعة عشر مقعداً من أصل ثانية 
عشر (انظر الجدول .)١١-4‏ وعلى العموم. فإن التجار السنة حافظوا على التفوق الذي 
كان هم دوما في أسواق الأغنام والصوف. 


وكان التطور الآخر الذي يستحق الذكر هو ظهور فئة جديدة من الصناعيين من بين 
ظهرانيٍ العائلات التجارية الأغنى أو الأنشط. وعلى العموم, فإن طاقاتهم وَججهت نحو انتاج 
السلع الاستهلاكية كا منسوجات والمشروبات والصابون والزيت النباي والسجائر؛ أو نحو 
مواد البناء كالاسمنت المسلّح والآجرٌ والبلاط . وساهمت الاجراءات أو الشروط التي وفرتها 
الحكومة, وإن بتردد. في جعل هؤلاء يقفون على أقدامهم . وتلخص هذا في: أسواق 
مضمونة أو أفضلية في عقود الدولة لبعض المصانع. واعفاءات كلية أو جزئية من ضريبة 
الدخل وضريبة الأملاك ورسوم الاستيراد الجمركية» لفترات محددة في ظروف معينة» بفضل 
«قانون تشجيع المشاريع الصناعية» رقم ١5‏ للعام ١474‏ م., والقانون رقم : للعام 


(195) حديث مع محمد دامرجي. أحد كبار تجار بغداد. في شباط (فبراير) 194577. 


سس صم ويساك ل مله . 


الجدول رقم )١١  9(‏ 
تكوين اللجنة الادارية لغرفة تجهارة 


مجموع العضوية عدد العرب 
زٍ حنة السئة 


ه4١‏ 95ؤوا 
١58‏ 2:4 فا 
1460 اهمؤةا 
لاهة١ ‏ _ ره ةا 


المصدر: غرفة تجارة بغدادء التقارير السنوية, لسنة م197 1975 ص 15. ولسنة 1948 - ١4144‏ 
ص 6.565 ولسنة ١460١-1١8986٠‏ ص 2.5 ولسنة /1ه9١‏ - لمهة19١.‏ ص .١٠١‏ 


١ه4ة١‏ م والقانون رقم ؟*/ا للعام مدهة١‏ م وحماية جمركية بعل العام ١‏ م 5 يتراوح 
الصناعي» بشروط مسهلة نسبياء وأخيراء وفي الخمسينات,. المشاركة المباشرة للدولة في 
المشاريع الصناعية الخاصة. وكانت العوامل الهامة المعاكسة تتلخص في قلة اليد العاملة 
الماهرة. وغياب الخيرة والمعرفة التقنية» وإغراق الأسواق بالمستوردات المنافسة بأسعار مخفضة. 
ومحدودية السوق المحلية نتيجة للدخل المنخفض لعامة الناس7. ومع هذا كله. ففي العام 
17 وصلت قيمة الاستثمارات التي وظفتها الشركات العراقية في الصناعة. كما يتضح من 
اللحدول ,.١5-9‏ إلى ١,”‏ مليون دينارء متجاوزة بذلك إحمالى رأس المال الموظف في 
التجارة. الي ل يكن يل ل إلا إلى /اى* 3 " مليون ديئار. وكان هنالك “* ,6 مليون دينار 


وميز عدد من المسيات عنص أصعاب المصانع الحدد: : أولاء كان هذا العنصر مؤلفاً 
بشكل طلر من عائلات سني . ولا يصعب فهم السبب؛ فأصحاب رأس الال السمة الذين 
يجدون صعوبة ة أقلٍ فى الحصول من الحكومة على مساعدة قانونية أو مالية كان تقدم المصانع 
يعتمد عليها كثيرًء ولذلك فلقد كان هؤلاء أقل نفورا من الاستثار طويل الأمد الذي تتطلبه 


(70) من أجل دراستين تفصيليتين حول الموضوع فيد البحث في هذه الفترة. انظر: 
ممه (1961 ,رقفققة رعع ل قطصهن)) ومم] كه ممع اما كهدز 276 ,لإعلعصمدة .34 ومع لطاوع]1 
1950-35 هه؟[ل زه ممع اأماجاكنلفه! مط ما تمعتبصعلو2 زه ماوع قذ1 ,لتقلل ممقطمع] 
(1972 ,لامخدمط) 


اسع سس يي سم ل عم سوم 


الصناعة . وعلى العموم ' فقد كان للشيعة مركز بارز في مطاحن بغداد والفرات الأوسط. رما 
لشبات أقدامهم في تجارة الحبوب في وسط العراق وجنوبه. 


ووجدت سيطرة السنة على ميدان الصناعة تعبيراً لها في تكوين المجلس الاداري لاتحاد 
الصناعات . ذ فمن أصل ثلائة عشر عضواً كامل العضوية يمثلون قطاع الصناعة الخاصة في 
العام ١45‏ م2 وهي سنة تأسيس الاتحاد. كان هنالك عشرة سنة وثلاثة شيعة فقط". 

وكان المظهر البارز الآخر لعنصر أصحاب الصانع هر الدرجة العالية لتمركز ثروته. 
فلم تكن الشركات الصناعية أقل عددا وأكثر رأسمالا من تلك التجارية فحسب (انظر 
الحدول 9-؟١١).‏ بل كانت العائلات نفسها في كثير من المالات تتقاسم سهم مشاريع 
كشيرة لا علاقة عملية في ما بينها أحيانا . ولكن كان هذا صحيحاً أيضاً بالنسبة إلى أكبر 
العائلات التجارية. وإضافة إلى هذا فإن من الخطأ رسم خط حادٌ للفصل بين مانت 
المصانع والتجار والصرفيان وملاك العقارات أو الأراضى الزراعية نظراً للترابط والتداخل فى 
ما بينهمء أوء وبشكل أبسطى نظراً لأنه لم يكن من النادر أ ن يشغل الأفراد أنفسهم. 1 
العائللات تنفسهاء مواقع لهم في مختلف فروع الاقتصاد . 


وكل هذا يبرز بشكل صريح تماماً في الجدول 5-9 الذي يدرج أسماء العائلات 
العراقية البورجوازية التي كانت ثروتها تساوي مليون دينار أو أكثر في العام 4 واستناداً 
إلى معلوماتنا فإن عدد هذه العائلات كان 77 عائلة. 8 منها عرب سنة ولا عرب شيعة و١‏ 
أكراد سنة و١‏ ببودية و7 عرب مسيحيون و١‏ أرمن مسيحيون. وكانت ١!‏ عائلة بغدادية, 
وم موصلية. و7 بصروية. و١‏ من الحلة. وباستثناء عائلة اللاوي فإن أياً من العائلات 
البغدادية الأخرى لم يكن قبل عقدين مصنفاً في «الدرجة الأولى» لدى غرفة تجارة بغداد, أي 
بين الأعضاء الذين تتراوح «اعتباراتهم المالية» بين 5١6٠١‏ و.٠٠70‏ دينار:"". وفي هذا 
دليل واضح على سرعة معدل تراكم رأس المال وحركية الاقتصاد في الأربعينات 
والخمسينات. وجاء في تقدير متحفظ أن هذه العائلات ال كانت تملك في ما بينها 
جتمعة مأ بين 5١‏ وه" مليون دينار مي عبارة عن متلكات من غتلف الانواع . أي مبلغاً 
يساوي تقريبا حوالى 5ه 5856 بالمئة من إحمالي رأس المال الخاص التجاري والصناعى 
المشترك”*". لقد كان هذا هو مدى تمركز الثروة البورجوازية في العراق عشية ثورة 
اللا 


بذ مذ ا 


(م7) من أجل لائحة عضوية المجلس انظر: مكتب اتحاد الصناعات» «الكتاب السنوي لاتحاد الصناعات 
العراقي ل5همة١‏ - لاهؤاو, ص 7١‏ - 

(5*9) راجع الجدول 4 4. 
0 

(41؟) كان الميل إلى تمركز الملكية واضحاً فعلا منذ العام .١445‏ ففي تلك السنة المالية أفادت الشركات - 


0ك 


.01212012 تق لطة. دعل صدعع 1 // :خط 


الحدول رقم (9 -؟١)‏ 

رأس المال الصناعي والتجاري المشترك العراقي 
فى السئة المالية 01١917‏ 
1 (بالدينار) 


طبيعة الشركات”" 


شركات عامة مساهمة محدودة ليش شل 

شركات خاصة محدودة المسؤول م شفاض ف 

شركات جماعية . الملديال 1 
المجموع حضف سفت 


أ الجدول لا يتضمن الأموال المستثمرة في مشاريع فردية أو حكومية. 
(ب) من أجل تعريف الأنواع المختلفة للشركات المذكورة في هذا العمود انظر الموامش )7١١8(‏ و(19”) 
و(١١5)‏ في هذا الفصل . 
المصدر: أرقام تم الحصول عليها من «اتحاد الصناعات العراقي: بفضل تلطف الدكتور طلعت الشيباني» 
السكرتير السابق للاتحاد. 


هؤلاء يملكون أية سلطة فاعلة في بنية الدولة أو على الناس؟ تصعب الاجابة على هذه 
التساؤلات بوضوح من دون تذكر عدد من ميزات الوضع التاريخي المعاصر. 

في المقام الأول وعلى امتداد الجزء الأكير من الفترة الى بدأت بسقوط المماليك عام 
اما وانتهت ت بانهيار الملكية عام مدعوقل لم تكن الحكومة في يغداد تجد نقطة استنادها في 
القوى الاجتماعية المحلية . فالقرارات السياسية المامة كان يتخذها أشخاص غير عراقيين أو 
كانت تتخذ خارج حدود البلاد. وفي هذا يكمن مفتاح تفسير حقيقة أنه كثيرا ما لم يكن هناك 
توافق بين التوزع المحلي للثروة والتوزع المحلي للسلطة . 

ثانياً ٠م‏ يكن أصحاب رأ س المال يشكلون طبقة متجانسة أو مستقرة. وكان هؤلاء 


- العراقية الدافعة للضرائب» الي مجحموعها دلا شركة, عن إجمالي دخل خاضع للضريبة يبلغ 
/17141 ديناراً (انظر الجدول 4 4). وكان إحمالي دخل الشركات ال 77 الأكير يساوي نسبة 
4 بالمثة من المبلغ الإجمالي. وقد تحدّدت هذه الأرقام من خلال ما تنص عليه قوانين الضريبة 
ومن خلال معلومات واردة في (المجموعة الاحصائية» العراقية لسنة .١1941/‏ ص .7١9‏ 


)١  9( الجدول رقم‎ 


رأسماليون عراقيون كانوا يملكون مليون دينار أو أكثر في العام ١964‏ 


الحد الأقصى 
ل «الاعتيارات» 
المالية»”» 


١4 عام‎ 


لدرجة العضوية | 


طبيعة العمل أو الممتلكات في عام ١568‏ 


أصحاب مصنع للنسيج (شركة فتاح باشا للغزل والنيجء. رأساها فعتع يه 
دينار). من كبار المساهمين في شركية الإسمنت المتحدة (رأسماها 58١6٠6٠٠١‏ ديثار) 
وشركة الإسمنت العراقية (رأسمالها دينار) والبنك التججماري العراقي 
(رأسماله 0٠٠٠٠‏ دينار) شركة استخراج الزيت النباني (رأسماها 76٠٠٠١‏ ديثار) 
شركة صناعات الأسبستوس (رأسماها 0٠ ٠٠‏ ديئار) شركة منصور للبناء (رأسماها 
"٠٠٠٠‏ دينار) الشركة الأهلية للتبغ (رأسماها ٠ك‏ ديئار). وكان أحد أفراد 
هذه العائلة - نوري رئيس مجلس إدارة البنك التجاري العراقي. وكان آخر ‏ 
سلييان ‏ رئيس اتحاد الصناعات العرافية. 

أصحاب مطحنة للدقيق وأملاك مدينية, من المضاربين بالأراضى. تجار حبوب». 
وكلاء سابقون لشركة «أندرو واير أند كومبانٍ» (وهي شركة بريطانية كانت تتمتع في 
الفترة ١467 ١91768‏ بمركز قوي في تجارة الشعير وكان ها احتكار تصدير التمور 
المعلبة): أصحاب بلدة المادي الواقعة شمال غرب بغداد وعقار اللطيفية الزراعي 
الحديث على مستوى كبير الواقع جنوب بغداد. من المساهمين الرئيسيين في شركة تمور 


العراق الأوسط (رأسهاها ٠٠٠٠‏ دينار) وشركة الرافدين للمطاحن والتجارة 
(رأسماها ١6.٠..ه6؟‏ دينار) وشركة صناعات التمور (رأسمالها ل لين ١‏ ديئار). 


وكذلك في شركة الإسمنت العراقية وشركة الإسمنت المنحدة. أحد أفراد العائلة 
محمد على كان مديراً لبنك الرافدين الحكومي واستخدم في الخمسينات «سلطة 
دكتاتورية على شارع المصارف». 


الحد الأقصى 
ل والااعشارات» 


المالية؛ طبيعة العمل أو الممنلكات في عام ١968‏ 


١4 عام‎ 


(بالدتانير) 


مستوردو خشب وحديد (لقب في العشرينات ب «ملك الحديد»), صاحب ومدير 
شركة سيمون غريبيان (رأسماللها 7600٠١‏ دينار). وماهم رئيسي في شركة 
منتجات بذور القطن (رأساها 0٠‏ ديئار). وشريك في سينا الخيّام (رأسالهها 
0٠‏ دينار). ووكيل - بين أشياء أخرى ‏ لسجائر «كرافن 1 وصابون لوكس 
وآلات تصوير فوغلاندر. 

أصحاب مطحنتين, وأراضٍ زراعية وعقارات مدينية. أصحاب شركة دامرجي 
(رأسمالها ٠0٠٠١‏ ديثار). من بين المساهمين الرئيسيين في شركة صناعات التمور وفي 
البنك التجارى العراقى: ووكلاء لشركات «أنترناشينال هارفستر: و«فورد؛ ودآر. 
بىء كيه أحد أقراد الفائلة عي الحميد مهيل منديزا تفتدياً لس التحاري 
العراقي وآخر ‏ محمد عمل كعضو في اللجنة الادارية للبنك المركزي . 

مصدّرو حبوب, ومقاولون, وأصحاب عقارات؛ وأصحاب شركة عبد المنعم 
الخضيري لبواخر النقل النبري (رأسهاللها 7٠٠٠١‏ ديئار) وشركة تخمير البيرة العراقية 
(رأساإها 440٠٠١‏ دينار), ومن بين المساهمين الرئييين في شركة الإسمنت 


العراقية. 
مقاولون وأصحاب مطحنة قمح وأراض زراعية وعقارات مدينية؛ من بين المساهمين 
الرئيسيين في شركة إسمنت الفرات (رأسالها 606 ديثار). 


أصحاب عقارات مدينية وأراض زراعية, مقاولون عامون: مصدّرو حبوب وعفص 
جوزي وصوف وجلود. من بين المساهمين الرئيسبين في شركة اسمنت العراق. 


الحد الأقصى 
ل «الاعتبارات» 
المالمةع7» 


لطفي (عبد| أكراد 


الله)ه) سئة 

يونس (الحاج عرب _ردط) ع 

هاشم) ضئة 

صالح )”5 َه 

مركريان (اسكندر أرمني ثالثة لوبو 
ستيفان) مسيحتي 


حجنا 00 1 عربي لم لك 
(ميخائيل) لسوتي 


لآوي”"' بودي أولى ه؟ 
(خضوري 

وعررا) 

بغدادي عري 


(عبد العزيز) | شيعي 


بغداد 


بغداد 


بغداد 


بغداد 


طبيعة العمل أو الممتلكات قي عام مه ة١‏ 


صاحب ومدير شركة الرافدين للتبغ والسكائر (رأسماها فدءءه” ديئار). 
تجار حبوب وأصحاب معمل نيج (شركة الحاج يونس للنسيج. رأسإنها كك 
ديئار) . 


صاحب معمل نسيج وعقارات مذينية , من المساهمين الريين في شركة حياكة 
الفانيلا والحوارب (رأسماها "٠٠٠١‏ دينار). 

مستورد آلات ومُصدّر حبوب. صاحب مزرعة في الكوت. شريك في سين الخيّام 
وفندق الخيام. من المساهمين الرئيين في لمحابز بغداد (رأسهللها ١٠٠٠١‏ دينار) 
وشركة منتجات بذور القطن (رأسمافا ٠١٠‏ ديار). 


صاحب «دوبات». وهي مراكب نقل تجوب أتبار العراق بين البصرة وبقداد. 


أصحاتب شركة خضوري وعزرا مير لآاوي (رأسمالها ءا ؟” ديثار). متعاملون 
بالعقارات. مقاولون. وكلاء سيارات وشيفر وليه؛ ودبويك: وإطارات «غوديير» 
وشاحنات وجنرال موتورز» وبرادات (فر نجيدير: وزيوت السيارات «موبيل أويل». 
صاحب ومدير معمل تبغ وسكائر العراق. صاحب عقارات مديئية. من بين 
الماهمين للشركة الوطنية لصناعة الحلود (رأسهاها ١75٠٠٠‏ ديئار) . 


اس م لم يه ليم 
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الحد الأقصى 
ل «الاعتبارات» 
المالية»”")» 
لدرجة العضوية 
عام ١4‏ 
(بالدنانير) 


المكان 


الرئيسي 
للنشاط 


عام مه ١4‏ 


طبيعة العمل أو الممتلكات في عام م46١‏ 


أصحاب شركة الرافدين للاجر متوردول؛ بين أشياء أخرى , لمضخات تابلة 
وآلات زراعية. أصحاب عقارات مديئية . 


أصحاب عقارات وأحد أكير متاجر بغداد الكبرى المنوّعة السلع؛ حسّو أخوان 
(رأسماله ١٠٠٠٠١‏ ديثار). 


صاحب أراض زراعية وعقارات مديئية ومتاجر بيع الأدوات الطبية بالجملة. 


صاحبة عقارات مديئية (أراض زراعية أصبحت سكنية) وأملاك زراعية. 


صاحب مزرعة في ولاية نيويورك (الولايات المتحدة) وعقارات في بغداد. وكيل 
مكيفات هواء دكاريير: ووكيل سابق ل «فورد؛ ودآر. مي . إي1. 


صاحب مزارع وبساتين. تاجر حبوب, من المساهصين الرئيسيين في شركة صناعات 
التمور (رأسهاها ٠١٠٠٠‏ ديتار). 


الحد الأقصى 

ل «الاعتبارات» 
- / 
المالية»” : طبيعة العمل أو الممتلكات في عام ١968‏ 
هِ به م 

لدرجة العضوية ١‏ 

١5748 عام‎ 

(بالدنائير) 


درجة 
العضوية 
تجارة بغداد 
عام لم١‏ 


متعاملون بالثباب وشركاء في شركة خزعل مكية وجعفر أغا (رأسماها 
دينار). 


كانت «الاعتبارات المالية» لكل عضو مُحددها اللجنة الادارية لغرفة التجارة في ضوء رأسمال العضو وحجم أعماله ووحقائق وظروف أخخرى تماثلة» ما تعتبره اللجنة 
قابلا لأن يؤخذ في الحساب. 

حاءت عائلة فتاح من وتعين» (وهي قرية في لواء كركوك )2 وفي أيام العثاتيين كانت عائلة عربية ومستتركة» . 

كان سيمون غريبيان في العام ١954‏ عضوا في غرفة تجارة البصرة التي لا تتوفر لنا عنها أية معلومات . 

حميد دامرجي هو صهر نوري قتاح (زوج ابنته) . 

عبد اهادي؛ مؤسس ثروة ة العائلة ووالد :دشخاص المذكورين أعلاه, كان ببائيا. 

كان عبد الوهاب رئيساً للوزراء في العهد الملكي . 

مصطفى الصابونجي . رأس العائلة في العام 1474, كان عضواً في غرفة تجارة الموصل» التي لا تتوفر لنا عنبا أية معلومات . 

الاسم الكامل لهذا الشخص هو: عبد الله لطفي الحا اج علي أغاطه . 

كان الحاج هاشم يونس في العام ١978‏ عضا و رو تجارة الموصل , التي لا تنوفر لنا عنبا أية معلومات . 

كان الحاج صالح أبراهيم صهراً لنوري فتاح (زوج أخته) . 

كان هذا الشخص في العام ١978‏ عضوا في غرفة تجارة البصرة؛ الني لا تتوفر لنا عنها أية معلومات. 

معظم أملاك اللاوي كانت خارجٍ العراقٍ في العام 1904 . 

كان عبد الحبار محمود ضابطا سابقاً وزوجاً للذميرة ة رجيحة. شقيقة الملك غازي. 

كان عبد الحسين حديد والد محمد حديد. الذي كان يوماً نائب رئيس الحزب الوطبي الديموقراطي . وكان هو نفسه مساهما 5 شركة استخراج الزيوت النباتية. 
وترتبط عائلة حديد بالزواج بعائلة الصابونجي . 

ما من معلومات متوفرة عن غرفة تجارة الموصل . 

عفيفة كانت زوجة حمدي الباججي . رئيس الوزراء في العهد الملكي . 


: هذا الحدول وضعةه المؤلف بمساعدة عذدد من التجار والصناعين والسهاسرة والمسؤولين الحكوميين . والأرقام المتعلقة برأسهال الشركات أحذت من مديرية التجارة 5 


بغداد _ أما المعلومات الخاصة بدرجة العضوية في غرفة تجارة بغداد فاعتمدت على لاتحة عضوية الغرفة للسنة المالية .م97١9.‏ 


اسمس صم عيسس ام سه ص 
5 د 


سمح صم جومسسة ل اميه سس 


منقسمين لا بمحسب المنزلة فقطى إلى جلبيين ومحدثي ثراءى أو بحسب الانتماء الديني أو 
الطائفي , إلى سئة وشيعة وعبود ومسيحيين » بل كانوا منقسمين أيضاً وهو هو الأهم من وجهة 
نار اقتصاديا . إلى عناصر تتماشى مصالحها الأساسية. وعناصر لا تتهائى مصاحها الأساسية 
فعليا مع الدخول الاقتصادي البريطاني. أو ومن زاوية فهم أخرى هي زاوية الحركية. إلى 
عناصر صاعادة وعناصر هابطة. وفي الواقع. فعبر الفترة التي أشرنا إليهاء ٠‏ لم يتصرف 
أصحاب رأس للال بشكل موحد سياسيا إلا أمرة ة واحدة, في العام ,١5566‏ عندما وافقت 
الوزارة العثانية على مشروع كان سيؤدي عملياً إلى امتصاص خدمة الملاحة النبرية الحكومية 
من قبل شركة (السادة لينش) «مسرز لينش» وإعادة إقامة الاحتكار القديم هذه العائلة على 
قناة التجارة الرئيسية للبلاد. وكانت الوزارة قد تصرفت تحت ضغط بريطاني. وكتب السير 
ادوارد غراي»؛ إلى السفير البريطاني في استامبول يومها يقول: «إذا ما قامت الحكومة التركية 
بأعطاء امتياز لشركة للملاحة في دجلة والفرات غير ذات رأس مال بريطاني. سواء كانت 
كية أم أجنبية » فإني سأعتر هذا عملاً غير ودي وقاتلا للتجارة البريطانية في بلاد ما بين 
المبرين. وأني أترك الأمر لحكمتكم كي تحذروا الباب (العالي) بهذا المعنى إذا رأيتم ذلك 
مناسياً أو إذا ما ساءت الأمور»9؛". أخبار هذا المشروع جلبت لتجار بغداد من كل لون 
«شعوراً يصل حد الرعب»)”'" . . وضم المسلمون جهودهم إلى جهدد التجار اليهود 
والمسيحيين» فاشتركوا معأ في حملة احتجاجات عامة, برقو إلى استامبول محدّرين من أتهى 
في غياب المنافسة. لا بد أن تزداد أجور الشحن والسفر, وأنه سيتم التلاعب يخدمة البواخر 
لتأمين تمييز التجارة البريطانية على التجارة الأخرى, وأن البريطانيين قد «يدفعون إلى الأمام 
بخطط سياسية تحت ستار التجارة»» وأن امتيازات الملاحة الهرية يجب ألا تمنح إلا لتجار 
عثيانيين!!؛). وسافر ساسون حسقيل», وهو ممول مهودي ونائب عن بغداد» صاعدا غبر دجاة 
من البصرة » مستنبضاً التجار والأعيان المحليين ولافتاً انتباههم إلى الأخطار التي يمكن 
للمشروع أن يأتي بها”*". وحتى إحدى الشركات البريطانية الأصغر ناشدت القنصل العام 
البريطاني أن يكون «كريما فيتخذ خطوات لحايتنا كتجار بريطانيين مستقلين من الأعمال 
المحتملة لهذا الاحتكار»””2. وسرعان ما بدأ الحديث في المقاهي عن أن ثلائة من أعضاء 
الوزارة التركية تلقوا من شركة «لينش بروذرز» رشوة تبلغ ٠٠‏ ليرة تركية. وفي الوقت 


(15١؟)‏ -10رممعع جم «عطاصاط ,تعطابام] عزذ م1 بزعع لعوطلط رز5 مرمئ 1909 عضنال 22 1ه ععلاعم] 
209 .2 ,1909 عرره ل اأرورف رععده 


195؟) 0صة رعهن) ,لإعلع810 01 تصكظ طذككلوظ عط كه ععنن) .81 رمخ 1910 سمسطعط 7 أن عنام 1 
9 .2 ,1910 بأإعجه اما - بز مننارم ل ,ععترعل ترموكعمممن) «مطامباظ طني 1 أه «ماللع عطا مخ , .00م 

(5غ؟) طعسضناءآ عمتقالة عطا عستأععموع ]1 بيعماعءم.آ] ..ل لممعصعت لناكمهن لكمشمظ نزط سبال مدعممعق1ر 
101-102 .22 .1814 ,1910 توتمبصح 1909-7 ععطورععع17 ,وت3مآ مأ 

(10؟) ,غ011 سونعبوط عط 0غ ,.ه0) طعسز] عل كه ممعاعدكة .21.13 مرم 1910 نعودل5ة 30 غه ععناعم] 
1 .2 910[ عسلال-اأرصف ,ععتمعلترمووعء من «عطاصيا_ 


(5غ5؟) «عطمميط .1910 إمقمبعطعط 17 لعتهقل تعصسترمآ لمتعمعت لبكمم) مز ععرن .84 لسممنمْ رعنع.] 
159 .8 ,1910 جع عمابط- دمجم ,ععع10رمووء 00 


سحي يي ال اما 


نفسهء ارتفع الغليان في بغداد إلى حد قام فيه رجال أعمال. وعلى رأسهم التاجران المسلمان 
البارزان محمود شاهبندر وب القادر الخضيري . مدعومين بحشد ملحوظ من الناس». 
باحتلال فعلي لبنى البرق» وأصروا على أن يأتي رئيس الوزراء إلى مكتب البرق في استامبول 
ليناقش مسألة الامتياز معهم مباشرة. وبعد أربعة أيام. وعلى الرغم من رسائل مطمئئنة 
أرسلها رئيس الوزراء؛. كان هؤلاء ما زالوا وعملياً يسكنون» لمبنى. وفي ذلك الوقت. كان 
الوالى15") نفسه قد اتخذ موقفا إلى جانبهم» وبحجة وجود «هياج جماهيري كبير» أوصى رئيس 
الوزراء بالاستجابة إلى مطالب التجار”*". وفي النهاية» استقالت الوزارة التركية» ربما ليس 
فقط بسبب السياسة التي سارت عليها في مسألة الامتياز» ولكن المشروع سقط بذلك على كل 
حال. ويبين الحادث بأسر وبطريقة لا تدحض. كيف أنه إذا ما هددت طبقة ماني 


مصالحها الحيوية فَإِنها سرعان ما تنسجم. , بغض النظر عن تنوع واختلاف عناصرها أو 
التباين في معتقداتهم الدينية . 

وفي المقام الثالث. يجب تذكر أن الشرائح العليا والمتوسطة العليا من الطبقات التجارية 
والمالية في بغداد كانت. من ناحية الثروة. وفي العقدين الأولين من العهد الملكي . وربما في 
نصف القرن السابق أو ما حول ذلكء. مؤلفة من أجانب (بريطانيين) ف أكثرهم» أو غير 
مسلمين 0 وأنه إذا كان هناك من مسلم فإنه غالبا ما يكون واقعاً في شبكة مصالح 
مرتبطة برأس الملل الأجنبي . لذلك كان هؤلاء. بشكل عام معزولين عن كتلة العراقيين 
الواعين سياسياً . وفي الوقت نفسه. فإن الضعف الاقتصادي النسبي الذي ميّز العنصر 
التجاري المسلم منذ يا ال ماليك لم يساعد هذا العنصر في تأكيد مطالبة فعالة باعتبار ملائم 
من قبل النظام الحاكم أو يساعده في تنمية القدرة على ممارسة ضغط عام ثابت». مكشوف أو 
خلف الكواليس» دفاعاً عن مصالحه. وصحيح أن هؤلاء راكموا بعد الثلاثينات,» وخصوصاً 
في الخمسينات» ثروات أكبر فأكير. ولكن هذه الثروات أصبحت غير ذات معنى بالمقارنة مع 
موارد الدولة (وشركات النفط) المالية. فكل رأس المال الصناعي والتجاري العراقي المشترك 
كان قد وصل في العام 007 إلى ,”5 مليون دينار فقط”*". في حين أن مداخيل الدولة 

من النفط وحده وصلت قْ العام ره ١9‏ إلى 8, ث مليون دينار””*“2. وكما أشير سابقاً فإن 

النفط كان يجعل الدولة أكثر فأكثر استقلالا اقتصادياً عن المجتمع . . وهذا كله يذهب بعيدآ قُْ 
تفسير الهشاشة النسبية للنفوذ السيابى الذي مارسه أصحاب رؤوس الأموال, في بغداد على 


الأقل . 


إفدقة حاكم بغداد. 
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م سل ل مام حبص 


غير أن التعمييات السابقة المطلقة لا تعطي التاريخ السيامي الفعلي المتعدد الجوانب 

هذه الطبقة حقه . ولا بد إذأ من تناول الأمور بدقة أكبر. 
د مذ شا 

في عهد الماليك». الذين كانت صيغة حكمهم أوتوقراطية حقيقية معدّلة بمراعاة معينة 
للقوى الاجتماعية المحلية. لم يكن لرأس التجارء أو رئيسهم. مقعد في الديوان. أي في 
المجمع الاستشاري للباشوية. ومن المشكوك فيه أنه كان. هو نفسه. يطمح إلى أي دور في 
اتخاذ القرارات في الأمور السياسية. فمصائر الباشوات الماليك كانت عرضة لتَبدّلات متكررة 
ما كان يجعل البعد عن السياسة هو الأمر الوحيد الآمن. من وجهة نظر المصالح التجارية. 
ومن ناحية أخرىء فإن الكثير كان يعتمد على استنساب الباشوات» وإلى حدّ يجعل الإنسان 
أحياناً يتردد أمام إغراء الحصول على حظوتهم أو إقامة نوع من الود معهم . ومع ذلك. فإن 
أحد رؤوس التجارء وهو نعمان جلبي الباججي”", أصبح صديقا 5 خصيا لسعيد باشا 
1١815‏ -/1811)ء وهو ما كاد يكلفه حياته عند سقوط الباشا المذكورء ولكن حقيقة أنه م 
يتدخل أبداً في السياسة أو في الشؤون الادارية. وكان يضحم أعماله التجارية». لعب لصاحه 
وبرأه م 

وكان منصب الصراف باشي, أي رئيس صرافٍ الباشوية؛ الذي كان شاغلوه يؤخذون 
من بين التجار ‏ الصرافين اليهود الأثرياء. يوفر انفتاحا أكير على السلطة. ولكنه انفتاح غير 
مباشر ومن النوع المناور. وكان النفوذ الممكن لهذا المنصب يتعزز نتيجة لأن الأشخاص ذوي 
المراكز العالية كثيرا ما كانت لديهم التزامات مالية تجاه الصرافين مقرضي المال. وكان ذلك 

ينجم إلى حد كبير عن عادة شراء المناصب بلمال الي كانت سائدة في الامبراطورية العثانية . 
وكا د ونظراً لتقلبات الباشوات والتقلبات السياسية. ولمنزلتهم كأعضاء في أقلية دينية. 
كان الصرافون بائي يزنون مخاطرتهم بدقة ويتحركون بحذر شديد. ولكن. بعضهم مد عنقه 
أبعد من اللزوم وعانى نتيجة ذلك. وكان حسقيل. أحد أغنى صرافي مملوك بغداد. قد 
حظي . بطريقة أو يأخرى. بعطف حلت محمد سعيد أفندي, حامل أختام السلطان محمود 
الثاني )8 0855-4 فحصل على نفود د واسع قِ استامبول حتى إنه كان. كما قيل. يثير 
لدى الناس «رعباً كالرعب الذي يثيره الانكشاريون»22"9 وهناك من كان يؤكد بأنه كانت له 
يد في سقوط اثنين من باشوات بغداد. سليان الصغير في العام 5 وسعيد باشا فى العام 
87 وكذلك فى ضرب عنى أحد كبار علاء المدينة*”2. وقد كدس حسقيل أموالا كشيرة 
من بيعه مناصب الباشوات والولاة لمن يدفع الأكثر. ويقول أحد المؤرخين اليهود: ؛: 
يرجي أحيانا ما صل إلى خسين ار سيل باشا في غرفة انشظار مدا يمري الرقيع 
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المقام»”*"2. أما عزراء فقد أصبح من ناحيته صراف باشي عند داود باشا (/18731-14011) 
وف الوقت نفسه كبير مستشاريه””" . ولكنء الشقيقَين واجها المتاعب في ما بعد. وفي العام 
87 أو حول ذلك دفعا حياتيهها ثمناً لانغياسهها في السياسة . 


وخلال العقود السبعة التي تلت سقوط المهاليك (871١)»؛‏ أو ما يقرب من ذلك. 
وبداية عملية مركز الإدارة في ظل نظام إصلاحي عثماني» تبدو الدلائل حول النشاطات 
السياسية لرجال التجارة ضئيلة ومتنائرة في تتابعها الزمني إلى درجة أنها لا تشجع على استنباط 
استنتاجات ذات طبيعة عامة . . ومع ذلك. يبدو أن هؤلاء ‏ كطبقة - لم يخلفوا وراءهم | إلا آثاراً 
ضئيلة في الصفحات السياسية من تاريخ العراق. ومن ناحية أخرىء فإن التجار والصرافين 
اليهود استمروا في لعب دور رئيسي في الشؤون اليومية لطائفتهم. وإضافة إلى هذاء. فإن 
هنالك حالات معزولة نجح فيها تجار مفردون. بفضل ثرواتهم أو طموحهم أو براعتهم أو 
بفضل توفر الفرصة,. في الارتقاء إلى مراكز السلطة. ولكن نفوذهم كان قصير الأمد سريع 
الزوال. وعلى سبيل المثال» فإن عبد القادر بن زيادة الموصلي أصبح مقرباً من والي بغداد 
العثاني على رضا باشا اللاز (1847-185) ورئيساً للججارك عنده. وني العام ١841١‏ كتب 
المبيعوث السياسى البريطاني أن الباشا: 


«واقع تحت سيطرة هذا الموظف إلى درجة أنه وضع إدارة الحكومة كلياً تقريباً في 
يديه... ومصالح التجارة تعاني. هي أيضا في العموم. من رئيس المارك, التاجر هو 
نفسه. ومن نفوذه على الباشا يستمد سلطة بيع أو ترتيب أي مكان أو امتياز أو احتكار أو 
تدخل حسب مشيثته . ويشكل هذا مصدر ربح هائل له. ومصدر غيظ ومعاناة عميقين لكل 
طبقات الناس»*" . 

ولكن» ما إن استدعي على رضا باشا اللاز إلى استامبول في العام ١847‏ حتى سقط 
خرن زيادة من هركزه. وكذلك» فإن عائلة دانييل . ورهي عائلة من جباة الضرائب» 

تقت عالياً في ظل عطف محمد رشيد باشا الكزلكي (1805-1869). أو أنهم. كا قال 
مؤرخ معاصر غفلٍ الاسم «اختلطوا به اختلاط الماء بالنبيذ» وهذا «ازدهروا كثيراً. . 
وضربوا هم جذوراً عميقة في الأعال. .. حتى وصلوا حد إخفاء الوضع ا يقي عنه 
واختلاس الأموال العامة . . . وذهبوا بعيداً إلى حد احتكار القمح والشعير والرز المزروع في 
ملحقات بغداد وعدم طرح المؤن إلا بعد ارتفاع الأسعار وحسب مصالحهم:”*. ولكن 
المركز الذى حصلت عليه عائلة دانييل لم يدم بعد موت الباشا في العام كممأا م. ومن نأحية 
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سح ص ميا سسا داتسالا مها 


أخرى. فإنهم أضافوا الكثير إلى ممتلكاتهم من خلال المضاربة بعد ذلك بالأراضي, وأصبحوا 
ف أيام العهد الملكي أصحاب أر اضٍ غاية في الثراء”"” , 
وفي البلدات العشائرية التي كانت بعيدة التناول في القرن التاسع عثر» | حيث كان 

الناس لا يشعرون بسلطة الحكومة العثمانية إلا قليلاً أو بشكل متقطع. راكم , بعض التجار 

من أبناء العشائر نفوذاً ملحوظا. وف ما يتعلق مبذه البلدات», يبدو أن الغزوات العشائرية 
كانت تذ لف المرحلة الأولى من التجارة. وإحدى البلدات التي لعبت دورا بارزا في الجمع بين 
التجار والمغيرين ‏ أو في تحويل المغيرين إلى تجار كانت «سوق الشيوخ». التي كان قد أنشأها 
قبل ذلك بحوالى. مئتى سنة زعماء اتحاد عشائر المنتفق . وفي القرن التاسع عشرء لم يكن 
هنالك في كل منطقة الفرات الأدن تجار أغنى من تجار سوق الشيوخ. ولم يكن هنالك جزءء 
مهما كان تافهاً. من ثرواتهم إلآ وكان قد نجم عن متاجرتهم ببضائع غنموها من 
القوافل0”. وقد ساعد البلدة موقعها كبوابة لوادي الفرات وللصحراء الجنوبية ‏ الغربية» 
ومناعتها من الضرائب. وهو ما جعلها تنمو كبلدة سوق هامة. حتى أصبحت عشية الحرب 
العالمية الأولى عبارة عن مصغر للدولة ‏ المديئة, وكان التاجر الرئيسي فيهاء الحاج حسن 
حمداني. هو حاكمها الفعلي. وعن هذا الأخير علمنا أنه وكان يمكنه أن يكون «دوج» (دوق) 
البندقية في عر ازدهارها»” " . وكانت له محالفات مع مشايخ كثيرين من العشائر المتاحمة وكان 
هو نفسه شيخاً ا لفرع من عنشير: عشيرة البوحمدان. وكانت له كذلك علاقات أعمال على امتداد نهر 
الغراف صعوداً كا كان شريكاً للتاجر الفارسي الكبير أغا جعفر البصري., مالك زورقين 
بخاريين سريعين يعملان في دجلة””"., وارتبط عيره بآل العيساوي الذين كانوا يومها أغنى 
عائلة مسيحية في بغداد. 

تا لذ ته 


وكا لاحظنا قبلا فقد استفاد العنصر التجاري اليهودي كثيراً من عملية التغير التي 
بدأت في الثلث الثالث من القرن التاسع عشر الذي نجم عن دخول السفن البخارية إلى 
أخهار العراق وعن افتتاح قناة السويس . ولكن هذا العنصر ازداد ثروة من دون أن يكون 
لذلك أية نتائج سياسية. صحيح أنه صار له صوت في مجالس ادارة البلديات والولايات التي 
استحدثت ف السبعينات من القرن التاسع عشر. وأنه كان يستهدف » ضمن حدود محددة 
بعناية» مشاركة الأعيان المحليين في أعمال الحكومة.» وخصوصا في المسائل المتعلقة بالضرائب 
وبالأشغال العامة وما شابه ذلك. ولكن دوره في هذه الهيئات كان قليل الوزن . طبعا كانت 
للتجار اليهود. كما في السابق. القدرة على شراء النفوذ لدى الدوائر الرسمية في ما يخص 
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تزييت عجلات أو دواليب تجارتهم , أو على الأقل تخليصها من المعيقات المثيرة. ولكن هذه 
الطريقة كانت مكلفة ولم يكن من الممكن الاعتماد عليها دوماً في تحقيق التقدم لصالحهم أو 
حماية هذه المصالح . وقد يمكن هذه الظروف أن تفسر سبب تعاطفهم مع ثورة «تركيا الفتاة» 
في العام م55١.‏ ودعمهم بالمال للنوادي السياسية ‏ ولحان الامحاد والترقي» المحلية ‏ التي 
أدت إلى قيام هذه الثورة. ولكن ما له المغزى السببي الأهم في هذا الصدد كان عامل آخرء 
ألا وهو الوزن الخاصٍ جد الذى كان أبناء دينهم قد كسبوه لدى مستشاري «تركيا الفتاة» في 
استامبول. ويبدو أيضاً أن كاركاسوى وهو نائب يبودي هن سالونيك. أظهر في العام 148 
وحماسة عنيفة» في الدعوة إلى السير إلى العاصمة والاطاحة يعبد الحميد. وحظي أخيرا برضى 
أن يكون ناطق بلسان الوفد المفوض الذي نقل إلى السلطان قرار عزله. ومن المثير للاهتهام 
أن يكون عبد الحميد قد سجن بعد اعتقاله في قيلا يملكها المصرفيون اليهود في و«لحنة الا تماد 
والترقي78'". ولم يمض وقت طويل حتى عين جاويد بيك. وهو نائب بهودي آخخر من 
سالونيك, وزيراً للمالية. وإضافة إلى هذاء واستناداً إلى السفير البريطاني في استامبول. فإن 
عناصر بهودية نجحت في تشكيل وحلقة لا يمكن اختراقها عمليا؛ في إمارة البحر ووزارة 
الحرب التركيتين» وإلى حدّ أن مسؤولي السفارة الألمانية بدأوا يظهرون (هذه العناصر) «مودة 
خاصة». في ما يبدو أنه كان يبدف إلى تأمين دعمهم لأغراض الانيا السياسية وفي ما يتعلق 
بالامتيازات وطلبات الأعيال*" , 


ولم تكن قليلة الأهمية التاريخية تلك المحاولة التي قام بها رأسماليون يهود عند هذه 
النقطة قناع «تركيا الفتاة» بإدخال مجموعات من المستوطنين اليهود إلى العراق وأنحاء أخرى 
من الأراضي العثانية. وقد جاء في مشروع عمم بشكل خاص في العام ١5٠١‏ بين أعضاء 
مختارين من الأتراك الشباب قادة «تركيا الفتاة». وكان من وضع فرع برلين ل «التنظيم 
اليهودي العام للاستيطان»”""'. ما يل : 


وإننا نرغب في عدم اقتصار المهجرة والاستيطان خصوصاً على جزء واحد فقط من 
الأراضي العثانية: بل بتوزيع المهاجرين اليهود على أجزاء مختلفة تلفة . ومع ذلك يجب أن نبقي 
في الذهن بأن إرسال المهاجرين إلى نقاط مختلفة لا يستتبع فصلا تاما للأفراد وعائلاتهم 
أحدهم عن الآخر, لأن اليهودي مضطر | لى أن بعيش بين أبناء دينه لكي يكون قادراً على 
القيام بواجباته الدينية . . . إننا نرغب في رؤية أبناء ديننا وقد أقاموا في المدن تجاراً وصناعاً 
وأطباء ومهندسين ومعلمين» ونرغب همء في الوقت نفسه. أن ينتشروا في الولايات وأن 


)551١‏ ,الزع7) لمعمسلط عند ما ,لناطاصقاكا رممتاعة81 .354 دعاجقط) مره 1909 ع«عطمععع ح[ا 27 أه رعننعع.] 
191088 ع هاقلت مامول بععاتعل ممعم عون «عطتريع 


(6"؟) علد تصه5 1911 لإمقبصطعظ 14 كه تعااع ]ا ,عه0111 مواعتهط ,متفامظ أقعرت) لمة :40 .© ,.لأ] 
عع لمنتصعق ترع م7 (امناصع 0 مهن )) ,ع0 لتمسالط عنك ما , انتطمةئة] ,تعطانام.آ لعورع 
910,3[ جم ارمع 


(فدهة 0 م ]ل -كل هل 2كتدهاهك1 عطء 15ل[ عمتاعصع اله 


سج مم نموم تاه د مما سمصة ‏ 


يرتبطوا بالزراعة. «والأجزاء التركية التي تبدو لنا أكثر ملاءمة لمشروعنا هذه هي : شط العرب 
والأناضول وسورية وفلسطين. .. ومع أن العراق كبير بما يكفي لاستيعاب عشرة أضعاف ما 
5 العالم من مهود فإن برنامجنا يتضمن استيطان اليهود في قبرص ومصر. . . «وسيهاجر أبناء 
ديننا ويستوطنون على حسابهم الخاص بمساعدة المصرف والجمعيات المشكلة بهدف تسهيل 
المجرة. . 
سير لل الوجود حالة أعيال مربحة ة جداً لتركيا وتستحق أخذها في الاعتبار. . 

وإذا فتحت تركيا أبوامها للهجرة اليهودية فإن أبناء ديننا الذين يشغلون, مراكز عالية. ومن 
دون إن الوقوف ضد الواجبات التي عليها لبلدانهم نفسها سيستخدمون كل نفوذهم من أجل 


«وإننا نعل بمودة وصلداقة اليهود تجاه مركز الشجرة اليهودية الحديد وتجاه الحكومة التي 
تحمى المهاجرين. ونضمن هذه المودة والصداقة, لأننا نملك كل الوسائل لاحداث هذه 
المشاعر. 0 "ابلسفا” 


وكان الأكثر كشفاً للنوايا هو كتاب الإرفاق السري الذي أرسله السفير البريطاني في 
استامبول إلى وزارة الخارجية في لندن: 


«في إرساليتي. . . . بتاريخ 54 كانون الأول (ديسمير) 1404, كان لي شرف رفع 
مقتطفات من «تركيا الفتاة» (ع15ا1 6هناء1) حول استيطان اليهود لبلاد ما بين النبرين 
والتلميح إلى عرض الرأسماليين اليهود لتزويد تركيا بالأموال اللازمة لموازنة العجز الحاري في 
ميزانيتها كبدل للهجرة اليهودية غير المقيدة. 


«إن عقد القرض الأخير الذي توصل إليه جاويد بيك" مع بيوتات مصرفية أكثرها 
هودي ف باريس ذكرٍ الدوائر التركية مرةٌ أخرى مبذا المظهر من مظاهر «مشكلة تركيا الفتاةّي» 
وبعضهم » وخصوصا حاويد بيك اليهودي هو نفسه. يشك في أن مشاريع اطجرة ترتبط 
أعطيت مؤخراً نسخة من نشرة باللغة التركية» لي شرف إرفاق ترجمتهاء صادرة عن الفرع 
الألماني لجمعية الاستيطان اليهودي وزعت بشكل خاص بين أعضاء «تركيا الفتاة) الذين 
يحتمل أن يصبحوا من المتعاطفين مع مشاريع الحجرة اليهودية. . . وكذلك فقد عبر إسرائيل 
زانغويل أيضاًء ف عدد نيسان (ابريل) من «فورتنايتلي ريقيو) (لاع اع 1 لإاأطعتماءه1)» عن 
أمله بأن بصبح تحقيق مشاريع إقامة دولة مهودية مستقلة ذاتياً في بلاد ما بين العهبرين") 1 


(5310) كانت النشرة موقعة بأسماء: ملمتهزمع8 ,دممتصاك ممورء© بأؤواع/ا كأيامآ بعتعطقمز9 .ل زد[ 
8 كلل العام ع[ 200 ,1مأممع5 .21 .101 روعاتدلةا ععرمء 6 ,رطءة111 
انظر: 157-159 .88 ,1910 «عط رعاو اال ,ععترعل يموكومصون ماربا[ 
(773) وزير مالية تركيا. 
(559) التشديد مضاف هنا. 


لعا ص متيمسس ايه ل مساحو عبس 


ممكنا في ظل الوزارة العظمى”"" لقي باشاء الذي تتكون سكريتاريته الخاصة, وأصدقاؤه 
الرسميون والخاصون, من اليهود. . . والمقصود بالنشرة المرفقة هو عرض الموضوع بطريفة 
غير عدائية, إن لم تكن مغرية. وتجاوز الشكوك والاعتراضات التركية. وتذكر النشرة أن ن 
المشروع عبارة عن مشروع إنساني بحت وليس مشروعاً سياسياً. وأن ليس على الحكومة 
التركية إلا أن توقع عقداء ويقوم اليهود بعمل كل شيء آخرء وأنه إذا ما وافقت تركيا فإن 
اليهود الذين يشغلون مناصب عالية في بلدان أخرى سيستخدمون كل نفوذهم من أجل 
التقدم السياسى والاقتصادي للحكومة العثانية الدستورية؛ وأن فوائد هامة ستكون من 
نصيب تركياء وأن طريق التحالفات المضمونة والمؤثرة ستفتح أمامهاء وأن رجال الدولة 
العثمانيين الذين يقومون «بتأسيس هذا التحالف الدائم»» أي التحالف مع الأمة اليهودية, 
سيكسبون عرفان هذه الأمة بالجميل. وتقول النشرة أيضاً أنه عندما يتم الحصول على حق 
إنشاء مصرف عقاري (من قبل اليهود) فإن رأس المال سيتوفر بغزارة لأغراض الاستيطان . 


رولقد حققت مجموعة من اليهود وثيقي الارتباط بالكواليس الداخلية ل ولحنة الا تماد 
والترقي: نجاحاً جزئياً في الفترة الأخيرة. ومن بين أعضاء هذه المجموعة جاك ميناشيه. الذي 
يشغل صهره وظيفة سكرتير خاص لرئيس الوزراء. الذي لفاتن زوجته جاذبية خاصة 
«وأنحاء تركيا التى تذكرها النشرة كاماكن مرغوبة للاستيطان اليهودي هي شط العرب 
والأناضول وسورية وفلسطين وقبرص ومصر. وهذه المناطق تشمل عملياً كل تركيا الآسيوية. 

«لقد أسهبت بعض الشيء حول هذا الموضوع نظراً لما له من صلة هامة بسياسة «تركيا 
الفتاة» بالرغم من تنصل حركة الهجرة اليهودية من المخططات السياسية)"©2. 

ويبدو أنه بالعلاقة مع هذا المشروع المذكور للتوء قام ناظم بيك. وهو عضو نافذ في 
ولحنة الأتحاد والترقي» في سالونيك» بزيارة في أواخصر العام ٠‏ إل فرع باريس + لجمعية 
اليهود الروس المهماجرين"©. وفي وقت اسابقء كان م. اج نييغوء «المفتش الزراعي) 
للجمعية؛ قد وصل إلى بغداد. وبعد التشاور مع وليم ويلكوكس وهو مهندس ري استأجرته 
استامبول لدراسة مشاكل السيطرة على النهرء قام بجولة في وادي الفرات””". ولكن. ومع 
اندلاع الحرب العلمية الأول» يبدو أن شيئا لم يسو على الأقل في ما يتعلق بالعراق . 


#00 * 


)97١(‏ أي رئيس الوزارة. 
(١/؟)‏ ,الاإع01) 0مق لظ عزذ 10 ملناطعها؟1 ,تعطاهمص1 لنووء0 عاذ دهز 1910 أدنونسث 31 أه عمناعمآ 
.155-56 .21 ,1910 «عطبرعامءكت- تجليال ,عع عمدموويع دهن عع لاا 


(7079) #عطاهما لمووع0 عنذ ددمع 1911 تصحتصاعط 14 1ه ععناعآا ,رعع016) مواعءه؟ ,متفامظ أمعمون 
.1910.1 جم امومع اأمسعدق .برع 1:7 (القتأمعلظمم)) ,بوعع0 لموسلظ زد 10 


إشفقة 125 .8 ,1910 وأع جه ارا - رصلاائه ل ,عع عفار ووه 077 ع الاطلاطا 


سسا ص ليه لش سم 


ولم يكن التجار اليهود وحيدين في الإفادة من تأثيرات المواصلات الجمديدة. فالتجار 
العرب والأكراد» الذين كانوا يرتبطون بالزراعة» أو هم صاروا كذلك بطريقة أو بأخرى, 
عرفوا الازدهار هم أيضاء وأصببح بعضهم في عدد من المدن والبلدات ‏ ولكن ليس في 
بغداد ‏ قويا إل درجة أن اكتسبوا كثيرا من الحرية في الشؤون العامة. وكانت الوسائل التى 
ارتقوا بواسطتها إلى الثروة والنفوذ تختلف بحسب الشحخص والظروف المحلية . 1 
وأحد الأمثلة التي ترد إلى الذهن والتي لا تخلو من مغزى توضيحي هومثال محمد 

جلبي صابونجي”"". الذي كان دكتاتوراً فعلياً في الموصل للفترة ©1896 .141١‏ 
وكان صابونجي يتحدر من عائلة من العامة ويفاد بأن والده كان في السبعينات 
من القرن التاسع عشر ينادي على صابونه عند بواية جسر المدينة . ولكنه خلف مقداراً كافياً 
من المال لابنه. الذي كان كيا ورد على لسان مسؤول قنصلى بريطاني قد وهب ودهاء غير 
معتاد اد وقليلا من المثل العليا»» مما جعله يحول كل ذلك إلى ثروة ضخمة. وبأمواله ونزعة 
معيئة إلى السياسة حظي بمقعد في المجلس الاداري لولاية الموصل””", واستطاع » ٠‏ بفضل 
النفوذٍ الذى جلبه له هذا المنصبء» أن يضيف الكثير إلى ثروته . وكان مقعله في الجلس 

انتخابياً من وجهة نظر القانون وقابلاً للاستبدال كل سنة» ولكئه احتله بشكل دائم عمليا 


وكان أحد أ سرار نجاحه سخاؤه في الضيافة وف الوقت نفسه حصافته فيها. فقد كان 
عنده بيت مفتوح لكل زائر معروف؛ عربياً كان أو تركياً أو كردياً, والياً أو قائداً أو «سيدا أو 
زعي عشائريا. وكان يؤمن للمسؤولين الذين يعينون في الموصل كل أثاثهم, وأحياناً حتى 
البيت. طيلة مذّة وجودهم في المركز. وبهذه الطريقة خلق لنفسه شبكة من الأصدقاء المفيدين 
في مختلف أنحاء الولاية» حتى في استامبول. وفي الوقت نفسه, أقام له تحالفات مع بطريرك 
الكلدان يوسف عانوئيل الثاني» ومع الأغوات والبكوات المجاورين» بمن فيهم زعماء عشيرتي 
هماوند وجاف. وكان يبقي هؤلاء الأغوات والبكوات على اطلاع على اتجاهات السياسة في 
مقابل هدايا يتلقاها متهم ) وكان هو الذي يعيد الأمور إلى تصاءها عادة بما هوقي صالحهم 
عندما يقع هؤلاء في إشكالات مع الحكومة. ونظراً لآن الولاة كانوا يستبدلون باستمرار وكانوا 
- كقاعدة ‏ يجهلون الأوضاع المحلية» ومعرضين بالتالي لآن يطاح بهم من هنا أو هنالك من 
قبل أي من الزمر القائمة. فقد كان يضع نمسه. بمعرفته وصلاته القيمة, تحت تصرفهم 
بشكل لا يستغنى عنه. وكان الولاة يصبحون عملياً لا أكثر من ناطقين باسمهء وكانوا مثلهم 
مثل غيرهم من المسؤولين» كثيراً ما يدينون له بالتزامات . وإذا ما قامت في طريقه عقبات 
بشكل غير متوقع, كان يذللها بالرشوة دف مكانها الصحيح » . وبهذه الوسائل وغيرها أصبح 
مركزه عملياً منيعاً على أي مساس به تقريباً"©. 


(774) حول عائلة صابونجي» انظر أيضاً: الجدولان 8-8 و9 -15. 
(770) كانت ولاية الموصل تضم في ذلك الوقت ألوية الموصل وكركوك وأربيل والسليانية . 
427957 أستندت الفقرات السابقة إلى : 


صم مت معي سا ف كه لسو 


وجاء الكثير من ثروة ة الصابونجي من بيع المتتجات الزراعية الي كانت ترده بصفته 
«مالكا» » أى مشاركاً في ملكية الكثير من القرى التي كان هو وشركاؤه - واححد أو آخحر من 
من فلاحي ولاية الموصل الذين م يكونوا يملكون وسائل الحماية من الغزوات التي كان يحرض 
عليها هو وشركاؤه» لم يكونوا يدون لأنفسهم بديلاً عن ربط أنفسهم به أو بالأغوات كأتباع 
شم وعن أن يحولوا أراضيهم وقراهم رسمياً إلى وخماتهمع "2 , وكانت هنالك مصادر أخرى 
أيضاً لثروة الصابونجي . وقد كتب نائب القنصل الريطاني في الموصل يقول في العام وك 
ان «الدفتردار»ء أو خازن الولاية . 


«قال لي إن طريقة الصابونجي في إثراء نفسه على حساب الدولة تمائلة تماماً. إلى حد 
كبير. للطرق التي يتبعها أعيان السليهانية. وهي )١‏ بالبقاء عضواً دائ) في المجلس الاداري 
(وهذا شرط لازم من شروط نفوذه). ؟) بضان أن يكون جبةة الضرائب المحليون من 
مرشحيه. ") بدفع ضرائب اسمية فقط. . 4) بإجيار أشخاص على بيعه أملاكاً بسعر 
زهيد. 5) بالتحالف مع أسوأ شخصيات المنطقة لكي يستطيع تنفيذ أي مشروع لديه. 


«ويبدو الدفتردار عاجزاً عن التعامل مع هذا الوغد أ دحم عن اجباره عل دقع صرائية 
لسبب مضحك ولكنه كاف جداء ألا وهو أنه لا يمكن اتخاذ أي إجراء ضده إلا بإذن من 
المجلس. الذى يسيطر عليه هو نفسه)»*" . 
الاداري ف بلدعهم 0 وكان هؤلاء يفعلون 5 السليانية ما كان الصاروتسجي يفعله قِ 
الموصل . وإن بشكل أكثر فجاجة. وفي كتاب أرسله في العام 0١‏ صفوت بيك القائد 
العسكري للسليانية إلى ل نانم باشاء والي بغداد. اشتكى الأول من أن: 


ل عثرة صلعة أرضي. لوهم يتحول بل ير أحد عن خارج المجلسس الاداري حسابات 
جباية العائدات وهذا يمكنهم كل سنة من سرقة 40٠١‏ ليرة من الخزيلة. ولقد حصروا. 


عاعن لها عطا 101 برعورعف ادع 4همفطوه8 عط زه رمعانز أمع انلو ,عع 01 مواإعرمط ,متقائرظ أومعرن 
عالقا .11.5 مروى 1909 ععطم1ء0 22 0م28 15 أ0 وععلاع.] 1187 .2 ,1908 ععطمح0 19 وصتلد 
20 عالط ما ,انتطصقئ؟]1 ]2 ر200كمقطصمكة ,يعطانه.] .ذخا نا زد 16 ,رأنا5ه84 الاكمم0ج-ع71 ,مم70 
سوعط 1910 طععملة 31 آه ععاعا لسه ب46 .8 ,1909 ممع اتمررعطا أمنسصصق .نرءعغ ع 1 :195/2310 
1910 عتاننال-أامصك ,عع امء10رمودء 7 7من) ععطاصيط ,رعطاسما .تا ]زذ مإ عاعنت) الاكصم)-عن زلا 

68م 


١/ا/1؟)‏ لط 8 ورم 1909 ععطمئع0 22 ]0 ععناع.] ,195/2310 )1 ,رعه0170) موزعرهظ وسمتفالءظ أمعرن 
3201 ]15 ]2 52001كقطتة ,معطاسمآ .ذختن عزذ مإ ,لناوم ك3 الاكممء-عع1ن رعصناه 6 عنعلل/لا 


رمعل ممع معطجه] ,عمتاتة ألا .آلا م1 لنوما8ة ,جاع اناكم من -ععءللا حرمما 1911 طععمماة 8 أه تعناع.آ 
3 ,1911 عسل اأنورف رمع تمء0:10ودم . 


(109؟5) كان هذا المجلس يخضع لإشراف المجلس الاداري لولاية الموصل . 


لس ا 


بدائرتهم حق المزاودة على جباية ضرائب الزاب وأنزلوا القيمة إلى 76٠٠١‏ قرش مع أن 
مزاودا من الخارج عرض ١٠08لا‏ قرش 

«ولقد اكتشفت قبل تسلّم واجباتي المؤقتة هنا. . . أنه في حين أن مداخيل البلدية في 
السنة وصلت إلى ١٠١٠٠م4ة‏ فرش » قد وردت في الكشف الرسمى ي المقر من المجلس الاداري 
على أنها 1٠٠٠٠١‏ قرش فقط. . 


«هؤلاء الرجال عبارة عن ميكروبات تعتاش على حساب الخزينة . . 


«علينا نحن العسكريين ألا نتحمل اضطهاد هؤلاء الأوغاد للئاس”*" والا نضعف 
بشكل من الأشكال شرف وجلال وقوة الحكومة]7*". 


كانت هذه لغة القوى الجديدة» أي لغة عسكربي «تركيا الفتاة» الثوريين. وكان هؤلاء 

هم الذين طاردوا الصابونجي قِ النباية . وكان الصابونجي قد حاول صد الضربات الآتية 
من ناحيتهم » فأعلن دعمه لثورة .م٠9١‏ وشكل من دون أي تأخير لحنة للاتحاد والترفي ف 

الموصل. ومع ذلك فقد أخرج ف العام 01 من «المجلس الاداري» بأوامر مغبم”*©, 
وزال التنفوذ السياسي الذي كان يتمتم به هو ومن كان معه. 

وكان التاجر ‏ السياسي الآخر الذي ريما فاق حتى الصابونجي في الفطنة والخفة هو 
محسن شلاشء الذي كانت له في السنوات الآخيرة للنظام العثاني كلمة مسموعة في رسم 
مسار شؤون مديئة النجف, ولكنه كان حريصا على البقاء في الظل وعدم الظهور سياسياً حتى 
الفقح البريطاني للبلاد. حين وقف أولاً إلى حانب حركة الاستقلال - لا اختياراً بل 
لضرورات الحالة العاطفية للنجف ‏ ثم تحول بعد قمع انتفاضة ١47١‏ إلى الاتجاه الذي 
فرضته مصالحه التحارية, 'وقدّم «الكثير من المخدمات المفيدة» لقوة الاحتلال2"*5. وكان 
شلاشٍ مقرضاً للمال ومضاربا وتاجرأ وملاك أراضٍ ومديرا لشركة النجف لحافلات الترام 
ووزيراً للمالية في ظل العهد الملكي . وكانت له أصبع «في كل كعكة:» في النجفا. وك 
تصوّر مدى القوة التي كان قد وصل إليها في العشرينات من القرن الحالي من خخلال المذكرة 
التالية المأخوذة من سجلات الاستخبارات البريطانية : 


«محسن شلاش هو أكبر تاجر في النجف وكعكته الأكر هي منطقة أبو صخير. ولقد بنى 
ثروته من خلال إقراض المال للمزارعين بفائدة باهظة يستردها حبوباً في موسم الخصاد. وقد 


5809 التشديد مضاف. 


١1خمك')‏ )هق علذقام8 2350 غطا 01 عع0مقصتصرم ,ناع8 غهب2ة5 ورم 1911 لإتقيسة[ 10 05 تسمعوعاء 1 
اتوسرهقطة-ال ,كمعهمن) بإصعث طغللا عط 01 )32020 تتضامء رقطمد2 صنطلة81 6) طولالائمة تم 21 اناك 
رع14672(مجركء 0ب «عطاياط ,1911 لإمقبصطعط 5 ,ر(طة:(زة17/11 أدوهك584 عط )1ه سدوءنف 0152[1) 

35-6 .21 ,1911 عمل اترمامر 


(كميى 7 911[ جم] امومع طآ أتينصم خا برمع| جه 1 ,ع010 مواععمط رسمتفمعاءظ أمعر0 


م3 -م1[ ععمعونااعل1 (اعدعع5) ,ععمماككاسدم طوتط عطا ما زنماعء5 لقامع 01 ,رمتحااصظ أوعرن 
.1204 .قكقم ,1922 «معطتروععع2]آ1 13 01 24 وبق ارمع 


لجح 7 ا ا 


اشتهر بأنه حصل من موسم حصادد تلك المنطقة في العام ١474‏ على 750٠١‏ ليرة تركية. 
وفوق كل شيء فهو المؤتمن والمستشار الخاص ومقرص المال لفرعون» شيخ عشيرة الفتلة . 
وليس هناك شىء لا يعرفه في المشخاب**" ولقد نسى عن الفتلة (معلومات) أكثر ثما على أي 
مسؤول أن يتعلم بعد. ويمكن العثور على يد له في كل موضوع اداري في أبو صخيرء وهو لا 
بتردد أبدا 7 ما هدد أي قائمقام”*”" نشيط مصالحه . وهو رجل عظيم الثروة والنفوذى وتمتد 
0 الملك والعلماء والشيرع والعشائر والبريطانيين وا حكومة طالما كان ذلك يعرر 
مصالح حجي محسن . وإذا ما وقفف أحد في طريق أعماله فإنه ينحط إلى أدن مستويات التامر 
لإزاحة العقية . يملك أراضي في رق الحصوة وفي هور السليب. وليس هنالك من مزارع في 
المشخاب غير مدينٍ له .. وحجي محسن رجل جذاب يكرم ضيفه ببشاشة . ملء ء بالعاومات 
ولا يتعب الانسان أبداً من الاستماع إلى ثرثرته . . ومن نافل القول الإشارة إلى أنه «دماغ من 
الدرحة الأولى». وحجي محسن يشكل خطراً بالنسبة لإدارة منطقة منطقة أبو صخر" . 


والطريقة التي جمع بها محسن شلاش أمواله كانت تسمى عند المزارعين البيع على 
الأخضروء وكانت وسيلة للكسب السريع تلاقي اترحيبا كبيرا لدى الصرافين والتجار 
المقرضين للليال عموما وكان المزارعون. وخصوصاً من بينهم الفلاحون من صغار الملاك, 
وهم كثر في الفرات الأوسطء. كثيراً ما يضطرون | إلى الاعتماد على التجار للحصول على مال 
فوري قبل نضج المحصول. ولم يكن المال يعطى لحم | إلا إذا وقعوا عقوداً مسبقة تنص على 
تسليم كذا طنا من الحبوس». أو المحصول بكامله. بسعر كذا وكذاء وهو سعر غالباً ما كان 
أدن من أسعار السوق في موسم الخصاد. 


#١‏ الله 


خلال سنوات اهيمنة البريطانية وفي العهد الملكي. كان هنالك الكثير من الأعضاء 
البارزين في حركات المعارضة والعصيان من أبناء عائلات الجلبيين التي كانت ترتبط 
بالأاشكال القديمة للصناعة أو طرق النقل. وعرفت تراجعا في ثرواتها ولكن ليس في هيبتها. 
أو من عائلات جلبيين أو عائلات تجارية تأثرت سلياً بفصل الموصل وبعض الألوية الشمالية 
عن مناطق واسعة من سوريةٍ وتركية الي كانت ترتيط مبا اقتصادياً قبل الحرب العالمية الأولى. 
ومن العائلات الأولى برز مثلاً جعفر أبو التمن الذي أوحى بانتفاضة 1970م وكان أحد 
زعبائها الرئيسيين» ثم أصبح راس الحزب الوطني وقلبه في العام 1977م وبين 1978 
و**147ء ومشاركا رئيسيا في انقلاب «الأهالي» والعسكريين عام .1١94757‏ وحسين الرحال» 
أبو الماركسيين العراقيين, ومحمد مهدي كبةء عضو اللجنة المركزية للحزب الوطني من 


(8؟) منطقة في الفرات الأوسط. 


(4)1786 حاكم منطقة. 
(ك18) . '” .طأكقللة طكطكة متقطسكة'' لعلأتامء 276 .210 علأآ ('كمنالا/ل ."1.1 عمزه4ة) ععتامط نوقء] 


سس ص مساك د عسل حرطا 


وحتى 197 ونائب رئيس «نادي المثنى» العروبي من ١476‏ وحتى .194١‏ ورئيس 
حزب الاستقلال من ١957‏ وحتى 1959 . وإلى العائلات الأخيرة كان ينتمي » بين آخرين, 
كل من العقيد صلاح الدين الصباغ. المحور الحقيقي بين العامين ١955‏ و١45١‏ للقسم 
العربي العقيدة من ضباط الحيش الشبان والروح المحركة لانقلابي ١9748‏ و١21941‏ وصذيق 
شنشلء وهو عضوهام في نادي المثنى والنظام العسكري في العام ,194١‏ وأصبح في 
الخمسينات سكرتيرا لحزب الاستقلال. ومحمد حديد. أحد مؤسسى عر «الأهالي». 
ونائب رئيس الوطنيين الديموقراطيين من ١445‏ وحتى .2*0145١‏ وبكللات أخرى» فإن 
شرائح الطبقة التجارية الني تضر رت بتوسع القوة ة الأوروبية ورأس الال الأوروي قدمت قادة 
سلسلة كاملة تقريباً من المعارضة العراقية. أما لماذا اتخذ هذا الزعيم المي أو ذاكع في نشاطه 
ضد الأوضاع القائمة موقفا ويسارياء أو «يمينيا»» أو لجأ إلى العروبة الجامعة» أو تمسك 
بمنظور عربي بحتء» فهو ما يمكن العودة به إلى ظروف أو فرص معينة في حياته الشخصية. 
وهذا من نافل القول. 
في العشرينات والثلاثينات» قلائل كانوا يتجاوزون جعفر أبو التمن في كسب التقدير 
الشعبي. . وف الواقع فإنه كان يعتبر بالنسبة لطائفة واسعة من العراقيين من مختلف 
المعتقدات » وحتى بالنسبة للشيوعيين» رمزأً للمعارضة الصلبة للنفوذ البريطاني» وذلك حتى 
موته في العام 5 . وكان جعفر رجل شجاعة ودفء أصيل» » لم تكن حتى السياسة قادرة 
20 ولد في العام ١‏ لعائلة شيعية تجارية من بغداد. وكان جذه يملك ثروة 
عظيمة. ولكن كانت له استشمارات كبيرة في الجمال والسفن الشراعية**”'. وكان طبيعياً أن 
يعاني من تحول البلاد إلى أشكال أخرى للنقل . وإضافة إلى هذاء فعندما اندلعت الحرب 
العالمية الأولى» كان في الثانينات من عمره. ونظراً لتمسكه الشديد بالمعتقدات التقليدية. 
وقيامه بكل فرائض الإسلام باستثناء الجهاد. فقد أنفق بقية أمواله على تجهيز إعالة جماعة من 
المتطوعين حاربت إلى جانب العثئانيين ضد الغزاة الانكليز*”". وكيا يمكن للمرء أن يتصور. 
فقد رفع هذا من مكانة العائلة في أعين السنة والشيعة على حد سواء. ولكن استمرت ثروة 
العائلة في ال هبوط . وكان والد جعفر تاجراً أ يضا ولكن لم يكن له دراية حدسية بالسوق وم 
يفلح فيها أبداً . وارتقى جعفر إلى رئاسة غرفة بغداد للتجارة. وبقي رئيساً لها من ل 
وحتى ,.١445‏ ولكنه كان بفتقر كلياً إلى غريزة حب الكسب,. ومات وأوضاعه المالية ليست 
في أحسن حال93. 


وأهمية جعفر أبو التمن نابعة من دوره فى أحداث احلا . فقد شكل يومهاء مع 
آخرين. مركزاً في بغداد لحركة استقلالية , ولكن. يعود إليه؛ في المقام الأرل. فضل فضل الجمح 


(780) لا بدء على العموم, من تذكر التضخم الحاد في ثروة عائلة حديد في الأربعينات والخمسينات. 
(مم؟) حديث مع السيدة زوجة جعفر أبو التمن في شباط (فبراير) 11314 . 

(788) المصنئر السابق» و: «من أوراق كامل الجادرجي 6 (بيروت. .)1١410١‏ ص 4 ولا4. 
(4؟) حديث مع السيدة زوجة جعفر أبو التمن. 


ا ا 2 اط 


بين الشيعة والسنة عند ذلك المفصل التاريخي . وتحويل رص الصفوف المؤقت هذا إلى حقيقة 
سياسية دائمة أصبح عبئاً دائيا على تفكيره؛ إذ لم يكن هنالك في رأيه من سبيل آخسر | إلى كسر 
شوكة الانكليز. وكان سياسيو الشيعة كثيراً ما حاولوا جرّه إلى سياسات طائفية» ولكنه صب 
على رؤوسهم ماء باردا مرة بعد الأخرى. وفي إحدى المرات. في العام 17 » وفي لحظة 
أزمة بين الملك فيصل الأول والانكليز وبعد أن نجح الانكليز في أن يجذبوا إلى جانبهم 
الكثير من الأعضاء الشيعة في مجلس النواب» اتصل © يجتهد شيعي أكيرة!؟) هو الشميخ محمد 
حسين كاشف الغطاء بأبي التمن وحثه على الانضهام إلى أبناء طائفته. ولكن أبا التمن رفض 
رفضاً قاطعاً, وقال انه يفضل حل أمثال هذه الأمور بنفسه نظراً لأنه يعرف النتائج أكثر من 
الشيخ الذي لم يكن رجل سياسة بل عالم دين. وشدّد على هذه النقطة الأخيرة» وأضاف أن 
النواب الشيعة لم ينظروا إلا إلى مصلحتهم . وعندما أفصح الشيخ عن أنه قيل بوجوب 
التوصية بأبي التمن عند الانكليز ليصبح رئيساً مقبلاً للوزراء» ابتسم هذا الأخير وسخر من 
الفكرة. وقال إنه حتى بافتراض موافقة الانكليز فإنه لن يستطيع أبداً أن يتعاون معهم من 
أجل مصا حهم كما يتوقعون,. وهو شيء لن يفعله أبدأ0"" , 


وقد وجه أبو التمن الجهود الرئيسية للحزب الوطني باتجاه الهدفين المتصلين أحدهما 
بالآخر واللذين اختارهما لنفسه., ألا وهما وححدة الشيعة والسئنة والقضاء على السلطة 
الانكليزية. وقد أغلقت أبواب الحزب بالقوة بعد ولادته مباشرة أو يكاد في العام 2225 
وذلك في أعقاب اعتقال أبو التمن ونفيه إلى هنجام , وهي جزيرة موحشة وكتثيبة 5 الخليج . 
ولكنه أعاد تشكيل الحزب 5 العام اليا ٠‏ وعلل العموم , وبحسب ما جرت الأمور, فإن 
الحزب امحل لنفسه لون يفوق كونه حزياً وطنياً بحتأء نتييجة ة للطابع الاجتماعي للدعم الذي 
لقيه. وإذا كان صحيحاً أن تجاراً متوسطين» مثل محمد مهدي كبة وسعيد الحاج ثابت وأبو 
التمن نفسهء, أو مفكرين وطنيين أو أعضاء مهنيين» مثل فهمي المدرس. عميد جامعة آل 
البيت». والكاتب والشاعر مهدي البصيرء والمحامي علي محمود الشيخ ‏ ورئيس «جمعية 
المحامين» مبجت زينل» أو ضباطاً شريفيين سابقين متصلبين أو مستائين» مثل عبد الغفور 
البدوي ومولود ععغخلص ومحمود رامز قل شكلوا الشريحة القائندة للحزب5"", ٠‏ فصحيح أيضاً 
أن قاعدته كانت تمتد بين العمال الحرفيين وصغار التجار؛*”“. ومن هئا جاء ما أظهره المحزب 
من تحسس بأوضاع وشكاوى هذه الفثات من الشعب حتى عندما كان يعطي الأولوية للنضال 


لع /لنمااط 
(1901) مشرع. 
(555) الإنأاضة ' رلقصسساط عاأعناطة عهكأنهل"' لعلأنئمءع 94 .810 علاط رأكمتكلل1 .5.[ رمزرهكة) ععنامط أودءآ 
927 ععطدرعءععج] 29 لعأول 


5ه5؟) ‏ ع8 ععسصونااعس]1 (زاعوءذ) ,تعدهاككتصورومن) طعلط عط 1ه لإمقاعععة لوأمعزرن) ,متفاارظ أدع 0 
ضع علاط ('كمعالا/18 ...ل ره زهك8) ععنامظ أودءآ لمة :19 .2 ,1922 ععطمعامع5 1 أه 17 ملز عرمم 
«دوعمأن5]1 8 ,1930 أقناعستث 12 ,1928 عصدل 30 لعنقل وعساصط *”اروط لمسصملغهلذ ع5[ لعزا 

2 معطورء و5 185 لمة ,1931 معط 


(:58) .1928 ععطاماء0) 13 لعنهل لزتامء ,.4هق5ة 


سس سر بع وص لق - مساق ا سيط 


الوطني . ومن هنا أيضا جاء دوره المبادر في تأسيسٍ (جمعية أصحاب الصنائمع»*'", 5 العام 
8 وقيادته النشطة لإضراب الأربعة عشر يوما العام سنة 2١5917١‏ الذي انطلق نتيجة 
لفرض ضريية شهرية على التجار والحرفيين» الذي استخدمه الحزب أيضا لانتقاد حكومة 
نوري السعيد يقبوها معاهدة ١‏ غير المتكافئة'" . 


ولكن كان الحزب الوطني يرتبط» في الجوهرء ارتباطاً لافكالك منه بشخص أب التمن. 
فهو الذي أوجده ونشرهء وهو الذي قدم المال لمشاريعه. واضطر حتى إلى الاستدائة لإبقائه 
واقفاً على قدميه"". وعندما أدار له ظهره في تشرين الأول (أكتوبر) 197#. اختفى 
الحزب. 

وليس من الواضح ما إذا كان للضيق المالي أي دور في انسحاب أبو التمن من الحزب . 
كان الكثيرون من زملاته يتحدثون يملء أفواههم عن «السوطن الأم». أما أما عندما كان 20 
5ك[ أعقتا2 الحزب 0 روبية فقظ لي ١ب‏ جني استرلينياًء في حين أن يمار مكب 
الحزب وحده كان يصل إلى لى ١9٠٠‏ روبية*"". ولكنء. ما كان للصعوبات المالية أن تكون إلا 
عاملاً ثانوياً في قرار استقالته . وكان أحد الاعتبارات الأخرى الصغيرة اكتشافه ذات مرة في 
العام ١47‏ أن مولود تحلص . عضو اللجنة المركزية للحزبء لم يكن يكتم سرأ عن الملك 
فيصل الأول تحت تأثير الكحول"". وأما السبب الحاسم فكان بلا شك هو الشرخ الذي 
شق الب القائدة للحزب حول ما إذا كانت نجب المشاركة في الانتخابات واللعبة البرلمانية أم 

. وكان أبو التمن مقتنعا بأنه لم يكن للعراق من النظام الانتخابي إلا الاسم. وأما الفعل 
فلا وفذا انه ل يكن برى دورا للحرب ممعارض تلص ؛ مهما كان الثمن. وكان يخشى أن 
يترتى الحزب إلى مستوى المساومة والمماحكة مع الحكومة حول المقاعد. تما سيحرفه عن 
جذوره المثئالية ويشوه سمعته. ولكن. أكثرية قادة الحزب كانت تموج في مزاج تسووي. مما 
جعلهم لا يلتفقون إلى اعتراضاته. لكي يجدوا أنفسهم سريعا وقد أصبحوا قادة بلا 
أتباع” ا 


(596) جمعية الحرفيين -لاكش) '“*نقمةك-5ل طق طاوث ادلإنإزصسة ل'' لع 1نامع 1/222 .هلظ عالط ععزامط 1ن13] 
.29 بإمقنصطعظ 16 ]0 عامه ,(1ئهلاق 5500م "535 
(4)5953 حديث مع محمد صالح القزاز. رئيس جمعية الحرفيين. 
(590) حديث مع السيدة زوجة جعفر أبو التمن. و: 
أكناعوناكش 25 لع031 لإراارع 'رامقتتتاطة] -ا-تططم عوأنول" لعلأنامء ,94 ,ملم علاط ععتلمظ أوقء] 
.1928 
(5448) المصدر السابي . 
(99؟) حديث مع السيدة زوجة جعفر أبو التمن. 
(00*) «الوطن» (بغداد) عدد ١5‏ كانون الأول (ديسمس) .١4945‏ ومن أجل نص البيان العربي الذي أعلن 
فيه أبو التمن انسحابه المؤقت من العمل السيامى؛ انظر: «الأهالي». عدد ؟ تشرين الثاني (نوفمير) 
ال 


سس صم مو صم اسم 


ولا بد من إبراز أمرين آخرين يخصان الحزب الوطنى . أولاً. قاد هذا الحزب المحاولة 
الأبكر لوضع العمال ضمن الخريطة السياسية. ف «جمعية أصحاب الصنائع» التي أوحى بها 
الحزب» كما رأيناء كانت قد حملت في البداية طابع نقابة الحرفيين. ولكن الجمعية سرعان ما 
جذبت إليها عمالا من ورشات السكك الحديد والدفاع في بغداد بفضل الكساد الاقتصادي 
الحاد للفترة ١171-1979‏ وبفضل طاقة والتزام محمد صالح القرّازء وهو ميكانيكي. ابن 
لتاجر صغيرء مؤيد للحزب. وأول قائد عمالي في العراق. وسرعان ما اتخذت الجمعية طابع 
التكوين السياسي للناس العاملين”:". وفي الواقع. فإنها أصبحت المركز المنظم مباشرة 
لإضراب الأربعة عشر يوماً العام. ولهذا فقد حلت في العام ١‏ »,”, ولكن القَرّاز استمر 
في التحرك باسم العتال» وأسس في العام ١947”‏ «جمعية عمال الميكانيك» أو «نقابة اتحاد 
العمال في العراق». التي تبعثرت في نهاية ١477‏ نتيجة لدورها في المقاطعة التي دامت شهرا 
لشركة بغداد للنور والكهرباء. البريطانية الملكية9:”©. وعندما انبعثت النشاطات النقابية مجددا 
بعد ذلك بعقد من الزمن» انبعثت تحت رعاية شيوعية . 


والآمر الذي يستحق ابرازاً مائلا هو أنه من صفوف الحزب الوطني خرج رجال قدموا 
القيادة لثلائة تيارات أساسية معارضة في المستقبل. وهي : الاصلاحية العروبية الواعية 
للتقاليد التي تمثلت بنادي المثنى وحزب الاستقلال» والجناح اليسارى للشعبوية العراقية 
المتمثلة بمجموعة «الأهالي) و«جمعية الاصلاح الشعبي» و«الحزب الوطني الديموقراطي»» 
والتيار الثوري الذي 3 تعبيره في «لحنة مكافحة الاستعار والاستثار» و«دالحزب الشيوعى 
العراقيى)' ©". وقد رمى أ بو التمن نفسه بثقل نفوذه إلى جانب رجال «الأهالي» ودالاصلاح 
الشعبى) . 


ولقد خصت الشيوعية ومن كرسوا أنفسهم لا باهتمام كافٍ في مكان آخر من هذا 


ديه حديث مع محمد صالح المزاز.؛ و: 
-550ثم 'كمقكلأعك عط 1 ') ''القمهدك-كا«طقطعث أهلابز صول'' لعلأتامعء 1/222 .علخ عائط ععرامه أودء] 
60 أذناعناث 25 300 أكناعلاك 3 لعأقل كععامع , (” 'مملأةكت 


)*٠ 5‏ لترمك 3 لعخقل بإعامء **,2ق22ة1-0ة التلقذ 20 اسسقط سا8 '' لعاغنامع ,ق4ق8 .مل8 عالط ععنامط زوقء1 
.1945 


"١8‏ 1غ[ انا أقطةن3 ]8 ند عألصقعل 11-541 اقسس نا ' هلالا تسةل'* لعاكنامه 1/223 .ملة علاط عوزامظ 1أومءآ 
0 عوالع اما 01 5165 اتا عطا لصو 1933 تعطررععع دآ 31 أه رعناعآا '*روقع]آ'-1-) اقصددنا' -اا-لهقط 
.لطع 53 آ0 [اهكمنيجم عط 


(04*) وهكذاء فقد كان من بين أعضاء الحزب الوطني. عدا عن محمد مهدي كبة كل من: فائق 
السامرائي» وهو محام أيْد عن قرب رشيد عالي الكيلاني في العام ١44١‏ وأصبح سكرتيراً أو نائب 
رئيس لحرزب الاستقلال للفترة .1١56٠ ١94147‏ وعبد القادر اسماعيل» وهو محام وصحائي. وقد 
أسس في العام ١97١‏ مجموعة «الأهالي؛, وكان عضوا في اللجنة التنفيذية المركزية ل «الاصلاح 
الشعبي» ف 19737 -1978, وصار شيوعيا بارزا في الأربعينات والخمسينات. وعاصم فليح , وهو 
خياط وسكرتير أول للحزب الشيوعي العراقي. وغالٍ زويدء وهو عبد ووكيل لعائلة السعدون من 
ملاك الأراضي » وكان في منتصف الثلاثينات عضواً قيادياً في الحلقات الشيوعية في الناصرية 
والبصرة . 


ساس سس ليا ا ب الس سا لسع 


الكتاب. أمّا التياران الآخران فليسا بعيدين عن تاريخ الطبقات التجارية والمالية. ولكن 
بحثهما في هذه الصفحات سيتم بلا إطالة . 


بالطبع؛ إن حركة العروبة الجامعة سبقت الحزب الوطني». فقد ولدت في أعقاب ثورة 
9 الفتاة» سنة م٠94١.‏ وإلى جانب هذاء فخلال العشرينات عرف الكثير من المنتمين 
إليها أنفسهم بالتائل تماماً مع النظام الملكي. وهذاء فإنها وجدت فقط بصيغتها الأكثر حماسة 
وتوقدا أ كتيار داخعل الحزب الوطني في الفترة م1977-1947 . أما في الجيش فقد وجدت 
تمثيلها الأكثر حماسة في جموعة سرية من الضباط الشباب بدأت منذ العام 1048 تتجمع 
حول صلاح الدين الصياغ. الذي كان ابنا لتاجر موصلي من أصل صيداوي””©. كانت له 
اتصالات لفترة بجعفر أبو التمن”'”“. ولكنه قدم 5 العام م ١517305-‏ دع) غير محدود 
لرئيس الوزراء ذي التوجه العروبي الجامع ياسين الهاشمي . واقترب في الوقت نفسه من نادي 
الكل “. وكان هذا النادي قد أسس ف العام ن* ١‏ والتزم علنا ب «نشر روح القومية 
العربية. . . والمحافظة على التقاليد العربية. . . وتقوية الشعور بالرجولة العربية بين الشباب» 
وخلق ثقافة عربية جديدة تجمع إلى التراث العري ما يستحق من حضارة الغرب»*'". ولكن 
النادي سرعان ما رب ميولاً ونزعات أو كشف عن غرائز قريبة من السلطوية. وكان يقف في 
موقع الواجهة منه رجال من أصول تجارية*"" أو من الطبقة المهنية المتوسطة”'©, أو ما وصف 
5 صفحات أخرى17 يكونه «أرستقراطية» المسؤولين القديمة”'”". ولكن النادى استمد قوته 
بصورة أساسية من روابطه مع مجموعة الجيش التي كان يرأسها العقيد الصباع الذي بدوره 
كان يستمد الكثير من الدعم المتوفر له بين الضباط الكثيرين الذين أصوفم. مثلهء من 
الألوية العربية الشهالية الى كانت لا تزال كاسدة اقتصادياً بسبب قطعها عن مناطقها التجارية 
في سورية وما نشأ عن ذلك من حواجز ججمركية واختلاف ني العملات وقوانين الأعمال 
وشروطهاء والذين كانت مصالحهم الجدية تتجه صراحة ‏ لهذا باتجاه العروبة الجامعة. ومن 
المؤكد أن هذا ليس كل معنى الاتجاه العروبي الجامع الذي جسده الصباغ أو الذي حافظ 
نادي المثنى على بقائه ايديولوجياً. بل جرد واحد من مظاهره التي تحتمل الإبرازء من وجهة 


نظر هذا الفصل . 


ددم . صيدكء المدينة الميناء. | جودة فق لبنان الحالى . 
(5") من جوده في ل لي 


(0) حديث مع صديق شنشل . 
 )99/(‏ -سسث 10 أن عام لإاللهم مجعم ,5661/72/93 371/23217/15 0ط ,عه0)1 مواءعمط ,متفااظ أمعءر0 
لإكةاللياا طاملامعظ عط ]6ه عدنا 0 ]8/3 اهمعدعءب نإثط طعقططدذ اعممامت مه 1939 أذباع 
1811510 


لم *) 2 كه ماصع '',لمقطتقطة نطكة طمطتمقط صلط ممممط ك8 -له 1ل3ل8** لع اندع علتط ععرامظ (زنم] 
1935 ععطترعامء5 


(09*”) من أمثال: تحمد مهدي كبة وصدّيق شنشل والدكتور عبد المجيد القصاب. 
)*56١(‏ من أمثال: فائق السامرائي والدكتور فريد زين الدين. 

. انظر الفصل‎ )561١( 

(1) من أمثال: الدكتور صائب شوكت والدكتور سامي شوكت. 


سيا صل مأو سسا ل حسما لم 


ووصل نادي المثنى قمة تطوره في الفترة ,1951١- ١978‏ أي خلال السنوات الي كان 
فيها لمجموعة الصباغ صوتاً في الجيش وفي إدارة البلاد. ومن الأمور ذات المغزى أن تدمير أو 
تفريى هذه المجموعة الذي أدى إليه التدخل العسكري البريطاني في العام 51١‏ أدى إلى 
تشتيت النادي . ولكن . كما تبقى من قيادته ظهرت ِ العام 1445 النواة المركزية لحزب 
الاستقلال الذي عرف نفسه بكونه وتضامنياً» ووشمولياً» ودشعبياً» ووحديثاً» . وفي كلمات 
أخرى أعلن الحرب معارضته ل «وجهة النظر الطبقية» ول «الإقليمية والطائفية والتعصب 
الديني». ودعمه ل «سيادة الأمة» ول «تبني روح العصر حتى مع التمسك بالخصوصيات 
القديمة والحليلة المميزة والمثل العليا». وني الوقت نفسه. فقد دعا الحزب إلى عراق مستقل 
تماماً وإلى توحيد العملات وإدارة الجمارك والمصارف المركزية الموجودة أو المخطط لاقامتها فى 
البلدان العربية. وإلى إنشاء دولة اتحادية عربية في الغباية”"", وسرعان ما تنامى الحزب. 
فأصبح يعد في العام 17 مالا يقلّ عن 2145٠‏ عضواً كانوا في معظمهمء واستناداً إلى 
سجلات الشرطة» ومن ضباط اليش المتفاعدين زيل الحكومة المتقاعدين ومن أصحاب 
المهن الحرةع2"9 , وكان حوالى م“ مئتين أو ثلائائة من . 58 عضاء الحزب قد قضوا سنوات عذَة ف 
المنفى أو السجون بسبب عضويتهم في نادي 7 1 انتمائهم إلى حركة ١55١‏ العسكرية. 
وهوما أدى إلى الملاحظة نصف المازحة لوزير الداخلية في العام ١9:45‏ حول أن حزب 
الاستقلال كان وحزب مساجين ومعتقلين»' *'”. وكانت مهلة القانون جيلة التمثيل 2 
الحزب. وكان هنالك ستة وعشرون محامياً من خلفية من الطبقة الوسطى”'" أساساً من أصل 
سبعة وثلاثين عضواً في اللجنة العليا للحزب. وكان هنالك في اللجنة نفسها ائنان من 
الضباط السابقين"” وأستاذا كلية سابقان وصحافيان وائنان من متوسطي ملاك الأراضى 
وثلاثة من التجار المتوسطين. وكانت اللجنة تضم مسيحيين اثنين وخخسة عشر شيعياً وعشرين 
سنيا. ولكن الحزب كان يفتقر إلى حياة داخلية حافلة. وقد التف في أواخر الأربعينات حول 
رئيسه محمد مهدي كبة. ونائب الرئيس فائق السامرائي» وسكرتيره صدّيق شنشل . كبه 
ملاكاً صغيراًء وتاجرأ محدود الوسائل. ووطنياً من لون معتدل. وسياسياً نظيف اليد ولكن 
ضئيل القدرة التخيلية القيادية. ولد في العام ١65٠١‏ في بلدة سامراء المقدسة. ابنأ لعائلة 


(955”) المواد ؟ و” و من دستور حزب الاستقلال. 
(915) عامم ععتامم ,( ”عوط ععدع لمعمعلم]آ عطظ“) *'1ة1وناك]علن-6عز1]'' لعلأئدء علط عمنامط أوقء] 
135847 71111611 


(15) محمد مهدي كبةء «مذكراتي في صميم الأحداث ,21408-1١91١8‏ (بيروت» .)١8376‏ ص ١١7‏ - 
2.11 

(2*13 وكانت الاستئناءات تشمل حازم الصابونجي من الموصل. الذي كان ينتمي إلى عائلة جلبيين ثرية» 
وعلي القزويني من الحلة. وحازم المفتى وعبد القادر العبيدي من الموصل. وكان هؤلاء الثلاثة من 
عاثئلات وسادة؛ من ملاك الاراضى 

(5710) اللواء الركن المتقاعد ابراهيم لراوي الذي كان قائداً للفرقة الرابعة في العام »1441١‏ والرائد الركن 
المتقاعد محمود الدرة الذى كان مديراً لمصلحة التعبئة في وزارة الدفاع في العام .١914١‏ 


ساسع سر ييه ب ممه 


جلبيين واسعة الاحترام تعود في أصوها إلى عشيرة ربيعة». وكانت لطا أهميتها ذات يوم في. تجارة 
الحرير وسلطتها في حي القشلة في بغداد. ولكن ثروتها تدنت في الجزء الأخير من القرن 
التاسع عشر. واتفق أن يعود تمسك الكبة بالعروبة الجامعة إلى أيام شبابه المبكر والنزاعات 
الحادة التى كانت تنشب بينه وبين الطلاب غير العرب الذين كانوا يشكلون الأكثرية في 
مدارس سامراء الدينية» ويبدو أن هذه الحقيقة كانت تغضبه7. أما شنشل فكان أصغر من 
كبّة بعشر سنوات» وكان صهراً ليونس السبعاوي, أقرب رفاق العقيد الصباغ المدنيين اليه 
وكان يتحدر من عائلة موصلية سنية كانت طا قبل الحرب العالمية الأولى علاقات تجارية 
مزدهرة مع حلب وديار بكرء ولكنها تراجعت اقتصادياً بعد تقسيم الأراضي العثانية وهاجرت 
إلى بغداد. وعلى النقيض من كبةء فقد تلقى شنشل علومه في القانون في دمشى وباريس»ء 
وهو السبب في معالحته السياسة بطريقة قانونية واضحة. وأما فائق السامرائي. الذي كان في 
مثل سن شنشل»ء فكان محامياً هو أيضاً ولكنه تخرّج من بغداد. ومثل كبة جاء من سامراء. 
ولكن من خلفية سنية متواضعة. وفي الثلاثينات أصبح «اليد اليمنى لرشيد عالىي الكيلان 
وكان يدخل الوظيفة الحكومية ويخرج منها بحسب وجود هذا الأخير في السلطة أو 
خارجها)"”. ولا شك في أنه كان أقدر رجال حزب الاستقلال. ولكنه كان في الوقت نفسه 
من مؤيدي النظرة القائلة بأن الغاية تيرر الوسيلة. وبين العامين ١4955‏ و1927., أي خبلال 
السنوات الأنشط من تاريخ الحزب. كان هو مصدره الرئيسي للأفكار والمبادرات. ولكن. 
بعد منتصف الخمسينات» م يستطع حتى و انقاذ لزب من الحصود الذي وتع ضحي 
والذي نجم في بعضه عن أسلوب «سياسة الصالونات» التي كان يتبعهاء وفي البعض الآخر 
عن انتقال معظم عناصره الشابة إلى حزب البعث والتحول العام للمزاج السيامي لدى” 
شباب العراق ياتجاه اليسار””. 


تيز بذ يخ 


التيار الاصلاحى الشعبى وجد تعبيره الأبكر في يجموعة بدأت منذ كانون الثانٍ (يناير) 
75 بإصدار «الأهالي) بعل أن كانت قد تكونت قبل ذلك بأشهر بتجمعها حول عيد الفتاح 
إبراهيم وتحمد حديد وحسين جميل وعبد القادر إسماعيل. وكان جميل وإسماعيل محاميين 
بغداديين. وصديقين جيدين منذ أيام دراستههم| الثانوية . وكان إبراهيم أيضا من بغذداد وابن 
عم لاسماعيل. وكان هو وحديدء الذي كان موصلياء يعملان لدى الحكومة في تلك الأيامء 
وكانا زميلين في صف واحد في الجامعة الأميركية ببيروت قبل ذلك. وكانوا كلهم من مواليد 
باستثناء جميل الذي كان يصغرهم بسنتين. وكانوا كلهم سنة ‏ ولكنهم غير طائفيين 
وذوي اتجاه علماني - وعرباء إلا اسماعيل. الذي كان عربيا ‏ هنديا في أصوله. وكان حميل من 


(54*) كبةء «مذكراتي»» ص .1١‏ 
(819) هذه الملاحظة مأخوذة من سيرة حياة قصيرة أعدتها الشرطة في العام ١9857‏ : 

قكقع1ع2 *'181ن5)1!-انا-1156ط'' لع1أتامع علاط ععتاومظ زوقءعآ1 
(70*) أحاديث مع محمد مهدي كبة وجميل كبة وفائق السامرائي وصدذّيق شنشل وكامل الحادرجي . 


سس مسلط ب حي سسا 


عائلة تدّعي تحدرها من الرسول. وكان أبوه قاضياً مدنياً. وجدّه قاضياً شرعياً”””. أما من 
ناحية الدخل فكان ينتمي إلى الشريحة الوسطى للمجتمع . وكذلك كان إسماعيل» الذي كان 
ابنأ لوكيل اعمال نقيب بغفداد. وابراهيم» الذي كان يتحدر من سلسلة طويلة من 
«المدرسيين», أو المعلمين الدينيين. وكانت خلفية حديد تجارية. فقد كانت أمه تنتمي إلى 
أقدم عائلة جلبيين في الموصل - عائلة الدباغ - وكانت لجده لأبيهء الذي كان جلبياً تجارة 
مزدهرة مع ديار بكر. ولكن» بعد الحرب العالمية الأولى» 0 أبوه عن التجارة خبائياً واستثمر 

أمواله في الأراضي » التي أصبح الكثير منها في الأربعينات والخمسينات أراضي سكنية 
وارتفعت فيمتها ارتفاعاً حادا. وكان ابراهيم وحديد وحدهما له] معرفة عمل باللغة 
الانكليزية؛ أو كانا قد سافرا إلى البلدان الغربية. وكان ابراهيم قد قضبى فصلا دراسياً في 
كلية الخريجين في جامعة كولومبيا. أما حديد فقد التحق بمدرسة لندن للاقتصاد في الفترة بين 
العامين ١978‏ و19737., واجتذبته أفكار البروفسور هارولد لاسكي ». وهو اشتراكي ودلا 


كم 


أدر ي) (88005112) مشهور 
ومنذ البداية شكل شعار «مصلحة الشعب فوق كل مصلحة» الصيحة التي استخدمتها 
المجموعة الجديدة بتجميع الناس حوطا. وأوضحت المجموعة أنها ب «الشعب» تعني (الأكثرية 
العظمى  »‏ التي تتطلب مصلحتها احساساً مرهفاً بالاهتام «برفع مستوى المعيشة. . . وخلقى 
نظام سياسي واقتصادى صلب. ووضع المواهب الفكرية والموارد اللاقتصادية لللاد 1 ف خدتها 
بالشكل الأفضل». ومن أجل هذا لا بد من «هجر الماضي» والسير إلى الأمام على «أسس 
جديدة» باتجاه ونمضة أصيلة» لا يمكنها أن تنبع إلا من «فلسفة اجتياعية وقوة روحية). 
ولذلك. فهي تحتاج إلى «ثورتين متزامنتين»). إحداهما «فكرية» والأخرى 2 ونفسية). 
و تكن «الأهالي! نفسها إلا أداة من أجل النبضة المنشودة: وكان عليها أن تشكل «مدرسة 
للشعب»., وعلقت آماها بالدرجة الأولى على الشباب. ولكن على نوع من الشباب «يعمل 
بدل أن يعلن» 0 مع العامة ويشعر بمحنها وآلامها. وكان منبجها المفضل هو (تعميم 
التعليم) . وبكليات أخرى. فإنها شجعت «التغير التدريجي والسلمي بدلا من العنف96"" , 


قُْ ما عدا ذلك. كانت الأفكار التي طرحتها (الأهالي) ) ميهمة وغير منسجمة؛ء وكانت 
تردد صدى الفائية8*"") أحياناً: والماركسية5*7) أحياناً أخرى. والداروينية3”” أو الشعبوية (أو 


. أي قاض بحسب الشرع الإسلامي‎ )*5١( 

2*5 أحاديث مع عبد الفتاح إبراهيم وتحمد حديد وحسين جميل وكامل الجادرجي وآخرين . 

(سفورة والأهالي». في ؟ و١٠91١١‏ كانون الثاني (يناير) ؟ ١99‏ . وانظر أيضاًء «الأهالي», ف 7 حزيران 
(يونيع) ؟15١.‏ و١‏ أيار (مايو) ولا حزيران (يونيو) و7 تموز (يوليو) 1947 . 

(4؟*) انظرء مثلا. «الأهالي». في 78 شباط (فبراير) و5١‏ نيسان (ابريل) 19475. 

يفره مثلاء أعداد 7٠‏ و55 و!” و54 تشرين الثاني (نوفمير) حملت كشعار فكرة أن وتاريخ كل المجتمم 
الموجود الآن هو تاريخ صراع طبقي) . 

(<؟*) انظر مثلاً مقالا بعنوان «في الصراع حياة». في «الأهالي» بتاريخ * حزيران (يونيى) 15*8 . 


سا عه حاموة ساك د عسي ليم 


النارودنيكية) الروسية بين حين وآخخر”"”. وحتى بعد تعريف المجموعة في العام ١978‏ بأنها 
تنوع اصلاحي ولييرالي ديموفراطي من الاشتراكية2"0 صيغ من أجله تعبير وشعبية» (أي 
اشتراكية شعبية)» فإن ضبابية معينة استمرت في تمييز مبادىء المجموعة . ونشأ بعض هذا 
نتيجة مقاومة ف صقوفها لكل ما يقرب من أن يكون التزاماً فكريا صارماء وبعضه الآخر من 
حقيقة أن مواقع مؤسسي المجموعة كانت لا تزال لم تكتمل تكوينا وهذا ما أصبح شديد 


ونظراً لأن معظم مريدي «الأهالي» كانوا موظفين مدنيين ولم يكن يسمح طهمء بموجب 
القانون, الانتساب إلى الأحزاب السياسية» فإنهم أسسوا في أيلول (سبتمبر) 197 ما كان 
في ظاهره «جمعية مكافحة الأمية6*"© الثقافية» وتحت ستار هذه الجمعية كسبوا دعم متزايداً 
وأعضاء جدداً في البصرة وبلدات اقليمية أخرى. مثل الناصرية والكوفة وبعقوبة والحلة. 
وكان هم أن يشكروا على هذا التوسع جعفر أبو التمن الذي وضع يده في أيدءهم في هذه 
الفترة» وقبل رئاسة الجمعية, الأمر الذي زاد بشكل ملحوظ من حجمهم المعنوي . وكانوا 
حظوظينٍ كذلك في تبي كامل ا حادرجي لقضيتهم 5 السنة نفسهاء آذك كان الجادرجي محامياً 
صحافياً غير هيّاب» في السادسة والثلائين من عمره ابثاً لعائلة تنتمي إلى «الأرستقراطية» 
القديمة للمسؤولين ولأب كان ذات مرة رئيساً لبلدية بغداد العثانية. أما الكسب المشكوك به 
فكان حكمت سليان . الذي جاء المجموعة 5 العام 0 . وكان حكمت سليمان وزيرا 
سابقاً للداخلية» وسياسياً محترفا من ملاك الأراضي» ابنأ لقائمقام (حاكم منطقة) عثياني. 
وكان سليان؛ الذي كان الآن في الخمسين من عمره» يشعر بالمرارة لشطبه من حكومة ياسين 


هه 


الاشمي . 


وكان لانضهام أبو التمن والجادرجي وسليهان أن يحول رجال «الأهالي» من مجموعة ذات 
توجه ايديولوجي إلى مجموعة ذات توجه عمل . وكذلك فقد تضاءل بعض الثيء دور قادتها 
الأصليين. ويمكن النظر إلى انفصال عبد الفتاح أبراهيم عن الحركة» جزئياء في ضوء هذاء 
وجزئياً كنتيجة لعدم التوافق المزاجي مع الجادرجي. وأوضح الجادرجي في وقت لاحق أن 
«عبد الفتاح ابراهيم انسان يفتقر إلى الصبر ولا يملك نعمة الضحك. والأسوأ من هذا أنه 


737107 انظر: «الأهالي» في /ا حزيران (يونيى 1977, مقال يدعو إلى «تجديد اجتماعي» وإلى «تمرك الشباب 
إلى الريف». 1 

(58*) انظر: «مطالعات في الشعبية» (بغداد. ه*917١).‏ وخصوصاً الصفحات ٠١ - ٠‏ . وقد ساهم محمد 
حديد وعلٍ حيدر سليهان؛ وهو موظف في وزارة المعارف أصبح في الخمسينات سفيراً لدى الولايات 
المتحدةء في هذا المؤلّف الذي كان على العموم ‏ من بئات أفكار عبد الفتاح إبراهيم أساساً . 

(7978) كانت المجموعة قد تبنت بعد ذلك بشهرين منظمة أخرى» هي نادي بغداد». ولكن هذا النادي 
وقع قِ أيار (مايو) 0 تحت سيطرة مجموعة جعلت من نفسها وونادي المثنى: شيئا شيكاً واحداً: 


لمق لسة ,1933 معطم بنه]8 25 لعنأهل 5عضامة ** ,ل ةلطعد8 القلط“ لعلأتادء عازظ عمنامط أودءآ 
.5 أقناوناث 211031 


0ك 


ينظر إلى آرائه على أنها غير قابلة للمناقشة وإلى أي اختلاف معها على أنه عناء 
شخصىي»”"". أما في رأي عبد الفتاح إبراهيم. فقد كان «الجادرجي شديد الميل إلى الجانب 
التكتيكي الآني للأمور». وهو يعزو إليه الارتباط مع حكمت سليان «الذي لا يمكن الاعتماد 
عليه». وقال: «لقد أردت المحافظة على هوية مميزة لمجموعتنا». وكذلك فقد أكد أن السبب 
الحقيقى لانسحابه كان معارضته «لربط الحياد بعربة» اللواء بكر صدقى7”7" , 


ومهم| كان الأمر. فإن فكرة إقامة اتصال مع الجيش بدأت عند حكمت سليان وقوبلت 
في البداية بالتوجس. لاا من عبد الفتاح إبراهيم فحسب. بل من أبو التمن والمحادرجي 
وحديد أيضاً الذين كانوا يشكلون مع حكمت سليهان اللحنة القيادية ل «الأهالي» 5 العام 
5. وقال الحادرجى : «طلب منا ان ندخسل إلى مجموعتدا شخصاً م تكن نعرف حتى 
شكل وجهه. : وأخيرا زارني بكر صدقي في بيتي» ووجدته غامضاً شديد الحرص 
وكان قراره القيام بعصيان ضد الحكومة مفاجثاً. وف أحد الأيام جاءنا حكمت سليمان قائال: 
«صدقى يريد القيام بانقلاب. فهل نتبناه أم تنعزل أنفسنا عنه؟». وباختيارنا الانضام إلى 
صدقي كنا نظن أنه سيكون تحت سيطرة حكمت بينها يكون حكمت تحت سيطرة أبو 
التمن»”9'" . 


ومع أن رجال «الأهالي» حصلوا على نصف حقائب الحكومة البي شُكَلت في أعقا 
انقلاب 74 تشرين الأول (أكتوبر) 1975, وتمكنوا في ١١‏ تشرين الثاني لوقسي) من إقامة 
تنظيم علبي هم باسم وجمعية اللإصلاح الشعبي )7"". فا فإنهم سرعان ما اكتشفواأ تهم ف 
الحقيقة ‏ لم يكونوا يساوون إلا قدر ما يتفق مع رغبات بكر صدقي. الذي أخضع حكمت 
لأغراضه واحتفظ لنفسه بالسلطة التهبائية . في الوقت نفسه. لم يبد صدقي تحسساً كافياً 
بأمزجة البلاد واحتياجاتها الحقيقية . وأخيراً. فإنه اعتمد على العنصر الكردي في سلك 
الضباط . ولكنه كما ورد على لسان الجادرجي - حافظ أيضاً على «حاشية من الرعاع». 
وأوجد جواً أثار خوف معارضي نظامه من التصفية الجسدية. ونظراً لعدم ثقة قادة والأهالي» 
بأهدافه: ورفضهم لوسائله. فقد أداروا له ظهورهم في ١9‏ حزيران (يونيى) /ا191. ولم 
مض طويل وقت حتى أوقفت الصحيفة وحلت «جمعية الاصلاح الشعبي» وطورد أتباعها 


ل أ 


و لسو 35 
وهناك نقطتان 3 تتعلقان لقان برجال «الأهالي» لا بد من التاكيد عليها. الأول هي 


(:7*) حديث مع كامل الجادرجي في حزيران (يونيو) ١19648‏ . 

() حديث مع عبد الفتاح إبراهيم في حزيران (يونيو) 1908 . 

(4)#75 حديث مع كامل الجادرجي في حزيران (يونيو) ١9408‏ ., 

65" -ميددث عط1“) *“7ا'قطك- لكت -تاة|؟]-أن-ا-اةنرر سول لعاناس 1/57 .ه85 عللط عمنامط 1:31 
(*'مصماع8 و'عاممعظ 1ه ممل)اقك 


مس مم لس ا ا .مسح لاك 


مهش كتب رجل يشار إليه برمر «العميل ر. 6 إلى (المستشار الفني المريطاني» للشرطة 
السياسية العراقية يقول: 


«بالرغم من أن علاقتي بالوزير السوفياتي كانت ودية جداًء فإنها لم تكن لتقارن بشكل 
من الأشكال بعلاقتي مع لودميلا مارتينوفاء سكرتيرته الموثوقة. . . 


وسألتها ع) إذا كان ا حزب الوطني الديمقراطي اسأ مستعاراً خزرب شيوعي في النباية. 
فردت بأن الحزب ليس شيوعياً عملي ولكنه 5 الواقع عضو فق «الكومنترت) . وأوضحت بأن 
كامل الجادرجي كان قد انضم مع مجموعة إلى «الكومنترن» في العام ١9725‏ عندما عقد المؤتمر 
السابع للكومنترن. . . في موسكو لإصدار توصية بإقامة جبهة مناضلة موحدة... ضد 
التهديد القام شي 2900 . 


ومن الواضح أن مارتينوفا كانت تجر رجل «العميل ر.»ء فالكومنترن, التي حلت قِ 
العام 2,1 ل نكن تقبل في عضوبتها مجموعات غير شيوعية. وأكثر من هذاء فإِنْ 
السوفيات أبدوا فُْ العام م4١‏ تحنظات حول أهداف إصلاحبي «الأهالي». كا هو وارد في 
مكان آخر. 

وليس صحيحاً أيضاً القول بأنه «يمكن اعتبار الحركة الشيوعية في العراق تفرّعاً أصله 
حركة «الأهالي)” *” . وكانت أول مجموعة لدراسة الاتجاه الماركسى قد شكلت في العام 
14 ©».» بينها شكلت أول مجموعة شيوعية في العام /911,. أي قبل ظهور «الأهالي») بخمس 
سنوات. وإذا كان هنالك ما يقال في هذا المجال فهو أن الأمر كان على العكس من ذلك في 
تتابعه السببى . وتكفى الإشارة في هذا الإطار إلى أن عبد القادر اسماعيل. أحد مؤسسى 
«الأهالي». كان قد انتقل بأفكاره إلى الشيوعية منذ العام 2019474 وأنه هو وشريكه عبد 
الفتاح ابراهيم كانا من أبناء عم محمود أحمد السيدء عضو المجموعة الشيوعية في العام 
8 .._. ولا بد من أن يضاف إلى هذا أن «الاتحاديين الوطنيين»؛, وهم أعضاء حزب ضم 
حوالى 6٠٠‏ رجل كان عبد الفتاح ابراهيم قد نظمه في العام 2١15157‏ وأغلقته الحكومة بالقوة 
في العام /1941. كانوا صريحين في توجههم الماركسبي” © . 


(غ؟؟) ‏ -قتعمتطعنآ لمسم هلظ عط]“) ''لله عو سس انا-20 أممخه 18 -اندطعنط-لم '' لالخناصء عالط ععزامط ودم]آ 
701 ,”قوط 11 


(ه9؟) انظر: 358 .2 ,(1960 ,تلهلهمآ) 1932-7958 همد[ المع 7ع م1774 ,نالل شقطكا 10زد1ة 

فضفضة *”.155311 جع230)-انا-لطة'* لمعل لمع 479 .]ا عازط عوناهظ 11301 

090 بالرغم من أن «حزب الاتحاد الوطني» كان ماركسياً بلا شك. فإنه توجّه بشكل خاص ومحدد نحو 
مهمة فورية أساسية هي دوحدة القوى الديموقراطية في البلاد». وإضافة إلى عبد الفتاح إبراهيم» كان 
أعضازه المؤسسون هم: محمد مهدي الجواهري, وهو شاعر وصحاني شيعي من النجف. وموسى 
صبارء وهو محخام شيعي نجفي » وموسى الشيخ راضي. وهو معلم مدرسة شيعي نجفيء وادوارد 
قليان. وهو محام مسيحي من الموصل» وعطا البكري. وهو تاجر موصلٍ ستي» وجميل كبةء وهو محام 
شيعي بغدادي من خلفية تجارية جلبية . 


سم ع لموسممه ماه جم 


نتن 0] /حدمء. 012012 مسفلطة. هل سمدع 1 //:ماخط 


وكان الورثة الحقيقيون لمجموعة «الأهالي». أو بالأحرى لجناحها غير الماركسبى. هم 
الوطنيون الديموقراطيون. وكان هؤلاء قد بدأوا نشاطهم في العام 1447. ووضعوا أله 
مهمة «اصلاح» «كل مظاهر» الحياة العراقية, ب «وسائل ديموقراطية» وحسب و«خطة علمية 
شاملة ومنظمة». من أجل إقامة «دولة ديموقراطية حديثهة؛ في النباية. ووقفوا بشكل أكثر 
واقعية إلى جانب تونيع أراضي الدولة قطعاً صغيرة على الفلاحين. و«تشجيع توجيه الدولة 
واشرافهاء على «رأس المال الوطني» و«المشاريع الخاصة:» في الميدان الصناعي » وإقامة مجلس 
خاص شبه رسمي لكل فرع من فروع التجارة بقصد تحسين نوعية المنتجات العراقية وتسهيل 
نقلها وتسويقهاء وتأسيس مصرف وطني مركزي لاإصدار النقد ومؤسسات أخرى من أجل 
التمويل قصير الأمد وطويله للتجارة والصناعة والزراعة. وفرض ضرائب تصاعدية على 
الدخل والميراث. وزيادة حصة الفلاح في الانتاج الزراعي. ودضمان حقوق العمال». وبلوغ 
حياة ديموقراطية برلمانية حقيقية» و«استكيال» استقلال العرافق*” , 

وسيلاحظ أن برنامج الحزب 1 يذكر «الاشتراكية» أو الحيازات الزراعية الكبيرة أو 
الرغبة في تفتيتها. وبالتأمل. يلاحظ أن الكثير من أفكار «الأهالي» العائدة للثلاثينات كانت 
قد لطفت لساغم عن قرب مع الا تجاهات «الوطنية» والأكثر ليبرالية لأرباب المصانع والتجار 
وأصحاب المداخيل العقارية في المدن. وكيا جاء على لسان حميل كبّة فإن الحدف المرمى إليه 
كان «نقل (العراق) إلى مرحلة الرأسمالية والقضاء على مساوىء الرأسالية في الوقت 
نفسه 290 , 

ومما له مغزى, أنه من أصل ثانية من الأعضاء المؤسسين للحزب. كان هنالك ثلائة 
فقط م تكن هم أية روابط سابقة بحركة «الأهالي». وهم: عبد الوهاب مرجان». وهو محام 
من الحلة ٠‏ تقلد مناصب قضائية وابن ملاك أراض يعود نتسبه إلى قبيلة ربيعة. 
وعبود الشالجي » وهو محام تاجح من عائلة بغدادية تجارية حلبية قديمة. وعيد الكريم 
الأزري» وهو مساعد سابق لرئيس الديوان الملكي . متعلم في لندن» موسر وصاحب املا 
من الكاظميين. وإضافة إلى كامل الجادرجي ومحمد حديد وحسين جميل» كان العضوان 
المؤسسان الآخران هما: يوسف الحاج إلياس» وهو محام وابن تاجر من الموصل. وصادق 
كمونة » وهو محام من عائلة كانت تقدم قِ السابق نقباء والسادة» من التجف. وكان محمد 
حديدء وهو رجل هادىء وحذر وأكثر قادة الحزب فاعلية؛ قد أصبح الآن من أصحاب 
المصانع » وكان يشغل .منذ العام 64 ملصب مدير «شركة استخراج الزيوت النباتية» التي 
كان من المساهمين المهمين فيها أيضاً. ومن ناحية أخمرى, كان ينظر إلى حسين جميلء, منذ 
مدةء على أنه أحد أفضل المستشارين القانونيين في نغداد. وأما على رأس الحزب فكان 
هنالك ‏ طبعاً ‏ كامل الجادرجي . الذي استمر يعيش كالسابق من مداخيل الأراضي التي 


ليللقلة الممزب الوطني الديمقراطي . (منوج المزب الوطني الديمقراطي». (بغدادى 1) ص ,٠١-١‏ 
(736) ملاحظة أبداها جميل كبة في اجتماع اللجنة المركزية للحزب الوطني الديموقراطي الذي عقد في 4 
تشرين الأول (أكتوير) ا1414١ء‏ كتاب كامل الجادرجي عن الحزب. ص 78. 


سا ع نس ل مع سس 


خلفها له أبوه , والذي كان حيويا جداً وصريحا جداً ومحترما جداء ولكنه كان ضعيفاً في 
الناحية النظرية ومتسرعا في أحكامه وقليل الواقعية سياسياً . 


وجذب الحزب إليه أتباعاً كثيرين . وخصوصاً في بغداد والبصرة والفرات الأوسط. وفي 
نيسان (ابريل) 1 كان عدد أعضاء الحزب قد بلغ ا عضوا: "١‏ واستناداً إلى 
سكرتير الحزب”', فإن ما بين 5٠‏ و50 من هؤلاء كأئوًا من متتؤشطي الحال. وكان بينهم 
تجار وأصحاب دكاكين ومُلاك صغار وحرفيون وطللاب ومعلمون ومحامون ومهنيون آخرون. 
وكان نم من قاعدة الحزب يتألف من الفلاحين؛ ولكن الجزء .الأكير من البقية كان عمّالا 


5 حين أن ولمعي الحقيقي كان عند ا العراقي أو لمق الشيسوعيين 
العراقيين9*". 


وكان أول تلميح للجادرجي وزملاثه إلى أن الشرائح الدنيا للحزب ُ تكن تستجيب 
تاماً لإرادتهم قد جاء في الاجتاع العام الأول للحزب الذي عقد في "١‏ نيسان (ابريل) 
,: إذ كانوا قد سموا لجنة ادارية مركزية تتألف من سبعة أعضاء مؤسسين95'”"., ولكن 
أكثرية تبلغ 7*6 عضوا من الذين حضروا الاجتماع هزمت عبد الوهاب مرجان. الذي كان 
من بين لرشحين؛ وانتخبت بدلا منه يسارياً هو المحامي البغدادي زكي عبد الوهاب”9'", 
وهذا ما أدى إلى انسحاب مرجان من الحزب». وسرعان ما جره نوري السعيد إلى جماعته ثم 
رفعه أخيرا إلى منصب رئيس الوزراء. وفي تعديل طرُ على اللجنة المركزية خلال المؤتمر الأول 
للحزب في 78 تشرين الثانير (نوفمبر) ١445‏ رقي إلى قيادة الحزب يساري آخر هو طلعت 
الشيباني » وهو محام من الطويدر. وهي قرية في لواء ديالىي”:"©. وعندما ظهرت إلى العلن يعد 
ذلك مجموعة شيوعية في صفوف الحزب ««الجناح التقدمي للحزب الوطني الديموقراطي )3 
وانتقدت اللجنة المركزية على قرار اتخذته بالمشاركة في الانتخابات العامة لشباط (فيراير) 
47 .» وعلى قبوها السابق لعرض بمقعد في وزارة انتقالية تشرف عل الانتخابات يرأسها 
نوري السعيد. أدركت نواة قيادة الحزب أي الحادرجي وجديد وحسين ميل أنه صار لا 


:9"5) -5[ضلص عط م ,لةلطعفظ ,ععزاهم 01 1عم5510الصصدم اللقأكاذدكد دسمئئ 1947 اترمة د 5ه عوعنع[1 
.أو ",تاق روبص 1[نآ-20 تممكة178-آ-طملط-لف'“ لع اغنام عللط ععزناه8 1وق]آ رممعتصا أم مع 


(41*) حديث مم حسين جميل في حزيران (يونيى 1908. 

(57) حديث مع قاسم حسن». سكرتير الحزب الوطني الديموقراطي من ١448‏ وحتى ,.١48504‏ في حزيران 
(يونيو) مه ة١‏ , 

(71) أي كل الأعضاء المؤسسين باسئثناء يوسف الحاج الياس . 

(15*) النشرة الداخلية للحزب الوطني الديموقراطي, العدد ,.١‏ تاريخ 98؟ حزيران (يونيى) 1447. ص ه 
-. 

(0745) النشرة الوطنية للحزب الوطني الديموقراطي. العدد ه. تاريخ ١‏ شباط (فبراير) 144: صم - 
١‏ 

(457*) كان زعيم هؤلاء الشيوعيين هو المحامي الموصلي كامل قزانجي . 


سس سس مسق ل عسسيم اليس 


بد من اجراء تطهير في صفوف منظمتهم إذا أرادوا منع أتباعهم من الانجرار تدريجياً إلى 
خارج اطار نفوذهم . 
وفي الوقت المناسب» طرد من عرف بنفسه على أنه من «الجناح التقدمي» من الحزب» 

ولكن هؤلاء لم يشكلوا إل جزءا من الجماعة الكبيرة من العناصر الشيوعية أو المتعاطفة مع 
الشيوعيين. ومن وجهة نظر الجادرجى كان لا بد من اتخاذ اجراءات ذات طبيعة أكثر 
جذرية. وخلال اجتماعات مغلقة عقدتها اللجنة المركزية بين أيلول (سبتمبر) وتشرين الثاني 
(نوفممر) /ا951١2,‏ جادل الجادرجي بأن المصدر الحقيقي لمشاكل الحزب يكمن في ضبابية 
ايديولوجيته» وحث على أن يلزم الحزب نفسه بشكل لا يقبل التأويل ب واشتراكية ديموقراطية» 
أو ب «فلسفة حزب العمال البريطاني», كما جاء على لسانه. وأكد الجادرجي نفسه أن هذا لن 

يميز الوطنيين الديموقراطيين بحدة عن الشيوعيين فحسب بل يضع حداً أيضاً للدعاية الزائفة 
التي بدأت الحكومة تبثها والتي تصور الحزب على أنه تنظيم شيوعي أو شبه شيوعي . وقال: 
وإن هناك فرصا تُفتح أمام حزبناء ويمكن استنتاج ذلك من تصميم البريطانيين في العراق على 
محاربة الشيوعية» وعلى معارضة حزب الاستقلال في ظل الظروف الراهنة, في الوقت 
نفسه». وأضاف: 


«أظن أن الانكليز يعتقدون أن قيادة حزبنا أثبتت أنها تحول الحزب باتجاه 0 
ولكنهم غير مقتنعين بأن الأفكار الديموقراطية تسود صفوف الحزب... وهذاء فإني أرى أ 
إعلان الاشتراكية الديموقراطية كفلسفة مرشدة لناء» وأن الالتزام مها في حياتنا الحزبية؛ أصم 
ضرورة أيضا من وجهة النظر التكتيكية. . . ولا شك في أن الانكليز يدركون أن حزبا 
ديموقراطياً كحزبنا لا يمكنه أن يكون معادياً بشكل شوفيني هم أو لآخرين في أي حال؛ حتى 
وإن كانت صداقتنا لهم لا تؤخذ على أنبا مضمونة». وحذر الجادرجي - على العموم ‏ من أن 
احتهالات تطور الوضع يجب ألا تؤدي إلى «أية مساومة من ناحيتنا مع الانكليز على حساب 
أي حزب,» أو على حساب أية مطالب وطنية للشعب, أو على حساب مبادىء حزبنان»”؟". 

واتخذ محمد حديد موقفاً معارضاً لتبني الاشتراكية الديموقراطية «في الوقت الراهن», 
مؤكداً أن هذا سيعطي انطباعا بالافتقار إلى الثبات في سياسة حزب لم ينقض على وجوده أكثر 
من ثانية عشر شهرا وقد يؤدي إلى خسارة كبيرة لثقة الناس بالحزب. وأضاف: «الاشتراكية 
تعني تأميم الصناعات. . . والمصارف. . . وتوزييع الأرض على الفلاحين في المناطق 
الزراعية»» وهذا كله يتعارض مع الأهداف المعلئة للحزب. وفي الوقت نفسهء أصرّ حديد 
على ضرورة اعطاء الحزب تمايزا يضمن استقلاله. وأعرب عن شعوره بأن هذا ما يمكن 
إنجازه بإبعاد الشيوعيين والماركسيين عن الحزب» وبإيضاح أن «الحزب يقف إلى جانب 


2*0 مذكرة كتبها الجادرجي في 6 آس (أغسطس) ١957‏ وتلاها 5 الاجتماعات المغلقة للجنة الادارية 
المركزية الي عقدت بين /ا١‏ و٠5‏ أيلول ( سيتمير) 21١9151‏ كتاب الجادرجي عن الحزب» ص ١5‏ 
و/١١‏ و59 وه" و5" 


سا لاقي اد اذ ع سات _ سوس 


الملكية الخاصة. .. والحريات الديموقراطية. . . وضد الدكتاتوريات. . . يما فيها دكتاتورية 


«وعليهم أن يفهموا. . . أنه في ما يعارض حزينا الاميريالية البريطانية. . . فإن هدفه 
هو تقوية الصداقة بين الشعبين العراقي والبريطاني» وأن القضاء على المصالح الامبريالية. . 
سوف يعود ‏ في رأينا - بالفائدة على الشعب البريطاني» وأكثر من ذلك, أن حزينا يميل إلى 
اشتراكية ديموقراطية... وأنه يؤيد انتشارها في العالم أكثر مما يؤيد سيطرة النظام 
السوفياتي »2:9 . 

وأيّد حسين جميل أساساً محمد حديد. ولكنه اعترض على إصدار الحزب لأي بيان 
يحمل طابعا معاديا للسوفيات. وقال إنه لا يمكن خدمة أي غرض مفيد بمعاداة الدول 
الشيوعية «الي هي .2 2 الواقع » عناصر مضادة للامبريالية في النزاع الدولي الراهن. في حين 
أن الحكومات الاشتراكية الديموقراطية (كالوزارة الفرنسية الراهنة» مثلا) تحارب حركات 
التحرير». وشدد على أن «من الضروري التمييز بين أن يكون حزبنا غير شيوعي وأن يكون 
حزينا تنظياً لمقاومة الشيوعية. ليست وظيفة حزبئا مواجهة الشيوعية أو الشيوعيين في العراق 
أ و الخخارحه)؟” , 


وأعرب اليساري زكي عبد الوهاب عن استغرابه لأن تؤيد الحكومة الانكليزية حقاً 
نجي ء رجال ختلفون نوعياً عن الشرحة الحاكمة القائمة «ويمثلون الشعب وطموحاته ومصالحه 
فعلاً» إلى الواجهة السياسية للعراق. وتابع قائلاً إن «الاميريالية لا تتحرك في أي مكان على 
أساس عواطف مثالية أو مشاعر أخوية بين الشعوب بل على أساس مصالح اقتصادية وتجارية 
وعسكرية معقدة ومتشابكة». ونظراً لأن «العدو الأول. . . ليس الطبقة الحاكمة بل 
الاتكليزء وهدفنا الفوري. . . هو تحرير البلاد من نفوذهم. . . وليس تحقيق الاشتراكية». 
فإن «قاعدة الصراع الوطني الشعبي يجب أن تكون قاعدة عريضة تضم كل العناصر الوطنية 
مهما كان لونهم». ولهذاء فقد عارض هر وشبيهه فكرياء طلعت الشيباني» استبعاد 
«ماركسيين أو آخرين» من صفوف الحزب”*©. وعندما قررت أكثرية اللجنة المركزية في 
الباية أن تفعل ذلك تمحديدا (أي أن تستبعد الماركسيين). وأن تتبنى «الاشتراكية 
الديموقراطية» كمبدأ مرشد في تفسير برنامج الحزب وتدقيق العضوية فيه. من دون إعلان 


(148*) ملاحظات أدلى بها محمد حديد في الاجتاعات المغلقة للجنة الادارية المركزية التى عقدت في م و١"‏ 
نشرين الأول (أكتوبر) وه تشرين الثاني (نوفمبر) 1487, كتاب الجادرجي عن الحرب. ص ”؛ 
و": وكم و82؟١.‏ 

)859(١‏ ملاحظات أدلى بها حسين جميل في الاجتاع المغلق للجنة الادارية المركزية التي عقدت في ٠١‏ تشرين 
الأول (أكتوبر) 17 كتاب الجادرجي عن الحزب. ص ١م‏ وده ولام . 

42*59 ملاحظات أدلى بها زكي عبد الوهاب في الاجتباعات المغلقة للجنة الادارية المركزية المعقودة في ١١‏ 
و9؟ تشرين الأول (أكتوبر) .١411/‏ وكتابا استقالته واستقالة طلعت الشيباني المؤرخين في ١١‏ تشرين 
الثاني (نوفمير) 2141410 كتاب الجادرجي عن الحزب. ص 18 و9437 98 و59١1‏ -187. 


سس سه - ومس ته مسق موس 


ذلك بشكل دعائي, استقال ككل من زكي عبد الوهاب وطلعت الشيباني. ولم يستطع عبد 
الوهاب كبح نفسه عن التعبير عن الاعتقاد بأن ما كان الجادرجي يرغبه فعلا هو «التهرب من 
متاعب النضال الوطني وإزالة العوائق 0 بين الحزب والإنكليز. وخصوصا حزب العمال 
البريطاني الحاكم  ٠‏ بأمل تقريب يوم تسلم الحزب للسلطة»”*2 , 


ولم يعلن الحزب التزامه ب «الاشتراكية الديموقراطية» حتى العام 2009940٠‏ ولكن هذا 
الالعزام بقي شفهياً إلى حد كبير وم يؤْدُ إلى أي تغيير في برنامج الحزب إلا في ما يتعلق 
بالتعديلات الزراعية التي أدخلت في العام 140١‏ واستهدفت «تقليص الملكيات الكبيرة إلى 
حد معقول وتوزيع الأراضي الزائدة على الفلاحين المنظمين قُِ جمعيات تعاونية. ‏ .)09 , 
وبحلول ذلك الوقت كان الحزب قد أصبح أكثر انسجاما وأكثر تتلاؤماً مع أغراض قيادته. 
ولكنه صغر حجرأ بشكل ملحوظ . وف ما عدا ذلك فقد استمر و فى التوجه جزئياً نحو طبقة 
أصحاب المصانع الجديدة. أو بكليات مختلفة. استمرت هذه الطبقة في الحفاظ على موطىء 
قدم لحا في الحزب. وفي الحقيقة أنه منذ أواخر العام ١457‏ وحتى بداية زوال الوطنيين 
الديموقراطيين فِ العام ٠‏ ,» كان هنالك عضوان من الصناعيين ف اللجنة المركزية 
للحزب, هما محمد حديد ورجب علي الصفار. وعندما أسس انحاد الصتاعات العراقى في 
العام 2194613 أصبح كل منبها عضوا في مجلس اداراته. وكان أحد الوطنيين الديموقراطيين 
البارزين. وهو خدوري خدوري. صاحب «شركة منتجات بذور القطن». عضو احتياط في 
المجلس الاداري0”". وأكثر من ذلك» فقد عمل اليساري طلعت الشيباني سكرتيراً في 
مكتب الاتحاد. ولهذا كله أن يفسر تحسس الحزب باحتياجات أصحاب المصائنع وقلقهم. 
وتحسسه بشكل خاص بشعورهم بعدم توفر حماية ملائمة لمم في العقد الأخير من العهد 
الملكي ضد تدفق السلع الأجنبية المصئعة » وتلمسهم لضرورة إعادة توزيع معينة للدخل في 
الريف لخلق سوق محلية أوسع لمنتجات مصانعهم . 


وما له مغزى أن أصحاب المصانع م يعرفوا ازدهارا كالذي عرفوه في عهد عبد الكريم 
قاسم ول 00 الذي كانت سياساته الاقتصادية والمالية موحى بها - إلى درجة غير 
قليلة ‏ م من الوطنيين الديموقراطيين أو, ويدقة أكبرء من محمد حديد الذي كان له في تلك 
السنوات نفوذ في الحكومة حتى عندما كان خبارجها. 


وني العام ١47١‏ انفصل حديد عن الجادرجي ليؤسس حزياً لنفسه هو والحزب الوطني 


(١ه**)‏ المصدر السابق.» ص ١77‏ . 

(4)755 قرار اللجنة الادارية المركزية المؤرخ في 7١‏ تشرين الأول (أكشوبر) ,.145٠‏ كتاب الجادرجي عن 
الحزب» ص .١694‏ 

(705) «منيج الحزب الوطني الديموقراطي» (بغداد. ,.)١146١‏ النقطة الخامسة من الأهداف الاقتصادية 
للحرب . 

(24*) مكتب اتاد الصناعات العراقي » والكتاب السنوي لاهماد الصتاعات العراقي لكهم4١‏ _لامهحايى 
ص "3 و74 ولا . 


ا 0 م 


التقدمي». ولكن الجادرجي نفسه بدأ يتساءل يحلول العام 7 عا إذا كانت اشتراكية 
حديد المبهمة في أيام شبابه قد تلاشت. وقال الجادرجي : «وصلت أرباح شركة استخراج 
الزيوت الشانية التي يديرها حديد إلى أرقام قياسية. إن اشتراكية حديد وتقدميته تنبعان من 

تعليمه . ولكن . هل يمكن لإنسان أن يبقى تقدمياً عندما تكبر مصالحه وتنمو؟ هذا ما لا 
أعرفه ومفتاح الجواب يكمن في أن حديد نظيف ومثالي إلى الحد الذي يمكن فيه لرأسالي أن 
يكون نظيفا ومثاليا»”"" . 


تب مذ اخ 


تم التركيز الأساسي في الأقسام القليلة السابقة من هذا الفصل على التشديد على 
العلاقة الي كانت قائمة في فترة الاحتلال البريطاني والعهد الملكي بين حركات المعارضة 
والعائلات التجارية التي ضعفت أو تأثرت سلباً بتقدم قوة الغرب ورأسهاله. أو العائلات التي 
أصبحت ها رابطة بالصناعة العراقية الفتية والتي لم تتفق مصال حها مع القوة الشرائية شديدة 
الانخفاض لسواد السكان أو مع سياسة الحاية الحزئية التي اتبعتها الحكومة في الأربعينات 
والخمسينات. ولكن , ماذا عن الدور السياسي للعائلات التجارية وصاحبة المال الي 
استفادت اقتصاديا امن الأوضاع القائمة؟ ٠‏ ا 


كانت الشرائح العليا من الطبقة التجارية اليهودية - الي شكلت مجموعة المستفيدين 
الرئيسيين حتى 5 م مرتاحة تماما للسياسة البريطانية منذ الففح البريطان ليغداد في 
العام 067 وحتى نبايه والانتداب» 5 العام 137 وفي الشؤون السياسية؛» كان نوامهم قِ 
اليرلان”*" والممول ساسون حسقيل, الذي كان صاحب حقيبة المالية في وزارات النصف 
الأول من العشرينات» يوافققون على ما يوافق عليه الانكليز ويعارضون ما يعارضه 
الانكليز””». وكان هذاء إلى حدا ماء. نتيجة طبيعية لخط سلوك الحكومة اليريطانية» وكان 
المفوض المدني البريطاني قد كتب منذ العام ١414‏ يقول: «إن العناصر التي علينا أن نشجعها 
أكثر ما يمكن هى الطائفة اليهودية في بغداد بالدرجة الأولىع0*©. وبعد العام ١9757‏ بقي 
التجار اليهودٍ دوماً خارج إطار التشاط السياسي . وكانت ظروفهم الموضوعية تجعل أي طريق 
آخر مستحيلا. وف الوقت نفسهء فإنه كانت لبعضهم الأغنى - اتصالاات جيل . . وعل 
سبيل المثال. فإن أبناء عائلة زلخة. الذين عملوا في الصيرفة بنجاح.» وخصوصا فيٍ إقراض 
المالء والذين كانوا يساوون ٠٠١‏ جنيه استرليني فقط في العام ١844‏ صاروا يملكون بيتا 


(55*) حديث مع كامل الحادرجي في شباط (فبراير) .١1937‏ 

(07) نعيم زلخة وإبراهيم حاييم وساسون حسقيل من بغدادء واسحق أفراييم من كركوك, ويحيى سميكة 
من الموصل » ورويئن سميكة سس البصرة . 

019 وعلى سبيل المثال, فقد أيدوا المعاهدات غير المتكافتة لسنوات 1١94177‏ و1970: 


نال 25 01 13 .0ل لضة ,5 .2 ,1944 عطنال 26 01 13 ول[ اترودرع 1 ععارعواأاء!! ,رسمتقافظ أوععءن 
.22.47 ,[! ستلمعممى ,1925 


و: عبد الرزاق الحسني » «تاريخ الوزارات». الجزء الثالثك» ص 18- الخد 


سمح ص مف وماق ل ليله سمس 


مالياً له فروع في القاهرة والاسكندرية وبيروت ودمشق, وممتلكات قيمتها ٠١‏ ملايين جنيه 
استرليني» في العام 1444. وأصبحوا مصرفبي نوري السعيد والعائلة المالكة. وكانت عائلة 
زلخة تظهر أمام الملك الجانب الليبرالي فيها عندما تسنح الفرصة. فعندما ذهب الملك في زيارة 
له إلى مصر. مشلا وضعوا بتصرفه هناك منزلا ريفيا وجيادا2"91 , وكذلك فقد كان حاييم 
اثانييل. وهو مليونير متعهد نقل » صديقاً شخصياً لجميل المدفعي الذي تسلم رئاسة الوزارة 
أكثر من مرة. أما اللاويون فكانوا «يدهنون بالدسم أكفت» كبار مسؤولي الدولة لحماية أو 
تسهيل تجارتهم بالسيارات. ويروي محمد مهدي كبة في مذكراته أنه عندما أصبح وزيراً 
للتموين في العام ١414+‏ وجد من الضروري أن يشتري لنفسه سيارة خاصة., فنبهه تمثل 
اللاويين إلى أن «العادة تقضي بإجراء تخفيض في الأسعار لأصحاب المعالي الوزراء وخصوصاً 
لوزير التموين»» وأن الشركة مستعدة لإجراء أي تخفيض يقترحه كبة نفسه". . ومن المؤكد 
أن هذا لم يكن سلوك اللاويين وحدهم. بل كان واحداً من السبل الأكثر شيوعاً وملاءمة التي 
كان التجار يشترون لبها النفوذ أو يحصلون على عطف رجال السلطة . 
وكان التجار المسلمون أكثر انغياساً في السياسة. بالمقارنة طبعاً مع اليهود الأقوياء. 
مالياً ٠‏ وف الفترة ١908-195١‏ كان هنالك 270 تعييناً وزارياء خصٌ أعضاء العائلاات 
التجارية ب 40 منهاء أي بنسبة ١6,6‏ بالمئة0©. وطال المسلمين 4م تعييناً من أصلها”" . 
وباستثناء حالات قليلة؛ فإن ملاءمة الأشخاص هذه المناصب كانت تعتمد على محافظهم أكثر 
بما تعتمد على قدراتهم . وكذلك فقد كان يتم اختيار هؤلاء من ضمن دائرة ضيقة. ف 4ه 
تعييناً من أصل ال 84 أو مانسبته ؟ و٠/‏ بالمئة. ذهب لأعضاء " عائلات فقط. هى 
عائلات الجلبي والباججي””” وجعفر وبصام ومرجان وشلاش9©. ْ 
ومما له مغزى أن عائلتين فقط ‏ عائلة الباججي وعائلة مرجان ‏ من أصل العائالات 
الشلاث والعشرين الأغ غنى التي كانت تحتل قمم التجارة والمال والصناعة قدمتارؤساء 
للوزارات (انظر الحدول 4 - »)١7‏ وأن عائلتين أخريين - عائلة الجلبي وعائلة حديد ‏ 


(مه* )9‏ -«كتتصصطرم أابتك ,عزمن) نزععع2 عزد نز6 1918 الرصث 22 01 0ه ,27/25/7383 ظلذر) ,رسمتماامظ غدء 0 
*.312018 0م 11250 01 عاط عط 1“ مه ,لقللاعفدظ ,تعممزة 


(59*) حديث مع عزرا زلخة في نيويورك في 794 حزيران (يونيى) 191/7 . 

.7816 اكبةء. «مذكراتي»» ص‎ )"5١ 

(51*) انظر الحدول ا ”. 

(5*) كان لرجل الاعمال المسيحي يوسف غنيمة ‏ تعيينات من أصل ال ١١‏ الباقية» وللممول التاجر 
اليهودي ساسون حسقيل ه منها. 

(87) يجب ملاحظة أن بعض الباججيين كانوا من خلفية تجارية ولكنهم لم يكونوا تجاراً هم أنفسهم . 

(34*) حصلت عائلة الجلبي على ١١‏ تعييناً (انظر الجدول 4 »)١7‏ وعائلة اليباججي على 17 (اننظر 
الجدول .)١7-4‏ وحصل ضياء جعفر. وهو مهندس ومضارب كبير من أصل فارسي. على 4. 
وصادق البصام ‏ وهو محام من عائلة تجارية شيعية موسرة» على 4 وعيد الوهاب مرجان على " 
(انظر الحدول  2)١72-94‏ ومحسن شلاش على 90. 


سامت سي ب مس سا 


قدمتا وزراء ليسوا رؤساء للوزارات. وكانت عائلة واحدة. هي عائلة عبد الجخبار محمود . على 
علاقة مصاهرة مع العائلة المالكة ٠‏ إذ كان عبد الجبار زوجاً للأميرة راجحة. شقيقة الملك 
غازي . وهناك ست عائلات لم تخدم إلا في مجلس الأعيان أو مجلس النواب» في حين أن بقية 
العائلات» التي كانت تشكل أكثر من النصف (انظر الجدول 4 - .)١4‏ وبينها مس عائلات 
مسيحية وواحدة مبودية, لم تكن لما أية علاقة رسمية بالدولة . والأهم هو أن هذه العائلالات 
الثلاث والعشرين التي كانت تملك في ما بينها بحتمعة, كما لاحظنا سابقاء ممتلكات تصل 
قيمتها إلى ما يساوي لا أقل من 51 بالمئة من مجموع رأس المال التجاري والصناعي المشترك 
الخاص للبلاد (وهو تمركز تعزز بنمط التحالف بالمصاهرة)" لم يكن لما أي وزن تقريري 
داخل الحكومة. وهذا صحيح حتى بالنسبة لأولئك الذين ارتقوا من بينهم إلى رئاسة الوزراء 
أو كانوا مقربين من الدائرة الداخلية للسلطة. وبعض السبب في هذا يكمن في حدائه 
امتلاكهم للثروة الضخمة. وأما الأسياب الأخرى فقد أدرجت بشكل وافٍ وملاثم في 
صفحات سابقة . 


ولا بد من إضافة أنه بالرغم من عدم تدخل الرأسماليين المسلمين الأكثر ثراء في صناعة 
القرارات الحكومية الحاسمة؛ فإنهم كانوا رجالا من ذوي الاتصالات ذات المستوى الأعلى 
الي ساعدت, إلى جانب مرونتهم تجاه أي سلطة تسلّمت الحكم. في تقدم ونمو أعمالهم. 
تستثنى من ذلك مواقف البعض القليل . 

ويعتبر تاريخ عائلة الخضيري. التي بدأت بتجارة الحبوب وصارت من أصحاب 
البواخر الغبرية ومالكة لمصنع للبيرة""” بين أشياء أخرى» نموذجيا في هذا المجال. ففي أيام 
العئايين كان أبرز ممثلي هذه العائلة هو عبد القادر الذي كانت له منزلة وطيدة عند السلطات 
إلى درجة أن السلطان عبد الحميد أسبغ عليه في العام ١4٠١‏ لقب «باشا»”"”. ولكنه انحاز 
بعد ثورة 1408 إلى جانب «تركيا الفتاة». . وترأس نادي «لجنة الاتحاد والترقى». وإضافة 
إلى هذاء واستناداً إلى سجلات الاستخبارات البريطانية» فقد كان عبد القادر في العامين 
١4١١9‏ على ود تام مع الوالي ناظم باشا وحصل منه على «احتكار قيِم جدأ» في نتجارة 
الحبوب. وفي أعقاب ذلك. عندما سيطر البريطانيون على البلاد لم يِضِع عبد القادر الوقت» 
بل أنه عكس خط سيره ليقيم «صداقة حميمة» معهو"”". أما قاسم الخضيري» شقيق 


(ه") وهكذاء فقد كان نوري فتاح قريباً لعائلة الباججي من جهة أمه. وهو كذلك صهر (زوج أخت) 
أبراهيم الخاج صالح وحمو (والد زوجة) حميد دامرجي . وكذلك فقد كان أحد أفراد عائلة 
الدامرجي ء وهو محمدء متزوجاً من عائلة الازري» المتحالفة بالزواج مع عائلة الجلبي . وهناك أيضا 
.علاقات مصاهرة بين عائلتي حديد والصابونجي . 

(55”*) راجم الجدول 9 .١7-‏ 

(519”) الدرويء» «البغداديون». ص ”8. 


م48 5" 4صة ,7 .2 ,(1920) #اتمد قوقع هه لقفطوه8 ,كعاءالعممددءط (لقنامعلقدمن) ممتفتصظ اوعدت 
2 ,2 **رؤوعععممع2 لظلة لاملدنآ 1ه ععااتصددمن"” لعاكتامء ماد 


الحدول رقم (5 - )١4‏ 
العائلات الرأسالية الرئيسية في العام 0١9824‏ 
وتمثيلها في البرلمان 
وحصتها في التعيينات الوزارية في العهد الملكي 


ووضاء 8 
الوواراات” | الرئاسة الو زاء 


صابونجي 

لطفي (عبد الله) 

يونس (الحاج هاشم) 
مركريان (اسكندر ستيقان) 
حنا الشيخ 

لاوي 

بغدادي (عيد العزير) 


محمود (إعبد الحجبار)7" 
سجديبل 


الصراف (عبد الأمير) 


باججي 
القاضى (حافظ) 


الدهوي 
مكية 


ك4 انظر الجدول 9 .١7-‏ 
ت- كان عبد الخحبار تحمود زوجا للأميرة راجحة. شقيقة الملك غازي . 


سبانس بالو يسمت سيت ,عيض 


إجمال الحدول 


عائلات مصاهرة للعائلة المالكة 
عائلاات قدمت رؤساء وزارات 
عائللات قدمت وزراء ليسوا رؤساء وزارات 


عائلات لم تقدم غير نواب 


عبد القادرء الذي يبدو أنه دافع في وقت مبكر من الحرب العالمية الأولى عن الرأي القائل بأن 
من غير المفيد للعراقيين أن يقاتلوا ضد البريطانيين قبل أن يتضح ما سيكون عليه مصير 
النزاع*””. فقد أصبح الآن أبرز الناشطين في العاثلة في دعم وتأييد النظام البريطاني. وكان 
على آل بازركان. وهو واحد من زعماء حركة الاستقلال في العام .147٠١‏ قد كتب في وقت 
لاحق يقول: 

«ما زلت أذكر ذلك اليوم (من العام )١914‏ الذي ذهبت فيه إلى جانب الكرخ من 
بغداد ورأيت قاسم الخضيري عند رأ س الحسر. كان يصيح. وهو يشير إلى ورقة في يده: 
«إذا أردتم را هنا». قلت له: «ما هذاء أبيا جميل؟» وأخذت الورقة من يده . كان 
فيها: «نحن. شعب بغدادء نرغب في أن يصبح المستر بيرسي كوكس ملكا على العراق» وأن 
يوضع استقلالنا تحت حماية بريطانية . . )20 , 


ولكن؛ بينها كان قاسم يسير مع البريطانيين, كان ياسين., وهو شقيق آخر 
لعبد القادرء يقف إلى جانب الوطئيين7”"”©, بحيث أنه مهما كانت نتائج حركة الاستقلال يكن 
هنالك واحد على الأقل من أفراد العائلة في الخانب الصحيح من الخندق ليدافع عن مصالح 
العائلة . والسبب نفسه جر ناجي الخضيري بشكل متزايد إلى مدار نوري السعيد في العهد 
الملكي » كما أنه يفسر كيف أن عبد المنعم. ابن عم ناجيء راح بعد تأسيس الجمهورية ف 
العام ١404‏ يتملق سمسار الحبوب والبواخر النبرية حامدء شقيق اللواء عبد الكريم قاسمء 
وشاركه في كل مشروع وضع يده فيه. 


(59؟) المصدر السابق: ص 08. 
(9370) 2 بازركان؛ «الوقائع الحقيقية في الثورة العراقية»» ص 59. 
لقعة 72 .ا ,انلها اطلقع1 له 4قمل«اود8 ,عع ةلمممكع2 (لدتادءلظممن) ,متمام8 أوء 01 


01202.01 لطة .2 تلعسدعع 21 //:ماخط 


وكانت عائلة الجلبي”"" تسيطر على تمتلكات قدّرها عيد ال مهادي. الرأس الحالي 
للعائلة.» بحوالى تسعة ملايين دينار في مطلع الستينات2""7 ولكنبا نقلت منذئذ الكثير من 
نشاطاتها إلى إلى الخليج . وكانت هذه العائلة مثل حالة نموذجية أخرى. إذ كانت هذه واحدة من 
العائلات الشيعية القليلة الي حافظت على علاقات ممتازة مع الحكومة العشانية2©"9, وكان 
سلفهم عللٍ الجلبي جابياً لضرائب الكاظمية. وكان ا ف القسوة. عنذه حراس 
شخصيون من العبيد ا مسلحين وسجن خاص بتصرفه . اوعندما مات تنفس أهل الكاظمية 
الصعداء"”. أما ابنه عبد الحسين» الذي أصبح رئيساً لمجلس ادارة شركة ترام الكاظمية 
بغداد. فقد كانت له. منذ العشرينات. حقيبة في كل وزارة تقريباً لأنه كان دقابلا للاعتماد 

عليه ولِين العريكة». كيا جاء على لسان السكرتير الشرقي للمندوب السامي البريطاني”"". 
وأما حفيده عبد الحادي فقد حظي في العام ١94748‏ بعطف عبد الله الذي كان سيصبح وصياً 
على العرش لأنه ساعده بالقروض. وأبدا لم يسدد الأمير. الذي كان مغرما بالرهان في 
سباقات الخفيل, دينه لعيد الهادي”"2. ولكنه جعله في الوقت المناسب وزيرا للأشغال العامة 
ثم نائبا لرئيس مجلس الأعيان . ٠‏ ومن ناحيته. ارتقى ‏ محمد عل شقيق عبد المحادي. إلى ادارة 
بنك الرافدين الحكومئ. ونظراً للأهمية الكبيرة لهذه المؤسسة في الحقل الماليء فقد حصل 
محمد علٍ في منتصف الخمسينات على سلطات شبه دكتاتورية في شارع المصارف. وفي الوقت 
نفسه كأن عبد اهادي قد أصبح الوكيل الرئيسي لشركة «أندرو وير أند كومبانٍ). وهي شركة 
بريطانية شغلت في الفترة ١405-8‏ الموقع الأول في تجارة الشعير. وإذ أصبح أوفر 
مالا اقتحم أعيال المضارية بالأرائي على مستوى كبير جداًء ووسع في الوقت نفسه مصاحه 
في اتجاهات كثيرة9" , مستخدماً إلى أقصى حد المعرفة والاتصالات التي أمنها له منصبه 
الرسمي. وهكذاء وبترحة القوة الاقتصادية إلى نفوذ سياسي والنفوذ السياسي إلى قوة 
اقتصادية ارتقى الحلبيون من مستوى من الثراء إلى آخخر أعل ه وتجاوزوا عشية ثورة ١9658‏ 
العائلات التجارية أو الصناعية الأخرى. على الأقل في رأس المال الذي يسهل التعرف إليه. 


وكذلك» فمن دوك الاتصالات الصحيحة . لم يكن باستطاعة نوري فتاح. ملك 


(؟/9*) حول الجلبيين. راجم الحدول 5 .١‏ 

4975 حديث مع رئيس الوزراء السابق توفيق السويدي ٠‏ في العام ١١6‏ , 

 )00(‏ في الأصل» كان الجلبيون سنةء وم يكن اسم العائلة الجلبي بل حجيجي . واستنادا إلى رواية جواد 
جلبي» وهي واحدة من روايات» فإنهم”عرّب من أربيل هاجروا الى الكاظمية قبل معات قليلة من 
السنوات. أما في رواية أخرى» هي رواية أحمد جلبي ؛ فإنهم يتحدرون من قبيلة طي العربية وكانوا 
يعيشون في جزيرة ابن عمرو في الموصل . 

الحيضة حديث مع جواد جلبي ١‏ في العام 16 

كلام 7 .قعدم ,1925 نإادا[ 9 05 4[ ملق بعمععغظ معمعجةأأعنها عع 5) ,متقاائ8 غوعر0 

إقففضة حديث مع جواد جلبي : 


رمام راجم مدل و م تاتون ل/طتمء. هل هاسمسقاطة. دعلسمععلة//:مغط 


جح سس ا ا 


صناعة النسيج العراقية وأول من بدأ صناعته الحديثة. أن يحول معملاً للغزل والنسيج لم 
يكن رأساله يزيد عن ١6٠*٠‏ دينار في العام 1477 إلى شركة تبلغ قيمة نمتلكاتها مليونا 
ونصف ماود ديدار في العام 2"919477. وهذا لا يعني التقليل. بأي حالء من أهمية 
مبادرته. أو الحياسة أو الطاقة الذهنية أ و العصبية التي كان يوظفها في مشاريعه. ولكن هذه 
العوامل وحدها ل تكن لتأخذه بعيداً جدا. وما كان أساسياً في نموه هو حقيقة أنه احتفظ مع 
صهره (زوج شقيقته) الحاج صالح ابسراهيم””2. ولمدة عقدين, باحتكار تموين الحيش 
والشرطة العراقيين بالملابس الصوفية. وم ُ ليستطيع أن يضمن هذه الامتياز لولا تضافر 
عدد من الظروف المساهمة الملائمة : أولا كان والده. فتاح باشاء ابن لعربي مستترك وطبيباً 
بيطرياً غير مرخص من تسعين» وهي قرية تقع في جنوب غرب كركوك, مالك لسفن شراعية 
و١٠77‏ دونم من الأرضص» وأصبح فريقا وقائدا لفرقة في الجيش العثماني . ثانياً أخوه سليهان 
كان قد خدم لفترة من الزمن كمساعد ميداني لوزير الدفاع. وكان قائداً للأكاديمية العسكرية 
في النصف الثاني من العشرينات, ثالث كان الحاج صالح ابراهيم”*". صهره التركي 
وشريكه حتى منتصف الثلاثينات». مديراً المصنع حديث للنسيج 0 القوات العشمانية 
المسلحة قبل الحرب العالمية الأولى. رابعاء كان نوري فتاح نفسه ضابطاً في الجيش من 
41 وحتى 141, وكان يعرف شخصياً الكثير من رجال السلطة في أيامه باعتباره كان 
عضواً في جمعية «العهد» العسكرية السرية. وأكث من هذاء فقد كان نوري السعيد حاميه 
ومدربه ومعلمه في العام 1408-17.ء كم كان «رفيق دربه»., أو «الرئيس الرفيق»» في 
رحلة الأربعين يوما التي 7 مها في العام 1104 من بغداد إلى الأكاديمية العسكرية قِ 
استامبول. ومن الواضح أنه لولا هذه الحقائ لما كان من السهل على نوري فتاح أن يحصل 
على عقود ا الي شكلت» ؛ عاما بعد عام, المتنفس الذي كان يحرك مصنعه. 
وكذلك فقد استفاد من السياسة المستنيرة للملك فصل الأول )19*7-51957١(‏ الذي وقف / 
إلى جانب دعم وأصحاب المشاريع (الصناعية) المحليين بطريقة عملية وفعالة). ولاحظ قي 
مذكرة موحية ' - أنه يفضل «رؤية بناء مصنع على دؤية قمر بحي دف الواقع . فإنه قرر 
بقرض من أموال الجيش بحلود فددهوا روبية» أو ١١6٠+‏ دارا ولكن السفير 
البريطاني أبطل قرار الملك. ومع ذلك؛ فقد اشترك فيصل بأسهم في «محالج القطن العراقية» 
التي أسسها نوري, فتاح في ما بعد مع شركاء آخرين. وكذلك فقد وعد الملك بمساهمة نقدية 


(9لا) إذا لم يرد ما يخالف ذلكء. فإني مدين بكل الوقائع والأرقام الواردة في هذه الفقرة والفقرات التالية إلى 


دك ؟) ‏ طمنرطنسة تاساك نسه علتءا جلا ,لأطرك ,اماعماط ,كعنم ةلهجصودرء2 (امتاصعل ألم ه0) ,ستفائرظ أوء 01 
كم عطللة/لا .1.ل عردلا نط لع0سعططة كه ,مطقلةط عا ما عسمتنواء: بصامء ,35 .8 ,(1922-7923) 


(85) مذكرة فيصل السرية في آذار (مارس) «198., الحسبي. «تاريخ الوزارات». الجزء الشالث» 
ص 597 - 378؟. 


تس ص ب متعبيم فاك د سه سرصة 


في «شركة الإسمنت العراقية؛. التي لم تتجسّد واقعاً إلا في العام ه1947., أي بعد موت 
فيصل . وكان من بين مؤسسيها إلى جانب فتاح نفسه. كل من رئيس الوزراء ياسين الهاشمي 
ورؤساء الوزارات السابقين حميل المدفعي وعلي جودت لبون وجعفر العسكري» ورئيس 
الوزراء اللاحق مراحم الباجيجي2*9. و يصعب على المرء أن شه كيف انطلق نوري فتاح 
من هذه البدايات البسيطة ليصبح مليونيراً متعدد الملايين إذا ما أضاف إلى كل هذا التشابك 
بين مصاحه ومصالح الشرائح العليا من الطبقة السياسية في العشرينات والثلاثينات الازدهار 
الفادح الذي حققه مصنعه ومشاريعه الأخرى خلال الحرب العالمية الثانية. والذي نجم عن 
ال مبوط الحاد في استيراد النسيج والمواد المصنعة الأخرى. والصحيح هو أن فتاح عانى خلال 
العقد الأخير من العهد الملكي. وأكثر من أي صناعي آخرء. من إغراق الأسواق بالمنسوجات 
الأوروبية بأسعار شديدة الانخفاض» بينما كانت الحكومة تدير وجهها لكي لا ترى. وأكثر 
من هذاء فإن نوري السعيد جعله يدقع غالياً ثمن انتقاده له الذي جهر به. وكان قد حذره 
قائلاً : وسوف البس اخيش «كواني» ليف القنب (الخيش) بدلا من أن ن أليسه من مصنعك)». 
وبانتقاله من التهديد اللفطي إلى الفعل. أطلق نوري السعيد في العام 40 الشركة التي 
تسيطر عليها الدولة, المسهاة «شركة المنسوجات الصوفية». وأعطاها عقود اليش والشرطة 
التي كان يحتكرها قبلا نوري فتاح وصهره . ولكن. بحلول هذا الوقت كانت أعال فتاح قد 
أصبحت غاية في التوسع والتنوع**". وهذا فقد نجح في امتصاص الضربة وفي الصمود 
والمحافظة على قوته2**". 


لقد قيل ما فيه الكفاية عن العائلات الرأسالية المسلمة التى كانت تقف في أعلى قمة 
الثروة في العام /145 . أما المعلومات التي تخص أغنى التجار المسيحيين فأقل بكثير نتيجة 
لالتزامهم السرية والكتمان. ولكن. ما يعرفه الجميع هو أنه كانت لهؤلاء شراكات أو روابط 
عمل وثيقة مع كبار رجال التجارة المسلمين. وأنهم بقوا متسترين بظل الحاية السياسية الذي 
كان يستريح فيه هؤلاء الرجال. 


ويجب آلآ نغفل عن الإشارة إلى أ نه بينما حافظ حملة التجار في أيام العهد الملكي على 
اتصال عن قرب بأعمال الحكومة فإغيم أحافظواء في الوقت نفسه. على عدم ثقة فطري بكل 
ما له علاقة بالسياسة. والواقع أنهم كانوا ينظرون بازدراء إلى معظم ممتهني السياسة 'الدين 
كان يمكن بسهولة - في رأهم - «تزييت») راحات أكفهم . أو كانواء كا يقولأ حد رجال 
الأعيال» ركلاباًء ومن الأفضل للإنسان أن يتعامل مع الكلاب برمي العظام لهم». 


(85) وكان من بين المساهمين الرئيسيين في الشركة أيضاً كل من التجار البارزين: ياسين الخضيري وعبد 
(88*) راجع الحدول .١752-5‏ 
(86*) حديث مع نوري فتاح في أيار (مايو) 19517 . 


ستل الشن سجي سسعفة بيس جه جه 


الفصل العاشر 


الناج.. والضباط الشريفيون السايقون 


كان الشؤيفيوة: المنا شن عياط فق اليك المقراك ترس اداه عله كتين موا الاين 
أبرزهم رستم حيدرء وهو مدير مدرسة سابق حمل اجازة في السياسة من جامعة السوربون 
وسليل عائلة عربية شيعية من ملاك الأراضي في بعلبك؛ ٠‏ أصبح سكرتيراً خاصاً لفيصل الأول 
وها للديزان الملكي . وكان عددهم كلهم يقارب الثلاثاثة0" . وما عدا قلة قليلة. كانوا 
كلهم سنة من بغداد أو من النصف الشهلي من البلاد. وكناتة قوة الرايطة الى تربطهم 
بالعرش تختلف باختلآق الظروف الشخصية لكل منهم . ولكن من المفيد في هذا المجال 
التمييز بين آخر المنضمين إلى القضية الشريفية. أى الضباط الذين التحقوا بخدمة فيصل في 
سورية بعد نهاية الحرب مع الأتراك في تشرين 0 (أكتوبر) .١5918‏ والمتطوعين الأبكر 
الذين انتظموا منذ البداية في صفوف الثورة الي أطلقها والد فيصل » الشريف حسين» من 
مكة في العام 2١915‏ أو الذين كان لهم دور ناشط في الحملات الصحراوية التالية» الذين 
أصبحوا - بالضرورة ‏ أكثر تمائلا حميمياً مع العائلة الشريفية ومصالحها. والواقع أن بعض 
الملتحقين الأخيرين لم يمنح تأييده لترشيح فيصل لعرش العراق في العام »157١‏ وإلى 
الملتحقين بعد عام ١914‏ كانت تنتمي يجموعة بكر صدقي» الذي لي ا 
العام .١455‏ والذي يذو آنه كان بفكر بالتلضن هرم الملكية كليا . ومن الطبيعي أن يكون 
فيصل قد اعتمد في المقام الأول على الضباط 0 قاتلوا لحسابه فترة أطول أو الذين وقفوا 
إلى جانبه عير الأخطار أو في أيام الشدة. أي. وبكلمات أخرىء على رجال مثل جعفر 
العسكري ونوري السعيد وجميل المدفعي وعليى جودت الأيوبي. وكلهم أصبحوا فيي] بعد 
رؤساء وزارات . 

وبالرغم من أن الكثير من الضباط الشريفيين السابقين شغل بعد تأسيس الملكية في 


 )01(‏ لعاغتامع االعظ علمبمامع6 برط 1919 ععطصمعدهك! 15 كه عامم ,21/204/7212 .طهت ,متفتافظ أومعر0 
.“1919 ععطامع0 ملومزك'' 


اسم لمتسييه مسيم 


العام ١971١‏ مناصب هامة في الحكومة والحيش. وكسب ما يوازي لعلف من مترة ؛ فإن أي 
منهم لم يكن ابنا لعائلة غنية أو ذات موقع اجتماعي مرموق. باستثناء أمين العمري». قائد 
منطقة بغداد والفرقة الأولى من لا97١‏ وحتى 2.155٠‏ ومحمل يي متصرف بغداد في 
العام ؟94١.,‏ وحمال بابان. وزير العدل أكثر من مرة. ومماله مغزى أن الآخرين لم يكونوا 
يحملون كنية (اسم عائلة) موروثة في أيام العئانيين, إذ لم تكن هذه معتادة إلا بين أعضاء 
الطبقة الأعلى” . وهكذاء. فقد كان نوري السعيد ابنأ ل «مدفقجي». أي مدقق حسابات 
ضثيل المرتبة.ٍ واستتخدم اسم أبيه الشخصي كاسم عائلة . وكذلك فعل على جودت الأيوبي» 
الذي كان ابنأ لرقيب أول في الدرك . أما جعفر العسكري؛ وهو ابن لواء عثماني. فقد أخذ 
اسمه الأخير من اسم الموطن الأصلي لعائلته. أي من «عسكري وهي قرية كردية في لواء 
كركوك . أما كنية جميل المدفعي فمشتقة من مهنتهء إذ كان مدفعياً. 


ولأن الضياط الشريفيين السابقين كانوا يتحدرون من طبقات متوسطة أو متوسطة دنيأ. 
أو حتى من أصول أكثر تواضعاً. فإنهم لم يكونوا يحظون في العشرينات وما قبل بتعاطف 
العائلات الغنية أو ذات المركز الاجتماعي . وردأ على شكوى للشريف حسين» تعود بتاريخها 
إلى العام .١91‏ من أن أبناءه لم يكونوا يجدون تأييدا ف المدن وإلا بين ناس الطبقة الثالثة». 
قال واحد من الذين كانوا سيصبحون فيما بعد ضباطاً شريفيين أن الأمر كان «طبيعياً 
وضروريا». وأضاف هذا: «المشاهير اشتهروا بفضل ثرواتهم. . . التي حصوها بلا حت ون 
حلال ظلم الآخصرين. . . والقضية العامة لا تبمهم. ٠‏ بال قد يرون فيها خخطراً على 
أنفسهم )© . وبعد ثلائة عقود. كان خط مائل فُِ التفكير يكمن وراء نسبة صفة الوطنية فقط 
إلى «الطبقة الوسطى. عام الناسء وبقايا قيادة انتفاضة :4)١97١(‏ كم جاء على لسان 
صلاح الدين الصباغ. أحد أصغر دفعة شريفي ما بعد ١1918‏ سنأ والروح المحركة وراء 
حركة ١95١‏ العسكرية». وبحلول ذلك الوقتء. كان كثيرون من كبار الشريفيين السابقين 
قد ابتعدوا عن تشكيل جزء من الشرائح المتوسطة للمجتمع. إذ كانوا قد أصبحوا ملاكين 
وارتبطواء بالتالي» بروابط مادية مع عائلات الطبقة العليا الراسخة اجتاعيا. 


وكان الشريفيون السابقون قد تأئروا بشكل طبيعي بالميول الفكرية الحديدة النابعة من 
انخراطهم في العملية الأولية اللاوربة». ولا بد من الاعتراف بأن هذه الميول كانت لا تزال 
ناشئة بالكاد ول تترسخ عميقاً أو يتم الشعور بها بشكل مكثف بعد. وكذلك فقد كان اتجاهها 
غير واضح أو محدد في حالاات كثيرة. ومعظم الشريفيين السابقين ما كانوا يفهمون المعنى 
الحقيقي لهذه الميول أو مضامينها بالنسبة للمجتمع. ولم يكونوا كلهم يتحسسون بذبذباتما 


(1) أنا مدين بهذه النقطة إلى كامل الجادرجى . 

)2 من أجل نص الردء انظر: محمد طاهر العمري. «تاريخ مقدرات العراق السياسية؛. (بغداد 
6 ) الحزء الأول . ص 777 . 

(4) صلاح الدين الصباغ. دفرسان العروية في العراق»» ص 718 . 


بالطريقة نفسهاء. ولا كانوا كلهم منخرطين فيها بالدرجة نفسها. وإضافة إلى التصاقهم بفكرة 
الاستقلال الوطبي أو الوحدة الوطنية. فقد كان يسيطر عليهم احساس بأن العناصر الثقافية 
الحديدة النابعة من أوروبا كانت عناصر تطور أو شىء أسمى أصالة, في حين أن الانتاء إلى 
الطرق القديمة للحياة يتضمن اللاجدوى والاحباط في ذاته. وكان الشريفيون السابقون قد 
تأثروا أيضاً بفكرة أخرى تحوم في الجوه وهي فكرة تعود بأصوها إلى أيام «تركيا الفتاة». وأول 
ما نعثر على هذه الفكرة. وإن بصيغة متطرفة» في ملاحظات كتبها إساعيل بابان» الذي كان 
نائيا عن بغدادى ونشرت بالتركية في العام ١6٠‏ . وهي تطرحء عَرَضا كحل للتخلف 
السائد في مناطق العشائر. قال بايان: «طالما أن الحكومة لا تتدخل في الحياة الخاصة 
للسكان,. ولا تشغل نفسها بإسكانهم. وبطعامهم. وطالما أنهم لا يقادون بالقوة» وضد 
رغباتهم» باتجاه التقدم, وكا لجنود. فإنه لن يكون هناك ازدهار ولا حضارة. يجب أن يقادواء 

وبقبضة قوية)2. وبكلات أخرى. إن ما اقترحه بابان يتلخص في محويل السكان إلى ما 
يشبه اليش وتحويل الحكومة إلى مدرب وحاضن وقائد حربي. ومن المحتمل أن الضباط 
الشريفيين السابقين» الذين خدموا فيصل الأول وشكلوا الدعامة الأساسية لنظامه» لم يذهبوا 
بعيدا إلى هذا الحدّ ولكنهم كانوا يملكون بعض مزاج بابان العسكري وشاركوه انحيازه إلى 
جانب التغيير الاجتماعي بالقوة» وإلى جانب الدفع من الأعلى. إن صح التعبير. وإليهم, 

وإلى العناصر الحضرية الحاكمة الأخرى شيه «الحَاوْرِبّة أشار فيصل عندما لاحظ في مذكرته 

السرية البي تعود إلى آذار (مارس) ١977‏ : ش 


«إنْ شياب العراق القائمين بالحكومة. وعلى رأسهم قسم عظيم من المسؤولين. يقولون 
بوجوب عدم الالتفات إلى أفكار وآراء المتعصبين وأرباب الأفكار القديمة.. . وبوجوب سوق 
البلاد إلى الأمام. بدون التفات إلى أيّ رأي كان. والوصول بالأمة إلى مستواها اللائق. . 
طلما القانون, والنظام. والقوة. بيد الحكومة ترءع غم الجميع على اتباع ما تمليه عليهم . 

إن عدم المبالاة بالرأي بتاتاء مهما كان حقيراً خطيئة لا تغتفر. ولو أن بين الحكومة 
القوة الظاهرة. التي تمكنها من تسيير الشعب رغم إرادته. لكنت وإياهم. وعليه فإننا لحين ما 
نحصل على هذه القوة. علينا أن نسير بطريقة تجعل الأمة مرتاحة. نوعاً ماء يعدم محخالمة 
تقاليدهاء كي تعطف على حكومتها في النوائب)©. 

وبعد أن يأنحذ المرء في اعتباره اختلاف درجة الوعى التى ولدتها أحداث وتجارب 
العقود المعترضةء يصبح بإمكانه أن يستنتج من ملاحظات فيصل أن الضباط الشريفهين 
السابقين الذين ساهموا في العشرينات في بناء الملكية كانوا بنفس الرغبة في التغيير والشوق إليه 
اللذين سيطرا على ضباط الجيش الذين أطاحوا بالملكية في العام .١968‏ ولكن ما كان 


,20 8 .2 ململع84 ف للأامطجمم اك ع2 ,مقطوظ8 تووقط ال 'قصسةن]آ 
2# من أجل نص المذكرة» انظر: عبد الرزاق ا حسبي » «تاريخ الوزارات العراقية؛؛ الجزء الشالث»؛ 
ص 585 -7947. ومن أجل المقطع المستشهد به. انظر: ص 787 . 


الق عدا مسيم امور 


جوهرياً 5 العشرينات هو أن القاعدة الي كان يستلل إليها الشريفيون السابقون كانت رقيقة 
جداً أو شديدة الهشاشة.؛ وأن القوى المحافظة كانت - بالمقارنة ‏ قوية جداًء ناهيك عرًا كان 
هنالك يومها من متطلبات للسياسة الاميراطورية المريطانية. ببحيث أنه بدلا من أن يخضع 
الشريفيون السابقون النظام الاجتماعي القديم . مال هذا النظام - في بعضص مظاهره ‏ إلى 
إخضاعهم وامتصاصهم ٠‏ معطياً إياهم مصلحة في ديمومته, وبعضاً من مزاجه المحافظ . 1 


ولكن؛ كان على الضباط الشريفيين السابقين في عهد الملك فيصل الأول. أن يكافحوا 
ضد معارضة العائلات الراسخة الي وجدت من الصعب عليها أن نقاسي برباطة جاش 
الصعود المفاجىء لنفوذ رجال كانت هذه العائلات لا ترى فيهم أكثر من أغرار محدثي نعمة 
وتذمر أ أعضاء هذه العائللات قائلين: رمن هوهذا الفلان ابن فلان لكي يصبح وزيراً 1 
متصرفاً؟ وأبوه لم يكن إلا رقيبا في الحيش أو بقالاآ!)” . وفي العام 7 أصر أربعون شيخاً 
وآغا على أن على الملك أن يختار الحكومة «فقط من أصحاب العراقة في العرق والمولد). 
واستاءت «الأرستقراطية» القديمة للمسؤولين من المنافسة التي صار عليها أن تواجهها 
للحصول على المناصب العليا في الدولة . وكان هنالك شعور أيضاً بأن الكثير من هؤلاء 
الضباط الشريقيين السابقين كان بعيداً عن البلاد لمدة طويلة. وما كان من المتوقع منيم 
امتلاك فهم جديد للاحتياجات الحقيقية للبلاد. 


وكانت معارضة المشايخ و«السادة» والبيروقراطيين ‏ الملاكين القدامى واحداً من. 
العوامل التي حافظت على تماسك الضباط الشريفيين السابقين خلال حكم الملك فيصل . 
وشكلت تجربتهم المشتركة عامل تلاحم آخر هامّاً في ما بينهم . وكان عددكبير منهم قد عمل 
بتناغم في الماضي, لا فى حملات الحجاز فحسب. بل أيضا في اطار جمعية «العهد» السرية. 
وكانت «(العهد» قد شكلت 5 العام *41 وطمحت إلى حالة من الحكم الذاتي للعرب في قٍِ 
إطار الاميراطورية العثانية» وضمت لا أقل من 8١5‏ ضابطاً من أصل 4 ضابطاً عريياً 
كانوا يعيشون في استامبول في العام ,20141١5‏ هذا بغض النظر عن التأييد الذي كانت 
تحظى به بين العناصر العسكرية العربية في الموصل وبغداد والبصرة. وأكثر من هذاء فإن 
كثيرين من الضباط الشريفيين السابقين كانوا يرتطون في ما بينهم بعلاقة قرابة أو مصاهرة. 
وعلى سبيل المثال. فإن إبراهيم الراوي. قائد الفرقة الرابعة من ١9717‏ وحتى ,.144١‏ وجميل 
الراوي؛. وزير المواصلات في العام .147١‏ ورشيد الفوجة. وزير الدفاع في الفترتين 
1988-5 و1985 - 19475ء كانوا ثلاثتهم أبناء أعيام من الدرجة الأولى. وكانوا 
ثلانتهم يرتبطون بعشيرة الحميالات الي كان يندمي إليها جميل الوادي وشاكر الوادي, 
وكلاهما من الضباط الشريفيين السابقينء وأحدهما أصبح وزيراً للعدل في فترة 1١9475‏ 


0 حديث مع رئيس الوزراء السابق توفيق السويدي في آذار (مارس) .١4582‏ 
فو أمين سعيد )»2 «الثورة العربية الكبرى»؛ ا جزء الأول: النضال بين العرب والأتراك (القاهرة» دحا 
ومنشور في منتصف الثلاثيتات)» ص ”45 - 27 . 


سما صم مومه لصم جو 


م9١‏ والآخر وزيراً للدفاع في فترتي ١941-194155‏ و1444-1448. وكذلك. فإِن 
جعفر العسكري» رئيس الوزراء. وشقيقه الأكبر علي رضاء القائد العسكري. وشقيقه 
الأصغر تحسين. وزير الداخلية» كانوا من الضباط الشريفيين السابقين. إضافة إلى هذاء فإن 
كلاً من جعفر العسكري ونوري السعيد كان متزوجاً من شقيقة الآخر. وكانت شقيقة تحسين 
العسكري زوجة لإبراهيم كال» وهو ضابط شريفي سابق آخخر. وكذلك فقد كانت أم جميل 
المدفعي من عائلة الحاج سرىء الي كانت مصاهرة لعائلة على جودت الأيوبي . 

ولكن أكثر ما ساعد: التقدم الاجتماعي للضباط الشريفيين السابقين كان ربط مصائرهمٍ 
بفيصل الأول وبالبيت الهاشمي . إلا أنه لم ينبع نفوذهم المتزايد من هذا فحسبء. بل أيضا 
من ما يرافق ذلك من عدم استقرار مواقعهم. ويكمن التفسير في هشاشة التاج والتباس 
وغموض طابعه | إلى حد ماء وما أثار ذلك من ازدواجية في المواقف 1 


#8 ال 


ففي البداية. على الأقل. لم يكن هنالك ما يربط فيصل الأول برعاياه. فملكيته كانت 
جديدة وتفتقر إلى جذور تنتمي إلى تاريخ م العراق أو تقاليده تمدها بالتغذية اللازمة أو تمنحها 
تلك القوة غير الملموسة التي هي اطيية . والمؤكد أن عائلته كانت استناداً إلى قائمة النسب 
الملكية ‏ من الجيل الخامس والثلاثين من المتحدرين من صلب الحسنء. حفيد الرسول؛ وقد 
سعت إلى الاستفادة ما أمكن من هذا الادعاء. ومن ناحية أخرىء لم تكن هنالك ندرة في 
«الأشراف» في العراق. وى]| لوحظ في صفحات أخرى» فإِن اللاحترام الذي كان يخص به 
هؤلاء «الأشراف» كان قد تراجع بشكل ملحوظ . صحيح أن فيصل كان أيضاً بطل ثورة 
مكة. ولكن عراقيين كثيرين كانوا قد شكّوا دوماً هذه هله الثورة: وفي وقت متأخرء في تموز 
(يوليو) 2١9457‏ صيغت عريضة تحمل أختام +٠‏ شخص تناشد الخليفة العثياني «انقاذ 
العراق من الأجانب ومن فيصل وأبيه الذي جاء ليسيطر على المسلمين بالمحاربة في صفوف 
الحلفاء وتفكيك المسلمين تحت راية القومية العربية خلافاً لأمر الله القائل بأن المسلمين 
إخوة»". ومما له مغزى أن خطبة الجمعة”" في جوامع بغداد استمرت حتى العام 1١974‏ 
تدعو المصلين إلى الصلاة من أجل الخليفة العثاني بصفتيه الروحية والزمنية, بالرغم من 
احتجاجات فيصل بأن ابقاء الخطبة هذه الصيغة يشكل إهانة له*©. 


(2)9 توجد ترحمة هذه العريضة في ملفات الشرطة : 

لقمم دك عط1) “تممه /م1ا-لد انزضط-لف '“' لع لام 239 .ول35 عالظ ('كمتطللا/8ا .1.[) ععنامظ 1ود2آ 
افونا 

وكان من بين الموقعين عليها كل من: حمدي الباججي. وهو وطبي بارز ورئيس وزراء لاحق. ومحمد 
أمين الشرشفجي ء رئيس حزب التبضة., ومحمد حسن كبةء وهو من أعيان الشيعة. أما جعفر أبو 
التمن, زعيم الحزب الوطني فرفض توقيع العريضة . 

)2٠١(‏ خطبية صلاة الجمعة. 

)1١١1١‏ .93 .هرقم ,1924 بمقتصطع 057 3 ملق برمجء ]ا معدرععاأأعنس] (أعععع5) ,متمالرظ أدعر 


سس سن الوم ات د مساما جوع 


ولكن ما كان أكثر تخريا السلطة اللعنوية للتاج هو حقيقة أنها كانت تستمد أصول قوتما 
من إرادة غزاة العراق. ولقد حاول الانكليز أن يخفوا عن الشعب أنهم هم الذين اختاروا 
فيصل للعرش» وبذلوا ما ف تسمه ليكون انتخابه وهادئاً وبلا تباه”" قدر الإمكان. 
ولكن؛. كان من الصعب اخحقاء حقيقة أ نه لولا قوة الدعم البريطانية لكان حظ الملكية في أن 
توجد ضئيلاً. 


وفهم فيصل نفسه حقيقة وضعه قاماٌ وهوالذي كان أكثر الماشميين ده دهاء. وقبل 
تتويجه في 77 آب (أغسطس) .195١‏ كان الإنكليز قد وضعوا أمامه اقتراحاً بأن يشمل 
مشروع «القانون الأساسبي) فقرة تترك الكلمة النبائية في 51 الداخلية للعراق لمندومهم 
السامي . وكان سكرتير الدولة لشؤون المستعمرات عندهم قد أبرق يقول: «لا نريد أن يكون 
فيصل (بعد تتويجه) قادرا على أن يقول انه لم يكن يعرف ما هي درجة الاشراف الذي نتوقع 
أن يخضع ها»”". ولكن فيصل اعترض بقوة على الاقتراح. وقال للمندوب السامي : 


«إضافة إلى 09 الشخصية تجاه القومية العربية» فأنا أداة للسياسة البريطانية. وأننا ‏ 
حكومة صاحب احلا وأنا - نجد أنفسنا في القارب نفسه وعلينا أن نغرق معاً أو أن نطفو 

.. ولأنكم اخترتمموني» إن جاز التعبير» فعليكم أن تعاملوني كواحد منكم وأن تثقوا بي 
ثقة حكومة صاحب الملالة بكم. وإذا اردتم نجاحي ونجاح سياستكم فمن الحساقة أن 
ل الأبد في عين الشعب بجملي العوبة مكشوفة كي| سيكو الأمر . 
ومن مصلحتكم أكثر أن تظهروا فورا أني ملك حقيقي» وأني موثوق. وأنكم على استعداد 
لدعمي . وأني أتعهد بأن أسير بموجب مشورتكم في كل الأمور الهامة)9". ولكن فيصل أصر 
على أن تنقل وجهات نظر المندوب السامي إليه شخصيا بصورة غير علنية. فإذا ما اتفق 
معهاء قدّمها للعراقيين على أساس أنها أفكاره* . 


من الواضح أن فيصل كان بحاجة إلى الانكليز في السنوات المبكرة من حكمه. إذ كان 
لا بد لمركزه من الأخجيار من دون دعامهم . ولكنه عرف أن الاتكليز أيضا كانوا بحاجة إليه. 
وحتى لو كان الأمر يسبب الأوضاع الاقتصادية فقط. فقد كان عليهم أن يجارسوا سيطرتهم 


بشكل غير مباشر. وأن يبدثئوا العراقيين من خلال شعور زائف بالاستقلال. وكان سكرتير 


: كيناهات كورنواليس » الذى أصبح مستشاره ف ما بعد‎ ١45١ هذا ما اقرحه فِ كانون الثاني إيناير)‎ )١( 
مة 1ه 1921 لزتتتلمد1 8 له كتالد مم00 باط عامم ,583/100/93- 371/6349/1 1)0 ,متفتاوظ أمععرن‎ 
لانةناصهل مه اأدكتة 1 طكزبب بع مامز‎ 921 


؟١)‏ صيمع]آ 1921 أذناوسث 16 كه بممروعاء] عمدعطم3:دم ,9443/100/93 371/6352/15 ١)0‏ رستمتصظ لمعن 
01م عق 711 ركع دمملوةتدصمرمء طعلط عط م وعتصمامء عط .مآ ع1هاو أه لإبوأعرععة عط 

6 أكتاسث 17 5ه 397 .10 متمعوعاع عكهعطم هئهم ,9483/100/93 371/6352/15 100 ,متفمتلوظ أمء‎ )١4( 
1921 عطا 10 عنهاذ 01 لالمقاعوعع5 عط 10 ,2114ة]01م 854250 ,ركعده1كك[طتدم طعلط عط درم‎ 
1025م‎ 

(145) 15013 1921 أكناوسسث 16 01 تممروعاء! عمقعطمةعدم ,371/6352/1-9406/100/93 10 ممتمتاوظ أوعرن 
ب5عللم1له» عط :ه10 عغ]ها5 01 لمماعوعع5 عط 10 رقلصة] مممقع81 ,تعممأكك لصوم طعلط عط 


الدولة لشؤون المستعمرات» ونستون تشرشلء» قد أبرق من القاهرة إلى رئيس وزرائه. في 
أذار (مارس) ,.1١57١‏ يقول: 
دلا شك عندي شخصياً بأن فيصل يدل أفضل الفرص لتوفير أموالنا. . . ولا يمكن 
معالحة لغدر الذي لا يصدق في ما بين النهرين إلا بإخراج أعداد تجبيرة من القوات وتوابعهم 
من البلاد ومن قوائم مدفوعاتنا. . . علينا أن نعيد الجميع إن عاجادٌ أو آجلا وابقاؤهم 
يتتظرون وهم يأكلون لحم خروفنا ليس إل تبذيراً)". 


وبمرور الزمن» وخصوصاً بعد اكتشاف كميات هائلة من التفط في الجزء الشهالي من 
البلاد. ازدادت قيمة فيصل بشكل واضح عند 0 وف العام 7 لاحظت إدارة 
الشرق الأوسط فِ وزارة المستعمرات (الريطانية) أن «خسارة ود فيصل وتعاونه (لكي لا 
نذكر شيئاً عن عدائه المستتر) سيجعل مهمتنا تكاد تكون مستحيلة)9" , 


وم تغب أمثال هذه الاعتبارات عن فيصل. ولهذاء فك استخدمه الانكليز لدفع 
مصاحهم إلى الأمامء حاول هو أيضا أن يستخدم حاجتهم إليه لبناء موقعه الخاص بهء وعلى 
حساءهم في أحيان كثيرة. وإضافة إلى هذاء فبين]| كان يحول وجودهم العسكري لمصلحته. 
قدر الإمكان, كان يسعى إلى غرس جذور له في التربة المحلية وإلى تحرير نفسه أكثر ما يمكن 
من أعمال السياسة الاستعارية التى كان قد تورط فيها. 
ومما أثار فزع الإنكليز أنه اتخذ موقفاً استقلالياً ولا تكد تمضي شهور ستة على تتويجه. 
فعندما شعر أن المصالح البعيدة المدى لأسرته تكمن في تائله مع مشاعر وآمال شعبه. رفض 
السماح بعلاقة «انتدابية» بالنسبة للعراق» وإن «بصيغة مموهة». وقال للمندوب السامي في 
شباط (فبراير) :١9717‏ «إذا كنت تصر على اقتراح «الانتداب» عليناء فإني... لا أستطيع 
القبول بعار ومسؤولية ربط نفسى بمثل هذه السياسة. وستكونون بحاجة إلى جيش قوي بما 
فيه الكفاية لفرض إرادنكم على الناس الرافضين». ولكنه أوضح أنه بحاجة إلى بريطانيا 
ولاكمنتدبة بل كحليف وصديق)29 . وفي الوقت نفسه. غذى فيصل الشعور المعادي 
للانتداب الذي كان آخذاً بالتعاظم والذي أدى إلى القلاقل الشعبية في عام مدعوماً 
في ذلك من قبل الضباط الشريفيين السابقين والعلماء الشيعة المتصلبين والعناصر الوطنية. 
وفعل ذلك إلى درجة جعلت الانكليز يتاكدون من أ ن دكل ما يلزم لوقف القلافل هو إشارة 
واضحة من فيصل نفسه». ووصلت الأمور حدًا جعل الرأي السائد داخل مجلس الوزراء 
البريطاني يقول إنه «إذا أصبح الانسحاب من العراق ضرورياً في الغباية فيجب ألا يسمح 


(15) طءعقك؟ 14 أه عسدعوعاء؛ ,4830/100/93 371/6350/8 10 بمتقاتدظ أمع ره 


)1١1١‏ ماصع ,1927 ععطاسرعامع5 28 ]0 1نالمة مصعم ,4343/86/65 371/12260/8 (2)0ط ,سمتقامظ أقعرن 
*”.ماأكااع 1 لإأودعء]:' لعأدوع وناك نودءعآ'* لغ 1 
جم 1922 لإتقنصاعط 27 01 منوروعاء) عكةعطاووعهم ,2621/33/65 371/7770/15 100 ,رمتقاصظ أوع01 


غطا عم] عأماد آه بققإاعععة عغطا مغ روقءآ عم عمم1ذكلصصمء طعتط ,عنمن) بمرع8 عاذ سم 
.كع لصوام 
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لفيصل بالبقاء هناك في كل الأحوال)*". عملي كان فيصل قد انجرف إلى مواجهة مع 
لانكليز ل يكن قادراً على تمتّلها. » فقد كان ٠١‏ يزال شديد الاعتماد عايهم وكات عايه في 
الغباية أن يمخضع لأغلال «الانتداب». وأن يعلن وقوفه إلى جانب معاهدة لم تكن تم وه إلا 
قليلا وضع العراق شبه المستعمر. 

وبإذعانه للاتكليزء أبعد فيصل عنه الرأي العام الشعبي. ول يحسن من موقعه نفيّهُ في 
العام ١477‏ للعلاء الشيعة المعادين للمعاهدة, أو التبريرات التي أعطيت هذا الاجراء البالغ 
الخطورة الذي لم يكن قد وافق عليه إلا بعد تردد. وكان العلماء قد نجحوا في وقف عملية 
انتخاب جمعية تأسيسية كانت قد دعيت للاجتماع أساساً للتصديق على المعاهدة. ولكن نفيهم 
تم على أساس مرسوم أوكل إلى الحكومة سلطة إبعاد «الغرباء؛ لذين يرتكيون جرائ 
سياسية . مع أ ن رجال الدين المتورطين الرئيسيين'" كانوا عرباً لا فرساً. وردت المعارضة ف 
احتجاج موجه إلى القناصل الأجانب في بغداد قائلة «إذا كان الملك يزعم أن العلماء 
«أغراس» فإن هذا الوصف ينطبق أيضاً عليه لأنه حجازي أصلاء ولأن رئيس وزرائه ‏ عبد 
المحسن السعدون ‏ حجازي هو الآخر رغم كونه من المنتفق . . . وإضافة إلى هذا فإن كل 
حاشية الملك مؤلفة من الأغراس»)”2. 


وم يكن باستطاعة فيصل الآن أن يوسع نطاق سلطته إلا باستخدام المهارة وتدريجياً. 
نظرا لأنه صار يعاني من صدمات الانكليز من جهة. ومن المعارضة الوطنية من جهة أخرى . 
وبقدر ما أن مظهر السلطة لا ينفصل تماماً عن جوهرهاء » فإن فيصل. بتمسكه بأحدهما 
اكتسب الأكثر والأكثر من الآخرى مهش الانكليز كلما حانت فرصة لذلك. منتزعاً منهم درجة 
بعد أخرى من نفوذهم. وفي الوقت نفسه. أبقى يده على النبض السيامي للبلاد. فبينها 
اعتمد على الضباط الشريفيين السابقين ‏ الذين أصبحوا الآن العمود الفقري للجيش 
العراقي الجديد ‏ حافظ على الاتصال مع كل القوى القائمة وكل اتجاهات الآراءء ووضع 
نفسه علئاً فوق الخصومات بين الأحزاب أو الطوائف أو التركيبات العشائرية. 


ويحلول العام /1. شعر فيصل بأن الأرض تحت أقدامه أصبحت بما يكفي من 
الصلابة لمحاولة تحدّي السياسة البريطانية. وبدأ اختبار هام للقوة بينه وبين المددوب السامي 
هنري دوبس . وكان لاختبار القوة هذا أن يستمر حتى العام .١4794‏ وكان موضوع النزاع 
هو السيطرة على الدفاع العسكري عن العراق. فقد كانت الحكومة البريطانية تريد أن 
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0 لظة ,1922 أكنونات 1216 تآ دع امت 5ق اناط ل50816نا 15 581) 016ه ,23/31 .طون رمنة 8 أقء:‎ )١9( 
مه ععوعععء امم أعمتلطه) 3 10 ورعاع‎ 120 


احيحرة الشيخ مهدي الخالصي وائنان من أولاده : 
.””.[قتلقطكا-لة تلطدلة طنتتقطك“* لع لأنمعء ,52 .هل8 علط (”كسنطال/لا .8 ل) ععنامط 1:31 
(11) كان موقعو هذا الاحتجاج هم أنفسهم الأربعيائة الذين وقعوا العريضة التي رفعت إلى الخليفة العثهاني 


في تموز (بوليو) 1477 7 -01/10113323 0 ل ع / /:ضمااط 


سس اس عياط ل تس مل 


يتحمل العراق النفقات الإضافية لعسكرة قوة جوية بريطانية في أراضيه. ولكتها أعطت الملك 
أيضاً سبباً للاعتقاد بأن هذه القوة لن تكون متوفرة له في حال وقوع عدوان خارجي ‏ أو على 
الأقل للشك بأنه لا يمكنه الاعتماد على هذه القوة في حالات الطوارىء - وأصرت في الوقت 
نفسه على الاحتفاظ لنفسها بالكلمة الأخيرة في ما يتعلق بتحركات وتوزيعات جيش العراق 
نفسه. ورفض فيصل. ومعه الضباط الشريفيون السابقون. الإذعان والقبول بأي من 
النقطتين. وإضافة إلى هذاء ومهدف تقوية القدرة الدفاعية للبلاد وتقليص نفقاتهاء فقد 
سعى. مع ضباطه الشريفيينء إلى استبدال نظام التطوع القائم في الجيش بنظام الخدمة 
العسكرية العامة (الإلزامية). ولكن. وكا أظهرنا في مكان آخرء فإن المندوب السامي هزم 
مساعيّهم هذه. 

وتستحق ‏ هذه القضية المتابعة. والتفحص بدقة. من حيث انها تبرزء ويشكل حات. 
الصعوبات التي كان التاج يعاني منهاء ومدى تعقيد المصالح المتداخلة قْ اللعبة. وتكتيكات 
الانكليزء والطرق التي لجأ إليها فيصل : 

وجد المندوب السامي نفسه في مواجهة غليان سيامي يطالب بالخدمة العسكرية العامة 
والاستقلال التأم, يغذيه الملك ويتزعمه شريفيون سابقون من أمثال نوري السعيد”" وحميل 
المدفعي9" 2 فاعتقد أن «الأمر المرغوب جدأا» هو «اتجاد الوسيلة بعاد جلالته عن بغدادع2" , 
ولذلك. قدمت له دعوة لزيارة لندن في رسالة صيغت بتعابير أعطت الملك انطباعاً بوجود نية 
لإعادة النظر في السياسة القائمة . 


وغادر فيصل إلى اتكلترا في آب (أغسطس) من تلك السنة وأبقي عليه هناك في حالة 
من الحيرة مدة أربعة أشهر تقرياً لكي ينم التصذق عليه فقط بفتات من التنازلات في 


الغباية. ولكن الأهم هو ما جرى في العراق أثناء غيابه. 


في المقام الأول قام أمين الشرشفجي. زعيم حزب النهضة الشيعي المنحى. بشن 
هجوم ضد فيصل والحكومة العراقية في صحيقته «النبضة» التي بدأ يصدرها فور مغادرة 
الملك*"2. وكانت مقالاات هذه الصحيفة المريرة قد أعدت بحيث تثير الحقد العام وزيادة 
مرارة المشاعر بين الشيعة والسنة. وأسهبت هذه المقالات وبالغت في التذكير بنزاعات الماضى 
والمظالم القديمة. وفي الوقت نفسه كان هنالك غليان مستتر ضد السيطرة السنية على الحكومة 
ولأجل استمرار الاشراف البريطاني دون تناقص. ورفض علا)ء الشيعة الرئيسيون تأييد هذه 


إشفقة “.قطكة2 5810 أآعنلل" لعل1امة 103 .مالظ علط ('كم لطا /18. 5.[) ععنامط روتء] 
2 ”.110121 -!3 اتصسصدل'* لع لتنامع 796 .5لظا علاط ('كم نط اا/8. ط. [) ععرامط 11301 


؟) -لنك8 نز 1927 ععط ممعامع5 28 كه لنالمة ممعم ,4343/86/65 371/12260/5 1)0 ,متفااءظ أوعرت 
“للوأسلاع 1 لإلدعء]:' لعامعومن5 أووعطآ' لعاأتادء ,رعه0111 لهنمهاهن) ,أمعمصامدمع2[ أقدع عال 


)ه20 غادر الملك إلى انكلترا يوم 5 أب (أغسطس) 107 20؛, وصدرت والنبضة» للمرة الأولى ف 1 إب 
(أغسطس) 1859 . 


يي مين صا 


النشاطات ل يترك ملسي لاد اتكك عم حول الجهة التي كان يتلقى التشجيع 


«يسود الفرات بأكمله اعتقاد عام بأن صاحب السعادة المندوب السامي يدعم هذا 
التحرك الشيعي » وقد عملأ قن لش فجن ا في كل أحاديثه. على إعطاء هذا 
الاتطباع. وعلى سبيل المثال» فعندما كان يتحدث مع الشيخ أحمد الداود في ١0‏ أيلول 
(سبتمير) ]١971[‏ قال إن سعادته يذل له 55 تتعلق بالشيعة, وأنه ينوي زيارته لدى 
عودته. وكذلك فإن الشيخ جواد الجواهري أخير مفتش الشرطة في النجف أنهم ينتظرون 
بتلهف عودة سعادته وأنهم مستعدون ل «قرع الطبول» إذا رغب في أن يفعلوا ذلك»5"©. 


وعندما أمر مجلس الوزراء العراقي» في 7١‏ تشرين الأول (أكتوبر) 19471.,. بإغلاق 
صحيقة «النبضة» على أساس أنها كانت تثير الخلافات بين الناس». لفت هنري دوبس نظر 
الملك فيصل في لندن إلى أن عمل الحكومة هذا يعتبر «حالة فاضحة من حالات الامتناع عن 
التشاور مع المندوب السامي والمستشنا رين الريطانيين 9 


وفي المقام التاقادد ذا لزاه سلة ناروز امجوقانع بهن قرع حاطظة سانا و السادة 
- فجأة بمناقشة الرغبة في إقامة جمهورية. وكان المنغمسون في هذه المناقشة هم: إبراهيم 
الحجيدري وعبد الحليل أحمد جميل وإبراهيم الراوي وإساعيل الواعظ وعبد الوهاب الخطيب 
وغيرهم . . وسعى هؤلاء لكبو ا لمعي باك ال دوو المحتمل من مثل هذا 
المشروع . ويقول تقرير الاستخبارات البريطانية: : «ديفهم أن ما شجعهم هو سلسلة من 
المقالات ظهرت في الصحف اليريطانية. ولكن هذا سيحكمه موقف صاحب السعادة 
المندوب السامى الذي سيتخذه من جلالة الملك عند عودته. ولن يفعلوا شيئاً ل إذا كانوا 
متأكدين من الدعم البريطاني6*" . 


بإقامة «بصرة منفصلة تحت الحاية الريطاية. ‏ و0 اه مر وجو هذه 0 إلى 1 قضيتهم 
تحظطى 0 عبد المحسن السعدون””", الذي أ صب ونا للوزراء أكثر من مرة والذي كان 
حك عدوا ونض اف كيزن الشكوية ريطا 


١ك5)‏ 17 ]6ه 38 ول8 زومم]ا) ععدعع]|اعلها إه اعمماكعطف م) نسعصءأصصاذ (أعععع5) ,متفالءظ أمعون 
.10 قعدم ,1927 معط ميعامع5 


(/1؟) علبارط عط 21 108 21مرع لاممء 2 01 1220م لمعم ,4529/86/65 371/12260/5 )1 ,متقائيظ غأمع :0 
927 :عطاماعه0 28 مه اعزو]ط علروط 


(1؟) :اآعططتعععذآ[ 10 كه 50 ولق ععدععنااعاسا زه اعمععطف ما أمعدمءاصرصه5 (أععععء5) ,متفمتمظ أمع1 0 
1٠‏ .قم ,1927 


)"١١‏ طتعمهظ8 01 ممتأممومع5 أه متمعومع ه81 '* لعاأادعء 1924 .ملظ علط (أكمطل/8. 8 ل) عمنززمط 1و3مآ 
*.20]] قورز 


القع ا يي سه ل ماع رم 


وفي المقام الرابع. شن «إخوان نجد». الذين كان يقودهم فيصل الدّويش» زعيم 

عشيرة علوة مطيرء هجمات متكررة في هذه الفترة على العراق. وهي هجمات استمرت بعد 
عودة فيصل من انكلترا. وف أ حد المضارب التي هوج.ت قرب جميمة قشل كل الرعاة, 

العشائريين العراقيين الذين وقعوا في أيدي الاخوان. ولا يستطيع دارس التاريخ العراقي إلا 
أن يلاحظ أن الدويش كان يقوم بغاراته هذه تحديداً في المناسبات التي كان فيها العراقيون» 
أو حكومتهم . يرفضون الانصياع للرغبات البريطانية. أي. في العام ١477‏ عندما وقف 
الملك ضد الانتذاس» وق | العام 84 علدما تنامت معارضة قوية ة مضادة للمعاهمدة داخل 
الجمعية التأسيسية. وأخيرا في الظروفٍ التي هي الآن قيد البحث. ويبدو من غير المرجحم 
أنه ما كان للدّويش أن يهاجمء وخصوصاً في الفترة /ل1978-1951غ2. لولم يكن يعرف مسبقا 
أن القوات الحوية البريطانية» التي كانت لا تزال ملزمة بمعاهدة للدفاع عن الحدود العراقية. 
ستعطيه حرية التصرف““. ومن المثير للاهتمام أن سكرتير الدولة لشؤون المستعمرات أعطى 
تعلياته في ١١‏ كانون الثاني (يناير) ١978‏ إلى المندوب السامي «لتحكيم الرأي (رأيه) في 
استخدام الوضع القائم على حدود العراق ‏ نجد للتشديد على ضرورة استمرار الدعم 
البريطانن. وضرورة اعتتاد العراق على مثل هذا الدعم)”" , 

ومن الطبيعي أن البريطانيين لم يخلقوا الميول الانفصالية لملاكي البصرة. أو حقد الشيعة 
والسنة أحدهما ضد الآخرء أو الحقد ب بين السعوديين والهاشميين». فقد كان لكل هذه المواضيع 
أسباءها الأعمق» ولكن يبدو أنه كانت هنالك دفعات بريطانية خفيفة بالمرفق في موقع أو 
آخر. 

أما حول كيف كان فيصل نفسه ينظر إلى هذا كله. فإن الرسالة التالية من مدير 
الشرطة السياسية البريطانية إلى المستشار البريطاني لوزير داخلية العراق. تبدوء في رأني» 
وكأنها تنطق بما فيه الكفاية. وخصوصاً في إلقائها الضوء ء على تفكير الملك وطرق تصرفه: 


«في الشاني من آذار (مارس) »]١478[‏ واستجابة لرسالة برقية. قام أ مين الجلبي 
الشرشفجي بزيارة القصرة حيث بقي حوالى ثلاث ساعات. ولدى عودته رفض إخبار أي 
كان بما جرى باستثناء أنه حظي بمقابلة صاحب الخلالة الملك الذي أقسم على عدم إشاعة ما 
جرى بينها. 


ولكنه أخير الحاج حسين العلاوي””., في 15978/7/7. بالمقابلة وبقسمه لصاحب 
الحلالة الملك» ولكنه قال إنه لن يمانع في إخباره بما جرى لثقته به. ثم قال انه بعد 


لمحدثت ورزارة المستعمرات البريطانية في تقريرها. . «إلى مجلس عصبة الأمم حول ادارة العراق للعام 
17 (ص 20) عن ألنية لَامْحَاذْ اجراءات معينة بخصوص ضبط غزوات دويش. 

(؟*) طزمع1 1929 لإمقناصةل 11 05 لمقعؤعاع؛) عكدعطم معدم ,2244/6/93 371/13757/15 10 يستحارظ أمعره 

]1 مآ ععومه51كتصصسصم طعتط عط 0) ععتلصوامه عطا .10 عاماك كه لامماعععع5 عطا 


(*) كان العلاوي عضرا قيادياً في حزب النبضة. 


شاعم لفسسسطلة بس مسا 


المجاملات المعتادة, قال الملك انه مهم) حدث في السابق فإنه مقتنع بأنه ‏ أي أمين 
الشرشفجى - ذو إدراك واضح وأنه يحب «البيت المقدس عليه السلام». (وقال الملك) انه لم 
يصدق أبدا أنه كان ضده وأن نشاطاته. وإن كانت ضد مصالح العرش. فقد جاءت عن 
0 وشكر أمين الجلبي جلالته لهذاء وطمأنه إلى أن المطلوب منهء كمسلم. أن 

يده كسليل للرسول. ورد جلالته بأنه كان يعرف هذاء وهو ما جعله يعتمد عليه. وبعد 
ل جعله يقسم على «ولاية أمير المؤمنين»9" بعدم إشاعة ما جرى بينها إلا لأشخاص يثق بهم 
ثقته بنفسه. قال إن العراق يواجه خطرا كبيرً من ناحية «الإخوان» الذين هم أعداء مريرون 
لأسرته وللشيعة. وبعاطفة جياشة أظهر كيف أن «الأخوان» كانوا يسعون إلى إزالة الأماكن 
الإسلامية المقدسة وحتى أسماء أهل بيت الرسول من العالم. والوزارة الحالية. التي يرأسها 
السير عبد المحسن . لن تدافع عن البلاد للأسباب التالية : 


. ليست هنالك قوة كافية‎ )١١ 


الوهابي . 
فو 


(؟) البريطانيون يدعمون «الإخوان:. وني الواقع فإنهم هم الذين تسبوا في جوم 
الأخير على العراق. ولو لم يكن الأمر كذلك لكانوا سمحوا للعراق بأن يسيطر على جيشه أو 
كانت قواتهم الجوية وقبل ذلك تعاملت معهم بشكل كامل . 

«وقال (الملك) إن البلاد تواجه خطراً كبيراً وإنهم مسؤولون أمام الله ورسوله عن 
سلامة أضرحة الأثمة المقدسين. ولذلك فإن عليهم أن يتخذوا خطوات فورية لحراية ما 
تعتمد عليه حياة دينهم ووطنهم . 

«وقال أمين الشرشفجي إنه تأثر كثيراً بما قاله صاحب الجلالة وسأله عم يقترح فعله 
فقال جلالته ان عليه أن يعتير هذا الأمر منتهيا وأن يستشير العلماء. ولكنه حثه على ضرورة 
اللجوء إلى أكبر حذر ممكن . 

«ثم تحدث جلالته عن البريطانيين قائلاً انهم ضد تقدم البلاد وأعطى تفاصيل عن 
الصعوبات الي واجهها عندما كان في لندن نتيجة لموقف ومعارضة السير هنري دويس الذي 
أعلن ‏ كما قال - ان شيعة العراق وحزب النبضة يعارضون الملك ويؤيدون البريطانيين. وقال 
(الملك) إنه مدرك تماماً أن البريطانيين كانوا السبب في كل ما حصل من احتكاك. وأن تعامله 
(تعامل أمين) مع المقر"» كان بنية حسنة . وأطال في الحديث بعض الشىء ثم أوضح أن 
ابريطانيين فشلوا في تحقيق وعودهم للشيعة. 


(754) أي توالي إمارة المؤمنين بعد عل . 


سساح لسسع ب جاه سسا 


«وقال إن السير عبد المحسن . الذي لن يعترص على أي سىء يفعله البريطانيون» 
وافقهم على انتخاب مجلس نيابي موال للبريطانيين لتسهيل السياسة الريطانية . . 


«وفي ما يتعلق بالحاضر الراهن, فإن أمين الشرشفجي اكتفى ‏ على حد علمي ‏ بنقل 
ما ورد أعلاه إلى حجي حسان العلاوى , الذي أخير بدوره عميل 2 الذى لا بد من أخذ 
العناية الأكبر لمنع اكتشافه»*". 


وربما كانت لممحاوف فيصل مبررة» أو غير مبررة, ولكنه نجح في تحييد الشرشفجي 

وحرزبه. وقبل مضي وقت طويل اتخذ لنفسه خط أكثر ثباتاً وصلابة . فمن خلال وزير دفاع 
نوري السعيد قدم ف تشرين الأول (أكتوبر) م مطالب وجذرية» تضمنت» بين أشياء 
أخرى» تسلّم العراق «الفوري» ل «المسؤولية الكاملة) عن دفاعه. وضرورة موافقة حكومته 
على طبيعة وحجم الحامية البريطانية» والإلغاء الكامل لأي رأي بريطاني في ما يتعلق بشؤون 
الجيش العراقي «في أيام السلم». وإنهاء الاتفاقية العسكرية بين البلدين في عام 1977. 
وقال نوري إن «الحكومة العراقية لا يمكنها أن تكون طرفا في التظاهر بالتقدم تاركة السيطرة 
البريطانية كما هي عليه بلا أي تغيير عملي0”". وفي الوقت نفسه. جعل الملك موقف رئيس 
الوزراء المدعوم بريطانياً. عبد المحسن السعدون» «مستحيا». وفي كانون الثاني (يناير) 
68 كتب المندوب السامي مرددا كليات السعدون نفسه: «ما زال جلالته؛ منذ ستة 
أشهر على الأقل, يخبر كل البارزين في الحياة السياسية العراقية أن كل من يقيل مباديء 
الاتفاقية يكون حائنا لبلاده. والآن نما مثل هذا الشعور الذي لم يعد باستطاعة عبد المحسن 
بيك تحمله أكثر مما فعل»”". واستقال عبد المحسن السعدون لهذا السبب من رئاسة الوزراء» 
وبقي العراق خلال الأشهر الثلاثة التالية (من كانون الثاني (يناير) إلى نيسان (ابريل) )١979‏ 
من دون حكومة مسؤولة. وببساطة, فإن فيصل لم يسم خليفة للسعدون. وعندما ضغط 
عليه المندوب السامى, اتخذ موقف من لا يرى بديلا للسعدون كرئيس للوزراء. وأنه إذا ما 
أقنع آخرين بقبول المنصب فإنَّ الناس سيتهمونه فوراً بالتآمر ضد السعدون للإتيان بمرشحه 
الخاص. مما سيخرب هيبته. وفي النهباية» انتهت أزمة العلاقات بين الحكومة البريطانية 
والملك بتغيير في السياسة البريطانية. وهوما وجد تعييره في نهاية الأمر في المعاهدة 
الأنكلو عراقية للعام 14:0. مع أن هذه المعاهدة بقيت تَحدُ من استقلال العراق» فإنها 
حددت بهاية ل «الانتداب» وسلمت بسيادة العراق على قواته المسلحة . 


وم يرقص فيصل أبدأ على النغم البريطاني» أو على الأقل فإنه لم يكن الرجل الذي 


(70) 05 لماأقتصلكقا عطا ما جعول20 ,كنال ههرم .+1 0 كمتطلت/ةا .ل دسم 1928 طاءعدكة 6 5ه معااع] 
'”.للع]اع.آ لمصمومع5'* لعاتتامع عالط ('كمتعالا/لا. 5. 0) ععناه2 نوهءآ ,بمدعتم1] 


50١‏ 1928 جعطماء0 16 05 منقتوعاء) عمدعطام ههدم ,5000/133/65 371/13055/5 20 مستفامظ أمعدن 
.وعتمملمه عط 101 عأهأو 1ه بمقاعوعة5 عط©ا 0غ 1220 2م10 جعده اككتسسم طولئط عط ره 


الالع 5ططهزآ بمصعط عزذ نز 1929 امول 29 01 ع1مم ,1131/6/93 371/13757/5 20 ,مستمتدظ أوعر 
ملكا لإأكء[542 ذنلطآ طاتت لمم وع8 وتمطسكخ-لدلطمة. 'طكلن كمم ل ودعهمم) امععع 1" لعلغممء 
-ل9152آ 


سساح سي ا م 


يرضى لنفسه هذا الدور. وبمرور الزمن. راح يتضاءل عدد الأشخاص الذين يضعون موضع 
التساؤل إخلاصه الأصيل لمصالح بلده بالتبني. فقد حصل ممساعدتهم. أو على الرغم من 
سخطهم. » على نسبة من الاستقلال أو من حرية العمل بقدر ما كان يمكن الحصول عليه في 
تلك الظروف. وخلافاً لعظم معاصر يه في العراق. كان مدركاً لأدق نقاط الواقع السياسي 
وكان ينظر إلى أبعد من اللحظة الراهنة . وعرف بوضوح أهمية تحويل تلك الجملة من 
مجتمعات التخلف والاختلافات والانغلاق على الذات الذي كان عليه العراق إلى دولة حديثة 
ومنسجمة. وكان قد راقب بنفسهء وربما ليس من دون اعجاب,. السهولة التي استطاع مهأ 
البريطانيون الايقاع بالقوى المختلفة لتقف إحداها ضد الأخرى. مثيرين الآمال عند الواحدة 
لتحطيم مقاومة الأخرى. لكن الصعوبات التي اعترضته كانت ضخمة. فمن ناحية. كانت 
موارده المالية ضئيلة جداء ولم يكن مجموع دخل الحكومة سنة اعتلائه العرش يتجاوز 7,9 
مليون جنيه استرليني. ووصل هذا الدخل في العام لصولل سنة موتى إلى 5,١‏ مليون 
جنيه. في مقابل دخل وصل إلى ١١97‏ مليون جنيه في العام 92194054". ثم كانت هنالك 
طرق التفكير القديمة. والانتشار الواسع للأمية. ونقص المهارات. ورداءة الاتصالات. 
والنزاعات الإثنية (العرقية) والدينية والعشائرية. والرغبات الطبقية. ناهيك عن العلاقات 
المحرجة التي لا بد منها مع البريطانيين» وأنْ أصل أسرته من غير العراق» وفوضى العراقيين 
وصعوبة مراسهم المزمنة. وكانت يداه مغلولتين في الغالب. وجيشه دون مستوى القوة 
اللازمة» وآلته الادارية أقل من ملائمة. وبإمساكه بزمام التوازن بين القوى المتعارضة. التي 
كانت تعارضه كلها بين الحين والآخرء لم يكن بإمكانه أن يقوم بعملية البناء إلا ببطء 
وصعوبة واحتراس . ويمكن وصفه بأنه كان غاية قِ المراعة. وغاية 5 التعقيد. وغاية ف 
النزوع إلى المناورة. ولكن. وبعيداً عن التأثيرات التى فعلت فعلها فيه في هذا المجال ‏ أيام 
سنوات صباه المكية. فإن الوضع الذي وجد فيه نفسه في العراق هو الذي عزز مله الملامح . 

والواقع أن سر نجاحه في علاقته المتبادلة مع طبيعة ظروفه. كان يكمن في أن ن أي ملك أكثر 
5-9 كان سيواجه الاخفاق إن عاجلا أو آجلا. 


نط يذ اننا 


وكان الرجال الذين وثق فيصل بهم أكثر من الغير هم الشريفيون السابقون: جعفر 
العسكري ورستم حيدر ونوري السعيد . ولكن جعفر لم يكن صاحب عقلية سياسية نافذة, 
وكان أكثر استقامة في آرائه وتصرفاته من أن ينجح في وضع متأصل التعقيد. وكان جعفر 
بديناً يصعب عليه التعامل مع جسمه. وأصبح أكثر بدانة وكساك بمرور الوقتا. حتى إن أحد 
المسؤولين البريطانيين الأكثر اطلاعاً وصفه قٍ العام 17 بأنه «مجرد كيس هلامي»96" . أما 
رستم حيدر فكان إنساناً هادئاً وقادراً ومتفهياً. وما كان يعيقه هو الميل الثابت لدى العراقيين 


(8*) انظر الجدول 5 5. 


)55 >1 صوعخ 1927 رعطماء0 16 01 تسدالطة رمدطرسعم ,4884/86/65 371/12261/18 1)0 ,ستقامظ ألوعرب 
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للنظر إليه كغريب”©. ومن ناحية أخرى, فقد كان نوري بغدادياً لا بالولادة أو الروابط 
فحسب. بل في عاداته واختلاطه الاجتاعي وإخلاصه لأصدقائه». وكذلك فقد كان ملعا 
حيوية وطاقة. أو دكرة ثلجية» ‏ كما وصفه رئيس وزراء سابق 9 واسع الحيلة ويقظاً بشكل 
غير معتاد؟' , وفي منتصف العشرينات كان قد أصبح عملياً يد فيصل اليمنى. 


وكما اعتمد الملك على نوري» اعتمد نوري على رفاقه المقربين من بين الشريفيين 
السابقين. وهكذاء. عندما عين في العام 73 14 أولٌ مدير عام للشرطة أدخل الكثير منهم إلى 
السلك ادل أو ضباط49), ولاحظ الرئيس البريطاني للفرع السياسي 2 وقت لاحق أنه وكان 
واضحاً أنه يريد أن يكون وائقأ من الشرطة»*». وفعل الشيء نفسه بالجيش, الذي كانت له 
عليه سلطة مباشرة خلال معظم سنوات العشرينات سواء كنائب قائد عام أو كوزير للدفاع أو 
بالصفتين معاً. وكان منصب نائب القائد العام للجيش - الذي كان الملك نفسه قائده ‏ قد 
أوجد 5 العام انل خصيصاً لوضع نوري في موقع «القيادة الدائمة» للقوات العسكرية. 
تما يضمن لفيصل «أن يكون الحيش في أيد موثوقة ‏ كائناً من كان صاحب حقيية الدفاع 06“ . 
وتمكن معرفة المدى الذي وصل إليه الشريفيون السابقون في تسللهم | لى المؤسسة العسكرية 
تحت حماية ورعاية الملك ونوري من حقيقة أن ١١‏ ضابطاًء من أصل 84 من ضباط اليش 
الكبار الذين كانوا في .الخدمة الفعلية عام 5*5 » كاأنوا من الشريفيين السابقين. من فيهم '١‏ 
من أصل " برتبة لواءء وا من أصل 4 برتبة عميد, و5 من أصل ١١‏ برتبة عقيد”". 


والواقع أن السيطرة التي كسبها نوري على الجيشء؛ إلى جانب استمرار تمتعه بعطف 
الملك؛ زادا من نفوذه السياسي بشكل ملحوظ. ومنذ العام ١9517‏ كان هنالك اعتقاد بأنه 
«صعب الاقتلاع)2. وبعد ذلك بثلاث سنوات أصبح رئيساً للوزراء» ما أرضى فيصل 
بوضوح. ومماله مغزى أنه أوكل | لى الشريفيين السابقين خمسة مقاعد من أصل ستة في 


(4) ./37.)) بوط 1933 عوعطموعمم51 10 1ه عستم ,6832/105/93 211060031 100 ,متتخارظ أمع 1 
.013 لمواععه1 عطذ له اعلمع ]1 


)5١(‏ طالب مشتاق. «أوراق أيامى 41١946581١94٠6٠‏ ص 84ه. 
(4) حديث مع توفيق الويدي في اذار (مارس) .١94565‏ 
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(9غ) 103 .ملم علاط 
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وزارته» فقد جاء بجميل المدفعي للداخلية وجعفر العسكري للدفاع وعلي جودت الأيوبي 
للالية وحميل الراوي للمواصلات وحميل بايان للعدل*“. وكان هؤلاءء طبعا. هم رجال 
الملك أيضا. 

وليس من الواضح ما كان عليه دور سمعة نوري كرجل لا يعرف الاحجام عن أي 
أسلوب في رفعه إلى مركز السلطة. فقد كان بعض منافسيه يشعرون بالرعب منهء بكل ما في 
الكلمة من معنى. وعلى سبيل المثال. ففي العام ١947‏ خشي السويديان ناجي وتوفيق على 
حياتهها. وفي تعليمقه على هذا في اجتماع خاص قال محسن شلاش» الذي كان وزيراً للمال 
ذات مرة» واستنادا إلى ما ورد في سجلات الشرطة السياسية. أن باستطاعة نوري وأن يرتب 
بسهولة اغتيال أي من معارضيه كما فعل في حالة توفيق بيك الخالدي70”“. وكان الخالدي 
وزيرا سابقاً للداخلية ذا ميول معادية للشريفيين وموالية لبريطانياء وقتل في العام ١”‏ 
بتحريض من نوري السعيد. كا يعتقد عموماً”©. وفي الفترة 157 .1958-١9‏ كان الرجل 
الذي اتهم باغتياله» وهو شاكر القره غولي» نقيب عسكري سابق وبع أمين لنوري. يجلس 
في مقعد في مجلس النواب”. ويبدو أن نوري كان متورطاً في قضية أخرى أقل شهرة. ففي 
العام . قام ضابط جيش متقاعد وهو تحت تأثير الكحول بإخبار عبد الغفار البدري. 
وهو أحد زعماء الحزب الوطني وناقد لا يلين لمعاهدة 1978., بأن نوري وعده بإعادته إلى 
الحجيش إذا ما تمت (إزاحة» عبد الغفار من الحجيش”“. ولكن. لعل هذالم يكن أكثر 
محاولة من نوري لإخافة عبد الغفار وإجباره على الصمت. 

والأمر الذي لا شك فيه هو أن نوري استخدم اتصالاته الوثيقة والواسعة النطاق مع 
الضباط والمسؤولين البريطانيين لتقوية موقعه السياسي. ولكن. حتى العام 19476. عندما 
تحمل مسؤولية المعاهدة الجديدة. وهو حمل كان لمعظم كبار السياسيين أن ينوءوا به. كان 
الريطانيون ينظرون إليه بكثير من الشك. وكان في رأهم يتمتع «بقدرة رائعة على الركض مع 
الأرانب والكلاب في آنِ واحد)*). فبيئها كان على علاقة جيذة بهم» كان بيحث العنصر 
الوطنيء وكان هنالك من يعتقد بأنه كان القوة التي تحرك القلم المتصلب لصحيفة 
والاستقلال» الوطنية9“. وبكللات أخرى. فإن تكتيكه كان يتفق مع سياسة فيصل. بالرغم 


(49) الحقيبة السادسة هي حقيبة التعليم. وقد ذهيت إلى التاجر الشيعى عبد الحسين الجلبي . 
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(055) 11301 ,تملعاها كه تعأكلكلتت عط آأه ععؤ15ل2 عط مغ كمتللة7 .1.ل ممع 1930 رلب 17 5ه تعاع.] 
.520 علاط ('كمنعلار/18ا .2 [) ععنامط 


(#)ح هي لعبة تمري في اهواء الطلق. مأخوذة عن رياضة صيد الأرانب (المترجم). 


(25) لإكأامه ر( ا فرعنام 23201[ عط 1“ ) '"توقعط'-لمطف' علش“ لعااضمع علاط ( ممستلل /لا. 1 [) عمنامط أوقمآ 
1923 موعطاماه0 13 0ع036 متاك ع لسقط 'كمتل[ لاا دز 


اسامسة ع مقن سيق ل لتساك ام 


من أن عملاء البريطانيين أفادوا في العام ١977‏ أنه كان يفعل كل ما بوسعه «لوضع الملك 
بين يديه» وليجعل من نفسه «أقرى رجل في المملكة:*. ووصل شك الانكليز في نوري 
ذروته خلال أزمة ١95717‏ في العلاقات الأنكلو عراقية. يومها بدا أن نفوذه. ونفوذ الملك 
وياسين المهاشمي كذلك. يهدد المصالح البريطانية إلى درجة أن القائم بأعمال المندوب 
السامي 000 ومستشاره””© ذهبا بعيدا إلى حد التلميح بأنه لن يكون هنالك ما يضمن «السلامة) 
إلا إذا طرد هؤلاء الثلاثة من العراق”». وإضافة إلى هذاء بينها كان البريطانيون يسلمون بأن 
نوري داهية وأنه اسكراتيجي جيد) في الخرب””, فإنهم م يكونوا يقيمون خلال العقد الأول 

للعهد الملكي قدراته السياسية بشكل عال جداً. وعلى سبيل المشال. فعندما سعى الملك إلى 
وضعه على رأس وزارة ائتلافية مشكلة من كبار السياسيين في العام 8 ,» اعترض المندوب 
الساني؛ ولاحظ أنه «لا يبدو أن نوري السعييد يمتلك لا المؤهلات ولا وزن التجربة الذي 

يمكنه من المحافظة على وحدة مثل هذه الوزارة حتى ولو لفترة فصبرة) “. وعلى العموم. فيعد 
العام غير البريطانيون رأبهم في نوري وتوصلوا أخيرا إلى أن ينظروا إليه (كصديق 
قديم ومتجرب )0ك مع أن بعض مسؤوليهم استمر ف اللاعتقاد بأنه 2 زال بطبيعته _عفريت 
الإزعاج المشاغب» الذي اعتادوا معرفته في أيام خالية9" , 


بعد صعود نوري إلى رئاسة الوزارة في آذار (سارس) 0 وتحلٍ البريطانيين عن 
الكثير من إمساكهم بالشؤون الداخلية للعراق. أصبحت الحكومة عملياً. وحتى العام 
4 » عبارة عن دكتاتورية اثنين, هما: الملك ونوري. وفي الواقع ‏ فإن نوري كسب نموذا 
على ألة الدولة جعل موقف الملك غير سهل. وتحت ستار حملة «تطهير» الخدمة العامة تخلص 
نوري في العامين ١9٠‏ و١197‏ من كثير من المسؤولين «غير الاكفاء» وملا الشواغر 
بمؤيديها”' الذين م يكونوا بالضرورة أصدقاء للملك: وهم الأصدقاء الذين م يبى لهمء 
بالتالى. غير أماكن قليلة جداً ٠‏ وفي الواقع. فإن المعنيين الحدد كانوا رجالا كثيراً ما شعر 


200١‏ 923 ععطماء0 12 5ه امع , تمعل1 
(63) عع ملاع لممسطلط اقطىةة8 ععالا عنم 
1/9ه) ل انا 


وم ه) طونتةز نزط 1927 ععامء0 18 01 0نال0126تزعم ,4553/86/65 371/12260/1 0) ,متمامظ أمعر0 
.05اه0آ لتتصعقط زعم م[دوكتتممرمن) 


(9ه) “للقطكة2 5310 تناك" لعاغتامع 103 .80 عالط (ز*كمهاائ/لا. .[) ععنامط [و3ءآ1 


(5) مرمع]! 1929 عصبل 22 01 ممقعوعاء: عكقعطمدعدم ,3255/6/93 طل371/13758 ()ط ,ستمتمظ تمعرن 
5لهم]من) عط :0؟ 5366 1ه لإرقاعجعع5 10 ممالزة[ن) .0) ج5510 ددم عكر 


)51١(‏ انظر مثلا: 
ع11ة01) .ذف هرذ مرمع؟] 1937 ععطمرععع2آ1 25 01 ععنذاعآ , 168/84/65 406/76/15 ()ط ,منقاء 8 أمعرن 


06106 12 01 للها كنع الاقظ . عآ1 , 6027/45/93 371/21847/15 10 0هة زمعل8 .31 ما معي[ 
1938 


(51) 1996 ععطسععة1[ 23 1أه ععناعا هذ 0160 نان معام[ 01 للمأكلصتلة رعع 3095 ,كلمممملظ .ل .0 
371/20795/1 20 ,اعلتع 18 . بلا 0 10 داع كه .)اذ زد 100[ 


35 .1932 ععطتوعبده]5 30 01 عاناصتتم 5 للد11 .11 [ ,6230/9/93 371/16032/15 10 ,متمخصظ8 أدعرن 


لسع مس الا هه ل سم لص 


2.1 له ل سدع 1 / /نمااط 


فيصل أنهم دبلا قدرة ولا أمانة»» وأن إخلاصهم لنوري كان كل سبب تبنيه فهم9". و على 
كل حالء ففي تشرين الثاني (نوفمم)ٍ بدأ القلق يساور الملك حول ضرورة ايكال 
زمام الحكومة «إلى شخص يمتلك ضميرا أكثز من نوري»” ويبدو أنه خطرت لهء ولو لفترة 
قصيرة. فكرة أنه ريما كان قد وضع «الكثير من السلطة»., وأكثر من اللزوم». في أيدي وعدو 
محتمل)”"©. وعزا نوري نفسه أسباب صرفه إلى ميل الملك «إلى تغيبر طاقم البولينغ عندما 
ينجح أحد أعضاء فريقه في إصابة عدد من العلامات الخشبية كافٍ لتحويل انتباه الجمهور 
عن قائد الجناح6» كا ورد في الصورة اللفظية الى عرضها السفير البريطاني”". وكذلك فقد 
اعتقد نوري أن فيصل صار يغار من السمعة الدولية الى كسبها له تقديمه لقضية العراق أمام 
عصبة الأمم في جنيف في العام 00 . ولكن من المشكوك فيه أن يكون مثل هذا السيب قد 
حرك الملك. الذي كان رجلا كبيراً. وكان - بالتأكيد ‏ أكبر من نوري. ومن ناحية أخرى, 
من الواضح أن فيصل أراد ابقاء الادارة العليا للأمور بين يديه. وإضافة إلى هذاء وبغض 
النظر عن ١‏ استيائه من الطريقة التي كان نوري بمارس بها محسوبيته. يبدو أن فيصل شعر ؛ 
بوجود قلق وتململ في جهة المعارضة السياسية. ورغب في اجراء التصحيح اللازم على 
المستوى الوزاري قبل أن يتفاقم استياء المعارضة وينضج . 


وعلى كل حال. فبالرغم من أن العلاقات بين الملك ونوري قد شهدت بروداً ملحوظاً 
في السنة الأخيرة من حياة فيصل» وهو مالم يكن من الممكن تجنبه. فقد تابع الملك اعتبار 
نوري صديقاً. وقد أوضح 5 العام أنه ونوري كانا «كالروج والزوجة) وكانت لما 
واختلافاته) بين الحين والحين». ووعليها بين وقت وآخر أن يريا أحدهما الآخر أقل من 
المعتاد»”2. ولكن نوري كان شديد السخط من الطريقة التي عومل بها. وقد أسيّ في العام 
١9#‏ إلى مسؤول كبير في وزارة الخارجية البريطانية أنه لن يتحمل مرة أخرى مسؤولية رئاسة 
الوزارة «طالما بقي الملك فيصل في العرش)0©. 


#*ا 


وأذى وصول غازي إلى العرش في العام 1977. وهو الرجل الضئيل الفهم لمشاكل 


(64) .71 عذد مرمءا 1932 تعحاصى ؟ 1510 17 5ه يعناعآ ,6230/9/43 -371/16032/15 70 ,سمتمخارظ أوعم0 
600ص ,ماك مطه1 عزذ 10 ,8382030 ,كلوط مصاع 


(15) كان القائم بأعمال السفير البريطاني هربرت يونغ هو الذي طرح هذا القول عند نقطة ماء ولكن 
بالإشارة إلى مرشح الملك لرئاسة الوزارة ياسين الحاشمي, ولكن الملك طبّقه. في رده. على نوري 
السعيد. 


(15) -ع1آ1 عاذ درهع ,1932 وعطامرعء ه51 3 05 بعااع.1 ,5950/3910/93 371/16049/18 0ط ,رستماتيظ أمعرن 
قلأهل أذ م1 عمنه0؟ أرعطا 


(/11) عاذ سدهك 1932 عبعطصع؟ و81 3 02 ععناع[ ,5950/3910/93 371/1604/8 20 ,متقاضظ أدعرن 
162001 ,اماك معطمل عذذ 0غ ,رلقلطع82 ,عسسه8؟ اأرعارء1]1 


١4ت‏ .33 لإتقناقلة[ 9 01 عأناضستط 5[ل112 .مك3 ,105/105/93 371/16903/5 20 ,سمتماف8 زدعر0 


مسا لالع ل قاد ما 


شعبه والذي يملك بالكاد أية أهلية للحكم . إلى هبوط مفاجىء في نفوذ القصر. وهذا ما أدى 
بدوره إلى دخول الجيش ميدان السياسة. وهو ما تم ايضاحه في فصول أخرى. أما هنا فلا 
بد من تكريس بعض الانتباه لتأثيرات هذه الأحداث على الشريفيين السابقين ومصائرهم . 


يمكن اعتبار انقلابي 1975 و1481, بغض النظر عن مظاهرهما الأخرى التي بحثت 
قبلاء على أنبها حركتا عصيان وتمرد قام مهما الشريفيون السابقون الأكثر شباباً أو الذين هم من 
الصف الثاني» أو شريفبي ما بعد العام 1414. ضد العنصر الشريفي السايق المسيطر 
والذي يقدم الوزراء للحكم . فالعميد بكر صدقي والعميد عبد اللطيف نوري, اللذان قاما 
بانقلاب 1175 كانا من الشريفيين السايقين من حفعة ما بعد 1118 وكذلك كان العقداء 
الشباب الأربعة الذين كانوا وراء حركة 8 العسكرية؛ أي صلاح الدين الصباغ وكامل 
شبيب وفهمي سعيد ومحمود سلان. ٠‏ 


وإضافة إلى هذاء فإن التايز بين عراقريين وعروبيين» الذي ظهر في هذه الفترة داحل 
سلك الضباط ككل. إنما حصل. هو أيضاًء في صفوف شريحة الشريفيين السابقين في 
السلك. 

وفوق هذا كله. فإن كلا من الشريفيين السابقين المسيطرين كان يقوم بتنمية مجموعة 
عملائه الخاصة به. ومال خلال هذه السنوات ت التي تميزت باللاتوازنٍ السيامي إلى أن يعمل 
لأهداف متعارضة مع أهداف الآخرين, .وم يتجمع هؤلاء ثانية إلآ في ذروة أزمة 21481١‏ 
عندما وجدوا أن ليس هنالك تحتهم ما يشكل دعامة هم. واضطروا إلى اهرب من البلاد. 

بالنسبة لأوسع كبار الشريفيين السابقين حيلةء نوري السعيدء. كانت الأمور قد بدأت 
0 حتى قبل موت فيصلء كما رأينا. ونظراً لانه لم يكن يملك إلا القليل من 
قنوات الاتصال بغازي , فقد تراجع نفوذه أكثر وأكثر في النصف الأول من الثلاثينات. وكان 
اساهم في ذلك ابا تزايد أهمية ياسين الهاشمي . ولكن نوري كان لا يزال يحتفظ بوزن 
كاف. وخصوصا داخل الحيش» ليجعل ياسين يعترف للسفير الريطاني في كانون الأول 
(ديسمم) 1١970‏ خلال وجوده في رئاسة الوزارة». أنه رلا يستطيع الوقوف على قلميه من 
دون نوري6"". وإضافة إلى هذا فقد كان نوري يعتمد على دعم السفير البريطاني الذي 
- «نظراً لأن نوري تعامل بود دوماً مع سفارة صاحب الحلالة)' أفهم غازي «أهمية» منحه 
حقيبة الشؤون الخارجية””, وهو منصب شغله بما يشبه الاستمرار منذ العام ١977‏ وحتى 
انقلاب بكر صدقي في العام 19757. ومهما يكن من أمرء فإن ارتباطات نوري المتزايدة 


ىت عأعهقان .ث زد درم 1935 ععطموعءعدا 6 أه تعناع.[ ,7470/78/93 :406/73/11 0)! ممتفاتيظ أدعوت 
.م10 اأعناصة5 عاك ما ,لقلطعدظ8 ,عرع يا 


١‏ لا ,5لإ1لصصنطط ١.‏ عاذ صرمع 1935 طاأععهاكة 6 آه ععناع.] ,1792/278/93 406/73/15 ١)‏ ,ممتفتاعظ أوعرن 
5101 صطول عزذ نغ ,0قلطعودظ 


)١١‏ -صنطط .1 عزك صو 1935 لإمقبصاءط 25 01 ععناع] ,1315/278/93 406/73/15 10 ممتفتعظ أوعر 
51011 نط0[ عزك مغ وبمطم 


سسا م ماصع مساك جنا 


بالسفارة» التى أصبحت معروفة للجميع تقريباًء قضت على أي تأييد كان يحظى به لدى 
الحمهور عامة . ومن ناحية أخرى.» يبدو أن نوري استخدم علاقاته البريطانية لأغراضه 
الخاصة, تاركاً أحياناً لدى زملائه في مجلس الوزراء الانطباع بأن أفكاره كانت مستوحاة من 
الحكومة البريطانية عندما كان في الواقع لا يعبر إلا عن رغباته الشخخصية . 


وهناك أمر له مغزى رمزي. فبعد نجاح انقلاب ١975‏ كان نوري هو السيامي 
العراقى الوحيد الذي سعى إلى اللجوء إلى السفارة البريطانية. وقد وصل هناك مع بعض 
متاعه وكان في «حالة هيجان عصبي حاد». وقال إن بكر صدقي ينوي تصفية ياسين 
الهاشمي وتصفيته. كا فعل مع صهره جعفر العسكري . وأصر كذلك على أن الملك غازي 
متواطىء مع انقلاب صدقي . وعندما رأى السفير البريطاني أنه «على شفير الانهيار» أرسله إلى 
السريرء ثم «تخلص منه» في اليوم التالى بترتيب طائرة بريطانية تنقله إلى مصر”" . 


ولم يعد نوري إلى العراق حتى 6 تشرين الأول (أكتوبر) /ا9١.‏ وبحلول ذلك 
التاريخ كان بكر صدقي قد دُمر. وكان على رأ س الحكومة يومها الشريفي السابق زميل 
نوري» جميل المدفعي. الذي مع ذلك م يكن يشسارل نوري ميله الشديد إلى القيام بعمل 
انتقامي ضد أنصار الانقلاب. وعندما رأى نوري أنه لى يستطع اخضاع المدفعي لرغبته. 
ونظراً لتلهفه إلى استعادة المنصب» بد أ العمل للاطاحة به . ولم يكن قد مضى على وجوده في 
بغداد أكثر من خمسة أيام عندما أقام اتصال مع العقيد صلاح الدين الصباغ عبر العقيد 
فهمى سعيد الذي كانت زوجته على صلة قرابة بزوجة نوري السعيد9”". وعقد الاثنان 
اجتاعات كثيرة في بيت نوري» ثم انضم إلى اجتماعاتهم| الشركاء الرئيسيون الآخرون 
للصباغ . وأخيراء نجح نوري في اقناعهم بالتعاون الوثيق معه ومع رئيس الأركان السابق طه 
ال هاشمي . وأقنعهم ‏ استناداً إلى أقوال الصباغ ‏ بان تشكيل الحكومات يجب أن يعتمد على 
موافقة الجيش. الذي «سيملأ بذلك الفراغ ») الذي خلفه موت فيصل" . 


ولدذى احساسه بالخطر. توجه حميل المدفعي. في كانون الأول (ديسمير) /ا91١21‏ 
لمقابلة السفير البريطاني وطلب منه استتخدام نفوذه لإقناع نوري بالقبول بمنصب الوزير 
العراقي المفوض في لندن أو أي تعيين خاص في الخارج يؤمن مخرجاً غير ضار لطاقته. ووافق 
السفير على أنه «من أجل الصالح العام للسلام والمهدوء في العراق يفضل أن يأخذ نوري 
اجازة طويلة»*". وارتاح المدفعي لأن نوري غادر البلاد بعد ذلك بوقت قصير. 


)/1١(‏ ال عأذ صرمء! 1936 معطماء0) 30 01 مسقعوعاع؛ ,371/20013/18-6797/1419/93 0) 1 بمتفاضاءظ )أهعر 
اع طتمعنت10] 2 1ه ععناع.] ,7145/1419/93 371/20014/5 20 لجرة رزعع5 )0 مولععهظ مز ررععز عأرقات 
ممعل2 لإلتمطامة ما ررعكا عأمهان) .لذ ررم 1936 


.1١١7 صلاح الدين الصباغ و«فرسان العروبة في العراق:ة» ص‎ 20/١ 
.7١ (5/ا) المصدر السابقء» ص‎ 
10 406/76/18 168/84/65 , معلط عل38 مث عرع كا عايقان) .ذف نتدهع) 1937 تعطردمععع0آ 25 ]0 ععذاع.]ا‎ )/5( 


جح ع سح ا ا 


ولكن قبل متابعته السفر إلى لندن. اجتمع نوري في القاهرة» في كانون الثاني (يناير) 
78 »© بقائد السرب هندل ‏ جيمس. الذي يحتمل أنه كان على اتصال بالاستخبارات 
السرية البريطانية. وأخير نوري محدثه أنه كان متشوقا إلى معصرقة خط العمل الذي ستتبناه 
بريطانيا «في حال أصبحت الأوضاع في العراق مشوشة تمامأ». وأضاف أنه إذا لم تكن لدى 
بريطانيا نية للتدخل فإنه يشعر نفسه مدعواً لليقاء يا م بغداه بحيث يمكنه: فور انفجار 
الاضطرابات التي يتوقع, أن يتخذ الاجراءات المناسبة «بالتشاور مع الملك عبد العزيز بن 
سعود». وكذلك». فقد أبلغ نوري هندل - جيمس أن المدفعي عير عن نيته في أن ينظر في 
شراء أسلحة من ألمانيا أو بلد آخر بدلا من الاعتماد على بريطانيا وحدها في هذا الشان . ونظِر 
إلى تصريحات نوري». وخصوصا النقطة الأخيرة منباء على أنها «اتهامات مشيرة بعض الشيء» 
ولا بد من النظر إليها «بتحفظ». وجاء في ملاحظة لوزارة الخارجية (البريطانية): «. . . ريما 
كان يأمل في تعزيز فضائله في أعين حكومة صاحب الجلالة بدمغ السياسيين العراقيين 
الآخرين بالألوان الأكثر عتمة؛ 9" , 


وأخيرأًء وصل نوري السعيد إلى لندن. ولكنه وصلها ‏ كما قال السفير البريطاني - 
«وهو خاضع لتوق لا بهدأ للعودة إلى السلطة والنفوذ)”", وعاد إلى بغداد 5 تشرين الأول 
(اكتوبر) 474 ولم يضع وقتا في تجديد اتصالاته بالعقيد الصباغ وأصدقائه. وفي تحريضهم 
على الإطاحة بحكومة المدفعي”". وبين أشياء أخرى. كان اشتياء الضباط أنفسهم من محاولة 
رئيس الوزراء موازنتهم بمجموعة عسكرية أخرى قد مهد الطريق أمام نوري . وكانت ا جهود 
الي بذلا بعد ذلك لإخبار البريطانيين بأنه عرف بمؤامرة عسكرية «قضى عابها في سهدحا؟ من 
الأمور التي عكست أساليه”©. وكان هدفه الواضح هو تيرئة نفسه سلفاً في أ عين اللريطانيين 

من أي لوم قد يوجه إليه. وتحضيرهم في الوقت نفسه للانقلاب الفعلي الذي حصل في ”> 
وما إن عاد نوري إلى السرج حتى ركز اهتامه على القصر. ولم يكن قد وافق أبدا على 
وجود غازي في العرش . وكان قد اعتقد ‏ منذ البداية ‏ أنه لم يخلق للتاج. وف وقت مبكر 
يعود إلى كانون الثاني (يناير) 1477, أي قبل موت فيصل بثانية أشهرء. أفضى بما في نفسه 
إلى عضو في وزارة ة الخارحية البريطانية . وقال | نه سيكون هناك دعم ملموس» في العراق 


كلا -عللماط ععلمع[ ممعلقنو5 لاط نمال 0ة مضعم ,458/45/93 371/218546/18 ١0‏ ,متقائظ أمء01 
0 م1مقنامةل 087 0عل3ن) مذ كلظ طلتب لقط عط بوع الرعاما مه عمتلمرمعع: وعصردل 
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طم ,مقع 5101 .[ 16 ,رع011210) مجئاعره1 ,نوا 
ملا -تعاع .84 عاذ رمع 1928 ععطمرعهعولل8 16 01 ععناع.[ ,7060/45/93 371/21847/5 ,متمخصظ أوع 0 
51211437 ألتامعوللا 0 ,0قلطع838 ,دمو 
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رو 1938 ععطورعبول!! 29 01 رعناعا لصة زل030طع82 رممورعاء2 .384 رذ 10 ,رمعتهن) ,مممسعاو8 
2260 10 لممورماع2 


سا ع لقي سسا تسا يا 


لتغيير في توالي الوراثة لمصلحة زيدء الأخ غير الشقيق لفيصل”". وتزايدت حدة معارضة 
نوري لغازي في السنوات القليلة التالية عندما وجد نفسه غير قادر على التأثير على الملك 
الشاب. لا بالإقناع ولا بالضغط. وكان لرد فعله على هرب أخت غازي في العام ١9475‏ 
دلالة على مشاعره”. فقد قال إن البيت الحاشمى أهين في شرفه إلى حد أن ليس هنالك ما 
ينقذ هيبته غير إبعاد غازي عن العرش ”. ولا شك في أن الاعتبارات الشخصية لعبت دوراً 
في كراهية نوري لغازي. ذلك أن ابنه الوخيد. صباح.ء أصيب بجراح خطيرة في العام 
80 عندما كان يقوم بألعاب مبلوانية خطيرة بالطائرة لتسلية غازي9“. وريما كان 0 
حمله أيضاً مسؤولية قتل بكر صدقي لصهره. وكان غازي نفسه يحتقر نوري إلى درجة أنه 
أخبر العقيد الصباغ يوم 784 كانون الأول (ديسمبر) 1978. أي يوم الانقلاب, أنه على 
استعداد لإسناد الحكومة إلى أي رئيس وزراء مختاره الجيش. باستثناء نوري5“. وقبل ذلك» 
في تشرين الثاني (نوفمير). كان قد استقبل نوري وتركه واقفاً على قدميه من دون أن يدعوه 
للجلوس ثم صرفه بعد دقائق قليلة”. وفي هذا الوقت تقريبا قال نوري لمستشار السفارة 
الريطانية”©: «إننا لسنا مربوطين ببيت فيصل 0" . ولم يكن هذا التفكير نزوة عابرة. ففي 
العام ١931/‏ كاذ نوري قد فوض صديقا للعائلة السعودية*” بمقابلة الملك ابن سعود وإثارة 
احتمال ترشيح أحد أبنائه لعرش العراق”". 


وبعد أن أصبحت الأزَّمة الآن في يديه. سعى نوري إلى أن يضعف دور غازي. 
وكانت خطته هي أن يجعل الأمير زيد مراقبا لحسابات البيت الملكي ومنحه سلطات واسعة. 
بما فيها حق العمل كقناة اتصال بين غازي والحكومة من جهة. وغازي والسفارة البريطانية 
من جهة أخرى7". ولكن الخطة سقطت أو يغمل ا ومن المحتمل أن يكون زيد قد 
رفض إعارة نفسه لأهداف نوري. ومن المحتمل أيضاً أن غازي» الذي كان أصلا و«يغار 


01 رمتقتصظ أوء‎ ١0 371/16903/5 105/93, نطول 9 01 ع الاصتمم 5 *للمقط .عكل3‎ 319 )8١1١ 

(85) أشرنا هذه الحادثة في الفصل السابع من هفا الكتاب. 
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كم 36 تنك ضرم 1938 ععطمء ه51 16 01 ععناع.[ ,7060/45/93 371/21847/18 ()1 ,متقاء 8 أمعرن 
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(خم) مموعاء2 .854 نرك جرم 1938 «عطترععع2آ1 31 آه ععااع.] ,281/281/93 371/58 00 ,متمافظ أمعرتن 
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صقم موفق الألوسي » قنصل عام . 
(940) طهالمحاشمي. (مذكرات». ص 105 . 


١١1ة)‏ .80 تلد سمط 1938 ععطامسععع2آ1 27 1ه سدعوعاء؛ ,7905/45/93 371/21847/1 ١00‏ ,متقامظ أمعرن 
.0186 سواعءهط 16 ممدرعاء8 


ا سس وسيل ل عسي سس 


بحدة» من أي انتباه يوجه إلى عمه., أو إلى عبد الإله. ابن عمه”". قد قاوم أيضاً هذه 
الخطة مقاومة لم يكن من الممكن التغلب عليها. وعلى كل حال» فإن نوري لم يستطع تنفيذ 
رغيته. وكان أكثر ما يزعج , من وجهه نظره. هو تزايد نفوذ رشيد عالي الكيلاني عند غازي . 
وفي أواخر كانون الثاني (يناير) ١975‏ جرى تعبين رشيد عالي رئيساً للديوان الملكي بناءً على 
اصرار غمازي؛ وعمل رشيد عالي على اقناع الملك بأنه هوي غازي». من عليه من الآن 
فصاعدا أن يصبح «العامل المسيطرع”"' . وف الوقت نفسه. حاول الملك إعادة احياء الصلة 
مع العقيد الصباغ القوي9" . 


وهذه الأحداث هي التي قربت بين نوري والأمير عبد الله وجعلتهم بسيران معاً. وهو 
ما كان قد بدأ بالظهور من خلال حادثة غريبة لا يمكن تجاهل الاشارة إليها. ففى الأول من 
آذار (مارس) أخير نوري السفير البريطاني باكتشاف مؤامرة عسكرية للإطاحة بغازي وتتويج 
عبد الاله. وأن المتآمرين اتصلوا بالأمير الذي لم يتفق مع نواياهم فوجه إليهم الاتهام 
فور" . وف ” آذار (مارس) أعلن نوري عن المؤامرة المزعومة. وحمل الإعلان تبمة إضافية . 
تقول بوجود اصرار أكيد على اغتيال لا غازي فحسب. بل شخصيات بارزة كثيرة أخرى» 
من بينها نوري . وكان المتهمونء الذين أعلن عبد الاله أساءهم. أنصاراً عسكريين ومدنيين 
لانقلاب بكر صدقي ومن أعداء نوري نفسه. والأمر الذي بقي بلا تفسير هو: لماذا يمحاول 
هؤلاء التخلص من غازي. الذي عرف عنه تأييده لههم؟ إن النقطة المهمة في هذه المسألة 
كلهاء التي كان يعتقد على نطاق واسع أغبا من اختلاق نوري والأمير. هي أنها مكنت نوري 
من تطهير الجيش من المعارضين له. ومن إحالة عدد كبير من الضباط على م[ التقاعد. ‏ وهم 
ضباط كانت لهم أقدمية على العقيد الصباغ ورفاقه"". 


ويمكن للجو الذي خخلقه هذا الحادث أن يساعد في تفسير الشك الذي تنامى في أذهان 
العراقيين بوجود لعبة قذرة عندما أعلن بعد مضي أقل من شهر واحد ‏ في 4 نيسان (ابريل) - 
عن مقتل غازي في الليلة السابقة نتيجة لاصابات وقعت له عندما اصطدمت سيارته التى كان 
يقودها بنفسه بعمود للنور قرب قناة للمجارير غير بعيد عن قصره. 

هل كان موت غازي حادثاً عرضياً أم تصفية لملك مزعج؟ من خلال الأدلة المتوفرة 


5 مموعئعء2 .84 مروعة 1938 عوعطممععع13 27 أو ععذاعا ,7272/93 371/23200/1 )ل ,متحاوظ امع 
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ججح سح ال م 


يصعب التنوصل إلى استنتاج محدد. ولكنّ هناك عددأ من الظروف المحيطة التي لا بد من 
إظهارها. 

أولاء قبل موت غازي بتسعة أشهرء يوم ١4‏ حزيران (يونيو) 1488 أو ما حول 
ذلك. وجد خادم شخصي لغازي مقتولاً بالرصاص.داخل القصر. واستناداً إلى رواية رسمية 
أعطيت في اليوم التالي» أو ما يقرب من ذلك. وإلى تقرير صادر في تموز (يوليو) عن خبير 
تقني للشرطة البريطانية» فقد كان سبب الوفاة يعود إلى انطلاق النار بالصدفة من مسدس 
الخادم نفسه. ولكن الحادث زرع الرعب في قلب الملك. الذي قيل إنه بقي لأيام بعد 
الحادث خائفاً من «اغتيال قريب». وربما كان قد شك بأن من كان وراء الحادث هو تابع 
لزوجته. الملكة عالية» شقيقة عبد الإلهى 00 غازي منفصلاً عنبا . وكانت الملكة تشعر 
بالكراهية تجاه الخادم ‏ الذي كانت تنظر إليه على أنه «صديق المجون والفجور» لغازي . ولا 


م يكن هناك حال بعد إلا للتكهنات» بعد الحادث بحوالى عشرة أيام. كان لدى السفير 
البريطاني ما يكفي من الطنون حول العللاقات داخحل البيت الملكي ليجعله محذّر: إن 


خطر. .. وقوع الملك ضحية لواحدة من مؤامرات القصر. . . مازال قائأ”” . 


ثانياًء حتى وقت متأخر يصل إلى كانون الثاني (يناير) 1478, كان البريطانيون لا 
يؤيدون إزاحة غازي عن العرش . وعندما علموا بخطة نوري لتقليص دور الملك و«تنظيف» 
القصر. وبالرغم من أن السفير اليريطاني لم يكن يشك بأن لنوري وخططاً مشؤومة مباشرة» 
أو هو لم يكن راغبا في عرقلة خطته. فقد كان لديه محاوف من وصول الأمور إلى «نباياتها 
القصوى». وأضاف؛ «إن النقطة التي سيكون علينا أن نستخدم المكابح فيهاء على الأقل» 
هي خلع غازي عن العرش . فإني لن أستبدله بعبد الالهى وما زلت غير متأكد من أني قد 
أستبدله بزيد. وإضافة إلى هذاء فإن خلع غازي قد يش البلاد بطريقة غير ملائمة 
وخطرة)*". ووافقت وزارة الخارجية على استنتاجات السفير*. ولكن ريما كان البريطانيون 
غيروا رأهم في وقت لاحق. فقد أصبحوا يشعرون بضيق واضح من ازدياد كثافة التوجهات 
القومية التي كانت تدافع عنها محطة اذاعة غازي الشخصية. وخصوصا من الدعوات الموجهة 
إلى الكويتيين لكي يتخلصوا من شيخهم وينضه وا إلى العراق. وقد كتب رئيس الوزراء 
السابق توفيق السويدي يقول: «أذكر الاجتماع الذي عقدته (قيل موت غازي بأسبوعين) مع 
ر. بتلرء السكرتير المساعد الدائم لوزارة الخارجية . لقد أخبرني أن الملك يلعب بالنار وأنه 


(/[5) ما ممدرعاء2 .ك/[ درم 1938 عصدال 28 01 ععااعآ ,4196/45/93 371/21846/1 00 مومتفالرظ أوعر0 
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سح ص ميا ساك ل ماله .سمللا 


يخشى أن يحرق جلالته أصابعه»”'2. والأهم من هذاء أن بتلر*'" ناقش مع السفير موريس 
بيترسون. وبعد ذلك بأيام قليلة. «الميزات النسبية» لمختلف أفراد البيت الملكى «في حالة 
وفوع أي طارىء)9", 


ولكن هذه الظروف, التي تحتمل تفسيرات مختلفة. والمصاحبات الفريدة للحدث (على 
سبيل المثال: الأضرار الطفيفة التي لحقت بالسيارة في حادث اصطدام يفترض به أن يكون 
عنيفاً. والاختفاء الغامض للخادم””"" والمشرف على اللاسلكي”"" اللذين يقال إنبهها كانا في 
المقعد الخلفي للسيارة)*”” لا تشكل في ما بينبا أي أمر يؤدي إلى استنتاج حاسمء ولكنها ‏ في 
الوقت نفسه ‏ لا تزيل الشكوك التي ما زالت تحيط بالحادث . 


ومهما كان الأمرء فالأكثر أهمية ليس ما حصل فعلاً بل ما ظن الناس أنه حصل. 
وذلك من وحهه نظر التاريخ اللاحى . والشك الكامن بأنهم خططواء أو أ نهم لعيوا أدوار 
المساعدين للنفوذ الأجنبي في موت الملك. لاحق نوري وعبد الإله والملكة عالية حتى نهاية 
حياتهم . وكان هذا الشك واحدا من العناصر التي درت السلطة المعنوية للتاج إلى حد لا 

ومما يثير الدهشةء أن نوري أخبر مستشار السفارة البريطانية في وقت لاحى, أن الملكة 
عالية أقسمت» صباح 5 نيسان (ابريل) أنها ستعلن وثيقة تعبر عن رغبة غازي في أن يصبح 
أخوها (عبد الإله) وصيا على العرششى إذا ما حصل له أي حادث. نظراً لآن ابنه ما زال 
قاصر ان" , ولكن لم يسمع بهذه الوئيقة بعد ذلك , وكل ما قلمته الملكة كان عبارة عن بيان 
هذا المعنى تمهور بتوقيعها وتوقيع شقيقة غازي, وقوبل هذا البيان عند إعلانه بعدم تصديق 
عام. لأن كل من في بغداد كان يعرف أن غازي كان يكره عبد الإله. ومع ذلك. فعلى 
أساس هذا البيان. وإصرار مجموعة الصباغ””", التي كانت لا تزال متأثرة بنوري» أعلنت 
وصاية الأمير عبد الإله على العرش . 


,.١٠١4 توفيق السويدي». مخطوطة: «وجوه عراقية عبر التاريخ », ص‎ )٠٠١١ 
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)٠١*0‏ عبد سعد, 

)٠١4(‏ علي بن عبد الله. 

)٠١0(‏ انظر: مشتاق, «أوراق أيامي -194٠٠‏ 641408 ص "9" - 774. وصباغ. «فرسان العروبة», 
ص /اى د اث 


)١٠١5١‏ د«قنده1 .6/11 رومز 1939 اتهمث 4 5ه متدموعاء) ,2459/72/93 371/23200/15 0 ,صنو8 نوع 
0186) موزعءهط عط 1 الدودعة امه 


)6٠١ 9‏ الصباغ ‏ «فرسان العروبة». ص "لم ولاة. 


سح صر امعو سيق لحيل اسمس 


وفي حجنازة الملك التي أثارت الكثير من المشاعر كانت ماعات المشيعين تبتف ويا 
نوري ١‏ أنت من سيدفع ثمن دمن دم غازي)* كل 


فزي نيز نا 


التغيير الذي حصل في القصر أدى إلى تقوية نوري في السنة التالية مباشرة» إذ أصبح 
الوصي البالغ السابعة والعشرين من عمرهء والعديم الخبرةء خاضعاً كلياً له9"". وإضافة إلى 
هذا فإنه كرر ما فعله في المرة الأولى النتي تسلّم الحكم فيهاء إذ ملا المراكز المهامة في الحكومة 
برجاله"2. ولكن الواضح أن هذا خلق موجة من الاستياء. وفي هذه الفترة, وخصوصاً بعد 
اندلاع الحرب العالمية 5 في أيلول (سبتمير) 194» دعمه البريطانيون إلى حد فاق كثيراً 
ما فعلوا سابقاً . ولكنهم لم يقدموا له دعا غير مشروط . وهذا واضح من الموقف الذي اَحَذُوه 
في شباط (فبراير) ,.1954٠‏ عندما بدا وكأن نوري يحاول توريط معارضين أبرياء في مقتل وزير 
ماليته رستم حيدر. وجاء في مذكرة معاصرة للخارجية البريطانية: «من ناحية, أن اللواء 
نوري هو الأكثر صداقة (لنا) على الاطلاق بين سياسيي العراق» وإذا كانت الأمور الأخرى 
متساوية» فإن لنا أن نرغب في بقائه في السلطة أطول مدة ممكنة,» وخصوصا في الظروف 
الراهنة . ومن ناحية أخرى., إذا سمحنا له بالتخلص من كل معارضيه بوسائل تدعو للشك 
فنا سنواجه خطر أن ينظر إلينا كشركاء له في القمع أو حتى في الجريمة)”'2. ولكن الدعامة 
لحقيقية لموقع نوري في ذلك الوقت كانت تقدمها مجموعة الصباغ العسكرية. الي استمرت 

في العمل عن قرب معه ومع حليفه, وزير الدفاع, طه الهاشمي حتى هزية فرنسا في حزيران 
(يونيو) 21١94٠‏ عنذما تطور عند المجموعة اعتقاد بأن توجه نورى الشديد الموالاة للريطانيين 
يعد يخدم المصلحة الوطنية. ويبدو أن نوري حاول تغيير رأي الصباغ . ويقال انه أخيره مرة 
نه لو كان يعرف أن الانكليز سيخسرون الحرب فإنه سيكون أول من يسحب مسدسه 
0 النار عليهه”". . وسعى نوري كذلك إلى جر البلاد رسمياً إلى الحرب. ونظراً لأنه 
كان يأمل. كى) هو واضحء في أن يكسب رشيد عالي إلى جانب رأيهء فإنه أخلى قبل ذلك 
بثلاثة أشهر منصب رئيس الوزراء لصالحه. عتفظأ لنفسه بحقيبة الشؤون الخارجية فحسب. 
ولكن ليس قبل أن يحيل إلى التقاعد قائمة من المتعاطفين مع رشيد عالي في الجيش» أرادوا له 


يدا حرة أكثر مما كان نوري يرغب في منحه9"", 


(ىم١١)‏ كدكلان0كل]ط .ع8 و5 1939 لمث 11 5ه ععناع[ ,2820/72/93 371/23201/8 1 ,ستفائظ أوءن 
131115 اأملامع15/ا 10 ,ل ةقلطعمظ ,الوسومظ8 مه 

. السويدي . «وجوه عراقية عبر التاريخ؛. ص 8ش‎ )٠١9( 
,سمتفاصظ أمععرن‎ ١0 8 6741/72/93, التاعلط الوق عاذ دده 1939 ععط تزعامع5 30 [أه مسدعععاع؛‎ )١١١( 
مورزعءهط عطا ما مها‎ 015. 


)١١١(‏ عط آأه عالدتتنطاومن) .عكلز زا 1940 مصاع 019 غأمم ,498/448/93 8 10 ممتمتوظ أوعرن 
.0115 مواتعره1 


. 556 الصباغ. «فرسان العروبة». ص‎ )١١( 
وما يليها.‎ ١١١ المصدر السابقع» ص‎ )015 


سح ع ميا تاه د ماله بهو 


وما ان سحب العقيد الصباغ ورفاقه الآن تأييدهم لنوري حتى فقد بسرعة قدرته على 
التأثير في الأحداث., وفقد بالتالي فائدته من وجهة النظر البريطانية. وفي نيسان (ابريل) 
15١‏ كتب سبي . جي . إدموندز إلى السفير البريطاني يقول: «إن نوري». بالرغم من كل 
ودف يمكنه عملياً أن يكون عامل تبيبج ضد البريطانيين أكثر منه عامل قوة مواليا لهم)00. 

وقد بحث مؤرخون آخرون ما أعقب ذلك بدقة تجعل من التفاهة محاولة تتبعه. ولكن 
لا بدمن التشديد على أن فرار نوري والوصي في ذروة أزمة 2194841١‏ وعدم عودتبهما من 
لخارج إلا بعد أن خضعت البلاد لسلطة الانكليز جعلهم) مكروهين جد عند الناس وإلى 
درجة أغبما لم يستطيعا أبدا استعادة ثقة الشعب». بغض النظر عا فعلا بعد ذلك. ولم تكن 
لتمُحي من أذهان عامة الناس صورتها كخادمين للمصالح الأجنبية والانطباع بأن البريطانيين 
كانوا وراء أعالهما وسياساتهما. 


فز ا نا 


وصار النظام الذي أوجده «الاحتلال البريطاني الثاني» في العام ١14١‏ يتخذ لنفسه 
أكثر فأكثر سيات الحكم القسري وغير المسؤول الذي تكمن سلطته المرئية في الشراكة بين 
نوري والوصي. اللذين كانا يستمدان قوتهما من خضوعهم للقوة البريطانية وللصالح محلية 
متوطدة . 

وسوف تتضح قسرية النظام وقمعيته من خلال الأحداث الوارد ذكرها في الكتابين 
الثاني والثالث. ويكفي هنا أن نشير إلى أن بغداد لم توضع خلال العقدين الأولين من العهد 
الملكي . أي من ١47١‏ وحتى .1441١‏ في ظل الأحكام العرفية ليوم واحد. في حين أن هذه 
الأحكام العرفية أعلنت أربع مرات في الفترة بين ١4151١‏ و1458١ء‏ وطبقت في المدينة على 
مذى مجموعه "7847 يوم" أي على مدى حوالى ثاني سنوات من السنوات السبع عشرة 
الأخيرة من حياة العهد الملكي . 

وكان المفتاح الأساسي للسياسة البريطانية في هذه الفترة» كما كان في الماضي. وكيا جاء 
في كلمات أ. كادوغان. من وزارة الخارجية (البريطانية) هو «الوصول إلى أغراضنا باستخدام 
تفوذنا بدلا من الممارسة المباشرة للسلطة)0'©,. 


في البداية» تردد البريطانيون في توظيف نوري أداةً لهم لتنفيذ هذا المدف. وكانوا 


)1١١4(‏ لأكوظ علد ما كلممتصلط .[.) صو 1941 لأيثة 1 آه تعناعآ ,1806/1/93 ظ )1 يستفتفظ أمعرن 
تدا 


)١10(‏ في مرتين,. كان السبب المزعوم لاعلان الأحكام العرفية هو حالة طواريء ولدت نخارج العراق 
(حرب فلسطين عام ١544‏ وحرب السويس عام ,»)١4057‏ ولكن قاتون الأحكام العرفية استخدم 
أساساً لقمع الرأي المخالف ومحاربة أحزاب المعارضة. ومن أجل لائحة بالفترات التي فرضت فيها 
الاحكام العرفية, انظر: الحسني. «تاريخ الوزارات». الجزء التاسع. ص 54٠‏ -١1؟.‏ 

(113) .1944 اتقداهة[ 12 08:60 ممقعه30© لهم عند أه عانامتم 345/37/93 15 10 رمتفاترظ أمءع 0 


حصن نه /حممء .2 هاده حصة[طة دعل صم 21/ اط 


ينظرون إليه ك «إمكانية إحراج» مما جعلهم يرسلونه وزيراً مفوضا في القاهرة"2. وأوصت 
وزارة الخارجية (البريطانية) بإضافة «القليل» إلى راتبه وعلاواته ل والمحافظة عليه هادئاي*'" . 
وعبر الوصي ء كلف البريطانيون الشريفي السابق حميل المدفعي بتشكيل الوزارة. ولكن 
المدفعي ظهر عاجرا عن إدارة الوضع الداخلٍ بطريقة تستجيبٍ لمصالحهم . ونظراً لأنهم لم 
يجدوا أي شخص آخر يملك القدرات اللازمة. ويضع نفسه كلياً بتصرفهم في الوقت تفسهء 

فقد استدعوا نوري يجددا من القاهرة في تشرين الأول (أكتوير) 1 وجعلوه رئيساً 
للوزراء؛ وبالرغم من أن «الفكرة لم تكن تعجبهم"" فقد بقي في هذا المنصب حتى حزيراد 
(يونيو) .١951+‏ 

ومن نافل القول ان نوريء بعد أن وضع قلبه دفي المكان الصحيح ». تعاون مع 
المريطانيين تعاوناً وثيقاًء فوضع كل الوطنيسين «الخطرين» في معسكرات الاعتقال. وذهب 
بكل المسؤولين والضباط العسكريين ذوي الا تجاهات المعادية لريطانياء واستئبى رجال 
العشائر من الخدمة العسكرية. وخفض حجم الجيش بأن جعل الكتيبة الثالئة من كل لواء 
كتيبة كادر فقط بلا جنود. ولكنه ‏ إلى جانب هذا حمى رجاله «مههما كان سجلهم سيئاف 
وشغل نفسه ‏ كما يظن الانكليز ‏ بحاية موقعه وتقويته داخل الحيش والحكومة”'" . 

ولكن البريطانيين الذين كانوا يرون أن نوري أفضل من معظم السياسيين العراقيين 
«وأوسعهم نظرة»» لم ينظروا أبدأ بعين الرضى التام إلى الوزارات التي شكلها في الأربعينات . 
وف تشرين الثاني (نوفمبر) ١1447‏ كتب السفير كيناهان كورنواليس إلى أنتوني ايدن يقول : 

«لقّد هاحمت معاليه بسبب الفشل اللامتناهي لحكوماته في معالحة المشكلة الاقتصادية 
(التضخم اللولبي) بجرأة وأخلاص, والطريقة التي تسامحوا با مع غياب الأمانة والفاعلية 
عن نشاط الخدمات العامة وما نجم عن ذلك من ضعف وفساد في صفوف رجال الشرطة» 
واستحالة الاعتاد على الجيش.ء وإساءة التعامل مع الأكراد. ووقاحة الشخصيات البارزة في 
اغتصاب الأراضي » والغياب العام للقيادة الجريئة: والفجوة الواسعة القائمة بين الحكومة 
والشعب»)2"9, 


ولكن. من الطبيعي أن غربة الجزء الأكبر من العراقيين عن النظام كانت نابعة جزئياً 


(117ا) 5 5لالوسمره6) >[ عاذ لرمع] 1942 طععولة 8 أه امومع .2596/204/943 8 0ط .متفامظ أمعرن 
معلط لبر 

)١١68(‏ 0 ]0 0مة عالدسطاوهمه"') كلم بلط 1941 عمنال 9 أه وعاناملتم ,3009/1/93 ع ()0] ,متفعغتر8 ألهعرن 
مع 0300© .ف نز 941] عويال 

)١19(‏ ,كلق ظمعه') .كا عزج مما 1941 ععطمع0) 8 1ه سمميوعك؛ .6476/1/93 8 0 ,ملتمالرة المعر) 
ع 011 وعاعممط م ,30ل طعدظ 

15١‏ 5 5أ|لسص م60 .ع عرذ دومع 1941 ععطمن0) 8 أه بممروعاء؛) .1/93 /77+ل6اع 0ط .متمتترظ أمعرن 
0 5!اامطوعه) تدمهعا 941] ععطتوعمعن] 14 أه أرممعء ,258/20493 ط بعن 01 موعتعرمط عط 

مه بمعلط مغ والدسمممن) صروعا 1942 طععمكا 8 أن أتممعء :2596/204/93 نا معط لزإمعطامم 

علط 10 5 ااهممعه0) حمهع] 1942 اأكناعسلك 2 أن أرموت: .4722/204/93 خآ 


(1؟١)‏ العلط ها ونالدهمعهن) ورمع 1943 ععطصسع نل 6 [ه رعناع ا ,7266/489/93 8 نكل .ملمتفظة أمعرت 


سم صم موسس مام مسيم بسر 


من طابعه التبعي. ومن ناحية أخرى. فقد كان سوء استخدام النفوذ سائدا بدرجة كبيرة. 
ونظرا لأن أعضاء الوزارة ومؤيديهم «كانوا من صفوف الطبقات المالكة. فقد كانواهم 
أنفسهم بين أولئك الذين يكسبون قبل غيرهم من التضخم. وكانوا بالتالي» وفي أحسن 
الأحوال. فاتري اهمة في محاربته)”"", والسواقع أن الاستخبارات البريطانية الي كانت 
تعكس بوضوح المشاعر العامة السائدة وصفت الحكومة ذات مرة بأنها «قلة متحكمة 
(أوليغارشية) من مبتزي المال؛». ولكن كورنواليس اعترض على هذاء وقال: «إن وصفهم 
بشكل لا تمييز فيه بأنهم لصوص هو أمر مبالغ فيه». وأصر كذلك على أنه لا يمكن اتهام 
نوري شخصياً باقتناص الفرص السياسية لتمويل نفسهة"". 

ولكن. الانكليز بدأوا بعد ذلك يشعرون بطريقة متزايدة بالحاجة إلى «إعداد» خلفٍ 
لنوري يكون مقبولا عند العرافيين. وأبرقت وزارة الخارجية (البريطانية) في أيلول (سبتمبر) 
*44 تقول : «إن ضعف موقعنا في العراق على المدى الطويل يعتمد بلا شك على المدى 
الذي يبقى فيه بيضنا موضوعا بأكمله في سلة نوزي غير المستقرة نسب أ”27. وكان 
البريطانيون قد بنوا آمالهم لفترة على صالح جير وهو محام. شيعي كان وزيراً للداخلية في 
وزارة نوري السعيد. ولكن هذه الآمال خابت لأسباب غير محددة . إلا أنه من الواضح أيضا 
أنهم لم يضعوه خارج حساباتهم كلياء » إذ انه ارتقى إلى رئاسة الوزراء. 5 العام 5417 
بالتعاون مع نوري. وكان البريطانيون قد أخذوا في اعتبارهم أيضاً ابراهيم كهال. وهو ضابط 
شريفي سابق وإداري ضليع. وعادوا الآن إلى تركيز انتباههم عليه. ولكنه كان خصاً لنوري 
منذ منتصف الثلاثينات وواحداً من الأشخاص الذين اتهموا في العام 4٠‏ بالتورط في 
مقتل رستم. حيدر. ولكن إبراهيم كال بدا عاجرا عن كسب أتباع ششخصيين أو دعم 
شعبي””2. وهذا فقد كان على البريطانيين أن يقنعوا في الوقت الراهن بنوري مع الاصرار 
عل ادخال شيء من «الدم الجديد» في وزارته. واحتج نوري في البداية بأن «من الصعب 
جداً» اتجاد رجال جدد ذوي خبرة في في الحكم . وأظهر تردداً في التخلي عن رفاقه الحميمين 
لمصلحة رجال «غير مجربين وربجما كانوا نقاداً معادين». ولكنه عاد فانفتح حتى باتجاه كامل 
الحادرجي . من مجموعة «الأهالي؛, من دون نجام" . 


0 لعنقل غ011 موتععمط عطا أه ملتلمقطن .80 ]ه عأنامتم, 345/37/93 8 1)0 ممتفائرظ أدء1‎ 12 1١5 
ه211 نامة ل‎ 1944 


0595 48 .80 لإتقسصسدك ععمعع نااعاها لجأريعع5 صمءا أعمئيرع ,489/489/93 8 )اط ,متمتافظ أدعرت 
-00120) 320 ,1230 .0.1.0.1 ,ع0)110 لإالربعع5 ععدعاعنط بإ 1942 ععطمرععع2آ] 21 مه لعناذدا 
لامع5ع11 15الة نلاكمع0ن) أن أمعلم 


(4؟1١)‏ ها كلالةنمم) .عا مرهع) 1942 تعطاصمعععن] 28 أه وعلاع ] ,489/489/93 8 0ط ,متحائرظ ادوع 0 
مهةا1/ةا لمقملاتة11 لإرتمعط عند المععمع 0 


(6؟١)‏ هماعع]0 موتعووط نوع 1943 تعطمعنمع5 3 ]0 مممعععاعا ,5216/44/93 8 100 ,رمتفاءظ لمع1 0 
ل طعمة 8 ,لزكوة مم 


)1١537(‏ ها 5!![|ة مر رم) غل[ صسمع] 1943 وعطترعئمء5 27 أه ععناع.] ,5950/489/93 18 100 رمتماصط أمعرن 
ررق ات كا اإفلفات 
)١11/(‏ ممكمستمط1 .غ641 ممع 1943 عع طمرعامع5 7 ]ه ممقعوعاع) ‏ 5632/489/93 18 200 ,متمكتار8 لم01 جح 


0ك 


وأخيراء وفي حزيران (يونيو) .١94144‏ سقطت حكومة نوري السعيد بعد أن أعيد 


شه 0 وكا 


قز ذا نا 


وكان الوصي. الذي أصبح له الآن شأن أكبر في تشكيل الوزارات وحلّهاء من طينة 
رديئة. وكان السفير (البريطاني) م. بيترسون قد كتب عن عبد الإله قبل ثلاثة أشهر من توليه 
الوصاية : 


«إني أشك في أن تكون لديه أية قدرة على الاطلاق» حتى ولو أوجد له أي شاغل أكثر 
جدية من سباق الخيل أو المطاردة اللامشروعة للغزلان بالسيارات. وليست أخلاقه الشخصية 
فوق الشكوك. وخصوصاً في ما يتعلق برفقته المبالغ بها ل «وجوكي» (فارس) من الدليم, 
الذي يعتبر «غوردون ريتشاردز» حلبة سباق بغداد, بينا يحتفظ بزوجته المصرية الجذابة. . . 
مسجونة خلف الجدران كأية محظية من الحريم»""". 


وم يكن عبد الإله قد تلقى أبداً الكثير من التعليم. وكان تلميذاً فاشلاً. وقد انتسب 
لسنوات طويلة إلى كلية فكتوريا في الاسكندرية, ولكنه لم يتمكن من استكال البرنامج 
المطلوب للدراسة”"". وقبل ذلك. وحتى بلوغه الرابعة عشرة من العمر - في العام 105 
كان قد تلقّى تعليمه في البيت في مكة؛ وهو تعليم كانت تشرف عليه أساساً أمّه الشركسية» 
الملكة نفيسة» النِي كانت قد قضت أيام صباها في واحد من قصور السلطان عبد الحميد في 
ْ جو مفعم ب «المؤامرات والقلق والخوف)0"". وإلى هذا التأثيرات الني خضع لما في طفولته 
يعزو أعداؤه ميله إلى الشك» وحقده» والصعوبة الظاهرة 2 تعامله مع الأخحرين وفي إقامة 
صداقات دائمة. ولم تجد هذه الصفات السلبية تعويضاً لهاء كا في دهاء نوري السعيد, أو في 
موهبة فيصل في فرز الادعاءات المتضاربة للسياسيين والأحزاب والتوفيق بين مطالبهم . 


وقبل العام *8 , كان عبد الاله كثيراً ما يذعن لنورى السعيد في شؤون الحكم. 
رغم أنه كثيرا أيضاً ما حصل على مناصب وزارية لرجال تخلصين له شخصيا . وعلى سبيل 
المثال» ففي الوزارة التي شكلها نوري في ه تشرين الأول (أكتوبر) ,١457‏ كان كل من 


0 كنألو معممت .>1 تممءمز 1944 لإسمبماعط 19 ]0 ماعنا ,1336/37/93 8 لمداع0111 موإعرمط مغ 
200 .ث 1زد 


(11484) ش02 كنالدسصموم) .ل درمء!ا 1945 '319نامو[ 9 ]0ه ععلاع[ ,608/195/93 8 200 ,متفااظ غأوءع 0ن 
قرع لط لاممطامم 


)١199‏ علأعاعء2 ععم مك8 عزذ تسم 1938 ععطلمععع0آ] 31 ]اه 1.116 ,281/281/93 2 26 ,متحاارظ أوعر) 
أمقطم نان أماععمم] 517 م10 رمه 


(170) السويدي. «وجوه عراقية عبر التاريخ». ص ا5. 
(170) حديث مع كامل الحادرجي في شباط (فبراير) 194757 . 


امسا ليسي عسي م 


تحسين علي» وزير التعليم؛ وأحمد مختار بابان» وزير الشؤون الاجتماعية. من أتباع الوصيء 
تماما كيا كان كل من تحسين العسكري., وزير الداخلية وصهر نورىي» وعبد الاله حافظى 
وزير الشؤون الخارجية؛ من محميي نوري؛ وكان صالح جبر. وزير المالية» وداود الحيدري». 
وزير العدل. من محظي السفارة البريطانية. 

ولكن خلال العام 1447. وخصوصاً بعد توسيعم صلاحيات الملك التي كان يمارسها 
الوصي لتشمل سلطة | إقالة رئيس الوزراء", بدأ عبد الإله بالابتعاد عن نوري والعمل 
بكفرده » متصوراً لنفسه دورا كدور فيصل الأول. وهكذا فقد اشتكى نوري في أيار (مايو) من 
«مشاكله) مع الوصي الذي يرفض تعيين رجل «يعتمد عليه رئيساً للديوان الملكي 9 أي 
رجلا يرضيه شخصيا. وف الوقفت نفسه تقريباء أخذ عبد الاله يقرب من شاكر الوادي. 
وهو ضابط شريفي سابق كان قد اشترك في حركة بكر صدقي مكروه لدى نوري7". ومنل 
ذلك الحين تزايد اعتهاد الوصى على مشورته. وإضافة إلى هذاء فإن نوري الذي كان قد 
اعتاد أن يملأ مجلس النواب بأصدقائه. وجد نفسه في تشرين الأول (أكتوبر) يواجه بطلب 
موافقته على القبول بلائحة كاملة للمرشحين للنيابة أعدها الوصى عبد الإله بنفسه. وعلق 
السفير البريطاني بالقول: «لقد استحسن الوصي أن يكون دكتاتورا فاختار كل النواب» ولكني 
لا أعتقد أنه كان كثير التأثير. والواقع أنه كاد أن يورط نفسه في مازق صعب 077 , 

ولكن البريطانيين أنفسهم كانواء بعد حزيران (يونيى) 1444, قد تعبوا من نوري 
و«تكرار توزيعه ورق اللعب من شد قديمة بالية». ما أكسب عبد الإله يدا أكثر حرية في 
اختيار الوزراء. وني الواقم. فإن الوزارات الأربع التالية كانت من صنع يده. وباسمه 
كذلك أطلقت تجربة ١957‏ الليبرالية التي أدت إلى نتائج شديدة الازعاج للطبقات القائمة مما 
جعله يقلب خط سيره بشكل مفاجيء. ويسمح بسياسية قمعية لا حدود لهاء مما أثار ضده 
كراهية كبيرة جعلته يعيد استدعاء توري إلى الوزارة. ويستعرض الكتاب الثاني كل هذه 
الأمور بالتفصيل. وهكذا كانت أيضاً الظروف التي رافقت معاهدة بورتسماوث, التي أشعلت 
فتيل «وثبة» 1954 », التي زادت من إضعاف هيبة الوصي ء لا على المستوى الشعبى فحسب.». 
بل في أعين البريطانيين أيضاٌ نتيجة فقدانه أعصابه وإنكاره للمعاهدة في ذروة أحداث 


الوثبة . 
)١55(‏ «تعاعمصط مأ كنال تمعم) .عل درهعا لتلتمةث 6 5ه امقععوعاء) ,2199/489/93 8 (1])0 ,متقاصظ أوعع0 
0111 
وكانت التعديلات في سلطة الملك قد اقترحت على البرلان في اذار (مارس) وتمت الموافقة عليها في 


أيار (مايى) 47 14 
9ل) © ذلالههمرهمن) .غ1 سمخ 1943 بروكلة 17 1ه سقعوعاء) ,2884/489/93 5 100 ,منتفالرظ أمعرن 
.0111 مواإعرمط 
(1*5) حديث مع النائب السابق محمد فخري الجميل في تشرين الأول (أكتوير) 191/١‏ . 
(ه*1) 1943 وعطماء0 6 لعنهل ععناعا غغملاز1م 3 لله أعق)عء ,6362/489/93 8 10 ,رمتفافظ )امع من 


ب 7407/489/93 18 ممه ,ع015 موتعرمط عط أه متام مط .علط مغ عممددذكقطدرخ طاحمتتخصظ صرمنم] 
م202 م10 921115 رمن) نوع 1943 ععطاورع نول 12 آأه بعأاعآ 


ونظرا لكل هذه الاعتبارات من ناحية» وبفضل مراس نوري الأدق. ومعرفته الافضل 
برجال بلده من ناحية أخرى. فقد كان هذا الأخير تأثيره الأكبر بكثير من تأثير عبد الإله على 
الخطوط العريضة للسياسة والطابع العام للدولة في العقد الأخير من العهد الملكي. وكان 
وري 2 ححتى عئد وجوده خارج المنتصب. يؤثر على الحكومة 0 داخل مجلس الوزراء 
أو عبر أكثريته أو الاجماع الذي يؤمنه في البرلمان”". ومن الطبيعي أن عبد الإله استمر في 
الشغور بعدم الارتياح لوجود شخص بقوة نوري على المسرح. وحاول إبعاده عن مجرى 
الأمور في أكثر من مناسبة”©. كما حاول تشجيع سياسيين مناوئين. مثل صالح جير. أو 
ابجادهه*2 أو إبعاد مؤيديه أو تحخفيف وجوده ف الرلمات ياستخدام اغراءات المناصب أو 
باللجوء إلى التلاعب بالانتخابات*2. وكانت العلاقات بين نوري والوصى قد تدهورت إلى 
حد أن تبلور في العام ١405‏ لدى دوائر المعارضة في بغداد اقتناع بأن نوري كان يعمل 
لإزاحة الوصي من تسلسل الخلافة على العرش”'". وإضافة إلى هذاء فقبل أشهر قليلة من 
سقوط الملكية ألح نوري في ما يبدو على أحمد مختار بابان» وهو صديق مؤتّن لعبد الالهء بأن 
وجود الوصي في العراق كان «يعقد» الأمورء وأن من الأفضل إقناعه بقبول منصب سفير في 
الخارج وبوسائل تؤمن له العيش براحة بقية حياته”؟©. 


ولا شك في أن الخلاف بين نوري وولي العهد أضعف النظام الملكي. ولكن مشكلة 
هذا النظام الرئيسية نبعت من مصادر أعمق من احتكاكات ومؤامرات الأفراد الموجودين في 
قمته. وإضافة إلى قربه الشديد أولاً. من نظام امبراطوري بريطاني آخذ في الترنح ثم تطابقه 
معه كلياًء فقد عا النظام من عجز متأصل في عنصره الحاكم عن التغلب على حالات الخلل 
الاجتماعي الجدية التي أشارت إليها الانتتفاضات المدينية المتكررة والقلاقل الزراعية 
المتقطعة”*" التي كانت تعود بجذورها إلى التمو السريع لعدد سكان المدن وتضخم تكاليف 


(5؟١1)‏ مطمنصسنآ تقوملا سنتاكهم) ع15"“') '"تمناكن 20-10 لقطنن]-لمحطعتكل* لعلانمء عل ععتامم 1أو1]:3 
1954 ولد[ 4 )0 رمع ععناهم لمعناتاه2 (لإاعدم وامتا؟) وروم 


و: مصطفى العمري (مخطوطة). «يوميات». مدخل ١18‏ آذار (مارس) 19817, 

(1777) خليل كنة (نسيب لتوري ومن محمييه)؛ «العراق: أمسه وغده؛. (بيروت. 1155).: ص 4ه١‏ 
و8م؟. 

. ١17” المصدر السابق. ص‎ )1١748( 

)1١*9(‏ المصدر السابق. ص ١68‏ و155. و: حديث مع كامل الجادرجي ف شباط (فياير) 1457.» ومع 
توفيق السويدي في آذار (مارس) 156. 

)١14"(‏ 044 أرممعظ8 ععتام© لمعناناه2 *”,تمتطكدآ-20 لقطن[ لد -طعلقة' لعلننمء علتط ععتامم نوة:1 
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.40 فالح حنظل (من الحرس الملكي). «أسرار مقتل العائلة المالكة في العراق». ص‎ )١4١( 

)1١45(‏ وكان مِن بين من لحم علاقة بهذه القلاقل فلاحو قرية عربت 4)١4148-14417(‏ ومنطقة ورموة 
.)١905(‏ والإقليم الواقع بين الرميتة والدغارة (نيسان ‏ ابريل) 1458. وكذلك فلاحو عشائر 
البومتيوت في لواء الموصل (1947١).؛‏ والأزيرج في العمارة (19557)؛ ودزه ثي في أربيل (14457): 
وبتي زريج في الديوانية (19466). 


ال ل صم 


المعيشة والتوسع الملحوظ في حجم الطبقة الوسطى المتعلمة وقلة الفرص المتاحة لما اقتصادياً 
وسياسياء وارتفاع مستوى وعي ورغبات الفلاحين وعمال المدن. وبدايات الزراعة 
الرأسمالية, والإعفاء الفعلى لطبقة ملاك الآراضى من ضرائب الدخل. والتمركز الشديد 
لملكية رأس المال والأرضٍ5*", ْ 


وكان عجز الشريحة الحاكمة عن التعامل مع هذه المشكلات البنيوية الأساسية ينبع من 
طبيعة الاضطرار في وضعهاء أي من ارتباطاتها مع الطبقات الاجتاعية القائمة. وكان العراق 
بحاجة. لا بل بحاجة ماسة جداء إلى تغيير يجري في نظام الضرائب. وإلى إعادة توزيع 
الدخل الاجتماعي . وإلى ضبط - ولو في الحدود الدنيا ‏ لحيازة مشايخ العشائر والأغوات 
للأرض وسيطرتهم عليها. ولكن أحد المظاهر الثابتة للهيمنة السياسية لنوري السعيد في 
الفترة ١451١‏ 500 كان ما وصفه السفير البريطاني كيناهان كورنواليس في العام ١4147‏ 
بأنه ربما كان «المقاومة الطبيعية عند نوري للمس بالمصالح الزراعية والتجارية القوية 
المكتسبة)!!" , ويبرز بوضوح مدى الارتباط الوثيق الذي كان لنوري مع هذه المصالح من 
عضوية الإدارة العليا ل«وحزب الاتماد الدستوري» الذي شكله في تشرين الثاني (نوفمسر) 
646 (راجع الحدولين ١-5٠١‏ و١٠١-5).‏ ولقد استمر المشايخ والأغوات ملاك الأراضي 
والتجار الأغنياء. الذين كانوا يشكلون قاعدة الحزب. في تقديم لب ما كان يملك من دعم 
سياسي حتى بعد حل الحزب في آب (أغسطس) 1154 . وني الواقع يمكن القول بأن نوري 
كان في العقدين الأخيرين من العهد الملكي هو الوسيط الرئيسي بين هذه الطبقات وجهازها 
المنفذى بقدر ما كانت سياسته الداخلية في تلك الفترة لا تتفق إلا مع وجهة نظر احتياجاءهم 
ومصا حهم . 

صحيح أن تدفق أموال النفط يعد العام ١9617‏ جعل الدولةء كما ذكرناء أكثر 
استقلال عن المجتمع من الناحية الاقتصادية. ولكن نوري لم يتمكن من اقتناص الفرصة 
الي وفرها له هذا التطور للتخفيف من ارتباطاته مع المصالح المكتسبة وإعادة توجيه سياساته 
الاجتماعية. فمن ناحية كان نوري قد كير في السن وأصبح قليل المرونة في آرائه وطرقه. 
وربما كان هذا ما منعه من رؤية الامكانيات الجديدة التي رافقت هذا التطور. ومن ناحية 
أخرى. كان نوري قد ذهب بعيدا في استبعاد الطبقات الوسطى والعاملة الحضرية؛ وإلى 
درحة أصبح معه الوقت متأخراً جداً لمحاولة تغيير المسار. 


ما يا 
وإضافة إلى هذاء فإن نوري كان قد أصبح في هذا الوقت. مثله مشل العائلة المالكة 
وشريفيين سابقين رئيسيين آخرين. عضوا في النظام القائم. حتى من الناحية الاقتصادية. 
)١5‏ انظر الحدولين مه ١‏ و5-6. 


)١55(‏ م كتللةاتصره© .>1 دورو 1943 رعطجوعبدو21 6 أن ععلاع.] | 7266/489/93 1 20 ,متقامظ أوء1ن 
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الحدول رقم (١ َ 1١(‏ 
أعضاء الادارة العليا لحزب وري السعيد (حزبت الاتحاد الدستوري») ف العام ال 


ا : 


نوري السعيد تركي - عر بي 5 بغداد رئيس وزراء وملاك متوسط” 

خليل كنة عر بي سنى بغداد حام - وزير وملاك متوسط , نسيب لتوري. 

عبد الوهات مرجان عربي شيعي الحلة وزير. ٠‏ ملاك أراضي ثري وصاحب مطحنة قمح “انظ أيفنا افد ولنية:.ه #'وة- 
1 

عبد الهادي الجلبي عربي شيعى | بغداد رزير. ٠‏ ملاك أراضي ثري وتاجر, انظر أيضاً الجدولين ه وهة-138١.‏ 

طارق العسكري كردي مستعرت مبى | بغداد ملاك أ راض متوسط. ابن أخت نوري. 

عبد الله الياسين عربي شيعي | الكوت ملاك أداضل غنى وشيخ لعشيرةالمياح. انظ اهيا درل ف 

موحان الخير الله عر بي شيعي | المنتفق مللاك أ راض ثري وشيخ لعشيرة الحميدات . 

شعلان سليان الظامر عر بي شيعي | الديوانية || ملاكأ راض ثري وشيخ لعشيرة ة الجزاعل: انظر أيضاً الجدول ه-". 

عبد المحسن الجريان عر بي شيعي | الحلة ملاك أراض ثري وشيخ لعشيرة ة الوسلطان:» انظر أنضااتتدول #28 

عجة الدلي عر بي شيعى |الديوانية 0 راض 0 - 

محمد حبيب الأمير عر بي شيعي | الكوت ملاك أراض ثري ا 5 ة ربيعة, والد روجة ولي العهد منذ العام 14817. 
انظر أيضاً الجدول ه 6. 

خحميس الضاري عر بي سبى | الدليم ملاك ) راض وشيخ لعشيرة الزوبع . 

خوام العيد العباس عربي شيعي |الديواتية | ملادأ راضر وشيخ لعشيرة بنى زريج؛ انظر أيضاً الجدول ه - *. 

ثامر السعدون عربي سبي | المنتفق ملاك ه أراض وشيخ لعشائر السعدون. 

عبد الرزاق علي السليهان عربي سني | الدليم ملاك أ 7 وشيخ 0 


0 
ملاك أراض وأغا عشيرة ديزه ئي . 


حٍِ 
9 


على أحمد أغا كردي 


المهنة أو الطبقة© 


007 


مات ملاك أراض . وزعيم عشيرة الحاف . 
العمارة ملاك أ راض وشيخ لعشيرة 5 البوحمد, انظر أيضأ الجدول 5 *1. 
كركوك ملاك أراض, وأغا عشائري . 
المنتفق ملك أراض وشيخ من عشائر آل عبد السيد. 
كركوك ملاك أراض, وزعيم الطريقة القادرية الباطنية» ؛ انظر أيضاً الجدول ه -*. 
بغداد محام من عائلة ملاكين من العلماء . 
كر بلاء محا من عائلة ملاكين من العلماء. 
بغداد ملاك أراض, ومبانٍ من عائلة من العلماء. 
أربيل ملاك أراض من عائلة من العلماء. 
الموصل ملاك | راض . 
كر بلاء «سيدع ملاك أراض 
البصرة |[ ملاك أراض . تاجر تمورء يدعي التحدر من العباسيين. 
الدليم تاجر ملاك أراض . 
تاجر . 
الكوت | تاجر ملاك أراض . 
السلييائية | تاجر ملآك أراض . مدير سابق لشرطة بغداد, . 
الحلة | تاجر ملاك أراض . رئيس بلدية الحلة سابقاً. 
الموصل ٠‏ محام من عائلة مجارية ثرية. 
العمارة تاجر ملاك أراض . 
الديوانية ملاك أ راض . 
الموصل محام ملاك أراضٍ من عشيرة الشرفات , 
البصرة محام ملاك أراض . 
بغداد وزيرء محام من عائلة تجار جلببين . 
بغداد وزبرء ابن مقدم. 


حميد الجاف 

مجيد الخليفة 

أمين رشيد آغا 
صكبان العلي 

عبد الوهاب الطالباني 
سلبان الشيخ داود 
محمد صالح بحر العلوم 
نهاد الزهاوي 

عرز الدين ملا 

محمد يونس 

حسن النقيب 

عبد القادر باش أعيان 
عبد العزيز عريم 
كاظم الحاج رروكي 
أحمد على الشبوط 

علي كال 

عبد الرراق شريف 
متي سرسم 

فرحان العرس 

عبود الشئين 

عبد الله الشرفاتي 
أحمد العامر 

محمد ححسن كبة 

جميل عبد الوهاب 


4 ل 4513 


لصخ سس سي يه يه ليس 
5 .5 


المهنة أو الطبقة© 


وزيرء محام ملاك متوسط . 


وزير؛ محامء ملاك متوسط . 

وزيرء معلم . 

وزيرء محام. اقتصادي. من عائلة تجارية جلبية ثرية وبيروقراطية مالكة لأراض 
أصلا . 


كل الأعضاء ال 5: للإدارة العليا للحزب كانوا أو سيكونون أعضاء في المجلس النيابي. 
(ب) كانت قيمة بيت نوري وأراضيه في بغداد تصل في العام ١15‏ إلى حوالى 00٠6٠٠‏ دينار. وكان ابنه صباح يملك أيضا 4585 دونما من الأراضى الزراعية . 
(ج) فرع من عشيرة الخفاحة . 
المصدر: تم الحصول على أسماء الادارة العليا للحزب من إدارة الآمن في بغداد : 
.ععمعمع1ع] وق[ (' "ممتملا لقصمط بطل كدمن [أه أمظ عط“ ) **اسنكدا2آ-1-لقطلنع]1-لن-طعنط"' لعلتنقمع علط عورزامط [وقءآ 
وأنا مدين بمعرفة العضوية لكامل الحادرجي » زعيم الجزت الوطبي الديموقراطي ولرئيس الوزراء السابق توفيق السويدي . 


لسسع سس اتيم سه ل عسي يس 
75 . 


الجدول رقم ٠١(‏ -؟١)‏ 
(احمال الحدول )١- ٠١‏ 


ملاك | راضر من المشايخ أو الأغوات 

تجار وتجار ملاكو أراضٍ ومدئيون من خلفية تجارية 
شريحة ملاكين قدمت وزّراء 

ملاكو أراض أو مهنيون ملاكون من خلفية العلياء 
زعياء طرق باطنية وملاكون 

(سادة؛ ملاكون 

ملاكو أراض آخرون 

آخرون من شريحة الورّراء 


سسحت د محييه ساك اذ مسسحاك . سي 


ل ع //نمااط 


ولا بد من الاشارة في هذا المجال | إلى أن فيصل الأول لم يكنء نسبياء ملكا غنياً. وكانت 
مخحصصاته في العشرينات تساوي مالا يزيد عن ٠05؟ه‏ ديناراً*؟" , وفي العام ١977‏ كان 
فيصل قد امتلك مزرعة للألبان تغطى ٠٠٠١‏ أآكر(أي حوالى ١٠٠6م‏ هكتار) من أراضي 
الدولة”؛". ولكن المفوض السامي ذكر في العام 145717 مُورداً عنصراً مضافاً إلى ما جعل 
الملك يقبل المشورة البريطانية.» حقيقة أنه «لا يملك ما يعتاش منه,إن تنازل عن العرش»2259, 
وعلى العكس من ذلك. فإن فيصل الثاني كان يتقاضى في العام ١408‏ راتباً مقداره 48٠٠١‏ 
دينار» تضاف إليه تعويضات تصل إلى ١٠٠٠١‏ دينار*؛"“, وإضافة إلى هذاء كان لديه 
دولار مودعة لدى «فيرست ناشيئال سيقي ترست كومياني» في نيويورك وحدها'". 
وفي السنة نفسهاء كانت العائلة المالكة تملك ١7/٠٠١٠‏ دونم من الأراضي 0 “اك 
وكانت لها استثمارات كبيرة في مصنع للنسيج وفيٍ «شركة المنصور لسباق الخيل)”*". و 
ناحيته» كان نوري يملك بيتأ فخأ على دجلة . وجاءت أموال هذا البيت» في بعضهاء مت من 
بيعه في العام ١957‏ لبيته القديم في منطقة الوزيرية إلى السفارة المصرية ب "٠٠٠٠‏ 
دينار”*'". وكان قد بنى هذا البيت في الشلاثينات «في ما يبدوء من حصته في مبلغ 
جنيه استرليني وزعها أصحاب الامتيازات الأصليون في ال .2*968.0.2 التي هي 
عبارة عن تجمع لشركات نفط بريطانية. وإضافة إلى هذاء فإن ابن نوري» صباح,. الذي 
كان «بلاءٌ واقعا على رأس أبيه», قد امتلك بحلول العام 2١4548‏ ومن خلال سوء استتخدام 
النفوذ على ما يبدو" سندات أرض قيّمة مساحتها 4794 دوفاه*". أما في ما يتعلق برفاق 
نوري من الشريفيين السابقين, فإنهم جمعوا من فرصهم السياسية أموالاً أكثر بكثير ما جمع هو 
نفسه. وكان صهره - جعفر العسكري قد وضع يدم بالاء شتراك مع جميل المدفعي وعلي جودت 


1 / :مط 


© .قههم ,1925 تعطصمعامء5 17 غ0 19 ولق أرممء 1 ععدعوةااء)ه! رستفاضظ أدء‎ 492 )1١845( 
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(4غ#١1)‏ دار والحياة» للنشرء «مجزرة قصر الرحاب» (بيروت» 4)1١985*‏ ص .75١‏ 
)١49(‏ .1963 طعممكلة 13 ,(اخنصسكء 183) بعر 1 
)1١6١(‏ انظر الحدول 26 
)1١61١(‏ حديث مع حسين جميل في شباط (فبراير) 1957 . 
(؟6) حديث يث مع محمد فخري جميل في ٠١‏ تشرين الأول (أكتوبر) 1910/1١‏ . 
)1١65(‏ السقير البريطاني السيرا. كلارك كير نقلاً عن كلام رئيس الوزراء حكمت سليران: 
36 اع طتتاعبتق 11 20 01 16لاتلتتط 5لطع 16 , 7624/1419/93 371/20014/18 0 ,متمخو8 أوع ري 
)1١64(‏ رسالة مفتوحة من رئيس الوزراء السابق صبالح جبر إلى نوري. المؤرخحة في ” أيلول (سبتمبر) 
4 والموجودة في ملفات الشرطة : 
عط أه نامو أوتلقاعمة5 ع15““) *“تعلةعنتطكآ-لد طقصد تا لد طعت“ لعلأقصء علاط ععتامط أودع]1 
(**120] 


(166) انظر الجدوك ٠١‏ - 5 يوري عرن] /درمء. 2 عدم سقلطة.دعلصمععلة/ :مقط 


سح سم مهيعس ا ل ع ماد رسيس 


الأيوبي على قسم كبير من شاطىء دجلة الذي تملكه الدولة في منطقة المجيدية في بغداد"2. 
ومن المحتمل أن الأيوبي كان أكثر الشريفيين السايقين ثراء. وإضافة إلى حيازته في المجيدية 
كان يملك حوالى 46٠٠١‏ متر مربع في حي أمْ العظام في منطقة كرادة مريم في بغداد”*", 
و7837 دونما من الأراضي الزراعية”*؟. ناهيك عن حصته في «شركة الإسمنت العراقية». 
ولم يكن جميل المدفعي يختلف عنه كثيراً من حيث الثروة, فإلى جانب العقار الزراعي الذي 
مساحته +917" دونماً:**2, كان يملك مصنعاً للسجائر بالشراكة مع رئيس الوزراء السابق 
توفيق السويدي وآخرين7”"©. 

وباختصارء فإن الشريفيين السابقين الرئيسيين أصبحوا إلى حد كبير جزءاً من المصالح 
الزراعية والمالية المكتسبة» وأقل فأقل إدراكاً وتفها لصغار الناس ولشاكل حياتهم اليومية 
وصعوياتها. 

ولكنّ هذا لا يعنى أن نوري أو السياسيين الراسخين الآخرين كانوا لا يشعرون بتاتاً 
بحالات الخلل الاجتماعي أو الهيجان المضطرب عند المستويات اللوسطى والدنيا من المجتمع . 
وكان لدى نوري ميل أسامى إلى ترك المسائل الاجتماعية الشائكة تتلاشى من ذاتها. وفي وقت 
متأخر يضل حدود العام ١408‏ كان لا يزال يعتقد بأن التمركز الشديد للملكية سيعتدل من 
تلقاء نفسه نتيجة للفعل الطبيعى لقانون الإرث الإسلامى. وفي الوقت نفسه. فقد حاول 
شراء العناصر التي يحتمل أن تكون خطرة؛ أو ضبط موجة المعارضة المتصاعدة بالتلاعب 
السياسي أو بمجرد استخدام القوة. ولهذا فقد دلل سلك ضباط الجيش. وكذلك فقد أدخل 
في وزاراته. وبناءً على نصيحة البريطانيين له في الأربعينات, رجالا أكثر شباباً من الطبقات 
الوسطى. وهذا ما يعكسه الجدول /ا-” في ذهاب الحصة الأعلى من المقاعد الوزارية 
5,7" بالمئة - إلى «الشرائح الأخرى». أي إلى آخرين من غير الطبقات الراسخة في العقد 
الأخير من العهد الملكي» وهي نسبة أقل بقليل من نسبة 5,05" بالمثة التي كانت حصتهم في 
فترة الانقلابات العسكرية .)١981١-1١975(‏ ولكن وكما يتضح من الجحدولين 7 ؟ 
و١٠‏ -2» فإن الشريفيين السابقين والسياسيين الراسخين الآخرين م يقللوا من فبضتهم 
بالدرجة نفسها على رئاسات الوزارات وحقيبتي الدفاع والداخلية الأساسيتين . 

ولكن عدد الحقائب الوزارية كان محدوداً وعدد المعارضين أو الخصوم ل بحصي . 
وإضافة إلى هذا م يكن كل ضباط الحيش انتهازيين. وكانت هذه الطرق أيضاً طرقاً مسكنة 


.١١55 توفيق السويدي., «مذكراتي».» ص‎ )1١55( 

(101) حديث مع محمد فخري جميل في تشرين الأول (أكتوبر) 191/١‏ . 

(158) انظر الجدول 5-51١‏ 

.”-5١ اتنظر الحدول‎ )١١9( 

)١5٠١‏ لواعءه]1 0 ونال ومعه تروع 4 تلاإلقباقية [ 27 1ه مسدعععاعا ,649/37/93 18 100 ,متماارظ أوعرن 
01 


مس مت ماروا سسساتكه د ااسستاء . ولا 


الجدول رقم )"-٠١(‏ 
الأراضى الزراعية المملوكة 
لرؤساء وزارات العهد الملكي 


المساحة التى 
كان يملكها 
رئيس الورّراء 
عام مه ١5‏ 


2 


اسم رئيس الوزراء 


بالدونم 


عبد الرحمن الكيلان 


عبد المحسن السعدون 
جعفر العسكري 
يوسف افاشمي 
توفيق السويدي 
ناجي السويدي 
نوري السعيد 
ناجي شوكت 
رشيد عالي الكيلاي 


صودر معظم أراضيه قٍِ 
العام .1541١‏ 


جميل المدفعي 
علي حجودت الأيوي 
حكمت سلييان 

طه الهاشمي 

أرشد العمري 
صالح جبر 


كان يرتبط بالمصاهرة مع 
الجريان ملاك الأراضى. 
انظر الحدول 226 ”. 


محمد الصدر 
مزاحم الباججي 
مصطفى العمر ىُ 
نور الدين محمود 
فاضل الجمالي 

عبد الوهاب مرجان 
أحمد تار بابان 


سمح صر حي سيك ل عسي سمل 


تابع الجدول رقم )8-1١(‏ 


)2 الدونم يساوي ٠,318‏ آكر (أو حوالى 75٠١‏ متر مربع). 

(ب) كان عبد الكريمء شقيق عبد المحسن السعدون, يملك 5877 دونما في لواء البصرة. 
(ج2 هذه الدوغات كانت لصباح» ابن نوري السعيد. 

(د) 2 هذه الدوتمات كانت لسراب. ابئة بايان. 


المرض الاجتاعي بقى على ما هو عليه» من دون أن يمس . 
حتى الآنء تم التركيز كثيراً في هذا المؤلّف على أحوال المستويات الاجتاعية والسياسية 
العليا. وقد آن الأوان لنقل المنظور وتفخخص ما كان يحدث تحت بنية السلطة في المستويات 


الأدنى من المجتمع ١‏ 


الجدول رقم ٠١(‏ -4) 
التعيينات في منصبي وزيري الدفاع والداخلية في العهد الملكي : 


حصصة العائللات خصة كيار 
التحارية الثرية |الموظفين المدنيين" 


1987-56 (فترة الانتداب) و كن 
11 نعو 0 
١1541١ 2 555‏ (فترة الانقلابات 

العسكرية) 

1545-1١‏ (فترة 

«الاحتلال البريطاني الثاني») 

لا ل 


)24 كان كبار الموظفين المدنيين وكبار ضباط الحيش والضباط الشريفيون السابقون الذين تتضمنهم هذه الأعمدة من أصل يعود إلى الطبقة الوسطى أو الوسطى الدنيا أو إلى 
طبقات وضيعة . 
١(ب)‏ يتضمن ستة نعيينات ل وأسياد» كانوا في الوقت نفسه من كبار ضباط الجيش. 


ححدن د حدم .شه فاده مسم[طة. دعل صدعع 1 / /:مخاط 


أ( 


الأراميون: *؟. 1" 

94٠ آسيا:‎ 

آسيا الصغري: 558 
الأشوريون: ١١7‏ 

آل بارركان: هه؟ 

آل الحريان: ١4٠‏ 

آل ميل : ١85‏ 

آل زوين. هادي: ٠١:4‏ 

آل سعود؛ عبد العريز بن سعود: 884١661/ا؟‏ 
آل السويدي: 4م8١‏ 

أل عثيان: م8 

آل فتلة: 05 

آل مريدٌ: ٠٠١‏ 

آل النقيب: ١48‏ 

آل الياسري : ١41‏ 

آل ياسين». عند الله: ١7١‏ 
الآلوسىء أبو الثناء: ١45‏ 
الآلوسى. حكمت: 748. 500 
الألوسى. محمود شكري: ١415 2.١84‏ 
ابراهيمء صالح : 07" 

ابن زيادة. عبد القادر: 851 
ابن صيهود. أبو فالح : ١48‏ 
ابن محيمد. هراع: 568 010 
ابن منشد؛ صيهود: ١18‏ 


كرس 


ابن وادي . عريبى : ١148‏ 

أبو التمن» جعفر: كال #الكال الال ل 
تارش كرض ش 

أبو جودة؛ ميشيل: ١١‏ 

أبو طبيخ » محسن: 2195 0504 "١19‏ 

ابراهيم » عبد الفتاح : لشضة اللرضرية لضن 

ابن حظل» فهد: ١755‏ 

ابن خلدون: م”؟ 

أبو ليل. سلييان: 555 

١٠١5 الأبوية:‎ 

أتاتورك, كيال: ,77١‏ 00؟ 

الأتراك: لال ١ك‏ #ح كل كل كه 
اع“ 'اقك 55لل لأككلء “ا؟؟؛ كلمت 
6 ن7”50 

الأتراك العثانيون: 6.5١‏ 8+ 

الاتصالات العربية ‏ العربية: 4١‏ 

الأحلاف العشائرية: /ا41) ١47‏ 

أحمد آغا: 1غ#؟ 

أحمد باشا: ١5١‏ 

أدموندز. مى. جيل .1 ١م*‏ 

الأراضي العشائرية: ١١٠١‏ 

أربيل: /الا 

الإرث الإسلامي: لالا وم 

الأرستقراطية : ول بوهم 

الأرستقراطية العمالية: 0+ 

الأرستقراطية الكردية: ٠*١‏ 

٠4 الارستقراطيون:‎ 


الأرمن : ا 

أرمينيا : .م74 

الأزري» عبد الكريم: 7147 

أستامبول: اق 7٠١‏ 4ؤل أاؤلء اه 
اهنال لادلال فأكال الالال الال 1ل 
مه 

الاستخبارات السرية البريطانية: 2.١4‏ 1م88 

الاستهلاك العام : 57 

١١14 اسكتلندة:‎ 

الاؤسلام : ون 

إسماعيل باشا: ١4٠‏ 

إسماعيل . عبد القادر : /اثثم 

الاشتراكية ٠‏ 6م 

الاشتراكية الديمقراطية: 2744 855 

١841 21١87 الأشراف:‎ 

الأغوات: حك قض لاق حمق "الث كن3قل 
لكل لأألن فأا كل ما لل لما كم وول 
ملال متك ذقدل كلا١‏ 

الأفكار الإسلامية: +8 

الاقتصاد البدوي : لكا 50494 

الاقتصاد الرعوي: 549 

الاقتصلد العراقى: *ه 

اقتصاد الكفاف: ٠١‏ 

الاقتصاد المحلى: 7ه 

الأقليات الدينية: ام 

الأقليات العرقية: ١‏ 

الأكاديمية العسكرية (أستامبول): 41١‏ 8؟؟ 

الاكتفاء الذانىي: 274 ٠١٠١‏ 

الأكراد: الى للا 4ق لاك الى لال لاق 
اث ال ا ال يفنا 

المانيا: 851 

امارة يابان: ٠١‏ 

امارة بهدنان: ٠١7‏ 

امارة سوران: 45. ٠١‏ 

الاميراطورية الريطانية: 7 *78. مه" 

الأمنراطورية العثانية: 5 09417 الا 

الاميريالية : 7465 

الامبريالية اللريطانية: 162؟ 

الامتيازات الضريبية: ١64‏ 

الأمة العربية: 8 

الأممية الشيوعية: ٠4م‏ 

الأمير. محمد الحبيب: ٠ف‏ 4لالء ١ل ١5١‏ 

الأناضول: 774 


سم سس طلبوسسة ل تمصا جلو 


الانتفاضة العراقية: 771 

الأنتلجنسيا: 14ث23 ١748‏ 

الانتاء الديني: 519 

الانتماء الطائفي : 18 

الاتقسام الطبقي: 75 

٠٠١ الاتكشارية:‎ 

7١ 748 .741/ الانكشاريون:‎ 

انتكلترا انظر بريطانيا 

الانكليز: ٠ه‏ مكلك ككاك 'تثك 11١‏ 
مال "كل :كلل “الالال لاخلا أكلء 
هر لتخا 

الأهوار: 4 

أوبرماير» جيرالد: 15 

أوروبا: 2.١92‏ غثثل هلالا لام" 

الأوروبيون: زشذا 

الأوقاف الذرية: 185 

أولام . أدم : 6 

اوليفييه: ”7 

ايدنء أنتوني: 87م 

ايران: لاغ ه. ١85‏ 

الايرائيون: لاه 

ايغان. لوري: ١5‏ 

الأيوبي» على جودت: لالاكء ١غ‏ لمالا 
ا الك 


رب 


بابان, أحمد مختار: 6م 4و" 

بابان» إسماعيل : لاهم 

بابانء حمال: وهم 

بابان.» حقى : "51١‏ 

لبابانيون: ١ف‏ الى كلق لاق وق وول 
4 *ه” 

الباججي . مزاحم: 844 

الباججي , نعمان جلبى : 71م 

باس أعيان, أحمد: ١7١‏ 

باش أعيان. محمد أمين: 77١‏ 

بتلر: 7/4 

البحث العلمي : دك "١‏ 

البحر الأبيض المتوسط : 51” 

البحر الأخحر: ١8‏ 

البخاري. محمد مباء الدين: 17> 

البدوي. عبد الغفور: 7197 


سما ص ميا سس ل لاله بال 
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البراك. سلمان: 1485 

براون؛ كارل: ١6‏ 

البرزاني؛ أحمد: ٠١6‏ 

البرزانيء الملا مصطفى : ٠١5‏ 

البرزنجي . محمود: ٠١5‏ 

بريطانيا: 117 لالد ٠؟ى‏ 81/4 

١114 21١5 السياسة والحكومة:‎ 

الريطانيوت: 8 لحعل “ال ماك لكك 
"لدان سكن "اتن بالكل لمان لول 
ارش اضر لطر اخضة لمارا 

البصرة: هثا. 2”6 اف 5كلى هت لالاى 
خ#عل أكلا لكل قلات 'قك لققث 
حمقل ١‏ 'ك شكل الال 4م ؤة؟ 

البصري. جعفر: 8177 

البصير. مهدي: ”777 

١56 البطالة:‎ 

البطالة الحرئية: ١56‏ 

البعثيون: ؟١‏ 

ابغذداد: هم" لاك شكل لام شق لاق 55 
ككلم كلام "٠ق‏ اق ١٠ل‏ 5ل 
معلل لالال لأزوك فشكل 'عملاهء كلق 
لكلل كول 0584 شل نخنقاكء ذكل 
للاكلل لال 51 "ؤت مه" 

1١١ .٠١7* البكوات:‎ 

بلاد فارس: 7884 . 741 ١948‏ 

بنجامين» جوزيف: 25947 546 

البنك الدولي للأعمار والتنمية: ١1/5‏ 

بنك الرافدين (العراق): م٠7 "١١‏ 

البنك الزراعى (العراق): 8١م‏ 

اليك الصناعى (العراق): م٠١" "1١‏ 

بنك الصين واليابان: 89٠‏ 

البنك العثياني الاميراطوري : 4/ا؟ 

بنك فارس الأمبراطوري : 584٠‏ 

البنك المركزي (العراق: 57١8 :)١941/‏ 

بنو الأجود: 47 

بنلو سعيد: 417 

بنو مالك : 837 

البنية الاجتياعية : "2117 لالا. 54 

البنية الطبقية: ١1؟‏ 

94١ البهدنانيون:‎ 

البوهبيون: "5 

بيتزسون. موريس : 784 5884 

البيروقراطية: 71485. 811 


البيروقراطيون: مكك 09غم” - 5:4 
بيل» جيرترود: ١١7‏ 


رت 

تاتشر» سانفورد ج : 16 
نجارة المرور (الترائريت): 2758 735594, لالاك, 

امكل 544 
التحلل العشائري : ١54 ,1١7‏ 
التحليل الطبقي الاجتماعي الكلاسيكي: ١؟‏ 
التخلخل الاجتماعي : 18 
التخلف الاجتماعي: 65٠‏ 
التراتب الاجتياعي : /371 2 758 
التركيان: ١؟,‏ ا 571 
تركيا: 6" ل/اغ. 56" 55" 
تشرشل. ونستون: 741 
التضخم : ١77‏ 
التعصب الديني: 575 
التغلغل الاقتصادي: ؟؟ 
التفتت الاقتصادي: 6 
التقاليد العشائرية: 948 ١١١‏ 
التقدم الاقتصادي : 95 
التقييم الاجتماعي : ١88‏ 
التوجيه الابديولوجي : /7ا١1‏ 
تيكسيراء بيدرو: 757 545 
التيموريون: 47 


الثقافة التركية: :7 

الثقافة الفارسية: ؟8 

ثورة تركيا الفتأة إلى 19): ١٠٠لى‏ ١كلاى‏ ا١,‏ 
ثورة تموز/يوليو :)١45(‏ 4/ 

١478 6311١١ :)191؟١( ثورة عام‎ 


0( 
الجادرجي. كامل: #84 #1٠‏ 17 لخم 
2 صالح : ممث*/ 941 
الخريان, عبد المحسن: ١71١‏ 
جزر اهند الغربية: 45 
الجزيرة العر بية: أكلى فك كما 
جلبي ,» أحد: 35 حدم 
الجلبيون: 2,569 56ال ازكل اول لأؤثل, 
للا كرض تمفرين 
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جماعة تركيا الفتاة: 87 

الحيالي. فاضل: 891 

جمعية الاستيطان اليهودي: 775 
حفعية أصحاب الصنائم : 7 84م 
جمعية الاصلاح الشعبي : لض لذن 
الجمعية التأمسيسية العراقية: 5١١ 2.18" 2١:‏ 
جمعية عهال الميكانيك : 71 

حيل. حسين: لال" 7137 

حميل. عبد الرحمن : ١95‏ 

حميل . عبد الغنى: ١9457‏ 

حميل ؛ عيمى : 145 

جميل. فخري: 5١١‏ 

جومرد. عبد الجبار: "١‏ 


جيب» أ ر.: ١٠6‏ 


0 


الحاج الياس» يوسف: 7537 

الحاج ثابت» سعيد : 99 

الجاج سكرء عبد الواحد: /ا١١. ١56‏ 

الحبيب. منشد: 1١4‏ 

حديل. محمفد: لالا"ال 815لا 588 

المحرب العالمية الأولى : لال اك وذ" 16 
أحلن هنكل تذخ خذأكاكل بلالا ”2 
فرفر ادناق 

الحرب العالمية الثانية: 2.58 2.48 ”5*7 
عم 

الحرف اليدوية: ؟؟ 

١86 :)١811( حركة العسكريين‎ 

الحركة الوطنية (بفداد): ه56؟ 

الحروب التركية ‏ الفارسية: 17 

ا حريات الديمقراطية: #165 

الحرية الذيئية: ؟51 

الخرية الوطنية: 5 ٠١‏ 

٠١6 2.١١ : الحرام الكردي‎ 

حرّب الاتماد الدستوري : ٠ل‏ كن لام 

حزب الاخخاء الوطني : ررض 

اجرب الشيوعي العراقي : 7 

الحرب الوطني الديمقراطي : كر كن 

حسفيل. ساسون : احضة ودين 

حسقيل. شاؤول: م؟ 

الحسين بن عل : 5 4هم غأملثل اق هن" 

سحسين )2 محمد : إفرضن 


الحكم الإسلامي : 54١‏ 

حلف بغداد (ه92١):‏ ٠ه‏ 
حلف شمر: ٠١“‏ 

الحلى, باقر: 51١‏ 

81١7 1١١ الحوشية:‎ 

حيدر. رستم : ممخلل لكلل عمكلل مم 
الحيدري » ابراهيم : كك 55 
الحيدري . داود: 6لم؟ 
الحيدري. عبد الله: 62191 ١94‏ 
الحيدري , محمد أسعد: م9١‏ 
الحيدريرن: 8م1١‏ 


2 
خالد بن الوليد: 94؟ 
التضيري . عيد القادر: ١0م‏ 
التضيري » اججى: "61١‏ 
الخطيب» عبد الوهاب : ان 
الخلافة العباسية: 4006817 
خلف. سمير: ١١‏ 
الخليفة) محيد: ١١‏ 
الخوارزمى, أبو بكر: 9ه 
الخوجة» رشيد: 52د" 
الخبر اللى موحان: 1ك. 4"اى ١1*‏ 


الخنيون. سالم : 1١2*‏ 


)0 
دانبيل» مناحيم : 5944 


داووت, أحمد: .م 

داوود باشا: 12ل ككلى لجال اوم لم 

دحلة: 55 أل قض ككل قحلم زكت 
وفنا 

الدكتاتورية العيالية: م58 ؟ 

دنوسء» إلياهو: م594 

دوين هئلري: لمان 

دي ريغوار؛ دئيس: 54 288 2590 544 

الدين الإسلامي : : 


د 
رأس 'الرجاء الصالح : 2.574 710/7 
راححة (الأميرة): 18م 
رامز حمود: 707؟ 


ا ل 0 0 
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راوولف. ليونارد: 57 
الراويء ابراهيم : مانا 
الرصافي» معروف: ٠٠١‏ 
روسو جان جاك : /51؟ 
ريتسشس» مبى. ج. 1 1ه 45 
الريف العشائري: 5 . ١١7‏ 


)0( 
الزاب الأعلى: 4١‏ 
الزاب الصغير: 94١‏ 
الزاب الكبير: 693 ٠١5‏ 
الزنوج : 45 
زينل» مبجت: 777 


(س) 

ساسونء داود: 89٠‏ 

ساسوتء عيد الله: 594٠‏ 

ساسون» عزرا: 5844 

سافران؛ تاداف: ١١‏ 

سالم. ايل : 1١‏ 

السامرائى . فائق : 81م 

السبعاوي , يونس : /ا"ام 

السعدون. عبد الكريم: 277١‏ 5717 

السعدون. عبد المحسن: 5١١‏ 295194 2559 
اا 6لا لاا 0 1 
كدمى بالكلل 41* 

سعيلكتن فهمى: 778ل 1/7؟ 

السعيدب نوري: 245 154 0145 506ء 
رف ارت لتر ا ل ال ا 
كمكللل لكل الال فشكتل اأطضكلء تيكت 
لاا 40" 

السلطة الحاكمة: ٠١15‏ 

السلطة العشيائية: 48؟ 

السلع الاستهلاكية: 04 51٠١‏ 

سلياث. محمود: 7*8 ملام 

١5419/ 21١44 السلوك السيامبى:‎ 

سليهان. حكمت: 277 501 810 

١ ١17 سليهان » عللى:‎ 

السليمانية : لكالل الاك 354ك دكاكء 
حممك 1538" 


السنة: #5 54ت كن غدل معن 
بض 

السهيلء. سجس سن 2 ١‏ 

41 .9١ السورانيون:‎ 

سورية: ه"ال. 254 كذمكل الل فكلا لأؤ 
ل لون 

سوسة, أحمد: ١١‏ 

السويدي, توفيق: 18ل وبل ملاس ولا 
و 

السويدي., على: ١9107‏ 

السويدي. ناجى : 8# 747, 0١‏ 4و" 

السويدي. يوسف: ٠١#‏ 

١145١ السويديون:‎ 

السياسة الملكية: 45 248 44 

السياسة التركية: ٠٠١‏ 

سيد أغاء حاجى : لضن 

السيد عباس». علوان: ٠١4‏ 


رس 


الشالحى, عبود: 17” 

شاهبندرء ابراهيم محمود: ,58٠١‏ 00م 

الشاوي, مزهر: ١١١‏ 

شبيبء كامل : 310/7 

الشرائح الاجتماعية : ١17‏ 

الشرشفجىء أمين الحلبى: 6 

الشرعية العسكرية: 245 

شركة الائتمان والأقراض للصين واليابان والمضائق : 
5 

شركة الأسمنت العراقية: 64ث"ا. 1و8 

شركة أمير ويلز للتأمين ضد الحريق: 594١‏ 

شركة إمبريال كيميكال الدستري : 7019 

شركة أندرو واير أند كومباني : م١٠‏ 

شركة بغداد للنور والكهرياء: 74 

شركة بلوكي وكري وشركاهم: 776 

شركة بيبسي كولا (العراق): ١914‏ 

شركة بيرش مار أند كومباني: /801 

شركة داربي أندروز أند كومباني: 7178 

شركة ساسون للغزل والنسيج : ١94٠‏ 

شركة ساسون وشركاه لصناعة الحرير: 54٠‏ 

شركة سبيئيس : 051” 

الشركة الشرقية للتأمين على الحياة: 54٠‏ 

شركة غراي - ماكنزي أندكو مباني: 774 
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شركة لينش كومباني البريطانية: 51/8 2519/5 
ملا 

شركة المرقا لحفظ الأغذية وتحسين الأراضى: ٠4١‏ 

شركة الملاحة البخارية في الفرات ودجلة: 04" 

شركة المنصور لسباق الخيل: 8945 

شركة موير تويدي أند كومباي: 8/ا؟ 

شركة نفط العراق: ؟؟؟ 

شركة الحهند الشرقية للتجارة: 788 

شركة وكالة التوظيف الامبراطوري والأجنبي : 
”> 

شط العرب: الال ١ل 2.٠١5‏ 59 :1ق 
رين 

شمشوعة) شاؤول: 8 

الشعلانء على: ١١١‏ 

شلاش ١‏ عحن: ولس مم 

شاش » حسقيل : ان 

شوكت» محمود: 210" 

شوكت. ناجي: 5586 561 

الشيباي. طلعت: 17 

الشيخ » عل محمود: 777 

الشيخ , ميخائيل حنا: ١894‏ 

الشيعة: "". 2.5١‏ 2.44 أل هكثت. كت كفك 
الل مال كال مدال خالل اال 
إضرس ‏ اننا 


الشيوعية : ١١ . ١‏ 
الشيوعيون : "لاك غك مكلك امم 


(ص) 


صابونجي » محمد جلبي : نفض 
الصايئة : ١؟‏ 


الصباغ ‏ صلاح الدين: لع اررض تلوظة 
كرس برفسا انمض يرفس المضة كن 

الصدرء محمد: 5١#‏ هلاال 1ف" 

صدقفي. بكر: 115 1ك هلال الل 
مشف ب ااا دض ارفس اخمض نكا 

الصفار» رجب: 5151 

الصفويون: 57 

صناعة السيج العراقية : "اه" 

الصيادي , أبو الهمدى: ٠٠١‏ 

الصصين: 55+4؟. ١4؟”‏ 


(ص) 
الضسباط الشر يفيسون: ؟", 54 2غ الام 
كأعللل ١كأاكلل‏ "ال نكل سدكت الل 
هه" _ 105" 


(ط 


الطاقة اليدوية: 4١‏ 

طالب آغا: 407؟ 

الطائفة اليهودية: 794. ه4؟ 
الطبقات العراقية: ٠‏ 
الطبقجل : أحمد: 1١91‏ 
الطبقجلية : ل 

الطبقة الحاكمة: 1١58‏ 


رع 

عائلة السعدون: 868 

العبادي. كاظم: ١7١‏ 

العباسبي. عبد السلام : ١410‏ 

عيد الإله (الأمير): 255 1594 7417 الى" 

عيد الحميد (السلطان): 5*٠ 2١9١‏ ١١7ء.‏ 
للك ادك :كلل 14" كنم" 

عبد الرحمن اغا : 778 

عبد الجيد. رجب: ١5‏ 

عبد المهدي . سبيد: ١178‏ 

عبد الوهاب. زكى : 721 

عبدية الياهو: 5917 

العبودية : 10 ؟ 

العثيانيون: "اك قل فض 34 6175ل 1175ل 
كملا كاقل فقن 5*ل 794 عهلء 
05١‏ 

العراق: لال فل الى همال *ث“ال 4: هق 
لاف #شض 22546 هت كك كقض عق 
ا ال ل لا الله 
مالكل لالالق أي كقك "للك أكلكء 
الل اك الالال 6ل ب ب/الاك امك 
45" غذكف أقكل لأذكل, الل الل 
عير ١‏ ارات يشر لالض مدا 

الدستور العراقي :)١976(‏ 47 

العهد الملكي 21,١ :)١19558-1١945١(‏ 
كلا *ثى لاص لام 4ه فكت كن 
لآق 9ثال الال اكاك متنك "اك 
0 4 قلثقكل كد بجنأ 


الا ا سس ا م 
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- قانون الاصلاح الزراعي ١87 :)1١4048(‏ 

- قانون التأميم :)١961١(‏ 7ه 

النظام المدرسي : حك 

العراقيون: كلل اث كك لأ فض كك 
ادال #لاكء كم" 

العرب : مالل 55 لق كلل اككالء 15150 

العرب الحضاريون: رذن 

العرب العشائريون: ضر يرون 

العروبة : نشد نرضا يرف تتترضة تيرؤرارا 

العريبى: محمد: 21١١‏ 18الء ٠و‏ 167كء 
04 

العسكري» جعفر: ل اف كرض 
نشس ب برضف يضف 7 اللو ار 
كرون 

عشائر دجلة : “ا 

عشائر الفرات: 7 

عشيرة بشدر: 055 

عشيرة بني لآأم: 40 

عشيرة البو محمد: 45. 45 

عشيرة شمر جرية: اك هق لإ١٠‏ 

عشيرة شمر طوقة : اك 07 

عشيرة طى : 97 

عشيرة عنزة: 178 2756 7560 

عشيرة الفتلة: ٠١1‏ 

عشيرة مير حمصي : 9437 

عشيرة مير يوسفي : نفك 

عصبة الأمم: .٠١5‏ 711714 

العلاوي, حسين : 586؟ 

العلمانيون: 75047 

١1 : العيالة‎ 

عمانوثيل . يوسف :7311/1 

العمري. ارشد: 5ةكل لاول 484" 


العمري. مصطفى : ٠8944‏ 


عيساوي, شارل: ١٠6‏ 


42 
غسازي (الملك): 2.140 58اء *"كاء هلاتن 
لا ا رش ضر اضر بدثكا 
غريفيث, وليم: 5.16 ١5‏ 
الغزوات العشائرية: /1ة 
غلاكسبرغ . ترودي: ١١‏ 
غندرسود. جيل : 15 


ر(ف) 

الفائلض الزراعي : الخوا 

فتاح بك : م75"”, 1ه" 

الفرات: 4ض أك "اك فض "كال ابول 
1ن 

الفرات الأوسط : هلاكء لاا 

الفرس : /51؟ 

فرنسا: /51؟ 

الفرهود. عبد العباس : ١184‏ 

الفقي أحمد: /1ة 

فلسطين: 54 

فوزي. حسين: 74١‏ 

فيرني » روبرت أ. : ١‏ 

فيصل (الملك): 45 مق لاأك كاك كد 
ماك الاك :اك ما الال كلل 
لال نمثل لزن" _ خأدثل بالكل بكبقل 
حكن 


فينسود ميرل: ١6‏ 
0( 
قاسم. عبد الكريم: 717 
فيرص: 91705 
قبيلة الأزيرج: ١8١‏ 
قبيلة تغلب: ١94٠‏ 
قبيلة جاف: /ا١٠‏ 
القزازء محمد صالح : نين 
القسطنطينية : لم؟ 
القضية الفلسطينية: ه46؟ 
القطاع الاقتصادي : /1؟ 
قناة السويس : ل ارشنينا 
القوانين الاسلامية: 87 
القوانين العثمانية : 7 
القرى الاجتاعية: 2١٠‏ اهلا ال الال 
القوى الاقتصادية: ١514‏ 


القوى السياسية: ١١6‏ 
القوى المحلية: م١١‏ 
رك( 
كبة. محمد مهدي: الالال 119ل مغ" 
كر بلاء : باتع ١٠١4‏ 
كردستان: 258 85. ٠ق‏ كق لاقل "5 أل 
1 


0201.1 لطلة. 2 1لسدعع له // :اط 


كركوك : /الا 

الكرمل؛ انسطاس: ١88‏ 

كريتشلى, | : + "ا ١١‏ 

الكزلكى» محمد رشيد باشا: 877 

الكساد الاقتصادي العالمي: 215١‏ 84 

"١ الكلدانيون:‎ 

كيالء إبراهيم : رثكا 

كورتداليس. كيناهان : /الم؟ 

كوكس » بيرمى : ١88‏ 

كيس » مارغريت: ١5‏ 

الكيلاني» رشيد عالي : "ال ال 074 ١8‏ 
كردي ترس يفن 

الكيلاني» عبد الرحمن: 8 "دل 5١آء‏ 
لضن 

الكيلاي» عبد القادر: 9ه2 "ث2 ١52‏ 

الكيلاني» محمود: ١9598‏ 

1١419 الكيلانيون:‎ 


١ل(‏ 
اللازء على رضا باشا: 2195 ١584‏ 
ين كرف 
لحنة الاتماد والعرقى : ار ار لضا 
اللجنة اللريطانية للصناعة والتجارة: 784 
اللجنة الثورية العربية: 5988 
لجنة مكافحة الاستعهار والاستثمار: مم 
لواء الديوانية : ١85‏ 
لواء المنتفق: ١915‏ 
ليبيا: 85غ1؟ 


4 


5 

ماديسون: جيمس: ”277 ”7 

ماركس » كارل : اا "”. دا >5" 

مانء هيلين: ١١‏ 

مايرء أ. ج. : 6 5اآ١‏ 

المبادىء العشائرية: ١٠١١‏ 

المجتمع العرافي : +6 كما 

المجتمع العربي : 16 

المجمع الاستشاري للباشوية: "7١‏ 

عحافظة العيارة: 2١١2‏ 35826 "ه23 4مك 
لادعك ذأعل2 أككف ١5"‏ مكل لاز 
قلا الما 

حافظة الكوت: دعل أككل فكلا فقول 
ه11 


محمودء عبد الخجبار: 549 

محمودء ثور الدين: 8985 

المحيط الاطلسبى: 5778 

غخلصء مولود: 77م 

مدحت باشا: ٠١ذ‏ ل ا١ايكقكل 2١35398‏ 
مسن بمفف 

المدفعى» حميل: لالاكن لاكن ئ”. 5ه 
فلاس ولام المع لوم 

مرجانء عبد الوهاب: 47", غ98" 

مركز الدراسات الدولية: ١١6‏ 

المركرٌ الرومي: ١١5‏ 

مركز الشرق الأوسط (جامعة هارفرد): ١6‏ 

المسلمون: «أقل أضكال لامك مذلا مؤقكل 
ادن 

المسيحيون: لاا شكل أقك أذككء كوك 
8" همه" 

المشايخ : حك قض لاق اك همقآأكل مال 
الال :نكل مؤغكاى مقلكق قمعل بكلل١‏ 

المشيخة العشائرية: ٠م‏ 

مصر: لكك لكك دلالل غ71 

المعاهدة الانكلو ‏ عراقية (1975): 2717 47ا2 
مك "اك 5 ى؟ 

معاهذةً عام 10 وكالاء 1غ" 

المغول: 7+ 

المكوطرء هادي : ٠١8‏ 

الملاحة البخارية: ٠٠١‏ 

الملكية الجباعية: م7١‏ 

الملكية الخخاصة: ”2 5ك لالالء "الى مع” 

الملكية العشائثرية: ؟؟ 

المياليك: /ا019 لاولاء ١هلاء‏ 1م70 ١للء‏ 
حدكا, الكل الكل لل 1" 

الموارد المالية : ١6‏ 

المؤسسات الزراعية: ١13‏ 

مؤسسات المشيطة: 21١51١‏ 20055 5لا( 

مؤسسة ايرهارت: ١١‏ 

المؤسسة العسكرية: 49م 

الموصل: لالل اق '"لق أككل الول ل 
لحف 

الميتولوجيا القومية: 47 

ميناشيه, جاك : ؟؟ 


(0) 


ناظم باشا: 89" 


1 ع // :مط 


ناغازاكي : 54 
نامق باشا: 516 
النجف: هوثل لام 2٠١8‏ «١لء‏ 5# ١و١‏ 
النزاع الدولي: 465 
النزاعات العشائرية : "7غ ١77‏ 
النظام الرأسه الي : 5184 
نظام الري: ٠ه‏ 
نظام الطابو: لل 0 اطري 
النظام العشائري: 47. 494 
النظام القبلي : ١1‏ 
نظام المحسوبية: ”0١‏ 
نظام المشيخة: 19/5. 4لاكء ١لم١ا‏ 
نقابة اتحاد العمال في العراق: 4 
النقيب. طالب : 757١‏ 
النقيب» عبد الرحمن: ١45‏ 
النمو الاقتصادي : 58. ٠١5‏ 
تبيغو. مداج.: 5 
(ه) 
الحاشمى؛ طه: 0"؟, ١ملال‏ 89985 
الهاشمىء ياسين: 2015١‏ 2.560 تو 2,78 
00 ل فوفر ان رةه 
ماك :الل ادال +0 
الشاشمى » يوسف: 981؟ 
الهرمية العشائرية : ١8‏ 
*مفريس » ف لام 
الهند: 718 ., لم 
هيرودونس: 518 


هيغل: 55 
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الواعظ. اسماعيل : 8515 
الوحدة العربية: 6155 47 
وسائل الانتاج: +5 

وعد بلفور: كنك 

الوعى الطبقى ٠:‏ 5” 

الوعي القومي : 47 

ولء جورج كيرل: ١‏ 
الولايات المتحدة الأميركية: ١6‏ 
الحرب الأهلية 59١٠ :)١871١(‏ 
ولاية بغداد: “م 

ويبرء ماكس: ١كل‏ “الل وال "9١‏ 
ويلكنزء ج. ف.: ١5‏ 
ويلكوكس » وليم : شين 


ري 


اليارو. أحمد عجيل: 8لا ١76‏ 

الياسرى» علوان: ٠١5‏ 

الياسري » لور 5١5‏ 

الياشين» بلاسم محمد: 8لا ١5٠‏ 

اليزيديون: ١لا‏ 

اليهود: ””/ لالا/ الال 5ل" كخأت فضا 
١واكل‏ 5غال كدمكل لاؤقكتل لل وال 
سوا بمف ضر دنا 

اليهود الروس: ”77 

اليهود العراقيون: 785 

يودوفيتش» ابرام : ١5‏ 

59٠ يوكوهاما:‎ 


13 11712160313108121 ع //:مااط 


ل ل سدع ل //:مااط 


27137 ع ا //ن اط 


1111711 نط1 


31 مم ع :اط 


01202.01 مستم[لطة. 012 صدعع 1 // :اط 


1111112-71 اا 


0ك 


بعر هذا الكتاب من أبرز الكتب المرجمية اللي صدرت - 


في الحقيه الآخيرة, ويتاول وضم ملاك الأراضي ورجال 
المال والتحارة في عراق ما نسل المسهورية؛. مركزا البحث 
عل الشرائم الأغنى , أو الأكثر نفوذاً في هذه الطبقات خلال 
العهد الملكي (١؟94١‏ -1154). ويتجارز هف القبترة إلى 


يبام العنإتيين, لآن بعض ملامح البنية الاجداعية لأهام | 


الملكية بعود بجذوره إلى ماض أبعذ. 


ويلفي الكساب, الضوء على ملاك الأراضي. والتجار. 
ورججال المال. وسلطتهم وطسرق ثقكيرهم. وسلوكهم 
اليابي؛ وموقعهم الاجناعي, رجذور متزلتهم 
ثرواءهم. بيدف اكتشاف ما إذا كانت المماجمة الطبلية تتح 
مضذا لرزية علاقتت اريّفية أو ملامع اجتباعبة؛ كانت 
ستبفى لولا ذلك بعيفة عن النظر. أو بشكل أكثر عسومية. 
ما [ذَا كانت هذه المفالجة قادرة عل إغطاء رؤى جنيدة أو 
تنالج ذآت قيمة عند لطيقها على بجتمع عر ما في قثرة بعد 
الحرب العالية الأول , 


| 


